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 الشخصية المرجعية للنبّي

 بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية
 

 

من الواضح أنّ النبّي أو الإمام تصدر منهما أقوالٌ وأفعال ومسلكيّات. وأوّل 

ما يصدر منهم هو مدى علاقة ما يصدر منهم بالدين نفسه. فهل كلّ شيءٍ يواجهنا في 

 ما يصدر منهم نابعٌ أو حاكٍ عن الدين أو أنّ القضية تتَّخذ شكلًا آخر؟

يرى العلماء المسلمون أنّ هناك بعض الأمور التي قد تصدر عن النبّي ـ مثلًا ـ ولا 

قال النبّي: أنا عطشان فإنّ تكون نابعةً من الدين، أو حاكيةً عنه بالضرورة، فلو 

عطشه ليس أمراً دينيّاً، وإنّما هو إخبارٌ شخصيّ عن حالةٍ ماديّة وشعوريّة تعرض جسده 

أو أفعال من النبّي لا تتّصل بالدين  ونفسه. ولا يظهر اختلافٌ كبير إزاء وجود كلماتٍ

ومضمونه الأصليّ، ولا تمثِّل بالنسبة إلينا أمراً دينيّاً جاءت به السماء، وإنْ كان حقّاً 

 وصائباً.

إلّا أنّ الموضوع الإشكاليّ يكمن في الجانب المرجعيّ من شخصيّة المعصوم، 

بُعْد التبليغيّ للدين، بحيث وأعني بذلك أنّه ما هو الأصل في الذي يصدر عنه؟ هل هو ال

نستطيع الأخذ به ونسبته إلى الدين، أو هو البُعْد غير التبليغيّ، بحيث ننسبه إلى النبّي 

 دون أن تحكي هذه النسبة عن أمرٍ دينّي؟

وجوهر الموضوع يكمن في أنّه هل كلّ كلامٍ يصدر عن النبّي هو دينٌ إلهيّ 

ا هو وإنْ كان حقّاً، لكنّه لا ينبع من السمة أرسلته السماء، أو أنّه قد يصدر عنه م

الرسوليّة التي تجعل ما يقول منتسباً إلى جوهر الرسالة التي أتى بها؟ ومن ثمّ فهل كلُّ 

قولٍ نبويّ أضع يدي عليه يمكنني أن أنسبه إلى المنظومة الدينيّة الأصليّة الثابتة، أو 
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ا هو إنسانٌ أو حاكم أو مجاهد أنّه مع احتمال صدور هذا القول من شخص النبّي بم

أو غير ذلك ـ لا بما هو حاكٍ عن الله ومخبٌر عن الدين السماوي ـ فلا يمكنني التسرُّع 

 في نسبته إلى الدين نفسه بوصفه المكلَّف به في حياتي؟

 ولكي أعيد صياغة القضيّة بشكلٍ آخر نفترض في النبّي شخصيّتين:

. وهي الشخصيّة التي ة أو المرآتيةالرسولي الشخصيةونسمّيها  :ة الأولىالشخصي

لا تمثِّل سوى الحاكي والناقل لما أرسل النبّي لإخباره، وهو الدين نفسه والرسالة 

نفسها. وفي هذه الشخصية يكون كلّ ما يصدر عن النبّي طريقاً لمعرفة ما هو الدين، 

 وما تتضمّّنه الرسالة التي جاء بها.

. وهي الشخصيّة التي ةالشخصيّة الذاتية أو المحمَّدي : ونسمّيهاالشخصية الثانية

تمثِّل النبّي بوصفه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لا بوصفه ناقلًا للرسالة. فما 

يصدر منه ولو كان حقّاً، لكنّه ليس إخباراً عن الرسالة، ولو كان خادماً لها 

 ومنسجماً مع قضاياها.

رسل إلى آخر ليوصل إليه رسالةً شفويّة أُوهذا الفرق يمكن تمثيله بشخصٍ 

مثلًا. إنّ الرسول وهو يقوم بنقل نصّ الرسالة يعبِّر عن الشخصيّة المرآتية التي يمرّ بها 

المستمع، وصولًا إلى جوهر الموضوع الذي بعثه الُمرْسِل صاحب الرسالة ومكوِّنها 

مع الُمرْسَل إليه،  وصانعها. أمّا عندما ينتهي من نقل الرسالة، ويجلس للمسامرة

ويتحدّثان بأخبار البلاد والعباد، فإنّ ما يقوله هذا الرسول لا يكون من ضمن رسالته 

 التي بُعِث بها، حتّى لو كان الُمرْسِل راضياً بما قاله الرسول خارج نقل الرسالة.

والسؤال الجوهريّ هنا: هل نعتبر أنّ كلّ ما يقوله الرسول هو رسالة من الُمرْسِل 

أو نعتبر أنّ كلّ ما يقوله يمثِّل فيه نفسه ـ ولو كان صحيحاً  ؛إلى أن يثبت العكس

أو لا هذا ولا  ؛ومَرْضيّاً من الُمرْسِل ـ، لكنّه ليس مسطوراً في النصوص الأصليّة للرسالة

 ذاك؟

هذا التساؤل قد نجده في الأدبيّات الدينيّة بصيغةٍ أخرى، وهي: هل الأصل في 

أو أنّه لا يوجد أصلٌ مرجعيّ  ؛أو أن الأصل فيه عدم ذلك ؛بلِّغٌ للدين الإلهيالمعصوم أنّه م

 في المقام أبداً؟

دة لا معنى لهما إلّا بعد الاعتراف مْوسؤالنا الجوهريّ هنا أو الإشكاليّة العُ
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بوجود هذين الجانبين في المعصوم، كما هو محلّ قبول الكثيرين. أمّا لو أصرّ شخصٌ 

إحدى الشخصيّتين مطلقاً فمن الطبيعيّ أنّه لا معنى عنده لهذا التساؤل على نفي وجود 

ولهذا، سوف نعتبر أصل معقوليّة الشخصيّتين في النبّي أو الإمام  الذي نشتغل عليه هنا.

مصادرةً مفروضة مسبقاً، ونعمل في الجواب عن التساؤل الرئيس، منطلقين من 

 مفروغيّة معقوليّة وإمكان هذه المصادرة.

 

والذي يبدو ـ في مجال الجواب عن هذا التساؤل ـ أنّ التيار السائد في الفكر 

الإسلامي ـ وعند الإماميّة بشكلٍ أكبر ـ أنّ الأصل في ما يصدر عن النبّي والإمام هو 

بعدم قطع الأشجار، أو التبليغ حتّى يثبت العكس. فلو أمر النبيُّ الجيشَ الإسلاميّ 

أمرهم باسترقاق النساء، فإنّ الأصل أنّ هذا الحكم قد تلقّاه من الله بوصفه جزءاً من 

الرسالة الإسلاميّة؛ الأمر الذي يعني أنّ بإمكان الفقيه المسلم أن يفتي بحرمة قطع 

  الشجر في الحرب، ناسباً ذلك إلى جوهر الشريعة بوصفه حكماً إلهيّاً.

ل يناقض أصالة عدم التبليغ؛ إذ لو قبلناها سيعني ذلك أنّ الأصل في وهذا الأص

هذه الأوامر النبويّة الموجّهة للجيش الإسلاميّ أنّها تدبيراتٌ صدرت من النبّي لإدارة 

وضع الجماعة المسلمة، وأنّ هذه التدبيرات كانت صائبةً ومسدَّدة ومؤيّدة من الله، 

الحقّ  لذي أرسل به النبّي، بل جزءٌ من الأداء النبويّلكنْ لا بوصفها جزءاً من الدين ا

في خدمة الدين الذي أرسل به. فالنهج النبويّ يمثِّل درساً لنا، لا الناتج الزمني عن هذا 

 النهج في الفترة الزمنيّة التي مورس فيها سابقاً.

يقول: لا شَكَّ في أنّه لو قال النبّي: إنّ الله يأمركم بكذا وكذا، أو جاء نصٌّ 

إنّ الله يأمر بأداء الأمانة، أو يقول: شرَّع الله كذا وكذا... فهنا من الواضح أنّ 

 الشخصيّة المرآتية هي الحاكمة، وعنصر الإخبار والتبليغ هو المهيمن.

وكذا لو قال النبّي: بدا لي ـ وأنا أفكِّر بالأمس ـ أن نفعل كذا وكذا، فما 

اقلًا لرسالةٍ، وإنّما هو إنشاءٌ نبويّ. وهذا الإنشاء رأيكم؟ فإنّه من الواضح أنّه ليس ن

إذا لم يتعقّبه إمضاءٌ إلهيّ ينسب مضمونه إلى الله، بوصف ذلك جزءاً من الدين، فلن 

نتمكَّن من نسبته إلى الدين، وإلّا أمكن ذلك. نعم، قد يجب على المعاصرين للنبّي 
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اكماً، لا بوصفه مبلِّغاً، طاعته في ما أنشأ بنفسه، لكنْ هي طاعةٌ له بوصفه ح

 والمفروض أنّنا قبلنا بالمصادرة التي تميِّز بين الشخصيّة الرسوليّة التبليغيّة وغيرها.

أمّا لو لم يقُمْ شاهدٌ على أحد الطرفين، فما هو الأصل؟ وما الذي يجب علينا 

  اتّباعه هنا اجتهاديّاً؟

سوها في وعيهم المستكنّ داخل هنا طرح المشهورُ أصالة التبليغ، أو فلنقُلْ: مار

 العمليّات الاجتهاديّة؛ إذ من النادر أن نجد حولها بحثاً مركَّزاً بعنوانها في أصول الفقه.

 

وقبل طرح أو مناقشة قضيّة أصالة التبليغ وأدلّتها لا بُدَّ أن نميّز بين مفهوم 

 ؛ وذلك:التبليغ ومفهوم التأبيد

قد يكون الحكم تبليغيّاً، إذن فهو منسوبٌ إلى الله تعالى. ولكنّ ذلك  ـ1

ع يحتاج إلى بحثٍ في أنّه هل كلّ ما يشرِّعه الله في الإسلام أبديّ أو أنّه قد يشرِّ

 ع حكماً مرحليّاً خاصّاً بظروف عصر النصّ؟حكماً أبديّاً وقد يشرِّ

لهي. فإذا قلنا بأنّ الأصل في كلّ ما هذه هي أصالة التأبيد في التشريع الإ

يشرّعه الله أنّه أبديٌّ إلّا ما خرج بالدليل، كالأحكام المنسوخة، فإنّ أيّ حكم 

وإذا رفض شخصٌ هذا الأصل  يبلِّغناه النبّي ينبغي التعامل معه فوراً بوصفه أبديّاً.

لله، ليس من أمكنه القول بأنّ ما جاء في القرآن، أو نقله النبيُّ صراحةً عن ا

 الضروري أن يكون أبديّاً، ومن ثمّ فإثبات الطبيعة الأبديّة له يحتاج إلى دليلٍ.

وعليه، فنحن نبحث هنا في أصالة التبليغ وعدمها في الشخصيّة النبويّة. أمّا 

أصالة التأبيد في الأحكام الإلهيّة فهي بحثٌ آخر، الأمر الذي يلزم بحثه في محلّه 

فإثبات أصالة التبليغيّة في الأحكام النبويّة لا يساوق ـ منطقيّاً ـ إثبات مجدّداً. ومن ثمّ 

 أصالة التأبيد، تَبَعاً لذلك، إلّا بفرض البرهنة على الأصالة الثانية بعد الأولى.

قد يكون الحكم نبويّاً غير تبليغيّ، بعد فرض عدم لحوق الإمضاء بعد ـ 2

نّ نبويّة الحكم بذاتها لا تعني زمنيّته تشريعه، إمضاءً يُلحقه بواقع الدين، ولك

بالبداهة؛ وذلك أنّ هنا بحثاً في أنّ الأحكامَ السلطانيّة والولائيّة للنبّي أو الإمام هل هي 

ـ بحسب طبيعتها ـ أبديّةٌ بافتراض ولايته على الأمّة إلى يوم القيامة، فيلزم طاعتُها، 



 الاجتهاد والتجديد

غير أبدية؟ وهذا يعني ضرورة استئناف سواء صنَّفناها من أصل الدين أم لا، أو أنّها 

بحثٍ آخر في موضوع أبديّة أو زمنيّة الأحكام الولائيّة التدبيريّة؛ إذ قد انتصر بعضُهم 

لأبديّتها. وقد تعرّضنا لهذا الموضوع في مناسبةٍ أخرى، وأثبتنا أصالة الزمنيّة والتأقيت 

لسنّة الشريفة بين الزمنيّة في الأحكام التدبيريّة )انظر: الأحكام التدبيريّة في ا

  (.10ـ  5: 39ـ  38والتأبيد، مجلّة الاجتهاد والتجديد، العددان 

وهذا كلّه يعني أنّ من الضروري تحديد مركز الكلام في الشخصيّة المرجعيّة 

 للنبّي أو الإمام؛ حتّى لا تتداخل الموضوعات وتلتبس الأمور.

 

يمكن هنا طرح مجموعة من الأدلّة التي تُثبت أنّ الأصل هو التبليغ. ونسوقها 

 :يلاتالعلى الشكل 

 

إنّ أغلب الأحكام الشرعيّة صدر على نحو التبليغ. فلو استقرأنا أغلب 

ص لرأينا أنّها تبليغيةٌ. وهذا يعني أنّنا لو وضعنا يدنا التشريعات التي وردت في النصو

على حكمٍ مشكوك، واحتملنا فيه التبليغيّة وعدمها، فإنّ احتمال عدم تبليغيّته، 

اً، يساوي عدد الأحكام غير التبليغيّة حيث لا قرينة على ذلك، هو احتمالٌ ضئيلٌ جدّ

  قياساً إلى مجموع الأحكام الشرعيّة.

الطريقة نُثبت أصالة التبليغيّة، التي ترجع في روحها ـ وفقاً لهذا الدليل ـ وبهذه 

 بكون الحكم تبليغيّاً. والاطمئنان حجّةٌ. إلى حصول الظنّ الغالب أو الظنّ الاطمئنانيّ

؛ فنحن الآن نفترض أنفسنا في إلّا أنّ هذا الدليل غير واضحٍ، بل فيه مصادرةٌ

في النصوص الدينيّة، ونريد أن نعرف كم هي نسبة  النظريّبداية الطريق الاجتهاديّ 

التبليغيّ إلى مجموع الأحكام الصادرة؟ أو كم هي نسبة غير التبليغي إلى المجموع؟ 

  وفي هذه المرحلة بالذات لا نعرف لَمنْ تكون الغلبة.

 وهذا يعني أنّ هذا الادّعاء ـ أعني ادّعاء الغلبة ـ هو بنفسه يحتاج إلى دليلٍ؛

فكيف عرفنا أنّ أغلب النصوص تبليغيّ؟ وكيف تأكَّدنا من ذلك؟ فلا بُدَّ من معطىً 
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تبليغيّة، أو أيضاً أنّ أغلب النصوص كانت غير  قبليّ يُثبت لنا هذه الغلبة؛ إذ قد نحتمل

% مثلًا، وهذا يعني فقدان حال الاطمئنان 40أنّ نسبة غير التبليغيّ إلى المجموع هي 

% أو 20حكمٍ أنّه تبليغيٌّ أو غيره، بل حتّى لو كانت النسبة هي  عند الشكّ في كلّ

% أو 70% أو 60% فإنّ هذا يعني أنّ احتمال تبليغيّة الحكم مشكوك التبليغية هو 30

 %، وهذا لا يعدو أن يكون ظنّاً لا يغني من الحقّ شيئاً.80

ة هي بعينها : إنّ دعوى الغلبة إلى هذا الحدّ في النصوص النبويّوخلاصة القول

 تحتاج إلى دليلٍ. ولم يقدَّم هنا دليلٌ عليها حتّى الآن.

 

قد يبني الإنسان هنا على الاستناد إلى إطلاقات وعمومات النصوص النبويّة و... 

نّ الُحكْمَ تبليغيٌّ، وإلّا من حيث الزمان والمكان؛ فإنّ الإطلاق الزمكاني شاهدٌ أ

كان زمنيّاً نبويّاً. وهذه مرجعيّة دلاليّة تأويليّة هرمنوطيقيّة، تستعين بالنصوص نفسها 

 لإسعافنا هنا.

 لكنْ يمكن أن نناقش هذه المحاولة:

إنّ في هذا الكلام خلطاً ـ أشرنا إليه ـ بين التبليغيّة والتأبيديّة؛ حيث ظُنَّ  أوّلًا:

دام مطلقاً زمكانياً فهذا يعني أنّه تبليغيٌّ، مع أنّه لا تلازم قَهْريّاً ـ  كْمَ ماهنا أنّ الُح

 على بعض المباني والنظريّات ـ بين الأمرين.

بغضّ النظر عن الملاحظة الأولى، ومع قبول مبدأ زمانيّة الحكم النبوي،  ثانياً:

هو قلبٌ لمنهج البحث؛ كما نرجِّحه نحن، لكنْ لا معنى للتمسُّك بالإطلاق هنا، بل 

وذلك أنّ الإطلاق متفرّعٌ على إمكانه، وكون المتكلِّم في مقام البيان من حيث 

الزمان. فإذا احتملنا أنّ هذا الُحكْمَ نبويٌّ غير تبليغيّ، أي صدر من الشخصيّة الذاتيّة 

ل كونه في للنبّي أو الإمام، لا الشخصيّة الرسوليّة أو التبليغيّة، فهذا يعني أنّنا نحتم

  غير مقام البيان من حيث ما بعد زمانه.

وسبب ذلك أنّ الأحكام الولائيّة والتدبيريّة ونحوها لو فرضناها غير تأبيديّة 

بطبعها، وأنّ هذا هو مقتضى الأصل فيها، كما رجَّحناه في محلِّه، فهذا يعني أنّ 

يان لأهل عصره وزمنه احتمال الولائيّة والتدبيريّة يساوق احتمال كونه في مقام الب
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خاصّة، فلا نُحرز أنّه في مقام البيان للأزمنة اللاحقة، ومع الشكّ في أنّه في مقام البيان 

لتلك الأزمنة لا يمكن التمسُّك بالإطلاق الزماني؛ لعدم توفّر )مقدّمات الحكمة( 

ن لسائر فيه، كما هو واضحٌ. فالإطلاق الزماني متوقِّفٌ على إحراز أنّه في مقام البيا

 الأزمنة، وهو متوقِّفٌ على إثبات أنّه تبليغيٌّ، فكيف نُثبت التبليغيّة بالإطلاق الزماني؟!

إنّ لدينا أصلًا عقلائياً يُثبت أنّه في مقام البيان؛ وذلك أنّ الأصل في  وربما تقول:

 كلّ متكلِّم أنّه في مقام البيان. وبهذا الأصل نُثبت الإطلاق الزماني.

 نّه قد حصل خَلْطٌ والتباسٌ هنا بين أمرين، هما:إ والجواب:

أصالة البيان في المتكلِّم، مقابل كونه لا يريد بيان مراده جِدّاً. وهذه الأصالة  أـ

العقلائيّة تنفي احتمال كونه هازلًا أو غافلًا أو مازحاً أو قاصداً الإجمال. فأيّ متكلّم 

ى أنّه مريدٌ جادّ لبيان مراده الجدّي من يصدر منه كلام فإنّ العقلاء يتعاملون معه عل

كلامه، وليس هادفاً لمحض المزاح أو مُطْلِقاً كلاماً مجملًا لا بيان فيه، ما لم ينصب 

 قرينةً على مزاحه أو نحو ذلك.

وهذا الأصل صحيحٌ. ووفقاً لهذا الأصل نحن نتعامل بجدّية مع النصوص الدينيّة. 

صل لهم اطمئنانٌ بكون المتكلِّم جادّاً مبيّناً مراده ومرجع هذا الأصل إلى أنّ البشر يح

من كلامه؛ إذ عندما لا ينصب قرينةً ولا شاهداً ولا يُعْرَف بهذا الأمر ـ أي بكونه 

مازحاً في بياناته ـ فإنّ احتمال عدم جدّيته في بيان مراده الحقيقيّ هو احتمالٌ ضعيفٌ 

ن، مقابل الإهمال أو الإجمال المطلَقَين، أصالةٌ جدّاً لا ينتبه إليه العقلاء. فأصالة البيا

 عقلائية تقوم على نظام الاطمئنان عند البشر.

أصالة السعة في بيان المتكلِّم، بمعنى أنّ المتكلِّم بعد أن أثبتنا أنّه في مقام  ب ـ

البيان من حيث المبدأ هل هناك أصلٌ على كونه في مقام البيان من جميع الجهات 

 لامه أو لا؟المتّصلة بك

لا يوجد دليلٌ على وجود أصلٍ عقلائيّ في هذا الإطار. ويكفي الشكّ للنفي 

العملي؛ لأنّ السيرة العقلائيّة دليلٌ لبّي، يؤخَذ فيه بالقَدْر المتيقَّن. فلو أنّ شخصاً قال: 

د، إنّني أحترم زيداً النزيه، فهذا لا يعني أنّه في مقام البيان من تمام نواحي علاقته بزي

 بل نأخذ بالمقدار الذي يتكلَّم فيه، والجهة التي يشير إليها.

وعليه، لا يوجد أصلٌ عقلائي يفرض كون النبّي في مقام البيان في كلّ ما 
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يقول، ومن تمام الجهات، بما فيها الجهات الزمانيّة. نعم، هو في مقام البيان مقابل 

تطيع التمسُّك بأصالة البيان لإثبات الإجمال المطلق أو الإهمال المطلق لا غير. فلا نس

كونه يتحدَّث عن سائر الأزمنة، بل لا بُدَّ مسبقاً من إثبات كونه في مقام البيان من 

حيث ما بعد زمانه، حتّى نتمسّك بالإطلاق الزماني. والمفروض أنّ هذا متفرّعٌ على 

متوقّفٌ ومحتاج  إثبات تبليغيّته، فكيف نُثبت التبليغيّة بالإطلاق، مع أنّ الإطلاق

 وعليه، فالاستناد لما سُمِّي بالإطلاقات الزمكانيّة غير مقنع. لإحراز التبليغيّة مسبقاً؟!

 

ربما يُعْتَمد هنا الاستنادُ إلى النصوص القرآنيّة والحديثيّة الواضحة في بيان أنّ 

النبّي هي الإنذار والتبليغ وبيان الرسالة والتبشير وغير ذلك، بل إنّ جملةً وافرة وظيفة 

منها واضحةٌ في حصر مهمّته بهذه الأمور، وأنّه ليس عليه إلّا البلاغ لا غير. وهذا ما 

يؤسِّس أصلًا قرآنياً في شخصيّة النبّي، هو: أصل الوظيفة التبليغيّة. فنرجع إلى هذا 

وردٍ، ما لم نتأكَّد بدليلٍ ما يبرِّر الخروج منه، وكونه في مقام بيان الأصل في كلّ م

 حكمٍ حكوميّ تدبيريّ مثلًا.

 ولكنّ هذا الدليل قابلٌ للمناقشة أيضاً؛ وذلك:

إنّ نظر هذه النصوص إلى إثبات وظيفة النبّي تجاه قومه، في مقابل  أوّلًا:

إلزامهم بشيء أو فرض شيء عليهم قَهْراً من جهةٍ، وفي مقابل كونه قادراً على فعل 

شيءٍ تكويني في العالم غير بُعْده الرسوليّ من جهةٍ ثانية. وهذا ما نلاحظه في بعض 

 ﴾بِمُصَيْطِرٍ سْتَ عَلَيْهِمْلَ*  تَ مُذَكِّرٌرْ إِنَّمَا أَنْفَذَكِّ﴿هذه الآيات، مثل: قوله تعالى: 

(، فإنّ هذه الآية واضحةٌ في إرادة حصر دوره بالبلاغ، في مقابل 22ـ  21)الغاشية: 

، فهي متوازنة مع قوله تعالى: كونه مسيطراً عليهم، قادراً على جعلهم مؤمنين قَهْراً

(، وقوله تعالى: 56)القصص:  ﴾يَشَاء وَلَكِنَّ الَله يَهْدِي مَنْ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴿

)ق:  ﴾يَخَافُ وَعِيدِ تَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْ﴿

45.) 

وهكذا نرى أنّ وظيفة البلاغ جيء بها لتقول للنبّي بأنّك لست مسؤولًا في إعلان 

الدعوة وإيصال الرسالة إلّا عن تبليغهم، ولا يُلزمك الله بما هو أكثر من ذلك، إنّما 
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لَيْكَ الْبَلَاغُ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَ إِنْا وَفَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْ﴿المسؤوليّة على الناس. قال تعالى: 

قُلْ أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿(، وقال تعالى: 20)آل عمران:  ﴾وَالُله بَصِيٌر بِالْعِبَادِ

تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ  ا حُمِّلْتُمْ وَإِنْمَ ا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْتَوَلَّوْ فَإِنْ

قَبْلِكُمْ  نْتُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِ وَإِنْ﴿(، وقال تعالى: 54)النور:  ﴾الْبَلاغُ الْمُبِيُن إِلاَّ

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ﴿(، وقال تعالى: 18)العنكبوت:  ﴾الْبَلاغُ الْمُبِيُن وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ

  (.92)النمل:  ﴾ذِرِينَضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْ نَفْسِهِ وَمَنْفَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِ

فهذه النصوص واضحةٌ في أنّها تريد أن تقول بأنّ مسؤوليّة النبّي هي إبلاغ 

الدين، وأنّه إذا كفر الناسُ ولم يقبلوا فأمرُهم إلى الله، لا إليه، ولا يتحمّل هو شيئاً، 

ولا هو بالمتولّي أمورهم. كما تحدّثت آياتٌ عديدة أخرى عن عدم جعل النبي وكيلًا أو 

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴿قال تعالى:  حفيظاً أو محاسباً،

 (.40)الرعد:  ﴾الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

وعليه، فهذه النصوص لا تريد حصر مهمّة النبّي في الإبلاغ، بمعنى أنّه لا يقول 

ره الشخصيّة، وإنّما تريد أن تقصر مهمّته تجاه قومه كلمةً إلّا عن تبليغٍ ولو في أمو

فلا هو بمسيطرٍ عليهم، له الحقّ في  ؛بمهمّة التبليغ، ولا تريد أن تحمِّله مسؤوليّةً أزيد

ولا هو بالمتحمِّل لذنوبهم وحسابهم، بل أمرُهم إلى الله، وليس له من الأمر  ؛فرض دينه

جاءت فيه هذه النصوص؛ فلا إطلاق فيها  شيءٌ في هذا. هذا هو السياق العامّ الذي

 يخدمنا في موضوع بحثنا هنا.

إنّ القائلين بأصالة التبليغ يقرّون ـ عادةً ـ بأنّه قد صدر من النبّي بعضُ  ثانياً:

الأحكام الولائيّة غير التبليغيّة. وهذا معناه أنّهم يعترفون بأنّ هذه النصوص تريد بيان 

يجب أن نأخذ مجموع نصوص  ،لا الوظيفة الحصريّة. وعليهالوظيفة الأساسيّة للنبّي، 

النبّي، لا خصوص نصوصه الفقهيّة؛ لنقارنها مع نصوص الفقه غير التبليغيّة. وهذا ما 

يفتح احتمال أنّ هناك ربع نصوص الفقه مثلًا غير تبليغيّ؛ لأنّ هذا الربع نسبته إلى 

فلا يمكن أن يحصل ظنٌّ اطمئناني مجموع النصوص الدينيّة هو العُشْر مثلًا. وعليه 

 بالتبليغيّة لو وضعنا يدنا على نصٍّ نبويّ فقهيّ، وشكَكْنا في تبليغيّته.

إنّ غايةَ ما يُثبته هذا الدليل التبليغيّةُ الحصريّة في النبّي نفسه، ولا يشمل  ثالثاً:

يضاً على الإمام ، بينما مَنْ يدّعي التبليغيّة غالباً ما يطبّقها أالإمام، ولا الصحابيّ
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 وعليه، فهذا الدليل غير تامٍّ لتأسيس أصلٍ مرجعي في مجال بحثنا. والصحابيّ.

 

الاستناد إلى فلسفة الخطاب الديني في الرسالة الخاتمة الخالدة، وهي فلسفة 

بّي يخاطب الإنسانيّة إلى يوم القيامة، كما يخاطب أهل عقلائيّة، بأن نقول بأنّ الن

عصره. وهذا من مستلزمات افتراضه مُرْسَلًا إلى العالمين، وكون رسالته خاتمة 

وخالدة. وعليه يُفترض ـ عقلائيّاً ـ أن تكون نصوصُه التي أطلقها خطاباً للأجيال 

بفضائه الزمني، وحكماً  كلّها؛ لأنّه أُرسل للجميع. فاعتبار نصٍّ من نصوصه خاصّاً

غير تبليغيّ، هو على خلاف المسار العام لخطّته ورسالته ومشروعه. فلا بُدَّ من فرض 

ذلك حالةً استثنائية هي التي تحتاج إلى مبرِّر، فإذا لم يتوفَّر لدينا مبّررٌ لها كان 

 لزمكاني.مقتضى الحال الطبيعيّة هو التبليغيّة لعموم الأجيال، مّما يُنتج العموم ا

إلّا أنّ هذا الدليل ـ بغضّ النظر عن كونه يدمج بين مسألة التبليغيّة والتأبيديّة ـ 

؛ وذلك أن الأفكار الأصليّة التي اتّسق منها هذا الدليل لا يصلح مرجعاً قانونيّاً لنا هنا

صحيحةٌ. لكنْ بعد فرض أنّ النبّي كان ملزماً بخطاباتٍ مرحليّة لأهل زمانه؛ من 

نّ هذا الأمر تقتضيه أيضاً طبائع الأشياء، كيف نعرف أنّ نصّاً نبويّاً مشكوك حيث إ

التبليغيّة هو بالفعل تبليغيٌّ؟! فنحن أمام وظيفتين ومسؤوليّتين نبويّتين في الحقيقة، لا 

 مسؤوليّة واحدة:

مسؤولية مخاطبة الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة، بمقتضى عموميّة رسالته أـ 

 تها وخلودها.وخاتميّ

ومسؤولية مخاطبة أهل زمكانه، انطلاقاً من أنّه غير قادر ـ عقلانيّاً  ب ـ

ومنطقيّاً ـ على تجاهل الظروف الزمكانيّة المحيطة به أيضاً. الأمر الذي يفرض عليه 

نصوصاً خاصّة بتلك المرحلة؛ لإدارة وضعٍ آنيّ معيّن أو وضعٍ محكوم لظروف ذلك 

 الزمان.

مهمّتان مترقَّبتان للنبّي، وتفرضهما القراءة العقلائية العقلانيّة فهاتان معاً 

لطبائع الأشياء. ومعه كيف نعرف أنّ هذا النصّ المشكوك صدر من قِبَل مهمّته الأولى 

 أو الثانية؟
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ولعلّ الاستدلال هنا ينطلق من تصوُّر أنّ عدم الذهاب خلف أصالة التبليغ يساوق 

عة؛ لأنّ بعض الأحكام لن يمكن إثبات البُعْد التبليغي فيه. بطلان الخلود الثابت للشري

وهذا خطأٌ منهجي؛ لأنّ هناك مقداراً واضحاً في بُعْده الخالد في ما جاء به النصّ 

الديني الإسلامي عموماً، والسؤال: مهما كان هذا البُعْد قليلًا من حيث الكمّ هل 

 الأجيال اللاحقة أكثر من ذلك؟ هناك دليلٌ على أنّ الشريعة الخالدة هي في حقّ

إنّ الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب هو مصادرةٌ؛ لأنّه يفرض أنّ واقع الفقه 

اليوم هو الشريعة الخالدة، ويريد تخريجه بمثل: أصالة التبليغ، مع أنّ البحث أسبق 

بت رتبةً بكثير من خلود هذه الأحكام الفقهية كلّها. فنحن نريد مرجعيةً قانونيّة تث

  خلودها، لا أنّنا نريد بخلودها المفتَرض خَلْقَ مرجعيّة قانونية.

 وعليه، فهذا الدليل أيضاً غير مقنع.

 

الاستناد إلى نصوص حجّية السنّة نفسها، ولا سيَّما ما كان من نوع قوله تعالى: 

، ودليل التأسّي، ودليل لزوم طاعة النبّي مطلقاً، وغير ذلك. ﴾وَحْيٌ يُوحَى إِلاَّإِنْ هُوَ ﴿

فهذه النصوص تفيد بإطلاقها أنّ كلّ ما صدر من النبّي هو واسطةُ بلوغِ الشريعة لنا 

 والدين. وغيُره يحتاج إلى دليلٍ.

الغ الضعف إنّ أدلّة حجّية السنّة التي تُسعفنا هنا ـ بعد حذف ما هو ب والجواب:

 ـ تقع على ثلاثة أنواع: «حجّية السنّة»في كتابنا  كما توصّلنا إليه منها،

النصوص القرآنيّة وغيرها الدالّة على طاعة النبّي مطلقاً، والائتمار  النوع الأوّل:

 لأمره، والانتهاء عمّا نهى عنه.

النبويّة في وهذا النوع قلنا في محلّه بأنّ بعض نصوصه دالٌّ على حجّية السنّة 

مجال الطاعة، وهو لا يفيد حجّية السنّة في كلّ ما يقوله النبّي؛ لأنّ موضوعه الطاعة، 

وهي لا تكون إلّا في مجال الأمر والنهي ونحوهما. ولهذا التزمنا هناك بأنّ إطلاقات 

 الأمر بالطاعة تُثبت مبدأ حجّية السنّة في مجال الطاعة.

لا يُثبت تبليغيّة ما يصدر عن النبّي؛ لأنّ النصّ أمرنا  إلّا أنّ هذا النوع من الأدلّة

ا أُوحي إليه. تماماً كأمرنا بطاعته، وطاعتُه لا تستبطن اعتبار ما يقوله تبليغاً عمّ
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بطاعة وليّ الأمر، فإنّ الطاعة لا تعني أنّ كلّ ما يصدر عن وليّ الأمر فهو تبليغٌ لأمرٍ 

ولائيّاً أو زمنيّاً صدر لمصلحةٍ شخَّصها النبّي،  إلهيّ، بل قد يكون حكماً حكوميّاً أو

لنقوم بفعلها، لا لكون ما أمر به مندرجاً ضمن ما أُوحي إليه بوصفه جزءاً من الدين. 

فلو أمر النبيُّ المسلمين بالخروج للحرب غرّة شهر ربيع الأوّل مثلًا فإنّ أدلّة الأمر 

عني أنّ مضمون أمره هذا هو جزءٌ من بإطاعته مطلقةٌ تشمل هذه الحال، لكنّ هذا لا ي

الدين الذي يقوم بتبليغه، وإنّما نكتشف أنّه جزءٌ من الدين من خلال ثبوت الإطلاق في 

أمره لجميع الأزمنة والأمكنة، ثم القول بعدم إمكان هذا الإطلاق في أوامره غير 

 بقاً.التبليغيّة مثلًا. وهذا رجوعٌ إلى دليل الإطلاق الذي تكلَّمنا عنه سا

: إنّ الأمر بإطاعة شخصٍ لا يستبطن بالضرورة كون ما يأمر به جزءاً والحاصل

من الدين يقوم بتبليغه لنا، بل هو أعمّ. وعصمة النبّي تثبت كون المأمور به حقّاً، وهذا 

أعمّ من كونه جزءاً من الدين. تماماً كحالة مطابقة أمر وليّ الأمر للواقع، فإنّه 

مضمون أمره لا ننسبه إلى الله تعالى بوصفه جزءاً من الدين، وإنْ يكون حقّاً، لكنّ 

 وجبت طاعته.

النصوص القرآنيّة وغيرها التي تعتبر أنّ كلّ ما صدر من النبّي هو  النوع الثاني:

وحيٌ من الله تعالى. فكلّ ما يقوله هو وحيُ الله له، فهو يبلِّغ للناس ما أُوحي إليه. 

 صدر عن النبّي بمقتضى هذه النصوص هو تبليغٌ.وهذا يعني أنّ كلّ ما ي

 إِنْ هُوَ إِلاَّ﴿وعُمْدة هذه النصوص ـ كما حقَّقناه في )حجّية السنّة( ـ هو آية: 

بأنّ سورة النجم قد وقعت في سياق مخاطبة المشركين ». وقد قلنا هناك ﴾وَحْيٌ يُوحَى

، كما أنّ «ضلّ»و «صاحبكم»الذين يكذِّبون النبي في دعواه النبوّة والقرآن، بقرينة 

تكملة الآيات تشير إلى جبرئيل الذي ارتبط اسمه بنزول الوحي القرآني، لا مطلق ما 

حصل عليه النبّي من معلوماتٍ من عند الله تعالى. وهاتان القرينتان تصلحان معاً مقيِّداً 

يها. وقد ذهب في الآية، ولا أقلّ من أنّهما تمنعاننا عن الأخذ بالإطلاق ف «هو»لإطلاق 

العلّامة الطباطبائي إلى ذلك، آخذاً بعين الاعتبار القرينة الأولى. بل إنّ الآيات ـ نظراً 

لمكّيتها ـ تدور حول الإشكاليّة التي كانت قائمةً في تلك المرحلة، وهي ليست أفعال 

، هل «هو»النبّي وحجّيتها، بل صدقيّة النبوّة والقرآن...، وبعبارةٍ أخرى: إنّنا نشكّ في 

هي راجعةٌ إلى المقدَّر في الآية السابقة عليها، أو أنّها راجعةٌ إلى القرآن؛ لهذه القرائن؟ 
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ومعه نأخذ بالقَدْر المتيقَّن، وهو الثاني؛ انطلاقاً من وجود ما يمنع من التمسُّك 

ر )حيدر حبّ الله، حجّية السنّة في الفك «بالإطلاق، وإنْ لم يصلح مقيّداً اصطلاحاً...

 (.75ـ  74الإسلامي: 

وعليه، فالنوع الثاني من الأدلّة لا يفيد أصالة التبليغ أيضاً، بل يلزم لو استندنا 

إلى هذا النوع من الأدلّة أن نلتزم بأنّ كلّ ما صدر عن النبّي هو أحكامٌ تبليغيّة لا غير؛ 

ض العدم في بشهادة النصّ القرآني المتقدِّم. وكثيرون لا يلتزمون بهذا، بل هو مفرو

 بحثنا، كما قلنا مطلع الكلام.

ما دلّ من النصوص القرآنية وغيرها على لزوم التأسّي برسول  النوع الثالث:

الله، وأنّه قدوةٌ وأسوة. وهذا يعني أنّها تريد جعله طريقاً لمراد الله تعالى في كلّ ما 

 يصدر عنه، فتكون شخصيّته الرسوليّة المرآتية هي الأصل.

بما حقَّقناه في مباحث حجّية السنّة، من أنّ جعل النبّي  كن أن يناقشولكنْ يم

قدوةً وأسوة لا يعني حجّية تمام ما يصدر منه، بل يعني اتّخاذ مساره العام في حياته 

قدوةً لنا؛ لأنّ كلمة )أسوة( لا إطلاق فيها، لا بمعنى أنّها تصدق بالتأسّي به في موردٍ 

الحلّي )انظر: نجم الدين الحلّي، معارج الأصول:  واحد، كما ذكره مثل المحقّق

(؛ حيث ناقشناه هناك، بل بمعنى صدق عنوان الأسوة، بجعل مسار حياته العام 119

منهاجاً لنا، ولو لم نأخذ كلّ مورد من هذا النوع؛ فهذا هو الاستخدام العرفي المتيقَّن 

 لكلمة أسوة، وغيره يحتاج إلى دليلٍ.

هذه الآية يتيقَّن منها حجّية الفعل النبويّ. أمّا حجّية القول يُضاف إلى ذلك أنّ 

النبويّ مطلقاً، وكذا التقرير، فيحتاجان إلى قرينةٍ، وعمدة بحثنا هنا في النصوص 

 وبهذا يظهر أنّ دليل حجّية السنّة لا يؤسِّس أصالة التبليغ. القوليّة.

 

الاستناد إلى جميع الأدلّة التي تنفي اجتهاد النبّي مطلقاً، وهذا معناه أنّ النبّي في 

كلّ ما يقول ويعمل يصدُر عن وَحْيٍ إلهيّ، لا عن اجتهادٍ بشريّ. وقد استعرضنا في 

محلّه بالتفصيل أدلّة منع الاجتهاد النبويّ، وذكرنا أكثر من خمسة عشر دليلًا عقليّاً 

اً و... على منع الاجتهاد النبويّ. وكلُّها تصبّ في صالح إثبات أنّه ما من شيءٍ وقرآني
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يصدر عن النبّي إلّا وهو عبر وحيٍ أو اتصال مباشر بالله تعالى ورسله المقرَّبين. وهذا ما 

 يُثبت أصالة الوحي والتبليغيّة.

يّ قد ناقشناها إنّ جميع الأدلّة التي سيقَتْ لمنع مطلق الاجتهاد النبو والجواب:

بالتفصيل في محلِّه، بل إنّنا قلنا بأنّ أدلّة تجويز الاجتهاد النبويّ وإنْ كان أغلبها 

ضعيفاً، لكنّ بعضها مفيدٌ ونافع. ولهذا خرجنا هناك بقاعدةٍ تقول: إنّ كلّ ما لم 

 نفهم منه جانب الإخبار النبويّ عن الوحي الإلهي أو الدين فهو خاضعٌ لقانون الاجتهاد

النبويّ، حتّى لو قلنا بعصمة هذا الاجتهاد؛ فإنّ العصمة شيءٌ وكون ما يقوله هو تبليغ 

حبّ الله،  رحيدعن الله تعالى لدينه حَصْراً شيءٌ آخر، على ما بيَّناه أيضاً )انظر: 

ومعنى ذلك أن نرجع في غير ما ثبت أنّه  (.501ـ  369حجّية السنّة في الفكر الإسلامي: 

مقتضى طبيعة الأشياء من كون النبّي بشراً يفكِّر ويجيل النظر، وأنّه في ما تبليغٌ إلى 

يقول ويفعل يمارس تطبيقه الزمني للدين. ومهما فرضناه معصوماً في ذلك، إلّا أنّه في 

 نهاية المطاف لا يحكي ـ بالضرورة ـ عن جزءٍ من أجزاء المنظومة الدينيّة الموحاة إليه.

 

السيرة المتشرِّعية والارتكاز الإسلاميّ العام؛ حيث يظهر من سيرة المسلمين منذ 

العصر النبويّ وإلى يومنا هذا أنّهم يتعاملون مع نصوص النبّي على أنّ الأصل فيها أنّها 

. وهذا خيُر |وله أو يفعلهتبليغٌ من الله، وينسبونها إلى شريعة الإسلام في كلّ ما يق

دليلٍ على أنّ التلقّي الإسلامي الأوّل كان على أصالة التبليغيّة. وعلى هذا سار الأئمّة 

 والعلماء فيما بعد، كما يظهر منهم، ومن بينهم أئمّة أهل البيت النبويّ أنفسهم.

ن نتوقّف هذا الدليل قد يُعَدّ ـ عند بعضٍ ـ من أقوى الأدلّة في موضوعنا. وعلينا أ

 عنده قليلًا، لنتوجّه إليه ببعض الأسئلة الأوّلية في البداية:

ـ ما هو الدليل على أنّ مسلمي القرن الهجري الأوّل كان لديهم هذا التلقّي؟ 1

 وما هي حدوده؟

ـ هل يمكن أن ينشأ هذا التلقّي من طبعٍ إنسانيّ غالب، لا من أصلٍ ديني 2

 مقرّر؟

ـ هل يُحْتَمل أنّهم لم يجدوا فرقاً بين زمنهم وزمن النبّي، حتّى يؤثر ذلك في 3
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 شعورهم بوقف تنفيذ الحكم النبويّ أو لا؟

ـ هل أنّهم كانوا يُجْرون أصالة التبليغ، أو كانوا على يقيٍن بأنّ هذا الموقف أو 4

 شكٍّ؟ذلك هو جزءٌ من الدين، ومن ثمّ لم يقعوا في مرحلتهم الزمنيّة في 

 هذه هي الأسئلة الأربعة الأساسيّة التي يلزم أن نجيب عنها هنا بالتدريج:

فالذي يبدو من بعض النصوص أنّهم كانوا يتعاملون مع النبي  أمّا السؤال الأوّل

بتمييزٍ بين ما جاء به من الله وبين ما كان من عنده، كما في حادثة معركة 

يصنِّفها الكثير من الشيعة طَعْناً في بعض  الأحزاب. بل إنّ الحوادث والنصوص التي

الصحابة في تعاطيهم مع النبّي قد يمكن فهم بعضها لا في سياق الطعن، وإنّما في 

سياق وجود تمييز عند الصحابة في شخصيّة النبّي بين ما يأتيه من الله تعالى وما 

 أشَرْنا يكون من نفسه. فأصل هذه الفكرة توحي به بعض النصوص التاريخيّة التي

فين وهذا هنا أشبهُ شيءٍ بحال المكلَّ إلى قسمٍ منها في مباحث اجتهاد النبّي أيضاً.

اليوم، من حيث إنّ ما يقوله المرجع في الشأن الفقهي يرَوْنه جزءاً من الدين، كما في 

مثل ما يأتي في رسالته العمليّة. بينما الذي يقوله في مجال التشخيص أو غيره لا 

جزءاً من الدين، حتّى لو اتّبعوه فيه. فهذا الوعي لا يوجد ما ينفي كونه كان يعتبرونه 

 موجوداً في العصر النبويّ، بل الشواهد لصالحه.

لكنّ ظهور النبّي، وتغييره عادات كبيرة، وخلقه نَمَطاً جديداً من العيش، دفع 

لًا ومرجعاً. ولهذا المسلمين إلى تمثُّل شخصيّته، والأخذ بكلّ ما يقول، باعتبار ذلك أص

وجدناهم يحتجّون على بعضهم بعد وفاته بكلامه وأفعاله. وهذا يؤكِّد أنّهم كانوا 

يعتبرون ما يصدر عنه مرجعاً يحتجّون به. وعليه يمكننا الجزم بأنّ الأجيال الأولى 

تلقَّتْ التجربة النبويّة بوصفها مرجعاً من حيث المبدأ، لكن ليس مرجعاً تبليغيّاً 

 رورة.بالض

فإذا أثبتنا أنّ هذا التلقّي العام )المستدلّ به في أصل هذا  وأمّا السؤال الثاني

الدليل( الذي كان محيطاً بالنبّي وبُعَيْده قد كان تطبيقاً لتوجيهٍ إلهيّ في هذا الصدد 

ثبت المطلوب، وإلّا فإنّ نفس سكوت القرآن والسنّة عن التنبيه على خطورة هذا التلقّي 

ن صحّته، حتّى لو نبع هذا التلقّي من طبعٍ إنسانيّ غالب؛ فإنّ أمراً بهذا كاشفٌ ع

الحجم من الخطورة كان يُفْتَرض النهي عنه، مع أنّنا قد نجد مؤيِّدات له. ولّما لم نَجِدْ 
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 نهياً دلّ ذلك على أنّ الدين يرضى بهذا التلقّي.

صبّ كلّها في صالح بأنّ النصوص التي تحدَّثت عن الأنبياء ت لكنْ قد يُقال

خلق القرآن لوعيٍ آخر مختلف حولهم، يفرض التمييز بين أدائهم الشخصي وتبليغهم، 

عَبَسَ ﴿، و﴾عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴿ولو كان تمييزاً من حيث المبدأ؛ فنصوص: 

ا يعلن ويوحي ، وغيرها، تركِّز في الوعي الإسلاميّ أنّ النبّي يتصرَّف في غير م﴾وَتَوَلَّى

بأنّه تبليغٌ إلهيّ بوصفه إنساناً له طريقته في العمل، التي قد يلفت الله نظره إلى وجود 

طريقةٍ أفضل منها، وهو لم يكن ملتفتاً، وخاصّة في الموضوعات الخارجيّة 

والتشخيص الميداني، الذي قد ناقش بعض المسلمين في وجود دليلٍ حاسم على العصمة 

 والعلم فيه.

فلا يمكننا أن نستبعد فرضيّة أنّ المسلمين لم يشعروا  ا السؤال الثالثوأمّ

بفرقٍ بين عصرهم وعصر النبّي حتّى يوقفوا مضمون التوجيهات النبويّة بحجّة أنّها غير 

تبليغيّة، ولا سيَّما في تلك الفترة التي لم تشهد تحوُّلات كبرى في أنماط العيش. ومعنى 

وّل والقرن الهجريّ الأوّل عندما تلقّوا النصوص النبويّة لم ذلك أنّ مسلمي الصدر الأ

يكن يعنيهم كونها جزءاً من الدين أو لا، بقدر ما كان يعنيهم كونها ملزمةً لهم أو 

لا؟ )وخاصّة بالنسبة إلى الشيعة الذين يمكن أن يكونوا اعتمدوا في ذلك على حالةٍ 

فاعلةً؛ لبقاء موضوعها وظروفها، مما يمنحها  من إقرار الأئمّة ببقاء تلك الأوامر النبويّة

قابليّة الاستمرار، مع المحافظة على ولائيّتها وعدم تبليغيّتها؛ لأنّ الولائيّة في مرحلة 

 الاستمرار جاءت من موقع حاكميّة الإمام نفسه(.

والفرق بين الحالتين أنّه في الحالة الأولى هم يأخذون ما صدر عن النبّي بوصفه 

ن الدين، ويقومون بتطبيقه أو تلقّيه على هذا الأساس في أزمنتهم اللاحقة. أمّا جزءاً م

في الحالة الثانية فهم لا يهتمّون لكون الصادر عن النبّي هو جزءٌ من الدين أو لا، بل 

يعتبرون أنّ الظروف واحدة، ومن ثم فتشخيص النبّي وموقفه يظلّ هو المتعيِّن أو الأرجح 

راً لما يتمتَّع به النبّي من صفاتٍ، ولكون تشخيصه وما صدر عنه بالنسبة إليهم، نظ

بشريّاً في هذه الظروف أو تلك لم يَرِدْ فيه ردعٌ إلهيّ، ومن الطبيعي في هذه الحال أن 

يكون الأداء النبويّ مرجعاً لهم يترجَّح على تشخيصهم المظنون بعد وحدة الظروف. 

درسة أهل الرأي والمصلحة ـ يتَّجهون نحو تغيير ويشهد لذلك أنّنا رأيناهم ـ كما عند م
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بعض ما صدر عن النبّي عندما يجدون الظروف قد تحوَّلت، ولا ينتقد عليهم أحدٌ ـ في 

 تلك الفترة ـ بأنّ ذلك تغييٌر لشرع الله تعالى، عدا في مواضع محدودةٍ جدّاً.

للتجربة الفكرة التي أريد التركيز عليها تكمن في تحليل طبيعة تلقّيهم 

النبويّة القريبة جدّاً من زمنهم، والمتّحدة غالباً مع ظروف حياتهم. إنهم هنا لا ينظرون 

بالضرورة إلى اعتبارها بكلّ أجزائها جزءاً من الدين، ولا يفكِّرون في هذا؛ لأنّهم غير 

 مضطرّين إليه، بل يهمّهم اعتبار ما أفرزته هو الموقف السليم في التعامل مع الأمور في

ظروفهم المشابهة للظرف النبويّ. وسلامة هذا الموقف عندهم لا تنبع بالضرورة من 

دينيّته ووحييّته، بل قد تنبع من رجحان التشخيص النبويّ وهيبته ونفوذه الروحي بعد 

 النجاح الذي حقَّقه، ووحدة ظروفه الموضوعيّة مع ظروفهم.

ييريّة الكبرى، فإنّ وهذا أمرٌ يحصل في مختلف الحركات الدينيّة والتغ

الأجيال اللاحقة للجيل المؤسِّس تشعر بصواب الاعتماد على تجربة جيل التأسيس، لا 

بوصفها جزءاً من النظريّة ـ الأصل )الثابت(، بل بوصفها تجربةً ناجحة، هي الأرجح ما 

غة الأمر الذي يحتمل أنّ الصي ،لم تتغيَّر الظروف. فعندما تتغيَّر الظروف قد يغيِّرون

السابقة له كانت جزءاً من المشروع، كما يحتمل أنها لم تكن جزءاً منه، وإنّما هي 

إفرازٌ طبيعيّ زمني له على مستوى التطبيق. نعم، بعد مرور جيلين أو ثلاثة تبدأ فكرة 

 المرجعيّة بالتبلور.

فلا نملك أيّ معطىً يتّصف بالقطعيّة والحسم يؤكِّد لنا  وأمّا السؤال الرابع

أصالة  فإنّهم يرجعون إلىهم لو شكّوا في أنّ هذا النصّ أو ذلك جزءٌ من الدين أو لا أنّ

التبليغيّة عندهم في ظرف الشكّ، إنْ لم نقُلْ بأنّ بعضهم كان أكثر ميلًا لعدم هذه 

 الأصالة.

وعليه، فالسيرة الإسلاميّة لا تشكِّل معطىً حاسماً هنا، في غير كون سنّة 

في الجملة، ومن حيث المبدأ. وأمّا أنّهم في العقود الأولى كانوا  النبي حجّةً ومرجعاً

يرَوْن كلّ ما يقوله النبّي تبليغاً لوحيٍ إلهيّ، فهذا غير ثابت، ولا سيَّما بعد نصوص 

القرآن الواضحة في الكشف عن مواقف نبويّة تدخَّل القرآن في توجيه حركتها نحو 

نيّ لشخصيّة النبي وعامّة الأنبياء ـ أو على الأقلّ الأفضل؛ فإنّ من شأن هذا الرسم القرآ

 يحتمل فيه ـ أن يحفر في الوعي الإسلاميّ الأوّل صورةً أخرى غير ما نحن فيه.
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أنّه لم يقُمْ دليلٌ قاطع على أصالة التبليغ  وحصيلة الكلام في أدلّة أصالة التبليغ

في النصوص النبويّة، فضلًا عن نصوص الصحابة وأهل البيت النبويّ. وهذا يعني أنّ 

الاجتهاد الشرعي عندما يمارس فهمه للنصوص غير القرآنيّة فعليه أن يضع معايير 

قام والسياقات تبليغيّة النصّ الصادر؛ فإذا أمكنه التأكّد، من قرائن اللفظ والم

ومناسبات الحكم والموضوع، ومن قرائن الداخل والخارج، أنّ النصّ أراد تبليغ حكمٍ 

صار بالإمكان نسبة هذا الحكم إلى الله تعالى بوصفه جزءاً من دينه الذي بلّغه  إلهيّ

؛ وإلّا فاللازم التوقُّف في نسبته إلى الدين، حتّى لو كان واجبَ الطاعة |النبّي

 خر.بملاكٍ آ

وهذا هو المستند الرئيس لأطروحتنا في إعادة فهم التجربة النبويّة بأفعالها 

وأقوالها ومواقفها. وهو فهمٌ نزعم أنّه نتيجةٌ طبيعيّة لمنطق الأشياء. فالمسلمون ملزمون 

بالتعامل مع النبّي، لكنْ ما يصدر من النبّي تارةً يكون بياناً لما هو الدين الذي جاء 

ون وضعاً طبيعيّاً للأداء النبويّ خارج إطار الديانة المبلَّغة، لكنّه منسجمٌ به؛ وأخرى يك

مع روحها وأهدافها من حيث المبدأ. نعم، هذه التجربة التي تقع خارج الإطار يمكن أن 

نستلهم خطوطها العامّة ومساراتها ومؤشّراتها وآليّات العمل بها، بوصف ذلك كلّه 

بوصفها نهجاً، لا مفردات، انطلاقاً من الأمر الإلهيّ لنا بأخذ مُلْهِمَات لنا يُقتدى بها 

 التجربة النبويّة أسوةً.

 وبذلك نحصل في ما أتانا به النبّي على أمرين:

 الرسالة التي بُعث بها. وهذا هو الجانب التبليغيّ والرسوليّ. ـ1

ياته، وفي وتجربته الإنسانيّة خارج إطار التبليغ، في ممارسة ح أداؤه البشريّـ 2

 إدارته لواقع الدين في الحياة.

  أمّا الجانب الأوّل فنأخذه بحرفيّته، بعيداً عن قضيّة التاريخيّة.

وأمّا الجانب الثاني فنأخذه بوصفه قدوةً، لا بوصف ما أفرزه عبارةً عن أحكام 

 شرعيّة؛ فالقدوة في النهج والمسار والكلّيات، لا في مصاديق هذا النهج.

من فهمنا للشخصيّة التي يتحلّى بها المعصوم، وكيفيّة استنطاقها، هذا جانبٌ 

 نطرحه ـ باختصارٍ ـ للتداول. والعلم عند الله سبحانه.



 

 

 
 

 المحكم والمتشابه في القرآن

 قراءةٌ جديدة
 

 

قرآن والحديث وأصول الفقه وغيرها المن المباحث المطروحة في التفسير وعلوم 

، فيطرح غالباً تبعاً وذيلًا للآية السابعة من سورة آل «المحكم والمتشابه»مبحث 

إلى  |مت آيات الكتاب الذي أنزله الله تعالى على النبّيتي قسّال ،عمران

 اتٌآيَ مِنْهُ ابَالْكِتَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ يالَّذِ هُوَ﴿حيث قال:  ،هاتمات والمتشابِكَحْالُم

ا بِعُونَ مَفَيَتَّ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ  في ينَالَّذِ فَأَمَّا اتٌابِهَمُتَشَ أُخَرُوَ ابِالْكِتَ أُمُّ هُنَّ اتٌمُحْكَمَ

 الْعِلْمِ الرَّاسِخُونَ فيالُله وَ ا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّمَيلِهِ وَاءَ تَأْوِابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَتَشَ

 . ﴾ابِا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الَألْبَمَا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَ

ر المزيل ، هي أنّ التدبُّيجب التنبيه على دقيقةٍ ،ر الآيةوقبل الخوض في تدبُّ ،هنا

من  م )بل لأيّ شيءٍّمن كلام الله العلا للأوهام، الموصل إلى حقيقة المرام، لأيّ كلامٍ

نه كالواحد المتناسق الذي لا ويبيِّ ،ر الذي يعمّ جوانبه العديدةبُّهو التد ،خلقه تعالى(

بين أجزائه أوّلًا، ثمّ بينه  م تعارضٍيبقى معه أيُّ توهُّ ره تفسيراً لايفسِّتناقض فيه، و

إنّ مجاري القرآن مجاري الكلام الواحد »وبين سائر كلامه ثانياً، فقد قالوا: 

من كلامه تعالى  يحصل إلّا إذا نظرنا إلى أيّ كلامٍ . وهذا لا(1)«والسورة الواحدة

ة، غير مهملين سائر أجزاء المنظومة، متدبّرين للعلاقات ممنظّ من منظومةٍ كجزءٍ

 القائمة بينها. 

 ،، كالكتابالرئيسة فلنبدأ البحث عن مفاد الآية الشريفه بدراسة مفرداتها

 غيرها. و ،ليوالتأو ،هاتوالمتشابِ ،وأمّ الكتاب ،ماتكَحْوالُم
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في القرآن أكثر من مئتي مرّة، تشترك كلّها في  «الكتاب»استعملت لفظة 

الدلالة على معناه المعروف من عصر النزول إلى عصرنا هذا، وهو ما ثبت فيه خطوط 

وَلَوْ ﴿كما في قوله تعالى:  ،سواء كان في قرطاس؛ أو نقوش يدلّ على المراد والمقصود

كما في قوله تعالى:  ،أو في لوحٍ ،(7)الأنعام:  ﴾اسٍاباً في قِرْطَنَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتَ

وسواء اشتمل  ؛أو في غيرهما ،(145)الأعراف:  ﴾ءٍ احِ مِنْ كُلِّ شَيْا لَهُ في الَألْوَوَكَتَبْنَ﴿

كما في قوله تعالى:  ،يسيرة كما في غالب الكتب، أو جملاتٍ ،كثيرة على جملاتٍ

 ،(31ـ  30)النمل:  ﴾يَنمُسْلِمِ  يتُونِعَلَيَّ وَأْتَعْلُوا  لانْ أَيمِ * نِ الرَّحِ الرَّحْمَالِلهبِسْمِ ﴿

هَا الَملُأ إِنِّي يُّا أَالَتْ يَا... قَذَهَ  يابِاذْهَبْ بِكِتَ﴿حيث قال قبله:  ،فأطلق عليه الكتاب

 (. 29ـ  28)النمل:  ﴾يمٌابٌ كَرِيَّ كِتَأُلْقِيَ إِلَ

كما في قوله  ،الذي تعلّق به الإنزال والتنزيل تارةً «الكتاب»نا هنا حول وكلامُ

ثلاث  ﴾ابَا عَلَيْكَ الْكِتَنَأَنْزَلْ﴿و ،اتثلاث مرّ ﴾ابَ بِالْحَقِّأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتَ﴿تعالى: 

 ،﴾ابَ بِالْحَقِّنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَ﴿و ،﴾ابَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ الْكِتَالَلهلِكَ بِأَنَّ ذَ﴿و ات،مرّ

كما في قوله تعالى:  ،والتلاوة والقراءة أخرى ؛﴾رَسُولِهِ  ىي نَزَّلَ عَلَابِ الَّذِالْكِتَ﴿و

 ،﴾ابِا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاتْلُ مَ﴿و ،﴾الَّذينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ﴿

ءٍ  شَيْ  ىلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَ  ىارَالَتِ النَّصَءٍ وَقَ شَيْ  ىعَلَ  ىارَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَوَقَ﴿و

نَ وينَ يَقْرَؤُلِ الَّذِأَسْاا إِلَيْكَ فَشَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَ  فَإِنْ كُنْتَ في﴿و ،﴾ابَوَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَ

 قوله كما في ،والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب ثالثةً ؛﴾ابَ مِنْ قَبْلِكَالْكِتَ

ابِ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَ﴿و ،﴾ابِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَالِلهمَنْ آمَنَ بِ﴿تعالى: 

رَسُولِهِ   ىي نَزَّلَ عَلَابِ الَّذِرَسُولِهِ وَالْكِتَينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالِله وَا أَيُّهَا الَّذِيَ﴿و ،﴾كُلِّهِ

 ،﴾ابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَ﴿و ،﴾ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُي ابِ الَّذِوَالْكِتَ

والإيتاء والإيراث  ؛﴾ابِالَّذينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَ﴿و ،﴾ا وَكُتُبِهِاتِ رَبِّهَصَدَّقَتْ بِكَلِمَ﴿و

اهُمُ ينَ آتَيْنَالَّذِ﴿و ؛عشر مرّات ﴾ابَا مُوسَى الْكِتَآتَيْنَ﴿كما في قوله تعالى:  ،رابعةً

ثُمَّ ﴿و ،أربع عشرة مرّة ﴾ابَوا الْكِتَوتُينَ أُالَّذِ﴿و ،مرّات يثمان ﴾ابَ مِنْ قَبْلِهِالْكِتَ

إِنَّ ﴿و ،﴾ابَيلَ الْكِتَائِإِسْرَ  يا بَنِأَوْرَثْنَ﴿و ،﴾اادِنَا مِنْ عِبَينَ اصْطَفَيْنَابَ الَّذِأَوْرَثْنَا الْكِتَ

 .﴾ابَ مِنْ بَعْدِهِمْالْكِتَ ينَ أُورِثُواالَّذِ

ن أنّهم أهل في عشرات الآيات، وبيَّ «أهل الكتاب»سّماهم القرآن  وله أهلٌ
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ءٍ حَتَّى  شَيْ  ىابِ لَسْتُمْ عَلَا أَهْلَ الْكِتَقُلْ يَ﴿حيث قال:  ،التوراة والإنجيل والذكر

لُوا أَسْافَ﴿وقال:  ،(68)المائدة:  ﴾مِنْ رَبِّكُمْا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ يلَ وَمَاةَ وَالِإنْجِيمُوا التَّوْرَتُقِ

مفهوماً  «الكتاب»ـ د لمّما يحدِّ ،(، وغير ذلك7، الأنبياء: 43)النحل:  ﴾الذِّكْرِ أَهْلَ

ناً. وعليه يكون المراد بالكتاب في آيتنا المبحوث عنها هو ويعيّن له مفاداً بيِّ ،واضحاً

وبأسماء  ،بنسخ مختلفة ^مينرسله المتقدِّ كتاب الله الذي منه أنزل ما أنزل على

كالتوراة والإنجيل والفرقان والذكر والزبور وغيرها، ثمّ أنزله على خاتم  ،شتّى

في نسخته الأخيرة التامّة الخالدة باسم القرآن. فالكتاب نسخة الأمّ لجميع  |أنبيائه

النسخة الأخيرة منه وبأسماء مختلفة. و ،الكتب الّتي أنزلها على رسله في نسخ متعدّدة

 وسّماه القرآن.  ،|هو ما أنزله الله تعالى على هذا الرسول

ب، سْية في القرآن فحَوعلى هذا فالكتاب ليس واحداً من المفاهيم ذات الأهمّ

د به مفهوم القرآن نفسه. وبهذا المعنى للكتاب فإنّ بل هو أيضاً المفهوم الذي يتحدَّ

ابِ ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَمُصَدِّقاً لِمَ﴿دات الكتاب، خاتماً لتجسُّ القرآن ليس إلّا

فمَثَلُه في ذلك مَثَل التوراة والذكر والزبور والإنجيل من  ،(48)المائدة:  ﴾وَمُهَيْمِناً عَلَيْه

 «الكتاب»ها من الكتاب، ولكن من دون أن يكون أيّ واحد منها قبله، فهي كلُّ

  .(2)بألف ولام التعريف

تي أنزلها على رسله لجميع الكتب ال : لو كان الكتاب نسخة الأمّقيل فإنْ

الِدَتِكَ وَ  ىعَلَيْكَ وَعَلَ  ييسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِا عِالَ الُله يَإِذْ قَ﴿فكيف قال تعالى: 

يُعَلِّمُهُ ﴿و ،(110)المائدة:  ﴾ يلَاةَ وَالِإنْجِابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَإِذْ... وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَ

حيث جعل تعليم الكتاب في  ،(48: آل عمران) ﴾يلَاةَ وَالِإنْجِابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَالْكِتَ

تعليم التوراة والإنجيل، ولو كان التوراة والإنجيل نسختين من الكتاب لكان  مقابل

 لذكر؟! تعليم الكتاب تعليمهما أيضاً، ولا حاجة إلى إفرادهما با

: كما أنّ كلّ نسخة من تلك النسخ المنزلة من الكتاب تختلف عن قاليُ

وذلك  ؛منها اًولاتساوي أيّ ،الُأخرى، كذلك نسخة الأمّ تختلف عن كلّ واحدة منها

ب الزمان والمكان والقوم والإقليم سَلأنّه كانت للمنزل إليهم ظروف مختلفة بَح

تي أنزلت إليهم، هم المختلفة في النسخ الاظ ظروفيمكن عدم لح وغيرها، بحيث لم

ر الظروف دخيلًا في فتختلف تلك النسخ باختلاف تلك الظروف في مسائل كان تغيُّ
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تغييرها. فنسخة الأم إذا أنزلت على موسى لوحظت فيها خصائص تناسب ظروف المنزل 

إليهم، وكذلك إذا أنزلت على عيسى لوحظت فيها خصائص أخرى تناسب تلك 

 ؛أو زمان من نسخ الكتاب يختصّ بقومٍ يعني أنّ كلّ نسخةٍ أيضاً. وهذا لا ظروفهم

ت مدائنُ وممالك وتكاملت لفإنّ أصول الحياة الإنسانية في المجتمعات بعد أن تشكّ

ر منذ أكثر من ألفين أو ثلاثة آلاف سنة، وإنّما الذي تغيّر هو طرق تتغيَّ الحضارة لم

إلى  وأكثر ما جاء في هذه النسخ من الأحكام ناظرٌ وآليات إعمالها. ،التوصل إليها

ة. وهذا هو السرّ في اختلاف تلك هذه الأصول الثابتة المشتركة بين المجتمعات الإنسانيّ

 «الإنجيل»و «التوراة»ح لعطف وهو المصحِّ ،وعن نسخة الأمّ ،النسخ بعضها عن بعض

وراة والإنجيل بعد ذكر تإنّ ذكر ال». ولذا قال بعض أهل التفسير: «الكتاب»على 

كلمة كتاب ـ مع أنّهما من الكتب السماوية ـ إنّما هو من باب التفصيل بعد 

 ،« يكون عطفهما على الكتاب هو عطف بيان»، أو (3)، كما في الأمثل«الإجمال

وراة والإنجيل على وقال بعضهم الآخر: إنّ عطف الت ؛(4)«في ظلال القرآن»كما في 

 (6)وإرشاد الأذهان (5)الخاصّ على العامّ، كما في آلاء الرحمانالكتاب من باب عطف 

ابَ الْكِتَ﴿هنا »: &. قال بعض المعاصرين(9)والأمثل (8)والبلاغ (7)وتبيين القرآن

، حيث التوراة قبل الخاصّ ه من ذكر العامّعلَّ ﴾اةَ وَالِإنْجِيلَالتَّوْرَ﴿قبل  ﴾وَالْحِكْمَةَ

كتاب وحكمة  فقد علم قبلهما أو معهما كلّ والإنجيل هما كتابان حكيمان،

م كَالِح وكلّ ،كتابات الوحي من ذي قبل بالوحي، تحليقاً لوحيه الرسالي على كلّ

هنا ـ وهو جنسه ـ كلّ  «الكتاب» علَّ»آخر:  ه في موضعٍ. وقال نفسُ(10)«ة فيهاالمطويّ

م رسولها رسالة لاحقة أن يعلِّ كتابات السماء النازلة قبله، وذلك من شروطات كلّ

 موصولة بعضها ببعض، صادرةٌ هي سلسلةٌ سابقتها بسابغتها، حيث الرسالات ككلٍّ

واحدة، مهما اختلفت شكليات وطقوس ظاهرية  إلى أمّةٍ واحد، واردةٌ عن مصدرٍ

 قبل القرآن، وأتّمها رباطاً «الكتاب»مصاديق  هما أهمّ «ة والإنجيلاالتور»فيها... ثمّ 

 تبدّل في الإنجيل إلّا  تي لمث التوراة تحمل شريعة الناموس الحي ؛بالرسالة العيسوية

لا و ،منهما، دون كثرة مختلقة وحدة كلٍّ «ة والإنجيلاالتور»نذراً. ومما يلمح له إفراد 

 . (11)«في الإنجيل سيَّما

أَنْزَلَ ﴿فقالت:  ،«القرآن»لا  ،«الكتاب»استخدمت لفظة  نا هذه أيضاً وإنْوآيتُ
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، وهما متغايران مفهوماً، قضيّة تغايرهما لفظاً والقول بعدم ترادفهما ﴾عَلَيْكَ الْكِتابَ

يمنع من صدقه على  وميهما لاهالكتاب والقرآن ومف اختلاف لفظَيْ اتّفاقاً، ولكنّ

على ينزل   ، فإنّ من المعلوم أنّ الله تعالى لم«القرآن»نسخته الأخيرة الخالدة المسمّاة بـ 

إنّ الكتاب فُصِّلت آياته أو جُعِل أو  :تقول كتاباً غير القرآن، وفقاً لآياتٍ |رسولنا

 ﴾لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اًاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّابٌ فُصِّلَتْ آيَكِتَ﴿قوله تعالى:  :أُنزل قرآناً عربياً، منها

اهُ إِنَّا أَنْزَلْنَ﴿ ،(3)الزخرف:  ﴾مْ تَعْقِلُونَلَعَلَّكُ اًاهُ قُرْآناً عَرَبِيّإِنَّا جَعَلْنَ﴿ ،(3)فصلت: 

 (. 113)طه:  ﴾اًاهُ قُرْآناً عَرَبِيّلِكَ أَنْزَلْنَوَكَذَ﴿ ،(2)يوسف:  ﴾لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اًقُرْآناً عَرَبِيّ

تي هي وهي أنّ من مقتضيات البلاغة ـ ال ،لاينبغي أن يُغفَل عنها هنا نكتةٌ ،نعم

ا هو ممن عناوين شيء إنّ ـ أنّ توجيه الكلام إلى عنوانٍ  لمقتضى الحالمطابقة الكلام 

 :تقتضيه البلاغة، فالله تعالى ـ وهو خالق البلاغة ـ حين يقول لأجل إفادة معنىً

أن نعرف ما  لا بُدَّ، ف«القرآن» :أراد إفادة معنى غير ما أراد إفادته حين يقول «الكتاب»

هو الذي أنزل عليك »: لْيقُ  هنا حيث لم «القرآن»على  «الكتاب»اقتضى اختيار 

 من الكتاب.  مع أنّ القرآن نسخةٌ ،«القرآن

تمهيداً لذلك، وهو أنّ زيداً مثلًا معنون  ؛ولنذكر مثالًا من حياتنا الاعتيادية

الابن والأخ والزوج والأب والعمّ والخال والمعلّم والمسلم والعالم  :مثل ،بعناوين شتّى

الإنسان وعشرات غيرها، كلّها ذات مصداق واحد هو زيد المفروض، والمواطن و

وأخرى أن نحكم  ؛«هو أب كذا»فبلاغة الكلام تقتضي مرّةً أن نحكم عليه بقولنا: 

هو أب »، وهكذا بالنسبة إلى سائر عناوينه، فإنّنا بقولنا: «هو معلّم كذا»عليه بقولنا: 

كان مصداق  وإنْ ،«هو معلّم كذا»قولنا: نريد إفادة شيء غير ما نريد إفادته ب «كذا

 إنّما يحسن في كلامٍ «الأب»وذلك لأنّ استخدام عنوان  ؛كلا الحكمين إنساناً واحداً

هو »ونقول:  ،فنلاحظ أبوّته ،أن يكون المخاطب أو السامع ولده :مثل ،ذي ربط بأبوّته

 :مثل ،ميّتهذي ربط بمعلِّ إلّا في كلامٍ ،«م كريمهو معلِّ»نقول:  مثلًا، ولا «كريم أبٌ

أن يكون المخاطب أو السامع تلميذه أو مدير مدرسته مثلًا. وهذا من مقتضيات بلاغة 

راد بكلّ عنوان من له أكثر من عنوان، يُ رد في كلّ شيءٍالكلام، وقانون مطَّ

يجوز أن يستخدم غير هذا  عناوينه إفادة شيء تقتضيها بلاغة الكلام، بحيث لا

 ذي اقتضت بلاغة الكلام استخدامه. العنوان ال
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إلى آيات صدر السورة أنّ هذه الآيات موجَّهة إلى  وفي مقامنا يظهر بأدنى التفاتٍ

أهل الكتاب، كما أشار إليه ذكر إنزال التوراة والإنجيل فيها، وسيجيء تفصيله 

ن . فمطابقة الكلام لمقتضى الحال تستدعي أ«الذين في قلوبهم زيغ»عند الكلام في 

بل يؤمن به، ولهذا يقول لأهل الكتاب المؤمنين  ،يستخدم عنواناً يعرفه السامع

   ا بَيْنمَلِ اًمُصَدِّق    الُله... نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ﴿بالكتاب المنزل إليهم من عند الله:: 

يَاتٌ آأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  يالْفُرْقَانَ... هُوَ الَّذِنِجيلَ... وَأَنزَلَ ةَ وَالِإايَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَ

أنّ الذي أنزل عليكم الكتاب بالنسخة التوراتية والنسخة  يعني ﴾...كَمَاتٌمُحْ

أيضاً بنسخته  |الإنجيلية وغيرهما هو الذي أنزل الكتاب على هذا الرسول

ب فيه يْينبغي لكم الرَّ زله إليكم فلاكنتم مؤمنين بكتاب الله الذي أن الراهنة، فإنْ

يطابق آيات  بأنّ بعض آياته لا معتذرينمن بعد رسلكم،  إذا أنزله إلى رسولٍ

 في أحكامها أنّ ىهات، بمعنكتابكم، فإن طائفة من آيات الكتاب الإلهي متشابِ

 الأمّ نسخة فالكتاب. هةشابِتم هي ، بلماثلةًتم ليست «الكتاب» من دةالمتعدّ النسخ

وبأسماء مختلفة. والنسخة  ،في نسخ متعدّدة ،تي أنزلها على رسلهال الكتب لجميع

 وسّماه القرآن.  ،الأخيرة منه هو ما أنزله الله تعالى على هذا الرسول

في آيات كثيرة. وهذا ما صرّح به في  «القرآن»و «الكتاب»أن يشترك  لا بُدَّوعليه 

إنّ  :فالآية تقول ،(1)الحجر:  ﴾يٍنابِ وَقُرْآنٍ مُبِاتُ الْكِتَالر تِلْكَ آيَ﴿قوله تعالى:  :مثل

كما أنّها آيات القرآن. بل يوجد في  ،الآيات المذكورة في سورة الحجر آيات الكتاب

حيث إنّه  ،يونسفي سورة  :عديدة باشتراكات كثيرة بينهما، منها القرآن تصريحاتٌ

يقول:  ’( من قصّة نوح وموسى93ـ  71 بعد أن أنزل الله ثلاثاً وعشرين آية )الآيات

ابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ نَ الْكِتَوينَ يَقْرَؤُلِ الَّذِأَسْاا إِلَيْكَ فَفَإِنْ كُنْتَ في شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَ﴿

 يكن ليشكّ قطّ في لم |فإنّ النبّي ،﴾ ينَمْتَرِاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الُمجَ

ما أنزله إليه ربّه، وإنّما كان شكّه في مطابقة ما أنزل إليه لما أنزل في الكتب 

في كتبهم  فإنّه ثابتٌ»ولهذا أمره بسؤال الذين يقرؤون تلك الكتب،  ،السابقة

بما سْحَ ،ثابت في كتبهم ،فإنّ ذلك محقّق عندهم» ،(12)« لما قصصنا عليك تهمطابق

. (14)« إليك ألقينا ما نحو لىع ،كتبهم في عندهم، ثابت محقّق فإنّه» ،(13)« أنزلناه إليك

يذكر في القصص   لم سبحانه الله أنّ الإشارة لطيف ومن»: الطباطبائي السيّد وقال
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 ض التوراة الموجودة عندهملعدم تعرُّ ؛ة هود وصالحالمذكورة في هذه السورة قصّ

 . وعليه فهذه الآيات أيضاً نفس آيات الكتاب. (15)«تهمالقصَّ

حيث  ،فقد صرّح بأنّ آياتها جاءت في الصحف السابقة ،في سورة الأعلى :ومنها

 (.19ـ  18)الأعلى:  ﴾صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى *ي الصُّحُفِ الُأولَى إِنَّ هَذَا لَفِ﴿يقول: 

*   ىصُحُفِ مُوسَ  ا فيأَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَ﴿بعد أن قال تعالى:  ،«النجم»وفي سورة 

جاءت ثماني عشرة آية من صحف موسى  ،(37ـ  36)النجم:  ﴾ي وَفَّىيمَ الَّذِاهِوإِبْرَ

 (.56)النجم:   ﴾ىيرٌ مِنَ النُّذُرِ الُأولَا نَذِذَهَ﴿ثمّ قال:  ،وإبراهيم

قد شعر بذلك، ف( ي196ُ)الشعراء:  ﴾يَنزُبُرِ الَأوَّلِ يوَإِنَّهُ لَفِ﴿كما أنّ قوله تعالى: 

. وروى عن «لينأي في كتب الأوّ»روى الحافظ الرازي بإسناده عن قتادة أنّه قاله: 

وقال ابن  .(17)«في كتب الأنبياء المتقدّمين». وقال السبزواري: (16)السدّي مثل ذلك أيضاً

 ،في كتب الأنبياء السالفين كائنٌن القرآن إأي كتب الرسل السالفين، أي »عاشور: 

 . (18)«تي نعلمها إجمالًاكتب الأنبياء الالتوراة والإنجيل والزبور، و :مثل

ص وَالْقُرْآنِ ذِي ﴿بتصريح قوله تعالى:  ،«الذكر»على  وأيضاً إنّ القرآن مشتملٌ

ا الُوا يَوَقَ﴿بتصريح هذه الآيات:  |أنزل على النبّي «الذكر»و ،(1)ص:  ﴾الذِّكْر

 ﴾اأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأَ﴿ ،(6)الحجر:  ﴾ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمجْنُونٌأَيُّهَا الَّذِ

نزل قبل  وغيرها. وهو كتابٌ ،(25)القمر:  ﴾اأَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَ﴿ ،(8)ص: 

ا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَأرْضَ وَلَقَدْ كَتَبْنَ﴿بتصريح هذه الآية:  «الزبور»كتاب 

في جزيرة العرب بتصريح الآيتين:  (، وله أهل105ٌ)الأنبياء:  ﴾ادِيَ الصَّالِحُونَا عِبَيَرِثُهَ

 ﴾تَعْلَمُونَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لالُوا أَهْلَ أَسْاإِلَيْهِمْ فَ  يالًا نُوحِلّا رِجَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِوَمَ﴿

لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ أَسْاإِلَيْهِمْ فَ  يالًا نُوحِلّا رِجَا قَبْلَكَ إِا أَرْسَلْنَوَمَ﴿ ،(43)النحل: 

 كما فيه تصريحات بأنّ للتوراة والإنجيل أهلًا فيها.  ،(7)الأنبياء:  ﴾تَعْلَمُونَ لا

 سور السجدة والزمر وغافر والجاثية والأحقافكون آيات يبعد أن ت كما لا

يهِ مِنْ رَبِّ ابِ لا رَيْبَ فِيلُ الْكِتَتَنْزِ﴿إذ هي ابتدأت بقوله: ؛ نفس آيات ذلك الكتاب

 . ﴾يمِيزِ الْحَكِالْعَزِ ابِ مِنَ الِلهيلُ الْكِتَتَنْزِ﴿أو قوله:  ،﴾يَنالَمِالْعَ

ثابت،  القرآن مع الكتب السابقة في بعض الآيات أمرٌ ه اشتراكُوبعد هذا كلّ

ما أنزل منه »النوع الخامس عشر من علوم القرآن  (19)ولذا جعل السيوطي في الإتقان
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 . «قبل النبّي على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحدٍ

 :من دفعهما لا بُدَّ ،بقي هنا إشكالان

ابِ وَقُرْآنٍ اتُ الْكِتَالر تِلْكَ آيَ﴿نّ الآياتِ المشارَ إليها في قوله تعالى: إ :أحدهما

تلك من »فالمناسب التعبير بمثل:  ،( بعض آيات الكتاب أو القرآن1)الحجر:  ﴾يٍنمُبِ

ليفيد أنّ تلك الآيات المنزلة بعض آيات القرآن أو الكتاب، فكيف  ،«آيات الكتاب

  ؟!﴾ابِتُ الْكِتَاتِلْكَ آيَ﴿قال تعالى: 

بأنّ  يبلغه كلامه عارفٌ نْنّ المتكلّم إذا علم أنّ السامع أو غيره ممَّإ :والجواب

فلا بأس عليه  ،هوليس كلَّ ،ث عنه بعضٌ من كلٍّما يشير إليه في كلامه أو ما يحدِّ

وذلك لدلالة القرينة الحاليّة عليه.  ؛منه حَ بأنّه بعضٌيصرِّ ولا ،أن يشير إليه في كلامه

نريد أن يقرأ جميع  فلا «&د الحميرياقرأ لنا أشعار السي»وهذا كما نقول لأحدنا: 

أو إيجاد الملل للقارئ والسامع  ،ضيق المجال :مثل ،أشعاره، وذلك لقرائن واضحة

لية. والأمر أو لغيرها من القرائن الحا ئ،لقارأو عدم طاقة ا ،بقراءة جميعها واستماعها

سمع عن القرآن شيئاً عرف أنّه نزل نجوماً، فإذا  نْفإنّ مَ؛ بالنسبة إلى القرآن كذلك

 لم ﴾يٍنابِ وَقُرْآنٍ مُبِاتُ الْكِتَالر تِلْكَ آيَ﴿ويقول:  ،يتلو القرآن |سمع أنّ الرسول

 . هذا أوّلًا. اهلا كلُّ ،آياته يشكّ أحدٌ أنّ هذه بعضُ

ضاً إلى حْه مَفهي تتوجَّ يسبقها إنكارٌ  إنّ الجملة الخبرية إذا ألقيت ولم :وثانياً

ضة. وهذا بخلاف ما لو سبقها إنكار، حْخبرية مَ حكاية الواقع فقط، فهي جملةٌ

أشعاراً  أأراد شخص أن يقر لو كان هنا مجلسٌ :ل ردّ الإنكار أيضاً. مثلًافهي تتكفَّ

 ،، وأراد أن يخبر السامعين بقائل تلك الأبياتمن ظهر قلبه أو من ورقةٍ &من الكميت

وأنّ ديوان الكميت يحتوي  ،عالمين أنّ الكميت أنشأ أشعاراً كثيرة غيرها وهم غير

 هذه أبياتٌ»أو  ،«من ديوان الكميت هذه أبياتٌ»على أبيات كثيرة غيرها، يقول: 

. وأمّا «الكميت هذه أبياتُ»أو  ،«ان الكميتديو هذه أبياتُ»يقول لهم:  ، ولا«للكميت

ويصرّون على أنّ تلك  ،أنّهم ينكرون ذلك ئيعلم القار كان في المجلس آحادٌ إنْ

 ،«ديوان الكميت تلك أبياتُ»فهو يقول:  ،لا الكميت ،نفسه ئالأبيات أنشأها القار

ليتمكّن من تركيز صوته على لفظة  ؛«من»فيحذف لفظة  ،«الكميت هذه أبياتُ»أو 

لأنّه يريد ـ مضافاً إلى الإخبار ـ أن  ؛والجهر به أكثر «ديوان الكميت»أو  «تالكمي»
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 ،لإنكارهم وهذا ردٌّ ،يفيد السامعين )المنكرين وغير المنكرين( أنّ هنا منكرين

 نّ تلك الأبيات ليست أنشودتي أكيداً. إو

 ﴾ا عَلَيْكَ بِالْحَقِّاتُ الِله نَتْلُوهَتِلْكَ آيَ﴿تعالى: قوله  :مثل ،ونحوها ،فهذه الآية

 ،(1)النمل:  ﴾اتُ الْقُرْآنِطس تِلْكَ آيَ﴿و ،(6، الجاثية: 108، آل عمران: 252)البقرة: 

إنّ تلك  :ض ليقالحْالَمالله تعالى ليس في مقام الإخبار ما ذكرناه في المثال، ف :من قبيل

تلك من آيات »: لْقُيَ  فلِمَ لم ،وليس كلّها ،الآيات بعض آيات الله أو بعض آيات القرآن

 تابينإنكار المنكرين وريب المر ، بل هو في مقام ردّ«تلك من آيات القرآن»أو  «الله

دام الوحي نازلًا،  ات على الله، إنكاراً وريباً داما ماءالمدّعين أنّ هذه الآيات افترا

افتراها، ثمّ  |لا أنّ محمداً ،﴾انَتْلُوهَ﴿ده بقوله: وأكَّ ،﴾اتُ الِلهتِلْكَ آيَ﴿فقال: 

 ﴾يٍنابِ وَقُرْآنٍ مُبِاتُ الْكِتَالر تِلْكَ آيَ﴿. كما أنّ قوله: ﴾عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴿ده بقوله: أكَّ

دان بذكر أسماء الله ( مؤك1َّ)النمل:  ﴾اتُ الْقُرْآنِطس تِلْكَ آيَ﴿وقوله:  (1)الحجر: 

عة في أوائل السور أسماء الله تعالى أو اليمين بها، على القول بأنّ الحروف المقطَّ

من أهل التفسير والحديث واللغة في  بها، كما ذكره جماعةٌ مانٌالعظمى أو أيْ

 ، فراجع كتبهم. «كهيعص»

من أسباب التأكيد عند والحاصل أنّ اللفظ وتكثيره وجهر الصوت وتشديده 

ف، كما في القرآن. وأسلوب المشافهة قد يختلف عن أسلوب الكتابة، فقد ينتفع رْالعُ

، بتشديد الصوت أو تركيزه على كلمةٍ ،لإفادة التأكيد وردّ الإنكار ؛هالمشافِ

م منه، ومن المعلوم استخدام أسلوب المشافهة في القرآن. فانظر إلى هذه رَحْوالكاتب يُ

ا لَكُمْ مِنَ الَأرْضِ ا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَاتِ مَينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَا أَيُّهَا الَّذِيَ﴿الآية: 

غَنِيٌّ  يهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلهأَنْ تُغْمِضُوا فِ لاَّهِ إِييثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِتَيَمَّمُوا الْخَبِ وَلا

يستعمل أداة الاستفهام الإنكاري لإفادة العتاب   كيف لم ،(267)البقرة:  ﴾يدٌحَمِ

وإنّما انتفع باللحن خاصّةً. ومّما يدلّ على هذا ؟! ﴾مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴿والتقريع في قوله تعالى: 

والتعريض المستفاد من  ،م الخبيثوالنهي عن تيمُّ ،من الطيّباتاللحن الأمر بالإنفاق 

فهذه الأمور تنافي صريحاً إرادة الإخبار  .﴾يهِأَنْ تُغْمِضُوا فِ يهِ إلاَّوَلَسْتُمْ بِآخِذِ﴿قوله: 

، وهي قرائن ترشد غير المشافهين ـ كالمشافهين ـ إلى اللحن ﴾مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴿بقوله: 

 ة. المستخدم في الآي
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من الكتاب فكيف عطف  كان نسخةً نّ القرآن إنْإ :الإشكال الثاني

 فإنّه لا ،﴾يٍنابِ وَقُرْآنٍ مُبِاتُ الْكِتَالر تِلْكَ آيَ﴿في قوله تعالى:  «الكتاب»على  «القرآن»

 يجوز عطف الشيء على نفسه؟

 تعليم التوراةمقابل  م في وجه جعل تعليم الكتاب فييظهر مّما تقدّ والجوابُ

من تلك النسخ المنزلة من الكتاب تختلف عن  والإنجيل، حيث قلنا: إنّ كلّ نسخةٍ

لوحظت فيها خصائص تناسب ظروف  |إذا أنزلت على نبيّنا نسخة الأمّ. فنسخة الأمّ

المنزل إليهم، كما لوحظت في النسخ الماضية منه خصائص أخرى تناسب ظروف الأمم 

القرآن على الكتاب هو لحاظ اختلافهما، بعد ح لعطف الماضين أيضاً. فالمصحِّ

من الآيات. فتلك الآيات آيات الكتاب بلحاظ أنّه كتاب الله  اشتراكهما في كثيٍر

وبأسماء شتّى، وآيات القرآن بلحاظ  ،مختلفة بنسخٍ ،^الذي أنزل على رسله الماضين

إنّ آيات سورة  :ة تقولمنه غير النسخ المتقدّمة، أنزلها على هذا الرسول. والآي أنّه نسخةٌ

من  فالقرآن والكتاب يشتركان في كثيٍر .كما أنّها آيات القرآن ،هود آيات الكتاب

الر ﴿ذيلًا لقوله تعالى:  ،آيات السورة المذكورة. وما روى الحافظ الرازي :الآيات، منها

، «الزبور»بالكتاب من أنّ المراد  ،بإسناده عن مطر ،﴾يٍنابِ وَقُرْآنٍ مُبِاتُ الْكِتَتِلْكَ آيَ

قبل  تْلَتي خَأنّه الكتب ال ، من، وعن قتادة«التوراة والزبور»أنّه  ، منوعن الحسن

مصاديق للكتاب، لا أنّ المراد بالكتاب فيه نفس التوراة  :فكلّها من قبيل ،(20)القرآن

م أنّ التوراة والذكر والزبور والإنجيل كلّها إذ تقدَّ؛ أو غيرها من الكتب المذكورة

كي عن . كما أنّ ما حُ«الكتاب»من الكتاب، من دون أن يكون أيّ واحد منها 

 توضيحٍ كذلك. وسيأتي مزيدُ ،(21)« التوراة والإنجيل»من أنّ المراد بالكتاب  ،مجاهد

 . «هاتالمتشابِ«و «ماتكَحْالُم»عند البحث عن 

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الِله ﴿حيث قال:  ،المقبول عند الله واحدٌوعليه كما أنّ الدين 

يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِ﴿وقال:  ،(19)آل عمران:  ﴾ الِإسْلامُ

 ،|دإلى محم وحٍمن ن ،كلّهم ^والأنبياء ،(85: آل عمران) ﴾ينَاسِرِالآخِرَةِ مِنَ الَخ

 ،إلى آخر اختلفت صياغات الدين من رسولٍ لوا بالإسلام، وإنْوأُرس ،كانوا مسلمين

 ،، كذلك كتاب الله واحدٌ|دنا محمحتّى انتهت صياغاته بالصياغة الخاتمة لنبيِّ

حتّى انتهت نُسَخُه بالنسخة الخالدة لكتابنا  ،إلى آخر اختلفت نُسَخُه من رسولٍ وإنْ
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 القرآن. 

يبعث إلّا بلسان قومه، كما صرّح به   كان كلّ رسول لم وإنْ :أخرى وبعبارةٍ

اءُ  مَنْ يَشَالُلهانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ لّا بِلِسَا مِنْ رَسُولٍ إِا أَرْسَلْنَوَمَ﴿قوله تعالى: 

وعلى  ،الرسل جميعاً ولكنّ ،(4)إبراهيم:  ﴾يمُيزُ الْحَكِاءُ وَهُوَ الْعَزِوَيَهْدي مَنْ يَشَ

واحدة هي تلك  فون بتبليغ رسالةٍإنّما هم مكلَّ ،د أقوامهماختلاف ألسنتهم وتعدُّ

. وعليه إنّ كلّ الكتب المنزلة بلغات الأقوام المبعوث إليهم «أمّ الكتاب»المحفوظة في 

أي ذلك الكتاب الأصلي الأزلي السرمدي  ،«أمّ الكتاب»لفحوى  إنما هي ترجماتٌ

والقابل للترجمة إلى كلّ الألسنة  ،والعابر لكلّ اللغات ،وهر بالمعنى لا باللفظالمتج

ية، وقابليّة اللغة الكونيّة قابليّة الجوهر اللامتناهي للتجلّي في أعراضه الكثيرة المتناه

د دة بتعدُّة المنطوقة والمتعدِّإلى الترجمة إلى الألسنة الحسّي ولى المجرّدة واللامنطوقةالأ

  .(22)تي تنطق بهاالأمم ال

أمّ » وه ،واحد من أصلٍ د أسمائها ولغاتها هي نسخٌفالكتب المنزلة على تعدُّ

تي يشاء. يشاء باللغة ال نْالذي هو عند الله وحده، ينزل منه ما يشاء على مَ «الكتاب

من  «مجعول»جديدة، فالقرآن  القرآنية بدلالةٍ ﴾اهُنَلْعَجَ﴿ومن هذا المنظور تضيء كلمة 

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *  اًاهُ قُرْآناً عَرَبِيّإِنَّا جَعَلْنَ﴿عربية:  أي مستنسخ منها بلغةٍ، «أمّ الكتاب»

وقد كان يمكن لله أن  ،(4ـ  3)الزخرف:  ﴾يمٌا لَعَلِيٌّ حَكِابِ لَدَيْنَأُمِّ الْكِتَ  وَإِنَّهُ في

 (. وبما أنّ كل44َّلت: )فصّ ﴾اًعْجَمِيّقُرْآناً أَ﴿ولكان بالتالي  ،أعجميّة يجعله بلغةٍ

كما تعدّدت لغاته، فهو  ،دت أسماؤهلذا قد تعدَّ «الكتاب أمّ»لٍ مجعولٌ من زَنْكتابٍ مُ

  .(23)وطوراً أخيراً القرآن ؛الإنجيل تارةً ؛وطوراً الزبور ؛التوراة تارةً

يباً ينَ أُوتُوا نَصِالَّذِأَلَمْ تَرَ إِلَى ﴿حيث قال:  ،ولهذا أضاف الله الكتاب إلى نفسه

 ﴾ابِ الِله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَريقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَكِتَ  ابِ يُدْعَوْنَ إِلىمِنَ الْكِتَ

اهُمْ امُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَابَ الِله وَأَقَينَ يَتْلُونَ كِتَإِنَّ الَّذِ﴿و ،(23)آل عمران: 

كما أضاف الدين إلى  ؛وغيرهما ،(29)فاطر:  ﴾ارَةً لَنْ تَبُورَوَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تَج اًسِرّ

اتِ وَالَأرْضِ طَوْعاً اوَينِ الِله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَأَفَغَيْرَ دِ﴿حيث قال:  ،نفسه

ينِ الِله دِ  وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في﴿و ،(83)آل عمران:  ﴾وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

 وغيرهما.  ،(2)النصر:  ﴾اجاًأَفْوَ
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يرجع إلى  ﴾اتٌاتٌ مُحْكَمَمِنْهُ آيَ﴿: الضمير المجرور في قوله تعالى: قلتَ فإنْ

مات. فلو كان كَحْمُ في أنّ بعض الكتاب آياتٌ ، فالآية صريحةٌالكتاب بلا شكٍّ

ابٌ الر كِتَ﴿أخرى تقول:  لآيةٍ كانت منافيةً «القرآن»المراد بالكتاب المذكور فيها 

حيث أرادت أنّ آياتها  ،(1)هود:  ﴾يٍريمٍ خَبِاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِأُحْكِمَتْ آيَ

كون تمحكمة، ولا فضل للقرآن أن  إذ الكتب الإلهيّة لها آياتٌ ؛كلّها أحكمت

 مات. كَحْوإنّما فضله على سائر الكتب في أنّ آياته كلّها مُ ،بعض آياته محكمةً

أو على الأقلّ  ،بل المراد نفس السورة، : ليس المراد بالكتاب هنا القرآنأقول

وهي أربع وعشرون آية  ،^وبعض الأنبياء نة لقصّة نوحٍآياتها الأولى إلى الآيات المتضمّ

من سورة النمل المتضمّنة  لآياتٍ أنّ آيات صدر سورة هود مماثلةٌ والدليل على ذلك ؛منها

ا أَيُّهَا الْمَلُأ إِنِّي الَتْ يَقَ﴿لقصّة إرسال سليمان كتاباً إلى ملكة سبأ، وهي قوله تعالى: 

تَعْلُوا  لانْ أَيمِ * الرَّحِنِ مَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الِله الرَّحْيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَابٌ كَرِأُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَ

ثمّ  ،«كتاب»ففي هذه الآي جاء ذكر من  ،(31ـ  29)النمل:  ﴾يَنمُسْلِمِ  يتُونِعَلَيَّ وَأْ

 ،. وهذا ما نرى مثله في آيات صدر سورة هود«...ن لاأ»بُيِّن مضمون الكتاب بقوله: 

 لاأَنْ يٍر * يمٍ خَبِمِنْ لَدُنْ حَكِاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ابٌ أُحْكِمَتْ آيَالر كِتَ﴿حيث يقول: 

ـ  1)النمل:  ﴾كُمْ ثُمَّ...اسْتَغْفِرُوا رَبَّ يٌر * وَأَنْيرٌ وَبَشِلَكُمْ مِنْهُ نَذِ  يالَله إِنَّنِ لاَّتَعْبُدُوا إِ

وكما أنّ  .«...ن لاأ»يِّن هذا الكتاب بقوله: ثمّ بُ ،«كتاب»فجاء فيها ذكر عن  ،(3

، «...ن لاأ»ـ نه بقوله الُمصَدَّر ببعد البسملة على ما بيَّ كتاب سليمان إلى الملكة مشتملٌ

نه بقوله على ما بيَّ كذلك الكتاب المذكور في الآية الأولى من سورة هود مشتملٌ

، وليس غيره ولا أكثر منه. وعلى هذا فالمراد بالكتاب الذي «...ن لاأ»ـ دَّر بالُمص

مات، وهي ـ على ما سيأتي كَحْمت آياته هذه السورة، وآياتها من قسم الآيات الُمحكأُ

هنا آيات  ،ل من عند الله تعالى. نعمزَنْالمضامين في جميع نسخ الكتاب الُم ةثابت ـ آياتٌ

 سيأتي الكلام حولها. ول بغيره، يبدَّ ر ولايغيَّ لا تدلّ على أنّ القرآن حكيمٌ

 

ففي التفسير  .ظاهرات واضحات نّها آياتٌإ :بالنسبة إلى الآيات المحكماتقالوا 

بعض آياته محكمات واضحات  صلى الله عليه وسلمإنّ القرآن الذي أنزل على محمد»: (24)الواضح
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آيات »: (25). وفي التفسير الوسيط«ظاهرات لا خلاف بين ظاهر اللفظ والمعنى المراد منها

. وفي متشابه «أي ظاهرات الدلالة لا خلاف في معناها ،القرآن نوعان: محكمات

ص البعض بكونه محكماً من حيث خصّ ﴾ اتٌاتٌ مُحْكَمَمِنْهُ آيَ﴿ :قوله »: (26)القرآن

يخبر »: (27). وفي تفسير ابن كثير«أي منه آيات ظاهرات المعاني، الكتاب وصفه بأنه أمّ

الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا  أمّ نّمحكمات، هُ تعالى أن في القرآن آياتٍ

 ﴾ اتٌاتٌ مُحْكَمَمِنْهُ آيَ﴿»: (29)ومحاسن التأويل (28)وفي الجلالين .«التباس فيها على أحدٍ

 ﴾ اتٌاتٌ مُحْكَمَآيَ﴿»: (30)عظين. وفي التفسير المعين للواعظين والمتّ«واضحات الدلالة

واضحات  ﴾ اتٌمُحْكَمَ﴿»: (31)المنير. وفي التفسير «واضحات الدلالة لا احتمال فيها

قه وأتقنه، مفردها محكم: وهو ء: وثّ الدلالة، لا خلاف في معناها، من أحكم الشي

وقد اقتضت حكمة »: (32). وفي التفسير الوسيط«وفهم معناه وتفسيره، ما عرف تأويله

واضحات الدلالة،  يأ ،﴾ اتٌاتٌ مُحْكَمَمِنْهُ آيَ﴿ تعالى أن يجعل هذا الكتاب الله

ما  حاويات لكلِّ ،ات المعاني، متقنات النظم والتعبيرمحكمات التراكيب، جليّ

. وفي تفسير من «ولا اشتباه ،لا التباس فيها ،ناتيسعد الناس في معاشهم ومعادهم، بيِّ

واضحات الدلالة على  ﴾اتٌاتٌ مُحْكَمَآيَ﴿أي من الكتاب،  ﴾مِنْهُ﴿»: (33)وحي القرآن

أو أيّ احتمال  ،ولأيّ غموض في المعنى ،، فلا مجال فيها لأيّ لبس في التفسيرالمعاني

 ا من التفاسير نحو هذه العبارات.. وفي غيره«بعيد

أنّ معنى  ونحوها في غيرها من التفاسيرذي يستفاد من هذه العبارات وال

 أو ظهورها.  ،هو وضوح المعنى والدلالة والمراد «الإحكام»

يوجد في اللغة والعرف واستعمالات القرآن مورد   بأنّه لم عليهاظ لاحَيُ ولكنْ

 ظهور المعنى ووضوح الدلالة ونحوهما.  :يدلّ الإحكام ومشتقّاته على معنى من قبيل

قوله تعالى:  :والتوضيح أنّ المحكمات جمع المحكمة من الإحكام، ومنه

الُ يهَا الْقِتَذُكِرَ فِا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَفَإِذَينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَيَقُولُ الَّذِ﴿

 ﴾هُمْلَ  هِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلىقُلُوبِ  ينَ فيرَأَيْتَ الَّذِ

إذ مع  ؛ والإبدالفالمحكمة هنا معناها غير قابلة للإزالة والإبطال والتغيير .(20د: )محم

لا حاجة إلى وصف  ،في ذكر القتال الذي هو صريحٌ ،﴾الُيهَا الْقِتَذُكِرَ فِوَ﴿قوله: 

 «فإذا أنزلت سورة ذكر فيها القتال»ظاهرة، بل لو قال:  السورة بكونها واضحةً
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تي كان الذين في قلوبهم مرض يفزعون منها من المعلوم أنّ السورة ال كفى، ولكنْ

للإزالة والإبطال والتغيير والإبدال،  تكن قابلةً  ولم ،ذكر فيها القتالتي لهي ا

وكان القتال المذكور فيها  ،نةأو ظاهرة أو مبيِّ بخلاف ما لو كانت السورة واضحةً

. ولذا قال ولا لخوفهم سببٌ ،إذ حينئذٍ لما بقي لفزعهم وجهٌ ؛قابلًا للإزالة أو الإبدال

 ﴾ الُوَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَ﴿ ،أي غير منسوخة ﴾لَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌا أُنْزِفَإِذَ﴿»الشوكاني: 

سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ أي غَيْرُ »: (35). وقال الزبيدي في تاج العروس(34)«أي فرض الجهاد

. وروى «ءٌ ينسخ منها شي  أي لم ﴾سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴿»: (36). وفي تفسير الجلالين«مَنْسوخَةٍ

 .(37)«كر فيها الجهاد فهي محكمةكلّ سورة ذُ»أنّه قال:  ،بإسناده عن قتادة ،الطبري

بل أرادا به عدم قبول ، بالإحكام الوضوح وما شابهه ،ولا الطبري ،قتادة دْرِيُ  فلم

كي من أنّ ابن ده ما حُ. ويؤيِّالإزالة والإبطال والتغيير والإبدال، كما هو واضحٌ

ها إذا نزلت تكون محكمة لأنّ؛ سمّى المحدثة محكمة، وتُ«سورة محدثة»مسعود قرأ: 

 . (38)ءٌ ينسخ منها شي  ما لم

هنا بمعنى الواضحة أو  «المحكمة»من المفسّرين من أنّ  وعليه فما قاله كثيٌر

 .لًاأوّوذلك لمخالفته لسياق الآية  ؛إليهم الظاهرة أو المبيّنة أو نحوها مردودٌ

حيث جعل الإحكام مقابل النسخ في قوله تعالى: ؛ ثانياًولاستعمالات القرآن 

أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ   انُ فيا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَإِذَ لاَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِا أَرْسَلْنَوَمَ﴿

 .(52: )الحجّ ﴾يمٌيمٌ حَكِاتِهِ وَالُله عَلِانُ ثُمَّ يُحْكِمُ الُله آيَا يُلْقِي الشَّيْطَالُله مَ

 لا في ،«المنسوخ»مقابل  في «المحكم»فإنّه يجعل ؛ ثالثاًف رْولاستعمالات العُ

حوا وارد. وقد صرَّالمفي مئات  «الآية محكمة أو منسوخة»قال مثلًا: فيُ ،«المبهم»مقابل 

 (39)في بعض التفاسير بكون النسخ والإحكام ضدّان، كما في البحر المحيط

 .وغيرها (43)ومفاتيح الغيب (42)والمحرر الوجيز (41)ومحاسن التأويل (40)واهر الحسانالجو

من الثبات والنضج  كثيرة تدلّ على نحوٍ ففي متون اللغة تصريحاتٌ، رابعاًوللّغة 

رَصِيْنٌ أي شَدِيدُ »، فقالوا مثلًا: «الإحكام»والحصانة والوثاقة والأصالة ونحوها في 

 ،مهكَحْرجلٌ حصيف الرأي أي مُ»، «حْكَمُه: مُينَضِيجُ الرأرَجُلٌ »، «حْكَمُهالثَّبَاتِ مُ

بناءٌ »، «مةكَحْدرعٌ حصينة أي مُ»، «مأخوذ من الحبل المحصف، وهو الشديد الفتل

ي سِحْرٌ مُسْتَمِرّ أ»، « بِناءٌ أَصِيصٌ: مُحْكَم كرَصِيص»، « مكَحْوثيق مُ ىًمُؤَجَّد: مقوّ
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مه كَحْم مفتول... ورجل مُحْصَدُ الرأْي: مُكَحْي مُأ مُحْصَدٌ حبلٌ»، « مُحْكَمٌ قَوِيّ

، «كَمَةٌ صُلْبَة شديدةحْدِرْعٌ حَصْدَاءُ: ضَيِّقَةُ الَحلَقِ مُ»، «ه، على التشبيه بذلكسديدُ

وإِنّه لُموثَّق الَخلْقِ أَي  ،فهو مُوَثَّقٌ: أَحْكَمَه ،ي شَدَّه، ووَثَّقَه تَوْثِيقاًأَوْثَقَه فيه أ»

ولن ترى فيها  رَنَ  ولم ،. هذه نصوص كلماتهم«حْكَمُهأَصِيلُ الرَّأي أَي مُ»، «حْكَمُهمُ

الواضح والظاهر والمبيّن ونحوها.  :من قبيل مجيء المحكم في تفسير كلمة له معنىً

هو  ،وجودي إيجابيّ المتبادر من مادة الإحكام معنىً»ولذا قال الشهيد الحكيم: 

 . (44)«ذلك تصريح أهل اللغة في تفسير أصل المادّة الإتقان والوثوق، كما يشير إلى

وعلى هذا كلّه فالمحكمة بمعنى الثابتة والمتقنة والسديدة ونحوها مّما هو 

مات آياتٌ كَالْمح من طروّ ما ينافيها من الزوال والتغيّر والتبدّل ونحوها. فالآياتُ مصونٌ

تتبدّل، فإذا أنزلها الله على رسول من  تتغيّر ولا تزول ولا كلُّ واحدة منها ثابتة: لا

أنزلها من دون أيّ تغيير في  ،أخرى على رسول آخر ثمّ أراد أن ينزلها مرّةً ،رسله مرّةً

المضامين في جميع ما أنزل الله من صحف  مضامينه أو أيّ تبديل فيها، فهي ثابتةُ

كما قال ملا  ،ماتكَإبراهيم وموسى والتوراة والزبور والإنجيل وغيرها. والْمح

كي عن ابن . وما حُ(45)«يحول حولها التغيير والتبديل بالتعبير إلى أبد الآبد لا»حويش: 

 ،(46)«المحكم الناسخ»:  من أنّهم قالوا ،عبّاس وابن مسعود وقتادة والربيع والضحّاك

ر التغيُّه الذي وقع فيه إذ هو في مقابل المتشابِ ؛فإنّهم أرادوا بالناسخ الثابت غير المنسوخ

 ل، كما سيأتي.والتبدُّ

  

في  :والثانية ؛في آيتنا هذه :أولاها :ذكر هذا الاصطلاح في القرآن ثلاث مرّات

ردّاً  ،فيقول ،(39)الرعد:  ﴾ابِاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَا يَشَمْحُو الُله مَيَ﴿قوله تعالى: 

عليه هو من  عليه بأنّه لو كان صادقاً في دعواه أنّ ما نزل |على طعن مخالفي النبّي

ذا غاير ما نزل من قبله على أهل الكتاب في بعض الأحكام. انظر عند الله تعالى فلما

الَأحْزَابِ مَنْ  زِلَ إِلَيْكَ وَمِنَوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْ﴿إلى الآيات قبلها: 

رُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَله وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ * وَكَذَلِكَ كِيُنْ

الله مِنْ وَليٍّ  كَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَوَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَ اًعَرَبِيّ اًأَنزَلْنَاهُ حُكْم
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وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ  اًوَاقٍ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاج وَلَا

قال في إرشاد  ،(38ـ  36)الرعد:  ﴾بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ لاَّيَأتيَ بِآيَةٍ إِ

. وفي جوامع «وهو ما خالف أحكامهم وشريعتهم ﴾ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴿»: (47)الأذهان

. وفي روح «رائعلوه من الشفوه وبدَّمّما يخالف أحكامهم وغير ذلك مّما حرَّ»: (48)الجامع

إنشاءً أو نسخاً، وأمّا ما  ،يوافق كتبهم من الشرائع الحادثة وهو ما لا»: (49)المعاني

نها نزلت في إيفرحوا به. وعن ابن عبّاس وابن زيد:   لم ينكروه وإنْ  يوافق كتبهم فلم

: (50)ى. وفي الأصف«وبالأحزاب كَفَرَتهم ،مؤمني اليهود خاصّةً، فالمراد بالكتاب التوراة

وهو ما يخالف شرائعهم أو ما يوافق »: (51)وفي أنوار التنزيل. «وهو ما يخالف شرائعهم»

تي نسخت به، أو ما ما يخالف شرائعهم الو هو »: (52). وفي البحر المديد«فوه منهاما حرَّ

ينكر ما كان  نْمن أهل الكتاب مَ :يعني»: (53). وفي بحر العلوم«يوافق ما حرّفوا منها

. وفي التفسير «وهو ما خالف أحكامهم»: (54)ربَّشُتفسير . وفي «فيه نسخ شرائعهم

حزباً على النبّي مع فالأحزاب هنا هم جماعات اليهود الذين كانوا »: (55)القرآني للقرآن

. ونحوها أو مثلها في التفسير «انضمّ إليهم من قبائل العرب نْقريش ومَ يمشرك

 وغيرها.  (59)وروح البيان (58)والوسيط (57)والتفسير الواضح (56)المنير

 ،هو ينسخ ما يشاء»تقول:  ﴾ابِاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَا يَشَمْحُو الُله مَيَ﴿فآية 

إذ  ؛(60)«ب ما تقضي مصالح العبادسَبَح ،في كلّ عصر وكلّ زمان ،ويُبقِي ما يريد

على ما رواه الطبري  ،« يبدّل يغيّر ولا لا» ،﴾ابِأُمُّ الْكِتَ﴿ ،لا عندكم ،﴾عِنْدَهُ﴿

ابِ مَنْ وَمِنَ الأحْزَ﴿ب على قوله: هذا يترتَّ»: ة. قال ابن عجيب(61)بإسناده عن ابن زيد

مْحُو يَ﴿عبدالرحمن الفاسي:  ييوافق شريعتهم. قال سيّد ، وهو ما لا﴾بَعْضَهُيُنْكِرُ 

ينكر  ما تقتضيه حكمته، فلا ﴾وَيُثْبِتُ﴿خَه، ما يستصوب نَسْ ﴾اءُا يَشَالُله مَ

 بعض الأحكام مع موافقته للحِكَم، وهو الأصول الثابتة في مخالفته للشرائع في

: &. وقال بعض المعاصرين(62)«﴾ ابِوَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَ﴿أصول الشرائع، ولذا قال: 

 ،ما يشاء مكانه ﴾وَيُثْبِتُ﴿ ،ما يستصوب نسخه ﴾اءُا يَشَمَ﴿ينسخ  ﴾مْحُو الُلهيَ﴿»

 ء. وهذا ردٌّ وهو اللوح المحفوظ فيه كلّ شي ،أي أصل الكتاب ﴾ابِوَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَ﴿

. ونحوه في محاسن (63)«سختفلِمَ نُ أحكام التوراة والإنجيل صحيحةً تكان إنْ :لقولهم

مرسلًا عن ابن مسعود: قال  ،لابن شهرآشوب ،. وفي متشابه القرآن(64)التأويل
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 ؛﴾اءُ ويُثْبِتُما يَشَ﴿منه  ﴾يَمْحُو الله﴿ـ[ سوى أمّ الكتاب 1هما كتابان: ]»: |النبّي

عن  ،(67)وزاد المسير (66). ومثله في مجمع البيان(65)«ء شييغيّر منه  لا ﴾ابِتَكِالْ مُّأُ﴿ـ[ 2و]

 موقوفاً. ،ابن عبّاس

 اًاهُ قُرْآناً عَرَبِيّيِن * إِنَّا جَعَلْنَابِ الْمُبِحم * وَالْكِتَ﴿في قوله تعالى:  :والثالثة

أي إنّ  ،(4ـ  1)الزخرف:  ﴾يمٌا لَعَلِيٌّ حَكِابِ لَدَيْنَأُمِّ الْكِتَ  لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ في

رفيع القدر بين الكتب، شريف  ﴾يٌّلِعَا لَنَيْدَلَ﴿وهو  ،﴾بِاتَالكِ مِّفي أُ﴿ القرآن كائنٌ

 يبدّل.  يغيّر ولا لا ﴾يمٌكِحَ﴿المنزلة، 

للجزء الأصليّ من  اسمٌ «الكتاب أمَّ»أنّ  ،ومن النبويّ ،ويظهر من هذه الآيات

الكتاب الإلهيّ، استنسخت منه الكتب الإلهيّة، كما صرّحوا بذلك الاستنساخ في 

وغيرها. وهو  (71)ومقنيات الدرر (70)ومعالم التنزيل (69)ومجمع البيان (68)بيان السعادة

 يتبدّل، ولذا جعل في آيتنا المبحوث عنها الآيات يتغيّر ولا يزول ولا الجزء الثابت الذي لا

حيث قال:  ،الكتاب تتبدّل ـ أمَّ تتغيّر ولا تزول ولا مات ـ وهي أيضاً ثابتات: لاكَالْمح

 ،ع الضمير تأكيداً على الجميعمَأي مجموع هذه الآيات المحكمات، فجَ ﴾نَّهُ﴿

لهذا الجزء الثابت من  إذ هي اسمٌ ؛﴾ابِتَكِالْ مُّأُ﴿بل قال:  ،يجمع الأمّ  ولكن لم

لجزء من  اسمٌ «أمّ الكتاب»ليفيد أنّ  ؛«نّ أمّههُ»: لْيقُ  الكتاب. كما أنّه تعالى لم

ا أُمِّهَ  حَتَّى يَبْعَثَ في  ىانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَا كَوَمَ﴿الكتاب، وهذا بخلاف قوله: 

أمّ »، لمكّة المكرّمة. نعم اسمٌ لأنّها؛ «أمّ القرى»: لْيقُ  حيث لم ،(59)القصص:  ﴾رَسُولًا

 «عبد»راد بكلمتي به ما يُ دْرِيُ  حيث لم ،علماً «الله عبد»كان يشبه  وإنْ «الكتاب

معنى الُأمّ اللغويّ يهجر في تسميته بأمّ الكتاب   مع ذلك لم ، ولكنْمنفردتين «الله»و

كما في كثير من  ،يعني أصله «أمّ الكتاب»رأساً، ولذا صرّحوا بأنّ  والعرفي

، (75)، البحر المديد(74)، أنوار التنزيل(73)، الأصفى(72)إرشاد الأذهان :مثل ،التفاسير

، (80)المبينالتفسير ، (79)شبّرتفسير ،(78)ابن كثيرتفسير ، (77)، الصافي(76)الجلالين

وغيرها  ،(84)، التحرير والتنوير(83)روح المعاني ،(82)الوسيطالتفسير ، (81)المعينالتفسير 

؛ تُبدَّل تُغيَّر ولا تزول ولا لا لحاظ المعنى اللغويّ أيضاً فأمّ الكتاب ثابتةٌوبمن التفاسير. 

 يتبدّل.  يتغيّر ولا يزول ولا إذ هي أصله لغةً وعرفاً، وأصل كلّ شيء ثابت لا

)الزخرف:  ﴾يمٌحَكِابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ أُمِّ الْكِتَ  وَإِنَّهُ في﴿يخفى أنّ قوله تعالى:  ثمّ لا
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نّ القرآن كائن إ :أحدهما :يتبدّل بغيره يتغيّر ولا ( يدلّ بوجهين على أنّ القرآن مّما لا4

وصف القرآن بكونه  :وثانيهما ؛ماتكَتي هي مجموعة الآيات الْمحفي أمّ الكتاب ال

وهذا  !تي أُنزلت هدىً للناسوهي النسخة الأخيرة من الكتاب ال ،حكيماً. كيف لا

كانا  م، وهما وإنْكَلا بالْمح ،حيث وصف القرآن بالحكيم ،لطيف التعبيرات من

فسّر بعضهم  ساويان معنىً، وإنْتي لا ولكنْـ  شتراكهما مادّةًلاـ قريبين مفهوماً 

آخر  بكتابٍ شيءٌينسخ منه   م الذي لمكَالْمح»حيث قالوا:  ،مكَالحكيم بالْمح

المضامين  تةمات آيات ثابكَ. فالْمح(86)«منها ءٌ شيينسخ   محكم آياته لم»أو  ،(85)« بعده

ومن المعلوم أنّ مضامين بعض آيات القرآن يختلف عمّا في غيره  .في جميع الكتب المنزلة

يعني أنّه بجميع آياته فوأمّا كون القرآن حكيماً  .من تلك الكتب، كما سيأتي

ينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِ﴿يغيّره أو يبدّله. كما أنّ قوله تعالى:  من أن يأتيه شيءٌ مصونٌ

اطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ يهِ الْبَيَأْتِ * لا يزٌابٌ عَزِاءَهُمْ وإِنَّهُ لَكِتَبِالذِّكْرِ لَمَّا جَ

هو من القرآن ـ نّ الذكر الذي إ( يقول: 42ـ  41)فصّلت:  ﴾يدٍيمٍ حَمِتَنْزيلٌ مِنْ حَكِ

 دُرِيَ ولّما كان النسخ إبطالًا لما في الآية من حكم فهو لا .يعتريه البطلان كما سبق ـ لا

لا  ،م بعض الآيات الدالّة على أنّ الذكر بعض القرآنعلى القرآن الحكيم. وتقدَّ

تي وصفت القرآن ونحوها من الآيات ال ،هذه الآيات . وعليه ففيعْنفسه، فراجِ

صريحة على أنّ  دلالةٌ ،(2)يس:  ﴾يمِوَالْقُرْآنِ الْحَكِ﴿قوله تعالى:  :مثل ،بالحكيم

 . ولا بروايةٍ ،منه ، لا بآيةٍتنسخ منه آيةٌ  القرآن كتاب لم

ا ا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَ﴿وأمّا النَّسْخُ المذكور في قوله تعالى: 

بالنسبة إلى  ( فهو نسخ106ٌ)البقرة:  ﴾يرٌءٍ قَدِ كُلِّ شَيْ  ىعَلَ تَعْلَمْ أَنَّ الَله لَمْا أَأَوْ مِثْلِهَ

ا يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَ﴿الترابط بين الآية والسابقة عليها:  ضرورة ؛أهل الكتاب

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ  الُلهرَبِّكُمْ وَ يَن أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْلَا الْمُشْرِكِابِ وَالْكِتَ

أيّ  قيل: فإنْ»: &(. قال الشيخ الطوسي105)البقرة:  ﴾يمِذُو الْفَضْلِ الْعَظِ الُلهاءُ وَيَشَ

ا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَ﴿تي قبلها؟ قلنا: لّما قال في الآية الأولى: تعلق بين هذه الآية وبين ال

دلّ في هذه  ﴾ابِ وَلا الْمُشْرِكِيَن أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْمِنْ أَهْلِ الْكِتَ

 .(87)« ليهم، خلاف ما يودّ أعداؤهم لهمإ خيٍر ليهم من إنزالِخْيُ لا «وعزَّ جلَّ»الآية على أنّه 

 ،عليكميؤمنوا بما أنزل   ولم ،فالآية الأولى تقول: إنّ الذين كفروا من أهل الكتاب
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من  قد يكون ذلك الخير آيةً تنسخ آيةً ،من ربّكم ما يودّون أن ينزّل عليكم خيٌر

منها أو مثلها في  بخيٍر من آياتهم نأتِ آياتهم. ثمّ تقول الثانية: إذا ما ننسخ أو ننسي آيةً

قدير. ولذا قال أبو مسلم الإصفهاني على ما حكى  القرآن، فإنّ الله على كلّ شيءٍ

تي في الكتب القديمة ن الآيات المنسوخة هي الشرائع الإنّ المراد م»ر الرازي: عنه الفخ

مّما وضعه الله تعالى  ،من التوراة والإنجيل، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب

  وغيرها أنّ القرآن لم المتقدِّمة. وكيف كان، فإذا ثبت بالآيات  (88)«وتَعَبَّدَنا بغيره ،عنّا

 ﴾ا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍمَ﴿أن يكون النسخ المذكور في قوله تعالى:  لا بُدَّف تنسخ منه آيةٌ

 من غير القرآن.  نسخاً لآيةٍ

بأنّ الاستدلال بهذه الآية  (89)بعد أن اعترف في مفاتيح الغيب ،والفخر الرازي

ل في إثبات النسخ على قوله نعوِّ ، قال: الأقوى أنعلى إثبات النسخ في القرآن ضعيفٌ

ا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الُوا إِنَّمَا يُنَزِّلُ قَانَ آيَةٍ وَالُله أَعْلَمُ بِمَا آيَةً مَكَا بَدَّلْنَوَإِذَ﴿تعالى: 

أنّ التبديل المذكور فيه كان بالنسبة إلى أهل  الحقّ (. ولكن101ّ)النحل:  ﴾يَعْلَمُونَ لا

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ﴿حيث تقول:  ،وذلك لدلالة الآية التالية عليه ؛الكتاب أيضاً

(، فهي تدلّ 102)النحل:  ﴾يَنلِلْمُسْلِمِ  ينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرىرَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِ

نّ النسخ إ» :ماأوّله :قرآنيّة من الكتب السابقة بآيةٍ بوجهين على أنّ المراد تبديل آيةٍ

 يمن دواع اًداعي  ت قلوب المؤمنين، بل إنّه يكونللآيات القرآنيّة ليس من شأنه أن يثبِّ

 ؛(90)«تي يعيش معها المسلمون زمناً ثمّ يتخلّون عنهابسبب تلك الآيات ال ؛الإزعاج النفسيّ

هم من أهل الكتاب  «الذين آمنوا»مقابل  المذكورين هنا في «المسلمين»نّ إ :ثانيهما

المقابلة في الآية بينهم وبين  :أولاهاوذلك لقرائن:  ؛|الذين آمنوا بما نزّل على الرسول

ا الهدى ميكن لهم هدىً وبشرى، وإنّ  نّ تبديل آية قرآنية لمإ: ثانيتها ؛«الذين آمنوا»

. ولذا |بشّروا بأنّها من أمارات هذا الرسول من آياتهم بآيةٍ والبشرى لهم في تبديل آيةٍ

في الكتب  ﴾ةٍآيَ انَكَمَ ةًا آيَنَلْدَّا بَذَإَ﴿»كي عنه: على ما حُ ،مسلم الأصفهاني قال أبو

في هذا  ﴾رٍتَفْمُ تَنْا أَمَنَّإِ﴿ :نّه حوّل القبلة إلى الكعبة، قالواإ :المتقدّمة، مثل

لهم خاصّةً، وهدىً  بجعل قبلةٍ ،للذين آمنوا ففي مثل تبديل القبلة تثبيتٌ .(91)«التبديل

يصلّي إلى  |وبشرى لأهل الكتاب الذين بُشِّروا في كتبهم بأنّ النبّي الموعود

حيث ذكر الذين آمنوا بالقرآن من أهل  ،تصريح القرآن بذلك :ثالثتها ؛(92)القبلتين
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ابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ اهُمُ الْكِتَينَ آتَيْنَالَّذِ﴿حيث قال:  ،«المسلمين»الكتاب بعنوان 

 ﴾يَنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَعَلَيْهِمْ قَ  ىا يُتْلَيُؤْمِنُونَ * وَإِذَ

 .(53ـ  52)القصص: 

 

ففي التفسير  .مجملات مبهمات ها آياتٌنّ: إالمتشابهاتقالوا بالنسبة إلى الآيات 

تي لم يظهر معناها أي ال ،هاتومتشابِ ؛مات...كَآيات القرآن نوعان: مْح»: (93)الوسيط

 ﴾اتٌابِهَوَأُخَرُ مُتَشَ﴿»: (94). وفي الجلالين«ضح، بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المرادولم يتَّ

أخر فيها اشتباه  منه آياتٌو»: (95)وفي تفسير ابن كثير. «كأوائل السور ،فهم معانيهالا تُ

هي  ﴾ اتٌابِهَمُتَشَ﴿»: (96). وفي التفسير المنير«في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم

. «ضح، بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المراد، كأوائل السورتي لم يظهر معناها ولم يتّال

لا تملك من الوضوح في الدلالة  ﴾اتٌابِهَمُتَشَوَأُخَرُ ﴿»: (97)وفي تفسير من وحي القرآن

د معناها بين نوعين من المعاني من مات، فقد يتردَّكَعلى معناها ما تملكه الآيات الْمح

ه المراد منه، ومن ل للسامع أنّحيث تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ عند إطلاقه، فيخيَّ

 . «الكنائي حيث وجود بعض القرائن الموحية بالمعنى المجازي أو

أنّ معنى  ،ونحوها في غيرها من التفاسير ،ستفاد من هذه العباراتوالذي يُ

 ساعدت هو الإبهام وإجمال المعنى وخفاء المراد وعدم فهمه ونحوها. وهذا ما لا «التشابه»

كان ـ كما سيجيء ـ من لوازم التشابه  ف والاستعمالات القرآنية، وإنْرْاللغة والعُ عليه

على أنّ المراد بالتشابه في الآية  عديدةهنا دلائل  في المصاديق أحياناً. ولكنْ إجمالٌ

  منها:نذكر ليس الإبهام والإجمال، 

للغرض الذي لأجله أُنزل الكتاب،  ـ إنّ إجمال بعض آيات الكتاب نقض1ٌ

بل يجعله شاكّاً باقياً في ، يهدي المخاطب أو السامع إذ الكلام المجمل لا ؛ومنافٍ له

إنّ وجود المتشابه في القرآن كان سبباً لاختلاف »حيرة الضلالة وتيه الجهالة! بل 

من القرآن بالشكل الذي ينسجم مع  منها بشيءٍ ك كلّ واحدٍالمذاهب والآراء، وتمسُّ

ر . وبهذا يظه(98)«تي جاء من أجلها القرآن الكريموهذا يناقض الأهداف ال .تبنّياتهم

أنّه متى كانت »من  ،(99)غرائب القرآن :مثل ،بطلان ما جاء في بعض التفاسير
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ة توجب مزيد ، وزيادة المشقّأصعب وأشقّ هات موجودة كان الوصول إلى الحقّالمتشابِ

فكان ينفر  ،واحد فقط لمذهبٍ كان مطابقاً ماًكَه مْحلو كان كلّ الثواب. وأيضاً

على  وعن النظر فيه والانتفاع به، وإذا كان مشتملًا ،أرباب سائر المذاهب عن قبوله

فيجتهد في  ،د مقالتهمذهب أن يجد فيه ما يؤيِّ يطمع صاحب كلّ القسمين فحينئذٍ

هات، رة للمتشابِمات مفسِّكَفهم معانيه، وبعد الفحص والاستكشاف صارت الْمح

ه افتقر م ومتشابِكَإذا كان فيه مْح . وأيضاًويصل إلى الحقّ هص المبطل عن باطلويتخلّ

ص من ظلمة التقليد إلى ضياء البينة الناظر فيه إلى الاستعانة بالدلائل العقلية، فيتخلَّ

كالصرف والنحو  ،رخَأُ إلى تحصيل علومٍ والاستدلال والطمأنينة، وافتقر أيضاً

والمعاني والبيان وأصول الفقه وأصول الكلام إلى غير ذلك، ولما في المشابهة من 

وهو أن  ،أقوى والمتزلزل فيه. وهاهنا سببٌ تلاء والتمييز بين الثابت على الحقّالاب

ة تنبو في الأغلب عن والعوام، وطباع العامّ مشتمل على دعوة الخواصّ القرآن كتابٌ

ز ولا ولا متحيّ ل الأمر إثبات موجود ليس بجسمٍسمع منهم في أوّ نْإدراك الحقائق، فمَ

بوا خاطَفوقع في التعطيل، فكان الأصلح أن يُ ،م ونفيأن هذا عد مشار إليه ظنّ

ل الصريح. فالأوّ على الحقّ بما يدلّ مخلوطاً ،لوهموه وتخيَّة على بعض ما توهَّدالّ بألفاظٍ

هات، والثاني وهو الذي يكشف ل الأمر من باب المتشابِبون به في أوّخاطَوهو الذي يُ

 . « ماتكَالْمح :لهم آخر الحال من قبيل

إنّ القرآن مبين ونور وبيان للناس وبلاغ  :عشرات الآيات تقول بصراحة تامّة ـ2

يتطرّق إليه شائبة  ذي هذا شأنه ووصفه لاوآياته بيّنات مبيّنات، وال ،لهم وهدى لهم

إذ الإجمال والإبهام على ؛ أن يكون مجملًا أو مبهماًعن الإجمال والإبهام أبداً، فضلًا 

 صاف. جهة النقيض من هذه الأو

هات هي الآيات المجملة والمبهمة رين الذين رأوا أنّ الآيات المتشابِـ أغلب المفس3ِّ

حيث إنّها أمّ  ؛لرفع الإبهام والإجمال عن غيرها مات مرجعٌكَقالوا بأنّ الآيات الْمح

نها للناس، تلك الآيات إلّا وبيَّ عْدَيَ  لم |لها فالنبّي ثمّ لو بقي مع ذلك إبهامٌ .الكتاب

 .ذين في قلوبهم زيغٌللفتنة لل مجالٌ قَبْيَ  ، وعليه فلملها من الإبهام شيءٌ قَيبْ  فحينئذٍ لم

من رفع اليد عن مرجعية  لا بُدَّالآية صرّحت ببقاء هذا المجال لهم. وحينئذٍ  ولكنّ

أو عن كون  ،هاتلرفع الإبهام والإجمال عن المتشابِ |مات والنبّيكَالآيات الْمح
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ذين في لإنّ وجه تشبُّث ا :أخرى هما. وبعبارةٍيْت مجملات ومبهمات، أو عن كلَهاالمتشابِ

مات كَبالآيات المتشابهات للفتنة هو تشابه هذه الآيات، ومع الآيات الْمح قلوبهم زيغٌ

فتشابه هذه  .حت ببقاء مجال الفتنة لهموإجمال. والآية صرَّ لها إبهامٌ قَيبْ  لم |والنبّي

 وعليه فالتشابه لايعني الإبهام والإجمال.  .الآيات كان باقياً

، يتّبعها الذين في قلوبهم زيغٌ ـ الآيات المتشابهات ـ كما تقول الآية ـ آيات4ٌ

لغوي يكون أخذه والعمل به اتّباعاً  فظ مفهومٌفي حال كان لل ينطبق إلّا لا «الاتّباع»و

الكلام ـ أيّ كلام ـ أن نأخذ بأحد معانيه المشتركة أو المردَّدة إذ ليس من اتّباع ؛ له

ما يكون هذا العمل من اتّباع الهوى والرأي الانفرادي في فيه، وإنّ يكن له ظهورٌ  إذا لم

 . (100)نهلأنّ الكلام لايعيِّ ؛تعيين المعنى

التشابه في الآية الكريمة أخذ بالشكل الذي يمكن استغلاله في مجال »ـ 5

إذ  ؛ث بها للفتنةهات مجملات مبهمات لما أمكنهم التشبُّفلو كانت المتشابِ .(101)«فتنةال

هه الذين في ه عند الناس، ولو وجَّيتبيّن مرادُ الكلام المجمل المبهم مجمل مبهم لا

يفهموا منه المراد   بعد أن لم ،يقبل الناس منهم  للناس بما يوجب الفتنة لم قلوبهم زيغٌ

في  لفظ ظهورٌليكن   إذا لم» :أخرى في المراد به. وبعبارةٍ وما زالوا في شكٍّ ،بأنفسهم

حيث جرى دأب أهل اللسان في » ؛(102)«معنىً معيّن لايمكن استغلاله في مجال الفتنة

يقدم على مثله أهل اللسان،   بعوا ما هذا شأنه من الألفاظ، فلميتَّ ظرف التفاهم أن لا

. فإنّ الفتنة كما يظهر من (103)«هم والراسخون في العلمسواء في ذلك أهل الزيغ من

 ،دّ مطلق اختلاف الناس في أمرٍعَيُ ولا ،(104)« هو ما يوجب اختلالًا مع اضطرابٍ»القرآن 

أو تنازع، وما  ض اختلافٍحْفتنةً، بل هو مَ ،اختلافهم في استظهار مرادات الآيات :مثل

كان مبهماً أو محتملًا لأكثر من معنىً إنما يوجب اختلاف أنظار الناس في استظهار 

ثين رين والفقهاء والأصولين والمحدِّالمراد به، كما نرى هذا الاختلاف بين المفسِّ

نضمّ إليه الدواعي غير العلميّة ت  ما لم ،إلى الفتنة بينهم هِتَينْ  وغيرهم، ولكنّه لم

 لأهواء الفاسدة. وا

على إنشاء  يقدر أحدٌ ـ معنى كون القرآن إعجازاً أنّ السامع يدرك أنّه لا6

ع بَليدركوا بالتَّ ؛داًف على فهم آياته جيّوهذا الإدراك العقلائي يتوقَّ .مثله كلامٍ

يدركوا   عجزهم عن إتيان كلام مثله. فلو كان بعض آيات القرآن مبهماً عليهم لم
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ثمّ عدّها  ،بإنشاء جملات مبهمة |إتيان مثله، بل لهم أن يقابلوا النبّيعجزهم عن 

 من سنخ الآيات المبهمات. والأمر بالنسبة إلى التحدّي أيضاً كذلك. 

ه م والمتشابِكَبالنسبة إلى الْمح المتقدِّم رَالتصوُّ يرطهَّمالشهيد  دَّولهذا كلّه عَ

هات، فيُزعَم أنّ مات والمتشابِكَعامّي بالنسبة إلى الْمحر هنا تصوُّ»فقال:  ،اًراً عامّيتصوُّ

تي طرحت فيها المطالب بشكلٍ بسيط وصريح، وعلى مات هي الكَالآيات الْمح

زٍ ومعمّىً. وطبقاً لهذا طرحت المطالب بصورة لُغْ ،هاتعكس في الآيات المتشابِال

هات لا يمكن يات المتشابِمات فقط، والآكَر في الآيات الْمحالتدبُّ التعريف فللناس حقّ

ر فيها أصلًا. وبالطبع يطرح هنا سؤال هو: ما هي حكمة الآيات المعرفة بها والتفكُّ

لا يمكن معرفتها؟ والجواب الإجمالي أنّ  ذا جاءت في القرآن آياتٌهات؟ ولماالمتشابِ

 . (105)«ىه اللغز والمعمّم ليس الصريح والبسيط، ولا معنى المتشابِكَمعنى الْمح

هنا إبهامات كثيرة على كثير من الناس في كثير من كلمات القرآن  ،نعم

فإنّها  ،وكذا في سائر الأعصار المتأخّرة عن عصر النزول ،وعباراته في عصرنا

 :منها ،لها على الكتاب المبين أمورحّم إبهاماتٌ

 ـ كائنٌ فاللغة العربيّة ـ كأيّ لغةٍ .تطوّر اللغة العربيّة بمفرداتها وتركيباتهاـ 1

ب الطوائف سْوحَ ،ب الزمان والمكانسْك، تختلف مدلولات كلماتها حَمتحرّ

 ب المجتمعات.سْوحَ ،والمذاهب الفكريّة

وتلبّسه  ،أوّلًا القرآن معاني لتحريف ﴾ضٌرَمَ مْهِوبِلُقُ في ينَذِالَّ﴿ـ محاولة 2

 .بالإبهام والإجمال ثانياً

تي زعمت أنّها قرائن منفصلة لبعض مداليل فة الـ الروايات المختلقة أو المحر3َّ

 الآيات والكلمات.

 ط معاني مفردات القرآن وتراكيبه.ـ قصور أو تقصير علماء العربيّة في ضب4

ر الهائل الموجب للتغيُّ ،رة عنهد الزمني بين عصر النزول والأعصار المتأخِّعْـ الب5ُ

عصر النزول إلّا  من ضِمْلم يَف بعده.ما في أساليب الحوار والكلام من ذلك العصر إلى 

وحّملت الإبهام  ، من السنين وحدثت أو أحدثت هذه الأمور وغيرهاينمائة أو مئت

الذي هو نور وبيان وبلاغ  ،من مداليل ومرادات الكتاب المبين والإجمال على كثيٍر

فإنّ المؤمن  ؛بين المؤمن وغيره فارقٌنات. ومع ذلك هنا نات المبيِّوهدىً للناس بآياته البيِّ
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يقول بأنّه نزل مجملًا أو مبهماً أو مهملًا )أي ليس  ولا ،يؤمن بما وصف الله كتابه به

إنّه للبيان : يتبيّن مراده له، بل يقول في القرآن كثيراً مّما لا يرَ وإنْ ،في مقام البيان(

يتبيّن  فحيث يرى في القرآن ما لا ،خلافاً لغير المؤمن ؛وللهدى راية ،وللبلاغ قمّة ،قلّة

ها مّما يليق بنا وبأنظارنا القاصرة أو مجمل أو قاصر أو غيُر م أنّه مبهمٌزعُه يَله مرادُ

وأفكارنا الفاترة. ولايقدح في هذا ما عرض من الإبهام على نوادر من الناس المعاصرين 

إذ  ؛الاستفهام عنها بحيث يحوجهم إلى ،للنزول في نوادر من كلمات القرآن وعباراته

كلَّ  المدار على الغالب، وما نقل في التاريخ من هذه الاستفهامات ـ لو ثبت ـ نادرٌ

أخطأوا  وإنْ ،بل في بعضه دلالة على أنّ القرآن كان مرجعهم وملاك عملهم ،الندرة

 أحياناً نادرةً في فهمه وتطبيقه. 

ل تبييناً للمراد به: إنّ ه أقوبعد أن ثبت فساد ما قيل بالنسبة إلى المتشابِ

من التشاكل والتوافق والتقارب بين  وهو نحوٌ ،من التشابه ـ هةجمع المتشابِـ هات المتشابِ

التشابه توافق أشياء مختلفة واتّحادها »أخرى:  شيئين مختلفين أو أشياء مختلفة. وبعبارةٍ

 . واستعمل في القرآن على نحوين: (106)« في بعض الأوصاف والكيفيات

 :وهذا في آيتين .«على»ـ يذكر متعدّياً ب :أحدهما

أي بما أنّ البقر  ،(70)البقرة:  ﴾اإِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنَ﴿قوله تعالى:  :إحداهما

فاشتبه  ،صار البقر متشابهاً ،وشابه بعضه بعضاً ،الموصوف بالتعوين والصفرة كثيٌر

البقر »وقيل:  ،واتّصف بكونه متشابهاً. والبقر أُسند إليه التشابه (107)علينا شخصه

تَشابَه الشيئانِ واشْتَبَها: »أفراده بعضاً. ولذا قال ابن منظور:  إذا شابه بعضُ ،«المتشابه

 .(108)« أَشْبَهَ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَه

الْخَلْقُ ابَهَ اءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَأَمْ جَعَلُوا لِله شُرَكَ﴿قوله تعالى:  :وثانيتهما

خذوا لله شركاء خالقين مثله حتّى يتشابه والمعنى أنّهم ما اتَّ» ،(16)الرعد:  ﴾عَلَيْهِمْ

 ،. والخلق أُسند إليه التشابه(109)«فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله ،عليهم الخلق

إذا شابه بعض أفراده بعضاً. إذن  ،«الخلق المتشابه»وقيل: ، واتّصف بكونه متشابهاً

لبعضها عن بعض،  بينها وعدم امتيازٍ هذه المشابهة بين الأفراد قد تنتهي إلى التباسٍ

ومدخولها،  «على»م في كلامه لِّيفيد الالتباس إذا استخدم المتك الكلام إنّما ولكنّ

واشتبها: أشبه كلٌّ  وتشابها»بادي: آد الدالّ والمدلول. ولذا قال الفيروزوذلك لأجل تعدُّ
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 ،في ناحية المصاديق فقط هذا الالتباس التباسٌ . ولكنّ(110)«منهما الآخر حتّى التبسا

 يسري إلى المعنى والمراد من الكلام.  ولا

وَأُتُوا بِهِ ﴿ومنه قوله تعالى:  ،«على»يذكر من دون أن يتعدّى بـ  :النحو الثاني

ابٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَ﴿و ،(118)البقرة:  ﴾ابَهَتْ قُلُوبُهُمْتَشَ﴿و ،(25)البقرة:  ﴾ابِهاًمُتَشَ

ابِهاً وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَ﴿و ،(99)الأنعام:  ﴾ابِهٍوَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَ

واتّصف  ه إلى شيءٍ(. وفي هذا النحو أيضاً أُسند التشاب141)الأنعام:  ﴾ابِهٍوَغَيْرَ مُتَشَ

لنحو الأوّل. فالقلوب مع ا بالمتشابه إذا شابه بعض أفراده بعضاً، من دون أيّ فرقٍ

شابه بعضها بعضاً، والزيتون والرمّان المتشابهان زيتون ورمّان شابه  المتشابهة قلوبٌ

بعض أفرادهما بعضاً. كما أنّ البقر والخلق المتشابهين المذكورين في النحو الأوّل 

يتّصف بكونه متشابهاً إلّا إذا شابه  يسند التشابه إلى الشيء ولا كانا كذلك. فلا

أجزاء الشيء للبعض الآخر من أجزاء  ا شابه بعضُفرداً آخر من نوعه أو صنفه. وأمّا إذ

، إلّا على «أجزاؤه متشابهة هذا شيءٌ»بل يقال:  ،«متشابه هذا شيءٌ»قال: يُ نفسه فلا

 ومن باب وصف الشيء بحال أجزائه.  ،زنحو من التجوُّ

)الزمر:  ﴾ابِهاًاباً مُتَشَيثِ كِتَالُله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ﴿قوله تعالى:  :ومنه أيضاً

أفراده بعضاً. ولذا  أشبه بعضُ (. وبما قلناه آنفاً تعرف أنّ الكتاب المتشابه كتاب23ٌ

أي كتاباً يحتوي على أحسن الحديث، يحدّث »: ةفي توضيح الآي صطفويمق قال المحقِّ

 كتبٍ ق والمواعظ والمعارف وقصص من السابقين، وهو في ظاهره شبيهُئعن الحقا

 أشبه بعضُ أجزائه بعضَها الآخر. لا ما ،(111)«ر...خَأُ

يساعدان لحاظ جنس الكتاب أو  قال: إن إفراد الكتاب وتنكيره لاإلّا أن يُ

 لا بُدَّه، فهما كتابٌ متشابِيْوأطلق على كلَ ،آخر أشبه أحدهما الآخر لحاظ كتابٍ

ه على الكتاب الواحد بلحاظ مشابهة أجزائه بعضها لبعض. أن يكون إطلاق المتشابِ

من أنّ تشابه الكتاب لأجل مشابهة  ،ما قالوه في تفسير الآية شة فيدْيه ترتفع الَخوعل

ه من تي فيهاً في الِحكَم المعناه متشابِ»بعض أجزائه بعضاً. قال الشيخ الطوسي: 

تي يعمل عليها في الدين وصلاح التدبير يشبه بعضه الحجج والمواعظ والأحكام ال

مشابهة بعضه  في هو مطلقٌ ﴾ابِهاًمُتَشَ﴿»: وقال الطَّبْرِسي (112)« بعضاً لا تناقض فيه

 حّة والإحكام ومنفعة الأنام، وتشابه ألفاظه فياً، فيتناول تشابه معانيه في الصبعض
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. (113)«أليف في الإعجازالتخيّر والإصابة، وتجاوب النظم والت ناصف فيتوال ،التناسب

 ،وصحّة المعنى ،وتجاوب النظم ،أبعاضه في الإعجاز هُوتشابهُه تشاب»وقال البيضاوي: 

معناه أنّه يشبه ». وقال أيضاً: (115). ونحوه في الأصفى(114)«والدلالة على المنافع العامّة

معناه يشبه بعضه »حيّان:  وقال أبو .(116)«بعضه بعضاً في صحّة المعنى وجزالة اللفظ

متماثلة في  ،ي متشابهة أجزاؤهأ»وقال ابن عاشور:  .(117)« بعضاً في الجنس والتصديق

 وقال عبد .(118)« في الشرف والحسن فصاحة ألفاظها وشرف معانيها، فهي متكافئةٌ

في جلال قدره، وعلوّ منزلته، وسموّ معانيه. إنّه  متشابهٌ وهو كتابٌ»الكريم الخطيب: 

وقال بعض  .(119)« واحدة في كماله وجلاله الحقّ في آياته وكلماته. فهو على درجةٍ

 ،هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه «متشابه»المقصود من »المعاصرين: 

 ،فيه أفضل من الأخرى ولا تضادّ، وكلّ آيةٍ ،ويشبه بعضه البعض، فلا تعارض فيه

 . (120)«والمتماثل من حيث اللطف والجمال والعمق في البيان

ـ أيضاً  ﴾اتٌابِهَوَأُخَرُ مُتَشَ﴿: وكيف كان فآيتنا المبحوث عنها ـ أي قوله تعالى

يفيد التشابه فيها إلّا معنىً مثلَ  ، فلا«على»ـ فيها التشابه من دون أن يتعدّى بمّما ذكر 

أدري كيف كان المتشابه في تلك  لا ،. ولعمريالمتقدِّمةالمعنى الذي يفيده في الآيات 

الكلام المتناسق الذي لا تناقض »الآيات بمعنى المتشاكل والمتماثل والشبيه، بل بمعنى 

إذا وصلت النوبة  كما تقدّم عن بعض المعاصرين، ولكنْ ،«فيه ويشبه بعضه البعض

 صار معناه المجملات والمبهمات!  «هاتالآيات المتشابِ»إلى 

كما في  ،«يشبه بعضها بعضاً» هات آياتٌفالصواب أنّ الآيات المتشابِ ،وعليه

دة، فإنّه يشابه خ الكتاب المتعدِّسَشابهة في نُتلآيات الممن ا ، فهي مجموعةٌ(121)العين

ويختلف حكماً اختلافاً تحفظ معه الشباهة العرفيّة بينها.  ،بعضها بعضاً موضوعاً

ه: الذي يشبه والمتشابِ...»أنّه قال:  ،×الله عبد  مرسلًا عن أبي ،ولذا روى العيّاشي

نرى أنّ الزركشي جعل النوع  أيضاً. و(123)ونحوه في مجمع البيان .(122)«بعضه بعضاً

وهو إيراد القصة الواحدة في »فه بقوله: وعرَّ ،«هعلم المتشابِ»الخامس من علوم القرآن 

، وجعل قوله تعالى: (124)«ويكثر في إيراد القصص والأنباء ،ى وفواصل مختلفةصور شتّ

قُولُوا ابَ سُجَّداً وَحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَ﴿

يلَ وَإِذْ قِ﴿هاً لقوله: ( مشاب58ِ)البقرة:  ﴾يَنيدُ الْمُحْسِنِسَنَزِاكُمْ وَايَحِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَ
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ابَ سُجَّداً ةٌ وَادْخُلُوا الْبَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَلَهُمُ اسْكُنُوا هَ

قُلْ ﴿وجعل قوله تعالى:  ،(161)الأعراف:  ﴾يَنيدُ الْمُحْسِنِاتِكُمْ سَنَزِيئَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطِ

)آل  ﴾ الِلههُدَى   ىقُلْ إِنَّ الْهُدَ﴿هاً لقوله: ( مشاب120ِ)البقرة:  ﴾ ى هُوَ الْهُدَالِلهإِنَّ هُدَى 

منه بأنّ تشابه الآيات  كثيرة غيرها. وهذا تصريحٌ ه بآياتٍومثّل للمتشابِ .(73عمران: 

 ،للكرماني ،«ه القرآنالبرهان في متشابِ»كما أنّ كتاب . شباهة بعضها لبعض

أشبه بعضها بعضاً،  يبحثان عن آياتٍ ،«كشف المعاني عن متشابه المثاني»وكتاب 

. (126)كالسيوطي في الإتقان ،وغيره ،(125)ح به نفسه في نفس الكتابكما صرَّ

في النوع السادس والثلاثون من علوم  ،ولاينقضي عجبي منه كيف قال مع ذلك

 م لاكَوالْمح ،يرجى بيانه ه لاالمتشابِ»: «هم من المتشابِكَمعرفة الْمح»وهو  ،القرآن

  !(127)«ف معرفته على البيانتتوقَّ

حيث قال:  ، الآيةثمّ إنّ تصنيف آيات الكتاب إلى الصنفين المذكورين في

هات صنف يضادّ وأنّ المتشابِ ،لا ثالث لهما يدلّ على أنْ ﴾اتٌهَابِوَأُخَرُ مُتَشَ﴿

ق بوصف الإحكام مات، فهما ضدّان لا ثالث لهما. وبما أنّ التضادّ بينهما تعلَّكَالْمح

هات داخليّة تدلّ على أنّ المتشابِ ونشأ عنهما، فإلقاء المقابلة بينهما قرينةٌ ،والتشابه

مات كَما تقدّم أنّ الْمح وثبت في .ماتكَذات صفة هي ضدّ صفة اتّصف بها الْمح آياتٌ

هات يعرضها تغيير أو تبديل. وعليه فما يضادّها من المتشابِ لا ،المضامين ةثابت آياتٌ

كانت مع  اب، وإنْإلى كت ل من كتابٍر أو تتبدَّيعرضه التغيير والتبديل، فهي تتغيَّ

فيشبه بعضها بعضاً،  ،أي تبقى الشباهة العرفيّة بينها ،ذلك التغيير والتبديل متشابهةً

أنّه قال:  ×جعفر  عن أبي ،ماثلة. ولذا روى في الكافيتتكن م  لم ولكنْ

ـ على ما في الرواية ـ بأنّ المنسوخات بعض  ×فقال ،(128)«الْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَات»

هات مجموعة إذ المتشابِ؛ هاتبأنّ المنسوخات هي المتشابِ لْيقُ  ولم ،هاتالمتشابِ

  كي عن ابن عبّاس وابن مسعود وقتادة والربيع والضحّاكالمنسوخات ونواسخها. وما حُ

فلم يريدوا بذلك أنّ جميع  (129)«ه المنسوخم الناسخ، والمتشابِكَالْمح»من أنّهم قالوا: 

مات لايعرضها كَهات منسوخة، بل أرادوا أنّ الْمحمات ناسخة وجميع المتشابِكَالْمح

يأتي فيها التغيّر  هات آياتٌثابتات في الكتب الإلهيّة، والمتشابِ نَّفهُ ،التغيّر والتبدّل

على ما  ،لمحاربيإلى كتاب بعده. ولعلّه لهذا قال سليمان بن حبيب ا والتبدّل من كتابٍ
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نعمل بما  ولا ،نا أن نؤمن بالتوراة والإنجيلإنما أُمِرْ»رواه الحافظ الرازي عنه: 

على ما رواه أيضاً  ،فإنّ عمل المسلمين على القرآن فقط. وقال الضحّاك ؛(130)«فيها

 فما في التوراة والإنجيل مّما لا .(131)«نعمل به ولا ،ههنؤمن بمتشابِ»الحافظ الرازي عنه: 

 هات. هة للقرآن يكون من الآيات المتشابِنعمل به من الأحكام المشابِ

ابتعاداً من الافتراضيّة  ؛ناً من القرآنهات نموذجاً بيِّولنذكر لهذه الآيات المتشابِ

واقتراباً إلى الموضوعيّة، وهو أنّ القرآن حكى لنا ما كتبه الله في التوراة على بني 

ا أَنَّ يهَا عَلَيْهِمْ فِوَكَتَبْنَ﴿حيث قال:  ،فرَس والطَّفْى النَّإسرائيل في مجازاة الجناية عل

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَأنْفَ بِالَأنْفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُجرُوحَ 

ئِكَ هُمُ ا أَنْزَلَ الُله فَأُولَيْحكُمْ بِمَ  مْاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَقِصَ

مهما كان  القاتلِ داً قتلَمْفجعل عليهم مجازاة القتل عَ ،(45)المائدة:  ﴾الظَّالِمُونَ

ولمجازاة الجروح جروحاً  ،هال للجناية على بعض الأعضاء مجازاةً مثلَعَالمقتول، وجَ

من آيات  فهذه آيةٌ .سرائيل بتصريح الآيةها. هذا ما كتبه الله في التوراة على بني إمثلَ

ر قسماً من أحكام مجازاة القتل يَّالتوراة حكاها الله تعالى في القرآن. ولكنّه تعالى غَ

ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ا أَيُّهَا الَّذِيَ﴿حيث قال:  ،العمديّ بالنسبة إلى الأمّة الإسلاميّة

 ،(178)البقرة:  ﴾... ىبِالُأنْثَ  ىبِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنْثَالْحُرُّ   اصُ فِي الْقَتْلىالْقِصَ

داً المساواة بين القاتل والمقتول في الحرّية مْففرض على المؤمنين في مجازاة القتل عَ

القصاص »والذكورة والأنوثة. وتنتج هذه المساواة ـ على ما شرحناه في مقالة  ،ديةووالعب

هي أكثر ابتلاءً من تلك  ،ستّ صورـ عدم مجازاة القاتل في  «كريمفي القرآن ال

داً، مْوهو القتل عَ ،فقتان في الموضوعقاد القاتل فيها. فهاتان الآيتان متَّتي يُالعشر ال

ف، ولكنّهما رَوكذا في أصل حكم مجازاة الجاني على النفس والجاني على الطَّ

فكان حكم التوراة قود القاتل  ،النفس تفترقان في بعض أحكام مجازاة الجاني على

حكم القرآن يختلف عنه في بعض صور الموضوع والمسألة.  ولكنّ ،مهما كان مقتوله

فكلّ واحدة من هاتين الآيتين تشابه الأخرى في الموضوع وفي بعض الأحكام، وتختلف 

ية رت الآية القرآنية حكم الآعنها في بعض الأحكام. فهما آيتان متشابهتان، غيَّ

التوراتية في بعض صور القتل العمدي بالنسبة إلى المؤمنين فقط، وأمضاه في بعض 

وبالنسبة إلى  ،فرَصوره الأخرى، كما أمضاه بالنسبة إلى مجازاة الجناية على الطَّ
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 . المذكورةالجروح. والتفصيل يطلب من مقالتنا 

آيات العقائد لا من ، هات من آيات الشرائعكر أنّ المتشابِوقد ظهر مّما ذُ

وأضدادهما من العقائد الباطلة  ،نةسَفإنّ العقائد الحقّة والأخلاق الَح؛ والأخلاق

ولذا أشاروا في  .ر هو الشرايعوإنما المتغيِّ ،رتغيَّت ثابتة لا أمورٌ ،والأخلاق السيّئة

هي  ق بالعمل مباشرةًم، وما يتعلَّهات، كما تقدَّكلماتهم إلى العمل بالآيات المتشابِ

دة كان ولا الأخلاق. وظهر أيضاً أنّ الكتاب بنسخه المتعدِّ ،لا العقيدة ،الشريعة

وفيها ما ينسخ  ،ثانية منه هات من الآيات، بعد إذ أنزلت نسخةٌمشتملًا على المتشابِ

 قبلها، وهكذا بعد إنزال النسخة الثالثة، فليس التشابه ظاهرةً شيئاً من نسخةٍ

اب بإنزال نسخته الخاتمة المهيمنة القرآنيّة على النبّي ثة ظهرت في الكتدَمستحْ

على الآيات  حيث تقول: إنّ الكتاب مشتملٌ ،. وهذا ما تفيده الآية|الخاتم

هات( إلى الكتاب بما هو هات، فأسندت الحكم )أي وجود الآيات المتشابِالمتشابِ

 ،بالقرآن. نعم |تممّي ما نزل منه على النبّي الخاسُ لا بما هو قرآن، وإنْ ،كتابٌ

 ،وأنّ الله هو الذي أنزله عليه ،|بما أنّ الآية وجّهت للذبّ عمّا نزل على الرسول

 ؛تعالى هات القرآن وموقف معارضيه أكثر وأصرح. فالُلهه الآية إلى متشابِيكون توجُّ

تماثل  تطابق أو لا قال: إنّ بعض آيات القرآن لا ،بغرض إثبات أنّ القرآن نزل من عنده

( 49القصص: ؛ 89)البقرة:  ﴾الِلهمِنْ عِنْدِ ﴿بأنّه  آيات كتابكم، ولكنّه لايضرّ

 طائفةٌفإنّ آيات كتاب الله طائفتان:  ؛(47النساء: ؛ 41)البقرة:  ﴾مْا مَعَكُمُصَدِّقاً لِمَ﴿

من دون أيّ تغيير في مفادها ومضامينها، هي  ،«الكتاب»خ سَما جاءت من نُ جاءت في

إلى نسخة  «الكتاب»رت من نسخة من آيات تغيَّ :والطائفة الثانية ؛«ماتكَالآيات الْمح»

بل ، ماثلةًت، فأحكامها في تلك النسخ المتعددة ليست م«هاتالآيات المتشابِ»أخرى، هي 

 . لبعضها البعض هةٌهي مشابِ

 

يكونوا كافرين أو  إليهم هنا ـ لم: إنّهم ـ على ما أسند ﴾ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴿

، وليس ه كلاًّويكفر ب ،إذ المنكر أو الكافر ينكره رأساً ؛منكرين للكتاب رأساً

لغرض، صالحاً كان أو فاسداً. بل هم على  ؛منه ليتعلّق بجزءٍ الكتاب عنده بشيءٍ
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ثين الرغم من دعواهم الإيمان بالكتاب كانوا على مرّ العصور يعارضون الرسل المبعو

أو نسخ من الكتاب غير نسختهم، بطرق  المبعوثين منهم بنسخةٍ لا سيَّماوبعد رسلهم، 

إنكار أنّهم مبعوثون بوحي الله تعالى وأنّ ما أتوا به من الكتاب أنزله  :عديدة، منها

)آل عمران:  ﴾اا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا لاتُزِغْ قُلُوبَنَرَبَّنَ﴿وهو قوله تعالى:  ،الله. وفي الآية التالية

ق إلى ذلك، حيث جعل نقمة إزاغة القلب بعد نعمة الهداية، فزيغ القلب يتحقَّ ( إشارة8ٌ

الَ وَإِذْ قَ﴿تي أنعم الله عليه بها. كما أنّ قوله تعالى: بعد أن كفر الإنسان بالهداية ال

 الُلهاغَ اغُوا أَزَ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَالِلهرَسُولُ وقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي   يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِلِقَوْمِهِ يَ  ىمُوسَ

ر عن ( يشير إليه أيضاً، حيث عب5َّ: )الصفّ ﴾يَناسِقِ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَالُلهقُلُوبَهُمْ وَ

كان عالماً  نْمَ ق فيفالزيغ يتحقَّ .بالزيغ ،مع علمهم بأنّه رسول الله ى،إيذائهم لموس

 ومع ذلك يكفر به.  ،بالحقّ

من أهل الكتاب، كما يشهد على ذلك  ﴾ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴿وعلى هذا فـ 

قول بعض أهل السيرة والحديث والتفسير بأنّ هذه الآيات نزلت في اليهود، ففي تفسير 

 ،«هؤلاء اليهودوهم  ،يعنى ميل عن الهدى ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴿»: (132)قاتلم

. (134)« وهم اليهود ،يعني ميل عن الحقّ»منه. وقال السمرقندي:  (133)آخر ونحوه في موضعٍ

وفي بيان . (135)«الذين قلوبهم مائلة عن الهدى والحقّ ،يعني هؤلاء اليهود»وقال الطبري: 

كوفد  ،إلى الشكّ وميلٌ ،عن الحقّ ﴾فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴿»: (136)المعاني

 ﴾اةُ...وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَ﴿. وسيأتي أنّ قوله تعالى: «نجران... واليهود

 مّما يشير إلى بعض مواضع اليهود الفاسدة في ذلك. 

قد ذكر »: (137)ففي تفسير ابن كثير .نّها نزلت في وفد نجرانإ :آخر وقال بعضٌ

 ،إلى بضع وثمانين آية منها ،أنّ صدر سورة آل عمران د بن إسحاق وغير واحدمحم

، وأنّ صدراً ذكر أهل التفسير أنها مدنيّةٌ»: (138). وفي زاد المسير«نزلت في وفد نجران

د بن إسحاق قال الكلبي ومحم»: (139). وفي مجمع البيان« من أوّلها نزل في وفد نجران

. وفي أحكام « نين آية في وفد نجرانوثما والربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إلى نيّفٍ

. وفي « روى الربيع بن أنس أنّ هذه الآية نزلت في وفد نجران»: (140)للجصّاص ،القرآن

 وغيرهما.  ة. وبه قال ابن عاشور ودروز« هم نصارى نجران»: (141)البحر المحيط

أي  ﴾مِنْهُابَهَ ا تَشَمَ﴿ (142)قونأي يتعلَّ ﴾يَتَّبِعُونَ﴿هؤلاء من أهل الكتاب  ﴾ـفَ﴿
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بعضها ل فإنّها في نسخ الكتاب ـ مع كونها مشابهةً ؛هة من الكتابالآيات المتشابِ

خ سَفي بعض الأحكام، فهي تغيّرت أو تبدّلت في النُّ لبعض ـ يختلف بعضها عن بعضٍا

فهي  ،مجموع الآيات الناسخة والمنسوخة ﴾ا تَشَابَهَمَ﴿رة. وعليه فالمراد بـ المتأخِّ

لكون الناسخ منها يشابه المنسوخ منها. ولذا حكى الحافظ ابن أبي حاتم  ؛هاتمتشابِ

«بعون المنسوخ والناسخفإنّهم يتَّ»مسنداً عن السُّدّي أنّه قال:  ،الرازي
(143) . 

 :وكان غرضهم من اتّباع ما تشابه من الكتاب أمرين فاسدين

لباً لما يوجب اختلالًا أي ط ،﴾اءَ الْفِتْنَةِابْتِغَ﴿ما ذكره تعالى بقوله:  :أحدهما

تي أنزلت بعد وبكتبهم ال ،واضطراباً بين المؤمنين بالرسل الذين أُرسلوا بعد رسولهم

ه من الكتاب، يْولما بين يدَ ،للرسل من قبله قٌوهو مصدِّإلّا  إذ ما من رسولٍ ؛كتابهم

عمّا بأيديهم فلمّا سمعوا ذلك التصديق منهم ورأوا أنّ ما أتوا به من الكتاب قد يختلف 

اذا لم ،وكتابكم أنزل من عند الله تعالى ،من الكتاب قالوا: لو كنتم رسل الله

 سابقةٌ هذا بتغاء الفتنةلاوكان  ؟يختلف كتابكم عمّا قد أنزله الله علينا سابقاً

وقع  وإنْ ،ث بعد نزول ما تشابه من القرآندَستحْيُ  فلم ،بسابقة ما تشابه من الكتاب

سول الله وكتابه القرآن أظهر وأكثر، حيث كان يقول القرآن خطاباً بالنسبة إلى ر

رَسُولٌ مِنْ ﴿وهو  ،(37)الصافّات:  ﴾يَنصَدَّقَ الْمُرْسَلِ﴿إنّ هذا الرسول  :لأهل الكتاب

وكتابه  ،(81)آل عمران:  ﴾ا مَعَكُمْرَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَ﴿و ،(101)البقرة:  ﴾الِلهعِنْدِ 

)البقرة:  ﴾ا مَعَكُمْمُصَدِّقاً لِمَ﴿ ،(49القصص:  ،89)البقرة:  ﴾الِلهمِنْ عِنْدِ ﴿أيضاً 

، 48، المائدة: 3، آل عمران: 97)البقرة:  ﴾هِا بَيْنَ يَدَيْمُصَدِّقاً لِمَ﴿و ،(47النساء:  ،41

(. وحيث أطلق التصديق المذكور للرسل الماضين والكتب 30، الأحقاف: 31فاطر: 

  يتحقّق التصديق بداهةً إذا لم فلا ،منه شيئاً نِثْيستَ  ولم ،بقيدٍده يقيِّ  ولم ،السابقة

 ،، فطعنوا عليه^بعض ما في كتب الرسل الماضين |يطابق كتاب هذا الرسول

ما قد أنزله الله علينا  اذا لايطابق بعضَكان القرآن من عند الله تعالى لم وقالوا: لو

عند قوله  ،في طعنهم على القرآن كما تقدّم آنفاً كلامٌ .بل غيّره ،أهل الكتاب

(. فكانوا يبتغون 39)الرعد:  ﴾ابِعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاءُ ويُثْبِتُ وَا يَشَمَ يَمْحُو الُله﴿تعالى: 

إلقاءً للشبهة في  ؛وبما أنزل إليه، فيقولون |بذلك تزلزل إيمان المؤمنين بالرسول

 ،لما أنزل علينا ع كونها مشابهةًم ،قلوبهم: ما بال هذه الآيات المنزلة على رسولكم
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 لما في كتبنا قٌإنّ كتابه مصدِّ :أليس رسولكم يقول ؟!تختلف عنه في بعض الأحكام

وجب تيختلف عنه في بعض هذه الأحكام من هذه الآيات؟! فإنّ شبهتهم هذه  فلماذا

 وكتابه.  |في قلوب المسلمين في حقّانية الرسول الشكّ

 :باً لتأويله. فقال كثيٌرلَ، أي طَ﴾يلِهِاءَ تَأوِوَابْتِغَ﴿ما ذكره تعالى بقوله:  :وثانيهما

 .إنّ المراد بالتأويل هو التفسير

 لوجهين: ؛ ولكنه ليس كذلك

الله )أو هو  يعلم تفسيرها ومراداتها إلّا لا ـ لو كانت في الكتاب آيات1ٌ

إذ  ؛ي لأجله أنزل الكتاب، بل لنافاهوالراسخون في العلم( لَأخَلّ ذلك بغرض الهداية الذ

ولو  .يمكن الرجوع إلى الله لتعيين المرادات توقّف على فهم مراداته، ولاتالهداية به 

 ،داموا معلومين مشهودين ما كان الراسخون يعلمون تفسيرها فالرجوع إليهم ممكنٌ

 ،ولا محبوسين، وأمّا إذا كانوا مجهولين بالنسبة إلى أكثرية المسلمين ،غير مقهورين

فبقيت هذه الآيات  .فلا ،أو مقهورين أو محبوسين أو محجوبين بالنسبة إلى آخرين منهم

 . لاستغلال الذين في قلوبهم زيغٌ غير هادية، بل صريح الآية يقول: إنّها بقيت وسيلةً

لأجل مصلحة أن يحوج العباد »هات إنزال المتشابِوبهذا اتّضح فساد ما قيل: إنّ 

. ولعلّ مستنده (144)«إلى مسألة الأوصياء، ورفع مفسدة استغنائهم عن مسألة الأوصياء

جاء  في احتجاجه الطويل على زنديقٍ ،×المؤمنين مرسلًا عن أمير ،ما رواه الطبرسي

لِسَعَةِ رَحِمَتِهِ وَرَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا  ؛إِنَّ الَله جَلَّ ذِكْرُهُ»:  من القرآن عليه بآيٍ مستدلاًّ

فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ يَعْرِفُهُ  ؛قَسَّمَ كَلامَهُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ ،يُحْدِثُهُ الْمُبَدِّلُونَ مِنْ تَغْيِيِر كِتَابِهِ

نُهُ وَلَطُفَ حِسُّهُ وَصَحَّ تَمْيِيزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ وَقِسْماً لايَعْرِفُهُ إِلّا مَنْ صَفَا ذِهْ ؛الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ

وَإِنَّمَا فَعَلَ  .وَأُمَنَاؤُهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَقِسْماً لايَعْرِفُهُ إِلّا الُله ؛الُله صَدْرَهُ لِلِإسْلامِ

مِنْ عِلْمِ  |الله ذَلِكَ لِئَلّا يَدَّعِيَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنَ الْمُسْتَوْلِيَن عَلَى مِيَراثِ رَسُولِ الِله

 ،تِمَارِ لِمَنْ وَلّاهُ أَمْرَهُمْئقُودَهُمُ الاضْطِرَارُ إِلَى الاوَلِيَ ،الْكِتَابِ مَا لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُمْ

وَاغْتِرَاراً بِكَثْرَةِ مَنْ  ،تَعَزُّزاً وَافْتِرَاءً عَلَى الِله عزَّ وجلَّ ؛بَرُوا عَنْ طَاعَتِهِفَاسْتَكْ

 ^فإنّ العترة الطاهرة الهادية .(145)«ظَاهَرَهُمْ وَعَاوَنَهُمْ وَعَانَدَ الَله عزَّ وجلَّ وَرَسُولَهُ

أو محجوبين، كما  عن المجتمع، مقهورين أو محبوسين أو مقتولين كانوا في معزلٍ

، فهل يعقل أن يجعل «فَاسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ...»حيث قال:  ،ح به في ذيل المرسلةصرَّ
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مقهورين أو  والايز  لم ^وهو يعلم أنّهم ،يعرفه إلّا أمناؤه الله قسماً من كلامه ما لا

الله  لمحجوباً عن أعين الناس، عجَّ ×محبوسين أو مقتولين، إلى أن جعل بقيّتهم

، فكيف بيّنوا كانت أيدي الناس عنهم قاصرةً وعلى أيّ حالٍ ؟!تعالى فرجه الشريف

 ^عدم بيان الأئمّة»حوا به من مضافاً إلى ما صرَّ ؟!لهم هذه الإجمالات والإبهامات

لا رافعاً  ،في العلّة ه مزيدٌه بالمتشابِهات، بل تفسيرهم المتشابِتأويل أكثر المتشابِ

إذ هم  ؛لاينحصر في هذا ^. مع أنّ حاجة الناس إلى العترة(146)«رثاً للقلّةولا مو ،للشبهة

لا كحاجته إلى واليه، و ولعمري ليست حاجة المجتمع إلى شيءٍ .ولاة المجتمع الإنساني

 . ^كهؤلاء الصالحين ولاةٍ سيَّما

إلّا  يفهمها م كلامه الموجَّه إلى الناس للإفادة والبيان بعبارة لاـ إبراز المتكل2ِّ

م والأوحديّ من الناس يدلّ على عجزه، تعالى الله عن ذلك علوّاً نفس المتكلِّ

 . (147)كبيراً

ونحوه عن  .(148)«تأويله عواقبه، متى يجيء الناسخ فينسخ المنسوخ»قال السدّي: 

. يعني أنّهم يترصّدون أن يجيء ما يغيّر أو يبدّل حكماً من (149)السدي في جامع البيان

كما  .للفرار عن الحكم الثابت عليهم في شرائعهم ؛ثوا بهشرائعهم، ليتشبَّأحكام 

كَ واؤُسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَ﴿أشير إلى ذلك في هاتين الآيتين: 

شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ 

اةُ يَن * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِ

قال  (.43ـ  42)المائدة:  ﴾يَنئِكَ بِالْمُؤْمِنِا أُولَلِكَ وَمَثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَ ا حُكْمُ الِلهيهَفِ

وإنما طلبوا  ،يتحاكموا إليه تصديقاً منهم بنبوّته  فأخبر تعالى أنهم لم»الجصّاص: 

يتحاكموا إليك طلباً لحكم الله تعالى،   نهم لمإ». وقال الكياهراسي: (150)«الرخصة

 وفيه تنبيهٌ»: &. وقال الفيض الكاشاني(151)«وإنما تحاكموا إليك لطلب الرخصة

رع، وإنّما طلبوا به ما يكون على أنّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحقّ وإقامة الش

كانوا ». وقال بعض المعاصرين: (152)«يكن حكم الله في زعمهم  لم وإنْ ،أهون عليهم

ويبحثون  ،هم يتركون ذلك الحكمءوراة لايوافق ميولهم وأهوان حكماً في التوْحين يرَ

 . (153)«يعترفوا بها  وا ولميقرُّ  آخر في مصادر لم عن حكمٍ

ث بعد إنزال دَستحْيُ  فالابتغاء الثاني أيضاً لم ،م في الابتغاء الأوّلوكما تقدَّ
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خ سَهات في النُّوبعد إنزال المتشابِ ،هاته وبالنسبة إليها، بل ظهر قبلهالقرآن ومتشابِ

حكام النازلة في السابقة من الكتاب، فهؤلاء أهل الزيغ لّما رأوا أنّ مسير بعض الأ

أنّه قال:  ×حيث حكى عن عيسى ،هات إلى السهولة، كما أشار إليه القرآنالمتشابِ

وحيث قال بالنسبة إلى  ،(50)آل عمران:  ﴾ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَلُأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِ﴿

اتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَمِّيَّ... عُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأينَ يَتَّبِالَّذِ﴿: |النبّي

 ،(157)الأعراف:  ﴾انَتْ عَلَيْهِمْ...ي كَغْلالَ الّتِالَأائِثَ ويَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والْخَبَ

كذلك، استقربوا أنّ ما نزل من الأحكام في  ﴾ىلَتْقَفي الْ اصَصَالقِ﴿وذكرنا أنّ 

هات ـ أسهل نسخة الكتاب الأخيرة على خاتم النبيّين ـ وهي لا محالة من الآيات المتشابِ

ابتغاء تأويله الأسهل في النسخة الأخيرة  ؛بعوا ما تشابه من كتبهممّما نزل عليهم، فاتَّ

 من الكتاب، فراراً عمّا ثبت عليهم في كتبهم. 

ابتغاء الفتنة »: لْيقُ  حيث لم ،في الآية «الابتغاء»ظهر وجه تكرار  وبهذا

بالنسبة إلى الذين آمنوا  :أحدهماين اثنين: ءابتغا ذين في قلوبهم زيغٌ، فإنّ لل«وتأويله

بالنسبة  :والثاني ؛وهو ابتغاء الفتنة بينهم بإلقاء شبهتهم المذكورة ،لرسل بعد رسولهمل

وفراراً عمّا ثبت عليهم.  ،طلباً للرخصة لهم ؛وهو ابتغاء تأويل المتشابه ،إلى أنفسهم

 ﴾ أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴿ر قولُه تعالى: ومثل هذا في إفادة التكرار تغايُرَ المكرَّ

يدلّ على أنّ متعلَّق إطاعة الله  «أطيعوا»إنّ تكرار  :في خمس آيات، حيث قالوا

 وغيره.  (154)ان متعلَّق إطاعة الرسول وموردها. راجع الميزانوموردها يغاير

فالتغيير والتبديل في  ،﴾الُله لاَّيلَهُ إِوِا يَعْلَمُ تَأْوَمَ﴿كما يظهر وجه التعبير بقوله: 

الشرائع بيده، وهو الذي يعلم أنّ الشريعة الخاتمة القرآنية تغيّر أو تبدّل أيّ حكم من 

يبتغوا   لم ﴾غٌيْزَ مْهِوبِلُفي قُ ينَذِالَّ﴿ة. ولصالح الأمّة المحمّديع السابقة أحكام الشرائ

بل  ،«وما يفعل تأويله»: لْيقُ  قال لِمَ لمليُ ،التأويل بعد نزول جميع ما تشابه من القرآن

 ،خ الوسطى من الكتابسَوحتّى قبل القرآن بالنسبة إلى ما تشابه في النُّ ،ابتغوه قبله

ثمّ استمرّوا على ذلك إلى عصر نزول القرآن، علماً منهم بأنّ في القرآن أيضاً ما يشابه 

 فيبدّلها أو يغيّرها.  ،هات الكتب السابقةمتشابِ

من أنّ  ،هـ(127)عن السدّي ،يخفى أنّ ما حكاه الحافظ الرازي والطبري ولا

وهي خمسة عشر  ،قرآنتأويله عواقبه هو الذي يناسب سائر استعمالات التأويل في ال
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 مع ما في بعض التفاسير ذيلًا لها.  ،غير آيتنا هذه، نذكرها ،في أربع عشرة آية ،مورداً

 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ الَلهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ﴿ـ 1

 وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ الِلهتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْالِلهتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى 

  .(59)النساء:  ﴾وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

 (158)ولباب التأويل (157)والفواتح الإلهية (156)وزبدة التفاسير (155)في إرشاد الأذهان

: (162)والبحر المحيط (161)ومجمع البيان (160)؛ وفي التبيان«أي وأحمد عاقبة»: (159)والوجيز

: (164)والبحر المديد (163)؛ وفي زاد المسير«قال قتادة والسدّي وابن زيد: أحسن عاقبة»

؛ وفي «أحسن عاقبة»: (166)وبحر العلوم (165)؛ وفي تفسير مقاتل«أحسن عاقبة ومآلًا»

؛ وفي جامع «مآلًا وعاقبة»: (169)ومعالم التنزيل (168)الوسيطالتفسير و (167)المبينالتفسير 

: (171)؛ وفي محاسن التأويل«ة، وأجمل عاقبةومغبّ يعني: وأحمد موئلًا»: (170)يانالب

؛ وفي «عاقبةً ومرجعاً»للنيشابوري:  ،(172)؛ وفي إيجاز البيان«أحسن عاقبة ومصيراً»

 . «يعني أحمد عاقبة ﴾يلًاوِأْتَ نُسَحْأَ﴿»: (173)تفسير خسروي

عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ ﴿ـ 2

تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  لاَّيَنظُرُونَ إِ

فُسَهُمْ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَ

  .(54ـ  53)الأعراف:  ﴾وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

تأويله »عن قتادة أنّه قال:  ،(175)وجامع البيان (174)حاتم  في تفسير ابن أبي

؛ وفي تفسير « عاقبته إلّاأي هل ينتظرون »لابن قتيبة:  ،(176)؛ وفي غريب القرآن«عاقبته

التفسير ؛ وفي « عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل أي هل ينتظرون إلّا»: (177)المراغي

؛ « أي يوم يأتيهم عاقبة ما وعدوا فيه»: (179)؛ وفي روح البيان« أي عاقبة ما فيه»: (178)المنير

وفي زبدة ؛ « عاقبة وعيد القرآن لّاإما ينظرون  أي»: (180)باديآوفي تفسير سور

عاقبة ما  ﴾يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴿عاقبة ما وعدوا به.  المعنى: ما ينتظرون إلّا»: (181)التفاسير

أي هل »:  عن الحسن وقتادة ومجاهد والسدّي ،(182)؛ وفي مجمع البيان« وعدوا به

ي أ»: (183)؛ وفي مراح لبيد«وما يؤول مغبة أمورهم إليه ،عاقبة الجزاء عليه ينتظرون إلّا

 . « عاقبة ما وعدوا به في القرآن ة إذ لايؤمنون إلّاما ينتظر أهل مكّ

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ ﴿ـ 3



 

 الاجتهاد والتجديد 

 .(39)يونس:  ﴾قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيَن

معناه ما يؤول »: (185)؛ وفي التبيان«أي عاقبته»لابن قتيبة:  ،(184)في غريب القرآن

ا يأتهم عاقبة ما وعدوا في هذا يعني: ولّم»: (186)؛ وفي بحر العلوم«وهو عاقبته ،أمره اليه

يعني: ولّما يأتهم عاقبة ما وعد الله عزَّ وجلَّ في »: (187)؛ وفي كشف الأسرار«القرآن

 . «أي عاقبة ما وعد الله في القرآن»: (188) التنزيل؛ وفي معالم«القرآن

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴿ـ 7إلى  4

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 

لَأمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ  الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ وَقَالَ﴿ ؛(6)يوسف:  ﴾حَكِيمٌ

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ  اًيَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَد

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ﴿ ؛(21)يوسف:  ﴾ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَالُلهوَ

وَقَدْ  اًأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّ وَقَالَ يَا اًالْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّد

الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي  ءَ بِكُمْ مِنَالسِّجْنِ وَجَا خْرَجَنِي مِنَحْسَنَ بِي إِذْ أَأَ

رَبِّ قَدْ ﴿ ؛(100)يوسف:  ﴾وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

فِي  يالْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ آتَيْتَنِي مِنَ

  .(101)يوسف:  ﴾وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيَن اًالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِم

فإنّ  :﴾الَأحَادِيثِوَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ﴿»اص: للجصّ ،(189)في أحكام القرآن

؛ وفي التفسير « ء هو مرجعه وتأويل الشي .ويرجع إليه ،التأويل ما يؤول إليه المعنى

ء في  تعبير الرؤيا، أي الإخبار بما يؤول إليه الشي ﴾ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحادِيثِ﴿»: (190)المنير

ز بين  الرؤيا يميِّوتعبير .يت الرؤيا أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بهامِّوسُ .الوجود

: (191)؛ وفي روح البيان«أحاديث الملك الصادقة وبين أحاديث النفس والشيطان الكاذبة

نه لأ ... المراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤى... وتسميتها تأويلًا﴾ ادِيثِمِنْ تَأْوِيلِ الَأحَ﴿»

تَأْوِيلِ ﴿في »: (192)القرآن؛ وفي غرائب «رلى ما يذكره المعبِّإيرجع  أي ،ليهإيؤول أمرها 

ى التعبير نه في منامهم، سّموْما يرَ نه تأويل أحاديث الناس فيإ، منها: وجوهٌ ﴾ ادِيثِحَالَأ

؛ وفي «أو يؤول أمر ما رآه في المنام إلى ذلك ،لأنه يؤول أمره إلى ما رآه في المنام تأويلًا

مك ربك من علم ما يقول: ويعلّ ﴾ادِيثِالَأحَوَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ﴿قوله: »: (193)جامع البيان

؛ وفي دقائق «نه في منامهم، وذلك تعبير الرؤياوْيؤول إليه أحاديث الناس عمّا يرَ
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؛ «ليه آخرهإما يؤول  ، وهومورالأراد عواقب الم ﴾ادِيثِتَأْوِيلِ الَأحَ﴿: قالوا»: (194)التأويل

نه تعبير إ: أحدهافيه ثلاثة أقوال:  ﴾ادِيثِحَتَأْوِيلِ الَأوَيُعَلِّمُكَ مِنْ ﴿»: (195)وفي زاد المسير

لأنه بيان ما يؤول أمر  ؛مّي تأويلًافعلى هذا سُ .ؤيا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادةالر

ولباب  (197)والكشف والبيان (196)؛ وجاء نحو هذه العبارات في زبدة التفاسير«المنام إليه

 وغيرها.  (200)ومعالم التنزيل (199)ومجمع البيان (198)التأويل

وَقَالَ  اًوَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْر﴿ـ 11إلى  8

 مِنَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِ اًالآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْز

نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ  لاَّيَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِ قَالَ لا﴿ ؛(36)يوسف:  ﴾الْمُحْسِنِيَن

الآخِرَةِ هُمْ  وَهُمْ بِالِلهيُؤْمِنُونَ بِ نِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لايَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِ

 ﴾قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الَأحْلَامِ بِعَالِمِيَن﴿ ؛(37)يوسف:  ﴾فِرُونَكَا

 ﴾دَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِنَجَا مِنْهُمَا وَا وَقَالَ الَّذِي﴿ ؛(44)يوسف: 

  .(45)يوسف: 

؛ وفي روح «ما يؤول إليه منامنا ﴾بِتَأْوِيلِهِ﴿أخبرنا  ﴾انَبِّئْنَ﴿»: (201)في تقريب القرآن

؛ وفي بيان « بتعبيره وما يؤول إليه أمره ﴾بِتَأْوِيلِهِ﴿أي أخبرنا  ﴾انَبِّئْنَ﴿»: (202)المعاني

والتفسير  (204)؛ وفي مجمع البيان«أي تفسير ما رأيناه وما يؤول أمر رؤيانا»: (203)المعاني

؛ وفي تفسير « مرهأليه إأي أخبرنا بتعبيره وما يؤول »: (206)الوجيزالتفسير و (205)المعين

ولباب  (208)؛ وفي محاسن التأويل«أي بتفسيره، وما يؤول إليه أمره»: (207)السعدي

؛ وفي أطيب «أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا»: (209)التأويل

 وما هو أثر هاتين الرؤيين؟ نتيجة العمل وعاقبته، :تأويل ﴾بِتَأْوِيلِهِا نَبِّئْنَ﴿»: (210)البيان

 ؛«أي مآلها وعاقبتها ﴾ايَيَؤْرُ يلُوِأْتَ﴿»: (211)؛ وفي تفسير المراغي«تعبير» ويقولون له أيضاً:

ر به عن مآل الحوادث ما أعبِّ متنيأي وعلَّ ﴾ادِيثِعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَ﴿»: (212)وفيه

ا ذَهَ﴿»: (213)؛ وفي البحر المحيط« فتقع كما قلت وأخبرت ،ومصداق الرؤيا الصحيحة

؛ في «أنّ تلك الكواكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ،أي عاقبة رؤياي ﴾يلُوِأْتَ

 . «ما آل إليه الأمر ﴾ايَيَؤْرُ يلُوِأْتَ﴿»: (215)والوسيط (214)التفسير المنير

إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ﴿ـ 12

 .(35)الإسراء:  ﴾تَأْوِيلًا
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لكم وأحسن عاقبة في  معناه أن ذلك خيٌر»اص: للجصّ ،(216)في أحكام القرآن

نّ العدل إعاقبةً. معناه:  يأ»لابن العربي:  ،(217)؛ وفي أحكام القرآن«الدنيا والآخرة

والوفاء في الكيل أفضل للتاجر وأكرم للبائع من طلب الحيلة في الزيادة لنفسه، 

، (218)؛ وفي إرشاد الأذهان«قينفإنّ العاقبة للمتَّ ؛والنقصان على غيره، وأحسن عاقبة

وأنوار  (220)وإعراب القرآن وبيانه (219)؛ وفي الأصفى«وعاقبة أي مآلًا»للسبزواري: 

وروح  (223)؛ وفي الجامع لأحكام القرآن«أحسن عاقبة»: (222)وفتح القدير (221)التنزيل

 ﴾أَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴿»عن سعيد بن جبير:  ،(225)المنثور ؛ وفي الدرّ«أي عاقبة»: (224)المعاني

؛ وفي التفسير لكتاب «أي أحسن عاقبة ومآلًا»: (226)؛ وفي التسهيل لعلوم التنزيل«عاقبةً

 إذ لا ؛أي عاقبة»: (228)وفي البحر المحيط؛ «بمعنى أحسن مآلًا وعاقبة»: (227)الله المنير

وهو المرجع،  ،وهو من المآل .ولا في الآخرة ،لا في الدنيا ،يبقى على الموفي والوازن تبعةٌ

وإنما كانت عاقبته أحسن  ،﴾لًامَأَ رٌيْخَ﴿، ﴾باًقْعُ رٌيْخَ﴿، ﴾دّاًرَمَ رٌيْخَ﴿كما قال: 

 . «في المعاملات ومالت القلوب إليه ل عليهلأنّه اشتهر بالاحتراز عن التطفيف، فعوَّ

 ﴾اًقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْر﴿ـ 14و 13

زٌ  الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فيوَأَ﴿ ؛(78)الكهف: 

زَهُمَا رَحْمَةً مِنْ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْ اًلَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِح

  .(82)الكهف:  ﴾اًرَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْر

؛ وفي البحر «﴾راًلَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْ امَ﴿بعاقبة  يعني»: (229)في تفسير مقاتل

؛ «ء إلى مآله، والمراد هنا: المآل والعاقبة التأويل: رجوع الشي»: (231)وروح البيان (230)المديد

؛ وفي «ء إلى مآله، والمراد به هنا المآل والعاقبة الشي التأويل ردّ»: (232)وفي روح المعاني

واهر الج؛ وفي « يتي صدرت منّسأخبرك بعاقبة هذه الأفعال الأي »: (233)تفسير المراغي

 . « أي مآل ﴾لِكَ تَأْوِيلُذَ﴿قوله: »: (235)والمحرّر الوجيز (234)الحسان

دت كلمتهم على أنّ تأويل الشيء عاقبته حها القارئ الخبير كيف اتَّانظر أيُّ

كلّما م عن بعضهم ـ ما تقدَّولذا تراهم ـ ك .ومآله ومرجعه ونحوها. فهي معناه عندهم

ما يؤول إليه »وا إليه قولهم: يكتفوا بذلك حتّى ضمُّ  لم «التفسير»روا التأويل بـ فسَّ

 .«أمره

آل يؤول »: (236)من أهل اللغة أيضاً. ففي العين ح به كثيٌروهذا المعنى هو ما صرَّ
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الُحكْمَ:  لَالُمرَاجَعَةُ. وأَوَّ والَأوْلُ:ءُ: رَجَعَ،  آلَ الشَّيْ»: (237)؛ وفي المحيط«إليه، إذا رجع إليه

جَع. يقال: طبخت الشرابَ فَآلَ إلى قَدْرِ رَ يآلَ أ»: (238)؛ وفي الصحاح«أي أَرْجِعْهُ إلى أَهْلِهِ

وأَمّا التَّأوِيل فهو تفعيل »عن التهذيب:  ،(239)؛ وفي لسان العرب«جَعرَ يكذا وكذا، أ

ح ابن فارس أنّ هذا أحد . بل صرَّ«ي رجع وعادوثُلاثِيُّه: آلَ يَؤُولُ أ من أَوَّلَ يُؤَوِّلُ تَأوِيلًا،

الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر، وانتهاؤه. أمّا »حيث قال:  ،معنييه الأصليين

كَر من اني قال الخليل: الَأيِّل الذَّ... والأصل الثيءالأوّل فالأوّل، وهو مبتدأ الش

رجع... ومن هذا  يى أَيِّلًا لأنّه يَؤُول إلى الجبل يتحصَّن... وآلَ يَؤُول أمِّالوُعول... وإنّما سُ

 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا﴿الباب تأويل الكلام، وهو عاقبتُهُ وما يؤُولُ إليه، وذلك قوله تعالى: 

﴾تَأْوِيلَه
(240) . 

من أهل التفسير واللغة والحديث وغيرها استعمال  ومع ذلك شاع عند كثيٍر

بعد أن سّمى كتابه الكبير في  ،كالطبري ،التأويل مقام التفسير، حتّى أنّ بعضهم

ضع من كتابه عن أهل اوالمر في آلاف عبَّ ،«جامع البيان عن تأويل القرآن»التفسير 

؛ ولكنّه اصطلاح «الآيةتأويل هذه »و ،«أهل التأويل»التفسير وتفسير الآية بقوله: 

ث بعد عصر النزول، بمائة سنة أو مئتين، انطلاقاً مّما كانوا تسالموا عليه قبل دَمستحْ

الله، أو هو والراسخون.  يعلم تأويلها إلّا مبهمات لا هات آياتٌذلك من أنّ الآيات المتشابِ

مراداتها، وهذا  مات هو فهم مداليلها والوصول إلىهَولا محالة كان العلم بتأويل المبْ

يعادل التفسير عندهم، فحينئذٍ قالوا بأنّ التأويل هو التفسير على ما اصطلحوا عليه. 

ثُمَّ  ،لْفَاظِ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي زَمَنِ التَّنْزِيلِ لِمَعَانٍمِنَ الَأ اًإِنَّ كَثِير»: المنار يرففي تفس

اشْتُهِرَ  ،«التَّأْوِيلِ»قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، مِنْ ذَلِكَ لَفْظُ  بِزَمَنٍ ،غَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا بَعْدَ ذَلِكَ

 .«أَوْ عَلَى وَجْه مَخْصُوصٍ، وَلَكِنَّهُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعَانٍ أُخْرَى ،اًبِمَعْنَى التَّفْسِيِر مُطْلَق

إلى المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي »كما أنّ ما قالوا من أنّ 

بعد  ثٌآخر عندهم، مستحدَ مصطلحٌ (241)«لى دليل لولاه ما تُرِك ظاهرُ اللفظما يحتاج إ

وَأَمَّا التَّأْوِيلُ »نقلًا عن ابن تيمية:  ،على ما في تفسير المنار ،القرون الثلاثة الأولى

مَالِ الْمَرْجُوحِ، فَهَذَا حْتِالافْظِ عَنِ الاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إِلَى اللوَهُوَ صَرْفُ  ،بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ

بَلْ وَلا الَأئِمَّةِ  ، التَّابِعِيَنبَلْ وَلا ،حُ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ عُرِفَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِالاصْطِلا

مْتُ  عَلِبَلْ وَلا ،ثَةِفِي الْقُرُونِ الثَّلا اًحِ مَعْرُوفصْطِلاوَلا كَانَ التَّكَلُّمُ بِهَذَا الا ،رْبَعَةِالَأ
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 اًوَلَكِنْ لَمَّا صَارَ تَخْصِيصُ لَفْظِ التَّأْوِيلِ بِهَذَا شَائِع .فِيهِمْ خَصَّ لَفْظَ التَّأْوِيلِ بِهَذَا اًأَحَد

يَةِ هَذَا مَعْنَاهُ صَارُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ نُوا أَنَّ التَّأْوِيلَ فِي الآفِي عُرْفِ كَثِيٍر مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَطِ

أنّ  ،مبما تقدَّ ؛ـ بحمد الله ـ قد ثبت . ولكنْ«شَابِهِ الْقُرْآنِ مَعَانِيَ تُخَالِفُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُلِمُتَ

م ما نشأ منه رَجَ د المشرقين، فلاعمّا شاع عندهم بُعْ هات بعيدٌما أرادت الآية بالمتشابِ

قال: إنّ يبعد أن يُ ه لامن معنى التأويل وغيره مّما جاء في الآية كذلك. وعلى هذا كلِّ

يوجد فيها ما  فقة على ذلك، فلااللغة والعرف في عصر النزول واستعمالات القرآن متَّ

 وفي آيتنا هذه.  ،استعمل التأويل وأريد به التفسير، خصوصاً في القرآن

 

 : أربعة وذلك لوجوهٍ ؛أهل الكتاب خاصّةً أيضاً هم من ﴾ الْعِلْمِوَالرَّاسِخُونَ في﴿

فينبغي أن يكون الراسخون منهم  ،م ـ متوجّهةٌ إليهمنّ الآية ـ كما تقدَّإ :الأوّل

 أيضاً. 

من أهل الكتاب، فالمقابلة بينهم وبين  ﴾ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌالَّذِينَ في﴿م أنّ تقدَّ :الثاني

 تدلّ على أنّ هؤلاء أيضاً منهم.  قرينةٌ ﴾ الْعِلْمِالرَّاسِخُونَ في﴿

 من أهل الكتاب نفس هذا العنوان في موضعٍ القرآن أطلق على طائفةٍ :الثالث

السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا  مِنَ اًيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاب﴿آخر، حيث قال: 

زِلَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ... لَكِنِ

فأسند الإيمان بكلّ ما أنزل الله  ،(162ـ  153)النساء:  ﴾زِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ...إِلَيْكَ وَمَا أُنْ

 .وجعل هذا الإيمان علامة رسوخهم في العلم ،إلى الراسخين في العلم من أهل الكتاب

فقال تعالى:  ،وجعله علامة رسوخهم في العلم ،هنا أيضاً أسنده إليهم هكما أنّ

وي عن ابن ما رُ في ،(242)«ينسخ  يعني ما نسخ منه وما لم» ﴾يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ﴿

. كما أسند إلى بعض أهل الكتاب الإيمان بكلّ ما أنزل الله ﴾امِنْ عِنْدِ رَبِّنَ﴿عبّاس، 

ابِ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَوَ﴿حيث قال تعالى:  ،آخر نفس السورة :أخرى، منهافي مواضع 

 (. 199)آل عمران:  ﴾ا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ...مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَلَمَنْ يُؤْمِنُ بِالله وَ

هنا نشأ عن علمهم التفصيلي  هم المذكورُنّ الراسخين المذكورين إيمانُإ :رابعال

لبعض ما نزل عليهم، ولكنّ  ليهم وما نسخ منه وبما نزل علينا وهو ناسخٌبما نزل ع



 الاجتهاد والتجديد

المؤمنين ما كانوا يعلمون بما نزل على أهل الكتاب وما نسخ منه، بل كانوا مؤمنين 

ينَ آمَنُوا ا أَيُّهَا الَّذِيَ﴿حيث أمرهم الله تعالى في مثل قوله:  ،بما نزل على أهل الكتاب

 ﴾ي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُابِ الَّذِرَسُولِهِ والْكِتَ  ىي نَزَّلَ عَلَابِ الَّذِوَرَسُولِهِ وَالْكِتَآمِنُوا بِالِله 

 من دون أن يعلموها تفصيلًا أو إجمالًا.  ،( بالإيمان بالكتب السابقة136)النساء: 

 ،﴾ الْعِلْمِفيالرَّاسِخُونَ ﴿وكذا  ،﴾قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  ينَ فيالَّذِ﴿يبعد القول بأنّ  بل لا

 وذلك لقرائن:  ؛من اليهود خاصّةً

اغُوا لِقَوْمِهِ... فَلَمَّا زَ  ىالَ مُوسَوَإِذْ قَ﴿إسناد الزيغ إليهم في قوله تعالى:  :الأولى

 (. 5: )الصفّ ﴾ قُلُوبَهُمْالُلهاغَ أَزَ

أَهْلُ يَسْأَلُكَ ﴿ في العلم منهم في قوله تعالى: ينالتصريح بأنّ الراسخ :الثانية

 السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ... لَكِنِ مِنَ اًالْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاب

 (. 162ـ  153)النساء:  ﴾الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ...

أنّ  ﴾اةُ...التَّوْرَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ﴿م في قوله تعالى: ما تقدَّ :الثالثة

ء التأويل وهو ابتغا ،طلب ما يكون أهون عليهم |غرضهم من تحكيم النبّي

 المذكور في آيتنا هذه.

الَأحْزَابِ مَنْ  وَمِنَ﴿م من تصريح بعضهم بأنّ المراد بقوله تعالى: ما تقدَّ :الرابعة

 هم اليهود خاصّةً.  ﴾يُنكِرُ بَعْضَهُ

على جملة  معطوفةٌ ﴾اسِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ...والرَّ﴿بهذا ظهر أنّ جملة و

من أهل النحو. قال ابن هشام: قد  ، كما عليه جماعةٌ﴾ونَعُبِتَّيَفَ  قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  ينَ فيالَّذِ﴿

فَأَمَّا ﴿ :نحو ،مّا بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم الثانيإ ترك تكرارٌيُ

أي وأمّا غيرهم  ﴾يلِهِاءَ تَأْوِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَا تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغَزَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَقُلُوبِهِمْ   ينَ فيالَّذِ

 الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ وَالرَّاسِخُونَ في﴿ويدلّ على ذلك  .فيؤمنون به...

، وكأنّه يمان بهما واجبٌمن المتشابه والمحكم من عند الله، والإ أي كلٌّ ،﴾ارَبِّنَ

أيضاً تدلّ على أنّ الرسوخ  . وهناك رواياتٌ(243)«وأمّا الراسخون في العلم فيقولون»قيل: 

وتفسير  ،(244)توحيد الصدوق :هات بلا علم بتأويلها. فراجعفي العلم هو الإيمان بالمتشابِ

معترضة  ﴾الُله لاَّيلَهُ إِوِا يَعْلَمُ تَأْوَمَ﴿وعليه فجملة . (246)ونهج البلاغة ،(245)العياشي

المعترض  ﴾ ىا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالُأنْثَوَالُله أَعْلَمُ بِمَ﴿قوله تعالى:  :بينهما، مثل
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وكذا كلّ  ،بين الجملات المحكيّة عن امرأة عمران. والوجه في اعتراض هذه الجملة

اءَ ابْتِغَ﴿م من الكلام، فإنّه تعالى لّما قال: رفع الدخل المتوهَّم مّما تقدَّ ،اعتراضية جملةٍ

لعلّ أن يُتوَهَّم أنّ تأويل ما تشابه من الكتاب مّما يمكن للناس العلمُ به، فقال  ﴾ يلِهِوِتَأْ

 . ﴾الُله لاَّيلَهُ إِوِا يَعْلَمُ تَأْوَمَ﴿م الباطل: حسماً لمادّة هذا التوهُّ ؛من دون أيّ فصل

دون  من أنّ الراسخين في العلم هم من أهل الكتاب، فهم في رتبةٍ ،وعلى هذا

ورتبهم دون رتبة  ،^نانبيِّ ةورُتَب أنبيائهم دون رُتَب عتر ،يقيناً ^رُتَب أنبيائهم

من الراسخين في العلم؟! أليس هذا  |قال: إنّ النبّي، فكيف يمكن أن يُ|النبّي

لرتبهم مرتبتين! كيف  منهم تنزيلٌ ^عترته دَّكما أنّ عَ !رتبته ثلاث مراتب؟ إلّا تنزيلُ

 ،ض عليهمرَفعنهم ينبع العلم، لا أنّ العلم عَ ،(247)«معدن العلم»لا، وهم بفضل الله 

يستفاد من  ^وسائر الأنبياء ^وعترته |فرسخوا واستقرّوا فيه. ترتيب رتب النبي

 قنا للكلام فيها فيمن آيات سورة الإنسان، عسى الله أن يوفِّ طائفةٌ :، منهاة آياتٍعدّ

 ما يأتي. 

 

 |أنّ الله هو الذي أنزل على رسوله ،ر الآية الشريفةبتدبُّ ؛والمعنى الحاصل

بأسماء مختلفة،  ،^دة منه على رسله الماضيننسخاً متعدِّ أنزلالذي  ،كتابه

 لزبور وغيرها.والفرقان والذكر واكالتوراة والإنجيل 

تتبدّل في نسخه  تتغيّر ولا مات لاكَمْح فصنفٌ من آيات هذا الكتاب آياتٌ

 ى أمّ الكتاب.دة وأسمائها المختلفة، وهذه الآيات بمجموعها تسمّالمتعدِّ

 حدٌخ الكتاب متَّسَمنها في بعض نُفهات، من آيات هذا الكتاب متشابِ وصنفٌ

ا في بعضها الآخر في الموضوعات وبعض متعلّقات الموضوعات، ولكنّها مختلفة في مع م

عن الحقّ من  . فأمّا الذين في قلوبهم زيغٌالعرفي هبَبقى معه الشَّيبعض الأحكام اختلافاً 

 ؛ابتغاء الفتنة بين الناس بإلقاء الشبهة ؛بعون ما تشابه من الكتابأهل الكتاب فيتَّ

ما النسخة القرآنية سيَّولا  ،رة من الكتابسولهم وبالنسخ المتأخِّلتزلزل إيمانهم بر

ثوا به للفرار عمّا ثبت بتغاء عاقبة ما تشابه ومآله من التغيير أو الإبدال، ليتشبَّوامنه، 

الراسخون في العلم من  عليهم في شرائعهم، وما يعلم عاقبته ومآله إلّا الله تعالى. ولكنْ
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ه من عند إذ كلُّ ؛ناسخاً كان أو منسوخاً ،ا بما تشابه منهآمنّ :أهل الكتاب يقولون

 العظيم.  . صدق الله العليُّ﴾ابِأُولُو الَألْبَ لاَّا يَذَّكَّرُ إِوَمَ﴿نا. ربِّ

تي بناها أصحابها على أنّ تّضحت وجوه الخدشة في الأقوال اله اوبهذا كلِّ

الإجمال والإبهام، أو أنّ التأويل  الإحكام بمعنى الوضوح والظهور، أو أنّ التشابه معناه

عرَّض توقد  .وتبعهم غيرهم فيها، رينقال بها أكثر المفسِّ هو التفسير. وهي أقوالٌ

اختار ثمّ  .واختار قولًا آخر ،(248)في الميزان &د الطباطبائيلتفنيد ستّة عشر منها السي

 ،(249)واستدلّ له في كتابه علوم القرآن ،باقر الحكيم قولًا آخر د الشهيد محمدالسي

 ،هم والمتشابِكَاهات الرئيسة في الْمحجسادس الاتّ &وجعل قول السيد الطباطبائي

هذه الأقوال عشرين قولًا، كما  زناهت، فربما (250)وناقش في جميع تلك الاتجاهات

 .(251)«القرآن في الإسلام»صرّح به السيد الطباطبائي في كتابه 

ة على أنّ تنافي بين هذه الآية وبين الآيات الدالّ لا تعارض ولاكما ظهر أنّه 

 .حكيم أو أنّه كتابٌ ،القرآن حكيمٌ

ه، وبينها متشابِ إنّ القرآن كتابٌ :كما ظهر أنّه لا تنافي بينها وبين ما يقول

وهو نور وبيان وبلاغ وهدى للناس بآياته البيّنات  ،وبين ما دلّ على أنّه الكتاب المبين

من منظومة منظّمة، مركّبة من نحو  إذ لاحظنا هذه الآية المباركة كجزءٍ ؛المبيّنات

 رين للعلاقات القائمة بينها.ستّين آية، ناظرين إلى سائر أجزاء المنظومة، متدبِّ

من آيات الله  رام، لآيةٍر المزيل للأوهام، الموصل إلى حقيقة المهذا هو التدبُّو

 م.علّاالملك ال
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 الصادق النيهومالفقه الإسلامي عند  نقد

 من مسؤولية أداء الشعائر إلى مسؤولية الأمور الدنيوية
 

 

معاصرة  رين العرب الذين قَدَّمُوا قراءةًمن المفكِّ (1)يعتبر الصادق النيهوم 

من  ى لو كان النيهوم واحداًحتّ للفقه الإسلامي، ولكنْ وتحديداً ،للفكر الإسلامي

ما كتبه عن  زه عنهم في الوقت نفسه هو أن كلّأن ما يميِّ الذين انتقدوا هذا الفقه إلّا

لعيوبه وتناقضاته، حيث تَبَيَّنَ للنيهوم أن الفكر الإسلامي  له وإظهاراً الفقه كان نقداً

 ،ات الراهن، وأنه يعيش تناقضات كثيرةعلى مواكبة مستجدّ قادراً دْعُعموماً لم يَ

م، لذا وجب أوصله إلى هذا الوضع المتأزِّ نْهو مَ حيث يعتبر الفقه الإسلامي تحديداً

مها الصادق آراء الفقهاء. إن كل الانتقادات التي قدّعلينا تجاوزه بتجاوز أحكامه و

من قناعته بأن هذا الفقه ظهر في ظروف  النيهوم للفقه الإسلامي كانت انطلاقاً

ه ئنة أوجدته من أجل خدمة النظام السياسي وضمان بقاتاريخية وسياسية معيَّ

 تحرير الدين من وهنا دعا النيهوم إلى .دون مراعاة مصلحة المواطن المسلم ،واستمراره

 سطوة الفقهاء. 

مفاده  ،يَّناً حول الإسلاممع مفهوماً بين للنيهوم أن الفقه الإسلامي كرَّسلقد ت 

 ،أن الإسلام هو شعائر وشعارات يجب على الفرد المسلم أن يتنازل عن أموره الدنيوية

مصيره الجنة، ويكون  ،هإذا أراد أن ينال رضا ربّ ،ويتفرغ للالتزام بأداء هذه الشعائر

 مِللا يُهْ ،وممارسة في حين أن المعنى الحقيقي للإسلام يكمن في أن الإسلام عملٌ

زَلق الذي وقع فيه الفقه الإسلامي عندما أبعد الآخرة، وهذا هو الُمنْ لحسابالدنيا 
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المواطن المسلم من الحكم والمسؤولية والحياة، فانحرف هذا الفقه عن أداء رسالته 

 بل الأخطر من ذلك أنه عمل على تجهيله به.  ،لتي هي تعريف المسلم بدينها ،الحقيقية

م الفقهاء باسم الدين هو أننا لم إن من أكثر النتائج السلبية المترتبة عن تكلّ 

وهذا هو الوضع الذي أصبحنا نعيشه  .وإنما نتحدث عن الدين فقط ،نعمل بالدين دْعُنَ

الإسلامي في إبعاد المسلم عن المساهمة في تسيير ب الفقه بعد أن تسبّ خصوصاًو ،اليوم

 الاجتماع، وما إلىإلى العمل و ذاته هو دعوةٌ شؤون الحكم، مع أن الإسلام في حدّ

سواء في صلاة الجمعة أو خمس مرات  ،واحد في الجامع في مكانٍ التقاء المسلمين معاً

من  ،لفرد المسلم في حياتها بِّقهطدليل على ذلك، وهذا ما يجب أن ي أكبر إلّا ،يومياً

دون  ،إلى تحقيق مصلحته الخاصة ساعياً ،أفراد مجتمعه خلال تفعيل علاقاته بكلّ

لأن هذا ما دعانا إليه الدين  ؛إهمال المساهمة كذلك في تحقيق المصلحة العامة

 الإسلامي. 

إن من بين أهم الأسباب التي جعلت الصادق النيهوم ينتقد الفقه الإسلامي هو  

وبالتالي  ،لحال الذي وصل إليها المجتمع العربي المسلم، ذاك أن حرية المواطن المسلما

تسيطر عليه الطبقة السياسية ورجال الدين، حيث  مجتمعٍ في ظلّ تْانتفَ ،مسؤوليته

م التكلُّ وليس له حقّ ،باع الأوامرتّازَماً بمُلْ ،على أمره أصبح المواطن المسلم مغلوباً

هم  ،مون باسمهنين يتكلَّيمع ة لأشخاصٍخاصّ فالدين أصبح ملكيةً .وإبداء الرأي

وإنما  ،لبعض الأشخاص الفقهاء، مع أن الدين الإسلامي عندما ظهر لم يكن ملكاً

لذلك فقد تبين للصادق النيهوم أن تاريخ الفكر الديني  .للناس أجمعين كان رسالةً

المفروض أن يدعو إلى الخير والعدل الذي من  ،عن المغزى الحقيقي للإسلام نأى تماماً

لا إلى الاقتصار على تطبيق  ،يتهموالصلاح وخدمة مصالح الإنسان وضمان حرّ

 ت كانت في أغلبها خدمةًطُبِّق كالسرقة والقتل، والتي إنْ ،الأحكام الشرعية

رات انتقاد الصادق النيهوم لمصالح السياسة ونظام الحكم. وعليه نتساءل: ما هي مبّر

ه لنقد هها له؟ وما هو النقد الموجّهذه الانتقادات التي وجّ ه الإسلامي؟ ما هي أهمّللفق

 الصادق النيهوم للفقه الإسلامي؟ 

 

للدين  لم يظهر خدمةً لقد رأى الصادق النيهوم أن الفقه الإسلامي تاريخياً 
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 ،للحكم والسياسة، وهذا من خلال ربط الإسلام بالشعائر وإنما خدمةً ،والإنسان

وبالتالي فقد  .باع الفرد المسلم لها إذا أراد الفوز في الآخرةتّاوالتأكيد على ضرورة 

عمل الفقه الإسلامي على تحويل انتباهه واهتمامه عن مصلحته الدنيوية، مع أن الدين 

بل استجابة لغريزة في طبيعة الإنسان اه المرء من معلم، يتلقّ ليس فقهاً»في حقيقته 

الحياة،  مفطور على حبّ نفسه، إنه دستور يقوم على الاعتراف على أن الإنسان الحيّ

فقهية، بل يضمنها قيام مجتمع ديمقراطي قادر  ها قيام مؤسسةاة لا يضمنوأن الحي

ضرورة ربط لتأكيد على لمنه  . وسعياً(2)«الظلم والفقر والخوف على الدفاع عنها ضدّ

د الصادق النيهوم يؤكّ ،على غرار الأمور الأخروية ،الفقه الإسلامي بما هو دنيوي

وعلى العيش مع الأشخاص الآخرين في  ،الحياة الآمنة على أن الإنسان مفطور على حبّ

وهذا هو الفرق بين دعوة الأنبياء والرسل  .من العدالة واحترام الحقوق والواجبات جوٍّ

أما الفقهاء فيدعون إلى إقامة ؛ فالرسل يدعون إلى إقامة العدل والإخاء ؛ءودعوة الفقها

وذلك بتوظيف الدين في خدمة المصالح الخاصة، ومنه قوله:  ،ف عندهاالشعائر والتوقُّ

 د ببنود الدستور لا يستحقّإداري محدّ إن الدين الذي لا يضمن العدل للأغلبية في نظامٍ»

 ،بوسائل الوعد والوعيد وغسيل المخّ يجمع الناس حوله إلّااسم الدين، ولا يستطيع أن 

شيطاني ينتحل لنفسه صفة  في حلفٍ ،التي يتولى الفقهاء تطويرها لحساب الإقطاع

 .(3)«القداسة بالذات

لطالما أكد الصادق النيهوم أنه بين رسالة الفقه الإسلامي ورسالة الإسلام فرق  

إذ يعتقد أن الفقيه الإسلامي  ؛«الإسلام إسلام ضدّ»تسمية كتابه بـ  وهو مبرِّركبير، 

 لم يفهم الرسالة الحقيقية للدين الإسلامي، فعمل الصادق النيهوم من خلال كلّ

 فقط، بل هو وسيلةٌ ليس فقهاً أو على الأقلّ ،مؤلفاته أن يبين أن الإسلام ليس فقهاً

منذ أن دخلوا في أحلاف  وذلك، فقد عبث الفقهاء بالدين .عادل تهدف إلى بناء مجتمعٍ

وهذا ما  .منذ عصر الأمويين وتحديداً، سياسية مع الأطراف المتصارعة على السلطة

تعود أولى محاولات إلغاء العقل »نصر حامد أبو زيد عندما قال:  تحدث عنه أيضاً

تحكيم »إلى  وةالدعة السيوف وإلى حادثة رفع المصاحف على أسنّ لحساب النصّ

 ، ولا خلاف على أنها كانت حيلةً«ينصفّ»جانب الأمويين في موقعة من  «كتاب الله

، وأن تُوقِع بينهم صفوف قوات الخصوم يديولوجية استطاعت أن تخرق باسم النصّأ
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وهذا ما جعل رسالة الإسلام تنحرف عن  .(4)«لافاً أنهى الصراع لصالح الأمويينخ

 ،إهدار دم المعارضين السياسيين :وتتحول إلى خدمة مصالح السياسة، مثل ،مسارها

الفقهاء  ئم يتحمّلوغيرها، وهي جرا ،وأيضا الفتوى بشرعية الحكم الوراثي

وأعطوا لأنفسهم كامل الوصاية  ،وا التشريع الإسلاميمثَّل نْلأنهم هم مَ ؛مسؤوليتها

، وهنا يقول النيهوم .اموجعلوا أحكامهم الفقهية في خدمة أسيادهم الحكّ ،عليه

في بيت الله  م الذي يرفع يديه على المنبر المقامإن الفقيه المسل»ماً على الفقهاء: كِّمته

ولم يطلب منه الله أن  ،نآذلك في القر دْجِلكي يدعو لسيده بطول العمر والبقاء لم يَ

لك ذ ه علممجاني للدعاية السياسية، ولكنّ يجعل شعائر الصلاة الخاشعة بمثابة إعلانٍ

فرجال الدين في مصر القديمة كانوا يقيمون  .ةوتي سيِّئ السمعمن التاريخ الكهن

الذين  ،أما أحبار المعبد اليهودي .نفسه لأنه هو الربّ ؛ها باسم الملككلّ «الصلاة»

ووضعوه  ،فقد نقلوا اسم الملك من بداية الصلاة ،ل التوراةفقدوا لعبتهم الوثنية بتدخُّ

بالتالي فإن  .(5)«له بطول العمر اويدعو ،لكي يطلبوا له المغفرة من الله ؛في النهاية

كما يرى  ،فات التي يقوم بها الفقهاء المسلمينالكثير من الأحكام الفقهية والتصرّ

 عن المغزى الحقيقي لرسالة الإسلام، وإنما هي تقليدٌ ليست فقط انحرافاً ،النيهوم

من قبل عند اليهود  ت التي كانت موجودةًفاأعمى للكثير من العادات والتصرّ

 والمسيحيين. 

وإنما  ،اماًهدّ هه الصادق النيهوم للفقه الإسلامي ليس نقداًإن النقد الذي يوجّ 

كما  .يسعى إلى تبيان جوانب النقص والتناقض الكامنة في الفقه الإسلامي هو نقدٌ

ولا من ضرورة مساهمته في تطوير الفقه الإسلامي،  ،من شأن الفقيه ل أبداًأنه لا يقلِّ

التي هي الدفاع عن رسالة  ،بل إنه يرى ضرورة إعادة ربط الفقيه بوظيفته الحقيقية

قوله:  :ومنه .مع توفير كل الشروط والظروف التي تساعده على ذلك ،الإسلام

نساني، على طول مسرح الفكر الإ الذي يمتدّ ،امنحوه فرصة العمل واسع النطاق»

فهذا الرجل الغارق في الخرافات لا يستطيع أن  .واتركوه يبحث لنا عن سبيل الرشاد

يحت له الفرصة أُتة من القرون الوسطى، ولكنه إذا آن بمعارفه المحنَّطيفهم القر

وه فرصة العمل بوسائل الفكر طُعْأَ .لنا الطريق دَجِلفهمه فإنه وحده يستطيع أن يَ

 ناقته القديمة، ولا تتركوا أحداً ه السيارة الحديثة بَدَلأعطيتمو كما ،الشجاع
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يدفع راتبه في وزارة  نْوالدعاء على المنابر لَم ،لخدمة الدعاية السياسية جُرهيَسْ

 ،. إن هذا الموقف النقدي من طرف الصادق النيهوم للفقه الإسلامي(6)«الأوقاف

ى مواقفهم في إطار ما يُسمّ ين تندرجرين الذنجده عند بعض المفكِّ ،ولشخص الفقيه

القراءة النقدية  :للفقه الإسلامي، مثل وتحديداً ،بالقراءات المعاصرة للفكر الديني

والتي رأى من خلالها أن الفقيه المسلم لم  ،مها محمد شحرور للفقه الإسلاميالتي قدّ

رفتها من أجل والتي يجب عليه مع ،رات المعرفية المعاصرةالتطوّ على مواكبة قادراً دْعُيَ

لا أن تنحصر وظيفته في خدمة السياسة، لذلك يقول:  ،توظيفها في أحكامه الفقهية

 ،فة، دورها الأساس تخدير الناسنجد عشرات المشايخ من فقهاء ومتصوّ بلدٍ في كلّ»

دة السلطة وإبعادهم عن مشاكلهم المباشرة وأعدائهم الحقيقيين، فقد كانوا أعم

 .سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا ،الاجتماعية والسياسية الفاسدةوالأوضاع الاقتصادية و

ى، يعيشون تحت أسماء شتّ ،ى يومنا هذازال ورثة هؤلاء الناس يعيشون بيننا حتّ وما

ب زعمهم، ولم يعلموا أن وجودهم هو سْحَ ،ى بالإسلامسمّويفقهون على المسلمين ما يُ

 راًوربما يكون محمد شحرور هنا متأثّ. (7)«أحد المشاكل التي يعاني منها الإسلام

أن موقف النيهوم ظهر قبل  خصوصاًوبموقف الصادق النيهوم من الفقه الإسلامي، 

الفقيه المسؤولية  ل في أن النيهوم يُحمِّليتمثَّ ،بينهما مع فارقٍ ،موقف محمد شحرور

سلبية  ظرةًوينظر بالتالي إلى الفقه الإسلامي ن ،ف المجتمع المسلمالكاملة في تخلُّ

هها على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجَّ، خالصة، في حين أن محمد شحرور

على الاستجابة لمقتضيات الواقع الراهن،  قادراً دْعُأنه لم يَ معتبراً ،للفقه الإسلامي

 ،بدعوته إلى تجديد مصادر التشريع ،إلى تطوير الفقه الإسلاميذاته سعى في الوقت 

للكثير من المشكلات التي  وإصدار أحكام شرعية جديدة يمكن اعتبارها حلولًا

 يعيشها الفرد المسلم اليوم. 

دِّثاً أنه نصَّب نفسه متح معتبراً ،يزداد انتقاد الصادق النيهوم للفقيه الإسلامي 

 وكأنّ ،بسْى أصبح الإسلام هو ما يقوله الفقهاء ورجال الدين فحَحتّ ،باسم الدين

ى أداء أخرى سو أما المواطن المسلم فليس لديه مهمةٌ . اختارهم لأداء هذه المهمةالله

الالتزام بها إذا أراد الفلاح في  وما عليه إلّا ،رَّ بها السادة الفقهاءالشعائر الدينية التي أق

 .اه حول الإسلامثنا إيّهذا هو الفهم الذي أراد الفقه الإسلامي أن يورِّ .الدنيا والآخرة
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وليس ما  ،الإسلام هو الشرع الجماعي نفسه»فما رأي النيهوم فيه؟ يجيبنا بقوله: 

عادل، بل إنه نظام  إنه ليس معلومات في الكتب عن دينٍ .يقوله الفقهاء عن هذا الشرع

من  .بإخضاع الإدارة إلى سلطة الأغلبية ،لتحقيق العدل في أرض الواقع موجَّه إداريّ

ةً بتعويضهم الحاجة ملحّ وتبدو ،من واقع الناس سلام فجأةًدون هذه السلطة يختفي الإ

أن يصبح الفقهاء ـ وليس الأغلبية ـ  دائماً تْعَاستدْ ةٌوهي مهمّ ،لا يلمس واقعهم بإسلامٍ

فاته أنها مؤلَّ د النيهوم في كلّ. هذه الشرعية التي لطالما أكَّ(8)«هم مصدر الشرعية

 ولا في خدمة المواطن المسلم من جهةٍ ،لأنها لم تكن في خدمة الدين من جهةٍ ؛باطلة

 سواء.  أخرى، وإنما كانت ولا تزال في خدمة نظام الحكم والفقيه على حدٍّ

 

هه الصادق النيهوم للفقه الإسلامي التقليدي كان حول وجَّ إن أكبر انتقادٍ 

وا عندما ربطوا الإسلام بالأركان أإذ رأى أن الفقهاء أخط ؛«الإسلام أركان»مفهوم 

 ؛وإقام الصلاة ؛رسول الله شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً :الخمسة، والتي هي

إذ يرى الصادق  ؛استطاع إليه سبيلًا نْالبيت لَم وحجّ ؛وصوم رمضان ؛وإيتاء الزكاة

، كما أنها النيهوم أن الدين الإسلامي لا ينحصر بالضرورة في هذه الأركان تحديداً

إبراهيم  :مثل ،ن بأنهم مسلمونآالقر لا تنطبق على كل الأنبياء الذين وصفهم نصّ

يَا بَنِيَّ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿في قوله تعالى:  خصوصاًو ،وإسماعيل وإسحاق

قوله  وأيضاً .(132)البقرة:  ﴾إِنَّ الَله اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنْ ﴿تعالى: 

 ؛وبالتالي فهذه الشعائر الخمس هي من وضع الفقهاء .(67ل عمران: )آ ﴾الْمُشْرِكِيَن

وهنا  .«العقد والحلّ»ام وأصحاب خدمة لمصالح ما كان النيهوم قد أسماهم بالحكّ

ه لاحتواء الشقاق بين جميع الرسالات، وتتوجّ تقوم على الُألفة فالإسلام رسالةٌ»يقول: 

واعتماد مبدأ وتقديم العمل على شكل الشعائر،  ،الفقهي بإعلان وحدة العقيدة

أن الإسلام بعلى القول  كان الفقه قد أصرَّ إنْوا كسبت أيديهم، مسؤولية الناس عمّ

لا  نٍآهذا الحكم من قر أنه قد استمدّ لا بُدَّبأداء الشعائر الخمس ف لا يستقيم إلّا

التي رأى  خصوصاًو ،اء الشعائرلأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على أد ؛(9)«يعرفه أحد
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العدل  على العمل الملموس الذي يحقِّق وإنما أيضاً ،ثابتة للإسلام فيها الفقهاء أركاناً

وفي هذا الإطار بالتحديد نجد محمد شحرور يقول عن  .الناس ويضمن حقوق كلّ

الحفاظ طون محاولين كيف يتخبّ إننا نرى بوضوحٍ»موقف الفقهاء من أركان الإسلام: 

أن  علماً ،(عل الشعائر )إقامة الصلاة/الصيام/الحجّ ةٍعلى هذه الثقافة بالتركيز وبشدّ

ن وإد هوية الانتماء إلى الرسالة المحمدية، إنما تحدِّوهذه الشعائر لا تدخل في الثقافة، 

 .(10)«ما يدخل في الثقافة هو التشريع وحقوق الإنسان

على أن الإسلام ينحصر في  الإسلامي أكَّد ادق النيهوم أن الفقهيبين لنا الص 

وعمل  ،الأمويون بالسلطة عندما استبدّ ،في العهد الأموي القواعد الخمس تحديداً

وقتل حفيد  ،وتخويف الناس ،ةاج بن يوسف وزياد بن أبيه على هدم بيوت مكّالحجّ

وعندما قام يزيد بن  ،وغيرها من الحوادث ،ى قتل الحسين في كربلاءأبي بكر، وحتّ

وأمام هذا السيف » ،وهنا .بعد أن أحرق ستار الكعبة معاوية بأداء فريضة الحجّ

 ؛أن يموت الفقهاء :همااحدإالقاطع كان على الفقه الإسلامي أن يختار بين طريقين: 

أن يموت الإسلام. ورغم أن الكثير من الفقهاء العظام قد اختاروا سبيل  :والأخرى

وهنا  .(11)«لعودة إلى عياله في آخر النهارلاً رّ، فإن أغلبهم كان مضطةنّالشهادة والج

وعدم الاعتراف بمسؤولية الناس عن  ،يراعي حكم الفرد ،جديد للإسلام ظهر مفهومٌ

 ،فكانت قواعد الإسلام الخمس المعروفة من وضع الحكم الأموي .شؤون الحكم

لم  ،كما يرى الصادق النيهوم ،ن ذاتهآمن طرف الفقهاء، مع أن القر وبمصادقةٍ

ى يأتينا حتّ ،ولم يمنح الوصاية على الدين لأحدٍ ،يحصر قواعد الإسلام في خمسٍ

 دون غيرها.  ،الفقهاء ليأمرونا بأداء هذا الشعائر

 د على ذلك الصادق النيهوم، لم يكن فقهاًكما يؤكّ ،إن الفقه الإسلامي 

ة السياسة وتحقيق بل كان في ذمّ ،مبمعنى أنه لم يكن في خدمة الإسلا ،حقيقياً

والدليل على ذلك هو أن  .مصالحها التي تتعارض بالضرورة مع مصالح وحقوق المسلمين

لا تعارض السياسة من ن ل الفقه الإسلامي أبَأركان الإسلام المعروفة أريد لها من قِ

ثبات الساعي إلى إ ،أخرى لضمير الفرد المسلم من جهةٍ وأن تكون إرضاءً ؛جهةٍ

بين الإسلام  فصلًا يع الذي صدر عن الفقهاء يُعتَبره. هذا التشرربّ ةإسلامه ابتغاء مرضا

إن هذا »يقول النيهوم:  .دةمن خلال حصر الإسلام في قواعد محدّ، وشؤون الحكم
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من  ،ة على هواهم قد صار الآن عمره أربعة عشر قرناًالمسلم الذي صنعه فقهاء بني أميّ

من  اًيّفِعْومَ ،ته عن حياتهاً من مسؤوليّفِيّالرشد، فهو لا يزال مواطنا مَعْ دون أن يبلغ سنّ

مصيره ومصير عياله، ولا يزال الإعفاء ساري  قرِّرته عن شؤون الدولة التي تمسؤولي

 ما هي إلّاالتي لتبقى هذه النظرية  ،(12)«من نظرية الأركان الخمسة المفعول بضمانٍ

الذي لا يخدم  ،والذي هو الإسلام الحقيقي، هوليست الإسلام كلَّ ،من الإسلام جزءٌ

في  بالضرورة مصالح النظام السياسي، وإنما يراعي مصلحة الإنسان باعتباره فرداً

 مع. تالمج

زمنية طويلة في تكريس سيطرة  ةٍالفقه الإسلامي عبر مدّ لقد تسبَّب 

م يحتاج إلى متأزِّ وبالتالي تعطيل دور العقل، فأصبحنا الآن أمام وضعٍ ،الحاكم

وننصت مَلِيّاً  ،أن ننظر إلى الواقع في عينه»ل في يتمثَّ ،مستعجل بل إلى حلٍّ ،تشخيص

به  م الذي بَشَّرفالإسلام الذي ورثناه عن أسلافنا ليس هو الإسلا .إلى صوت الحقّ

نهاية)...( وإذا كنا حريصين على  شوهة إلى ما لاوم ،بل نسخة ناقصة عنه ،نآالقر

فإن علينا أن نراعي أن جميع  ،ومحتواه ا أن نلتزم بروح النصّ، ويهمُّناًجوهر الدين حقّ

على  تْقَن وفتاوى أصحاب المذاهب وخبراء التشريع الإسلامي قد التَآنصوص القر

محاولة لتطبيق الشريعة  القول بأن الإسلام لا يقوم من دون سلطة الأغلبية، وأن كلّ

لضرب  موجهة عمداً من دون إشراف المواطن على سير الإدارة وإصدار القوانين فكرةٌ

نية والأحاديث النبوية الشريفة آ؛ لأن الكثير من الآيات القر(13)«الإسلام باسم الإسلام

د الصادق وعليه يؤكِّ .ا يحدث له ويحدث حولهول عمّؤتبين أن المواطن المسلم مس

الأمر »النيهوم على أن المبدأ الحقيقي الذي يجب أن تقوم عليه أركان الإسلام هو 

وذلك لأهميته في تسيير شؤون المسلمين ومراعاة  ؛«بالمعروف والنهي عن المنكر

 على كلّ واجباً «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»العلاقات بينهم، بحيث يكون 

حقوق المرأة والدفاع عن المستضعفين والمجادلة بالحسنى  فتحريم الربا وحفظ .مسلمٍ

 ؛الطفل والعمل بكتاب الله هذه القواعد وغيرها هي التي أهملها الفقهاء وحفظ حقّ

، وعلى ب عنه الكثير من النتائج السلبية على الإسلاموهذا ما ترتَّ .من بني أمية خوفاً

لذلك يجب على  .ليته تجاه نفسهى من ممارسة مسؤوحتّ المواطن المسلم الذي حُرِم

من بقية  جاءت لحرمانه شخصياً أن يعرف أن قواعد الإسلام فكرةٌ»المواطن المسلم 
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وأن النصف الباقي أن  ،الإسلام، أن يعرف أن أداء الشعائر هو ـ فقط ـ نصف القاعدة

 وليس طقوساً، لله على نعمة الحياة، هنا فوق هذه الأرض يكون أداء الشعائر شكراً

  .(14)«للبحث عن النعمة في أرض الله الأخرى

 

 موا قراءات جديدة للنصّرين المعاصرين الذين قدّهناك الكثير من المفكِّ 

ن تهدف إلى تقديم فهم آة، وإذا كانت إعادة قراءة القرن أو السنّآسواء القر ،الديني

لا ينبغي إهداره في محاولة توظيفه في  تاريخياً اًدعْوتبيان أن له بُ ،النصّجديد لمعاني 

محمد  :من أمثال ،رينعند بعض المفكِّ وهذا ما نجده مثلًا ،فهم مشكلات الراهن

ة فإن أغلب المواقف من السنّ ،أركون ومحمد شحرور ونصر حامد أبو زيد وغيرهم

ز الذي ميَّ ،وهذا ما نجده عند محمد شحرور مثلًا ،نآترفض المساواة بينها وبين القر

الرسالة المحمدية هي »قوله:  :ومنه ،«ة النبويةالسنّ»و «ة الرسوليةالسنّ»بين ما أسماه 

 تي المصحف بأسلوبٍة الإلهية الأبدية، جرى التعبير عنها بين دفّالصيغة النهائية للسنّ

كان بمثابة  |، وأن عصرهينعلى اعتبار أن الرسول خاتم المرسل ،دنظري مجرّ

ى فجاءت بهذه الصيغة حتّ .ةبعد الرسالات في تاريخ المسيرة النبويّ مالمرحلة  بدايةٍ

ذلك أن  ؛مناهجهم الاجتهادية التطبيقية النسبية على ضوئها يتمكن الناس من سنّ

ذو علم مطلق أبدي، بينما الناس  بل عالٌم ،لأن الله ليس مجتهداً ؛ة الله مطلقةسنّ

فتبين له أن  .(15)«نسبي ظرفي متوافق مع طبيعتهم الإنسانية مون ومجتهدون بعلمٍمتعلِّ

 عن فهمه الخاصّ هي تعبيٌر ،آنذاك صلى الله عليه وسلملة في أقوال الرسولممثَّ ،ة النبوية الشريفةالسنّ

ة من مرتبة فجعلوا السنّ ،كما اعتقد الفقهاء ،ياًحْن، وليست أقواله وَآالقر لآيات نصّ

 القرآن. 

وا علم أعندما أنش ،ب الصادق النيهومسْحَ ،إن الخطأ الذي وقع فيه الفقهاء 

من  واعتبروه مصدراً، نآقرال تضاهي قداسة نصّ ه قداسةًوْالحديث هو أنهم أعطَ

فالأحكام الشرعية  .عُ إلى ذلكلم يَدْ صلى الله عليه وسلممصادر التشريع الإسلامي، مع أن الرسول

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ ﴿قوله تعالى:  :ومنه ،نآفي القر موجودةٌ ،كما يرى النيهوم ،هاكلّ

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِإسْلَامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي 
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حيث تفيد الآية هنا بأن  ،(3)المائدة:  ﴾ثْمٍ فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌمَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإ

بالتالي  .محفوظاً الذي جعله الله كلاماً ،نآالحكم الشرعي انتهى واكتمل مع القر

 هو الذي نجده في نصّ ،لها معنى واحد ،د الصادق النيهومكما يؤكِّ ،ةفإن السنّ

نْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله سُنَّةَ الِله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِ﴿وذلك لقوله تعالى:  ؛ن ذاتهآالقر

ة: مُوَضِّحاً موقفه من المعنى الحقيقي للسنّ ،وهنا يقول النيهوم. (23)الفتح:  ﴾تَبْدِيلًا

 ، بل هي نصّن ليست هي كتب الحديث النبويّآة التي يتحدث عنها القرفالسنّ»

الشريعة من عبودية ر ة بالذات، وحرَّن الذي رفض فكرة الأحاديث النبويّآالقر

لكي يعيد القرار  ؛واعتمد دستور الشرع الجماعي ،سلطة رجال الدين ىوأنه، التاريخ

ة لا تقوم هذه السنّ .الظلم بقدر الإمكان ضدّ إداريّ محصَّن إلى أيدي الناس في نظامٍ

 يّتطبيق بل منهجٌ ،تاريخية لأنها ليست سيرةً ؛من الأنبياء إلى أحدٍ على أحاديث منسوبةٍ

حصى، وهي لا تُ في ظروفٍ ،حصىلا تُ ويخاطب أجيالًا ،يعيش عبر العصور ،حيّ

على علم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بل غابت عن علم  بْغِلم تَ حقيقةٌ

رسالته فقد اعتقد الفقهاء أن كلامه  من الله يبلِّغ رسولٌ صلى الله عليه وسلموبما أن محمداً .(16)«ةالسنّ

واعتبروا الحديث النبوي  ،عليه الـمنزل قرآنفرفعوا حديثه إلى مرتبة ال ،هو وحيٌ أيضاً

ض ولهذا السبب تعرّ» .قرآنثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد ال أهمّ

، وذلك من الأمصار بعد موت النبّي منقطع النظير في كلّ الحديث للبحث عنه بشكلٍ

فالرسول الكريم لم يكتب . (17)«قرآنكما حصل لل ،أجل جمعه وتثبيته كتابةً

 ؛تبليغ الرسالة كما هي ، بل كان همُّهالناس إلى كتابته في حياته عُدْولم يَ ،الحديث

 ، وبالتالي فإن ظهور علم الحديث لاحقاًقرآنالشرعي اكتمل مع ال لأنه يعلم أن النصّ

ده عبد المجيد الشرفي هذا ما يؤكِّو .وإنما لأسباب سياسية، دينية لم يكن لأسبابٍ

وحده النبراس الذي يهدي المسلمين في حياته  قرآنأراد النبي أن يكون ال»في قوله: 

 ،ة، وأراد المسلمون غير ذلكمعيارية مُلْزِم لا تكون لأقواله هو صبغةٌن وأ ،وبعد مماته

لية ل المسؤووعدم تهيئتهم لتحمُّ ،إن جدة الأمر الذي دعاهم إليه :لْبل عكسه، أو قُ

 .(18)«حال بينهم وبين الاستجابة ،اجتهاداتهم في تنظيم حياتهم علىبة الجسيمة المترتّ

وهو  .ة الرسوليةة الإلهية إلى السنّل بعد وفاة الرسول من السنّلقد حدث التحوُّ 

أن علم الحديث أصبح يحمل  خصوصاًو ،قرآنة العلى سنّ ما اعتبره النيهوم مؤامرةً
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نظام الحكم الأموي  التي تخدم نظام الحكم، وتحديداًالكثير من الأحاديث 

مع أن الرسول  ،س في الحكمالإلهي المقدَّ ة هي الحقّى أصبحت السنّحتّ ،آنذاك

لأنه كان  ؛إن الرسول لم يكتب الحديث» .ث السلطة لأحدٍالكريم مات ولم يورِّ

وتحرير  ،ديثإلى إلغاء كتب الح هة أساساًوكانت رسالته موجَّ .لا يكتبهن يقصد أ

نافعة واحدة،  ةٍوجمع الناس على سنّ ،سات السياسيةس من أهواء المؤسّالمقدَّ النصّ

ة الوداع لكي يسمع بشهادة المسلمين واختار حجّ ،اًوهي رسالة أبلغها الرسول حرفيّ

الشرعي قد اكتمل في صيغة  وأن النصّ ،على أنفسهم بأن البلاغ قد وصلهم كاملًا

  .(19)«قرآنال

 

 هربل أخطر ما يعيبه الصادق النيهوم على الفقه الإسلامي هو تأثّ إن أهمّ 

بنقل الكثير ـ ب رأيه سْحَـ ذلك أن الفقهاء المسلمين قاموا ؛ بالفكر اليهودي والمسيحي

ا في الفقه الإسلامي، من العادات والأحكام الموجودة في اليهودية والمسيحية وإدراجه

 ،مع أنه في حقيقة الأمر لا علاقة لها بديننا ،جاعلين هذه الأحكام من ثوابت الإسلام

وهنا يقول الصادق  .قرآنال أنها ليست من نصّ خصوصاًولا من قريب ولا من بعيد، 

إن الفقيه الذي يضع »ر الفقه الإسلامي بالتراث اليهودي والمسيحي: النيهوم عن تأثُّ

يده من باب  ، ونقبِّللكي نعرف أنه فقيهٌ ؛ته الحريريةويلبس جبّ ،فوق رأسه امةًعم

ز نفسه عن بقية ولم يطلب منه الله أن يميِّ ،قرآنفي ال يّهذا الز دْجِلم يَ، بالتأدُّ

فرجال الدين في  .ئ السمعةم هذه الحيلة من تاريخ الكهنوت سيِّه تعلَّولكنَّ .المواطنين

ويسارع  ،عرِف عليهم اليهودي الوَلكي يتعرَّ ؛اًخاصّ اًمصر الفرعونية كانوا يلبسون زيّ

س الكنيسة سَوقَ .ة في اللهبتقبيل أيديهم عندما يجدهم يطاردون امرأته من باب المحبّ

 .ة الرعاعيّالضرائب عن بق جُباةلكي يميزهم  ؛اًخاصّ اًالمسيحية كانوا يلبسون زيّ

  .(20)«واحدة ةًه مرّمن أجل ذلك كلِّ ؛اًخاصّ اًوفقهاء المسلمين يلبسون زيّ

والتي لا علاقة  ،يرى النيهوم أن هناك الكثير من الأحكام الفقهية الخاطئة 

لذلك نحن مطالبون اليوم بإعادة تجديد  .قت إجماع الفقهاءحقَّ ى وإنْحتّ ،لها بالإسلام

 ،له بل تشويهٌ ،وتجاوز هذه الأحكام التي لم تكن في خدمة الدين ،فهمنا للدين



 الاجتهاد والتجديد

فإننا ندعو اليوم إلى القراءة المعاصرة للتنزيل » وعليه .بسمعة الإسلام كثيراً تْوأضرَّ

ولأحكام الحدود  ،ولآيات الإرث والحجاب والقوامة والتعددية الزوجية ،الحكيم

ونُكَذَّب،  أننا سنُكَفَّر ، واعين تماماًوللجهاد والحرب والقتال والغزو ،كما جاءت

التي نعرفها كما يعرفونها،  ،ذاتها دروب الآبائية سيكيلون التُّهَم وأن الماضين في

بل  ،رسولهبالحقيقة وبالله و اًلا حُبّ ،ن أهواءهموْوسيقيمون الدنيا ويقعدونها، وسينعَ

م هو ما أسماه ومن بين أخطر هذه الأحكا .(21)«عن وجودهم ودفاعاً ،بامتيازاتهم اًحبّ

إذ يرى  ؛ة عن الإسلامنتيجة الردّ ؛أو الحكم بالإعدام «قطع الرقاب» الصادق النيهوم بـ

لَا ﴿: لِقاً في تبريره لموقفه هذا من قوله تعالى، منطأن هذه الفتوى لا علاقة لها بالإسلام

مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالِله فَقَدْ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ 

وهذا ما . (256)البقرة:  ﴾اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 ،الآية صريحٌ في السعودية، مع أن نصّ خصوصاً ،يحدث في بعض الدول الإسلامية

ية الفرد في اختيار دينه أو كما أن الإسلام يراعي حرّ .ه المرء على الدينويرفض إكرا

إن أشد أنواع الإكراه في الدين هو إكراه الإنسان على »: دينٍ ى عدم اختيار أيّحتّ

الأصنام قبل  ضدّ اًعامّ اًخلق جوّ صلى الله عليه وسلميديولوجيا لا يريدها، والنبّيأو ي عقيدةٍتبنّ

ولم  ؟ليبحث ماذا يوجد فيه أحدٍ بيته لم يدخل نّتحطيمها في الأماكن العامة، ولك

، وهذه الآية هي من تعاليم الرسالة المحمدية .على أداء شعائر الإيمان رِه أحداًيُكْ

 بالتالي فإن هذه الفتوى تحديداً .(22)«ية الإنسان في اختيار دينه وعقيدتهمانٌ لحرّوض

الذي رأى في الفقه  ،تثبت علاقة التواطؤ بين الفقه الإسلامي ونظام الحكم السياسي

على الأصول  داًمؤكِّ ،ا يقول الصادق النيهومنوه .لتحقيق بعض أغراضه وسيلةً

 علاقة الفقيه بالسياسي من جهةٍلى وع ،التوراتية المسيحية للفقه الإسلامي من جهةٍ

ة النبوية[ هو في شكله ]أحكام السنّ ن بـوفقهاء المسلمالواقع أن ما يدعوه ال»أخرى: 

يمارسه الحاكم المسلم والمواطن المسلم على  ،حرفي لأحكام التوراة ومحتواه تطبيقٌ

تحت ستار  ،لمدى التخريب الذي لحق بمفهوم الدين علنّي في استعراضٍ ،سواء حدٍّ

 .(23)«ةالحفاظ على السنّ

 .هذا بالنسبة إلى حكم الإعدام 

أما بالنسبة إلى موقف الفقه الإسلامي من المرأة فقد رأى الصادق النيهوم أن 
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 .في آراء الفقهاء وأحكامهم عمل على اضطهاد المرأة لًاالفكر الديني الإسلامي ممثَّ

ده الكثير من نصوص وهذا ما تؤكِّ .لها الدين الإسلامي أن يكون مضطهداً اوحاش

قوله  :ومنه ،إلى الحفاظ على كرامتها ، وتدعوةي من شأن المرألالتي تُعْ ،قرآنال

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً ﴿تعالى: 

الْوَالِدَانِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ﴿قوله تعالى:  وأيضاً ،(58)الأحزاب:  ﴾مُبِيناً

وَالَأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً 

 ن المجتمعات الغربية قطعت أشواطاًإ :قال(. وعلى الرغم من أنه ي7ُ)النساء:  ﴾مَفْرُوضاً

الضرورة أن المرأة الغربية وصلت إلى أعلى درجات ية المرأة فلا يعني ذلك بفي مجال حرّ

ص نها لم تتخلَّفإ منها اًقت بعضكانت حقَّ نْإو .ع بكامل حقوقهاأو أنها تتمتَّ ،يةالحرّ

من خلال الحروب والثورات  ،منه للخلاص باهظاً ثمناً تْبعد أن دفعَ من الاضطهاد إلّا

 متتالية.  لقرونٍ

 ان في مصلحة ما أسماه النيهوم بـإن اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي ك 

مع أن النظام الاجتماعي بكل  ،والذي هو السلطة أو النظام الحاكم ،«نظام الإقطاع»

مظاهر هذا  وأهمّ .ساته ساهم في اضطهادها وتكريس هيمنة الرجل عليهامؤسّ

مثلما يدعو البعض من  ،تغطية وجهها ىبل حتّ ،الاضطهاد دعوتها إلى تغطية شعرها

وهنا اعتمد الفقه الإسلامي في هذا الحكم على قوله  .معتبرين وجهها عورةً ،الفقهاء

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ﴿: تعالى

هنا  قرآنال رغم أن نصّ ،(31)النور:  ﴾لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

. منطقة الصدرـ ب النيهوم سْحَـ الذي هو  ،وإنما الجيب ،لم يذكر الوجه والشعر

د من اللباس، وإنما نهى المرأة عن ارتداء اللباس محدَّ إلى نوعٍ رْشِلم يُ قرآنكما أن ال

 ،قرآنال أما لماذا اختار الفقه الإسلامي أن يخالف نصّ»ج: للتبرُّ الذي يكون عرضةً

حركة  ه إلى أن تغطية الوجه تشلّفذلك مردُّ ؟!ويتوجه إلى إلزام المرأة بتغطية وجهها

ها في الكسب ا يسلبها حقّمّم ،خارج البيت عملٍ وتوقفها عن أداء أيّ ،ياًالمرأة كلّ

وسلب  ،من إذلال المرأة . وبالتالي فالإسلام بريءٌ(24)«ويعيدها إلى خانة الجارية ،شرعاً

وألحق بالإسلام صفة  ،صورة المرأة شوَّه نْبل إن الفقه الإسلامي هو مَ ،حقوقها

فوقية إلى المرأة  ء اليوم بنظرةٍرْك الَملأنه من المثير للسخرية أن يتمسَّ» ؛اضطهاد المرأة
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كانت فيها المرأة والكلب الأسود والحمار من  ،جاءته من عصور حكمتها الذكورية

ك كه هذا أنه يتمسَّبتمسُّ للسخرية أن يظنّ والأكثر إثارةً .صلاة الرجل طِلاتمُبْ

  .(25)«بالكتاب المنزل

كما يرى  ،الأحكام التي أخذها الفقهاء المسلمون عن الكهنة اليهود إن أهمّ 

لا يستقيم إسلام  حيث رأى فيه الفقهاء أنه شرطٌ ،«الختان» ، ما تعلق منها بـالنيهوم

يتحدث عن ضرورة ختن الأطفال. أما  نصٌّ قرآنبه، مع أنه لا يوجد في ال ء إلّارْالَم

أخذها اليهود عن  ،للعلاج من الأمراض التناسلية اًالختان فهو وصفة قديمة جدّ

للختان لما وجد أمامه  الفقيه المسلم عن المصدر الشرعي ولو سُئل»المصريين القدامى: 

سوى الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين  ،يبيح هذه الفعلة واحداً دينياً اًنصّ

لإبراهيم: هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم، يُختَنُ  وقال الُله»الذي يقول: 

فالنظرية اليهودية تقوم على الاعتقاد بأن الختان هو القربان  .«)...(ذكر منكم كلّ

في  أصلًا هذا الفعل غير موجودٍو .(26)«مه اليهود للدخول في عهد الربّذي يقدِّال

ة على السنّ اًأما في الإسلام فقد رأى الفقهاء أن في ختان الأطفال حفاظ .المسيحية

 هذا الفعل تحت غطاء الدين.  بالتالي فإن ما قام به الفقهاء هو تمريرُوالنبوية الشريفة، 

النيهوم على الفقهاء وأحكامهم على مسائل الإعدام ف اعتراض لا يتوقَّ 

يه ما يسمّ :مثل ،اه إلى مسائل كثيرة أخرىواضطهاد المرأة وختان الأطفال، وإنما يتعدّ

ي حول طريقة الذبح قرآن الذي يرى أنه لا يوجد نصٌّ ،«الذبح الشرعي» بـالفقهاء 

ويرى  .هو طقوس شكلية أوردها الفقهاء «الذبح الشرعي»ى بـ ما ما يسمّالشرعي، وإنّ

 ،وبالعودة إلى طريقة الذبح عند اليهود .أنها لا تتناسب مع طريقة الذبح المعاصرة

من  فإننا نجد أن توجيه رأس الذبيحة إلى القبلة مأخوذٌ ؟ر بها فقهاء الإسلاموكيف تأثَّ

فهدفه تفريغ الجسم أما قطع الشرايين  .أن التوراة تشترط توجيه الذبيحة نحو الهيكل

 أيضاً قرآنال مع أن نصّ ،أكله ، وبالتالي تحرِّمالذي تعتقد التوراة أنه الروح ،من الدم

)المائدة:  ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴿: لقوله تعالى ؛م أكل الدميحرِّ

وإنما بالامتناع عن  ،أمر بسفك الدمفالقرآن لم ي .وهذا ما لم يفهمه فقهاء الإسلام. (3

فقهية  د بدعةٍهو مجرّ «الذبح الشرعي»ى بـ سمّالدليل على أن ما يُ ولعلّ» .أكله

فتحريم أكل الجمل في التوراة ترك  ؛لمَفي ذبح الَج ل بوضوحٍمستعارة من اليهود يتمثَّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

فقوا على طعنه عند لقتله، وقد اتَّ أمام المسلمين لاختيار أفضل طريقةٍ الباب مفتوحاً

 .(27)«تفاصيل فقهية من دون أيّ ،أسفل العنق

آخر شاع في الأوساط الفقهية هو حكم  فقهياً يناقش الصادق النيهوم حكماً 

أو حيوان فقد  يرسم صورة إنسانٍ نْمَ ا بأن كلّوْفهم قد أفتَ .«تحريم الصور والتماثيل»

 ،لدى المسلمين الفنّ طَّلَتْ، قد عكما يرى النيهوم ،وهذه الفتوى .ى حدود اللهتعدّ

في حين نجد أن أكبر المتاحف العالمية تزخر بالكثير من ف .ة قرونر عدّوجعلته يتأخَّ

ننظر إليها نحن  ،عامة وعن الحياة بصفةٍ ،عن الإنسان ، التي تعبِّريةالأعمال الفنّ

 .الرسم والتصوير رِّميح ياً واحداًقرآن اًوإعجاب، مع أننا لا نجد نصّ قٍن بتذوُّوالمسلم

د ما تزخر اللوحات العالمية باللوحات والتماثيل التي تجسِّ وفي»وهنا يقول النيهوم: 

وتغيب  ،ملامح المجتمعات في جميع الحضارات القديمة يضيع وجه الحضارة الإسلامية

أو سوء  ،ر لها سوى الجهل المطلقلا مبرِّ ،مريبة بسبب فتوىً ؛ذاكرتها في غبار التاريخ

سواء في القضايا  ،. هكذا فإن أغلب الأحكام التي صدرت عن الفقهاء(28)«ةالنيّ

ر عن تأثُّ تعبِّر وإنما هي من جهةٍ ؛ديني صريح السابقة أو غيرها، لا تستند إلى نصٍّ

ر عن قناعة الفقيه أخرى تعبِّ وهي من جهةٍ ؛الفقهاء المسلمين بالديانات الأخرى

وبالتالي  .منه لإرضاء الحاكم ونظام الحكم السياسي ةٌمحاول هيأو  ،الشخصية

د عن التعبير عْالبُ كلَّ ا الحالتين بعيدةًتجاءت أغلب أحكام الفقه الإسلامي في كل

 عن الرسالة الحقيقة للدين الإسلامي. 

وذلك  ؛له معنىً دْعُيوم جمعة لم يَ اجتماع المسلمين كلّيرى الصادق النيهوم أن  

في بالاستماع إلى وإنما نكت ،ق بحاضرنانناقش الموضوعات التي تتعلَّ دْعُلأننا لم نَ

ه في عن حقِّ إلى أن المواطن المسلم تنازل تماماً ا بذنوبنا، وهذا راجعٌالإمام وهو يذكِّرن

 .وار أيضاًبل للح ،للصلاة فقط إبداء رأيه، مع أنه من المفروض أن الجامع ليس مكاناً

المعبد والكنيسة وغيرهما،  :مثل ،فقبل الإسلام كان بيت الله مكاناً للصلاة فقط

إلى الاجتماع في الجامع من أجل التحاور  صلى الله عليه وسلملما جاء الإسلام دعا الرسول ولكنْ

في الجامع »وهنا يقول الصادق النيهوم:  .ومناقشة الأمور الاجتماعية والسياسية
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دَّساً مق بيتاً دْعُة في التاريخ، فلم يَة ولآخر مرّل مرّسياسية لأوّ اكتسب بيت الله وظيفةً

وصياغة  ،ونقد الإدارة ،للحوار السياسي ساًمقدَّ بيتاً للصلاة وحدها، بل صار أيضاً

، وقبل وفاة أسبوع ومن دون انقطاعٍ كلّ ،اًوالمحاسبة والمراجعة دوريّ ،القوانين

يوم  ينعقد كلّ ،مواطنٍ أمام كلّ اًرسميّ توحاًمف كان هذا الجامع مؤتمراً صلى الله عليه وسلمالرسول

  .(29)«ة بأسرهاعلى مستوى الأمّ جمعةٍ

هناك  دْعُإذ لم يَ ؛ل جذري في وظيفة الجامعإننا نلاحظ اليوم أنه حدث تحوُّ 

الخلفاء  المواطن المسلم يُسمِع كلمته بعد أن كان يحاسِب دْعُولم يَ ،سياسي حوارٌ

، وهذا عندما كان الجامع يمارس وظيفته كعثمان وعليّ ،الراشدين على أخطائهم

 يَؤُمّ نْهو مَ ،والذي هو الخليفة ،ول السياسي آنذاكؤالسياسية، حيث كان المس

فرصة الحوار المباشر بينه وبين المواطنين المسلمين. لذلك  ى تُتاححتّ ،ي بهمالناس ويصلّ

ل فإذا كان الأوّ ؛أن تدرك الفرق بين المسجد والجامع لًاوجب على الثقافة الإسلامية أوّ

لأنه  ؛من كلمة جمع فإن الجامع مشتقّ ؛لأنه خلوة للصلاة ؛كلمة مشتقة من سجد»

في اتخاذ القرار  المشاركة شخصياً مواطن حقّ ته أن يضمن لكلّمهمّ ،مؤتمر سياسي

 لمسجد والجامع فذلك أمرٌالآن بين اا كانت ثقافتنا الإسلامية لا تميِّز وإذ .السياسي

أما إذا أردنا  .(30)«لتغييب نظام الجامع بالذات أساساً مردُّه إلى أنها ثقافةٌ فقهية مسخَّرة

والذي عمل الفقه الإسلامي على تغييبه لصالح مفهوم  ،توضيح المعنى الحقيقي للجامع

، بل هو لتلقين علوم الدين وليس مدرسةً ،الجامع ليس هو المسجد»قلنا:  ،المسجد

 .(31)«اًإداري مسؤول عن تسيير الإدارة جماعيّ جهازٌ

ل في وظيفة هذا التحوّ لقد غاب الحوار السياسي والاجتماعي اليوم، وإنّ 

واكتفاء  ،ظعْالجامع من الحوار القائم على إشراك المواطن إلى الاقتصار على الوَ

ب الصادق سْحَـ  راجعٌ ،في إبداء رأيه دون أن يكون له الحقّ ،المواطن بالاستماع

أرسلوا ا إلى إلغاء الحوار في الجامع عندما وْإلى العهد الأموي؛ لأن الأمويين سعَـ النيهوم 

 ى لو أن الاجتماع لاوبالتالي حتّ .من أجل إلقاء المواعظ على الناس فقط اًاظخطباء وعّ

على هذا الوضع الجديد:  باًمعقِّ ،ومنه يقول النيهوم .ن الذي زال هو الحوارفإ زال قائماً

لكي يحضر  ؛إلى اجتماع في بيت الله فهذا مواطن اسمه عبد الله يذهب أسبوعياً»

م مع ولا يتكلّ ،ه لا يفتح فمه خلال الاجتماععلى مستوى الأمة، لكنّ رسمياً مؤتمراً
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 ،ولا يقول لهم شيئاً ،ولا يعاتبهم ،ولا يطلب عونهم ،ولا يبوح لهم بكلمةٍ ،المجتمعين

وينطلق إلى  ويغتسل ويستعدّ ،إنه يترك عمله لحضور المؤتمر .«عليكم السلام»سوى 

في الجامع نفسه سوى  ه لا يفعل شيئاً، لكنّفي صدره أكثر من مأساةٍ حاملًا ،الجامع

على الرغم من أن من بين هؤلاء ، (32)«بين صفوف من الساكتين أن يجلس ساكتاً

، وربما لا يجد اجتماعياً هو منبوذٌ نْومَ هو مريضٌ نْومَ هو فقيٌر نْين الساكتين مَالمصلّ

وما بقي بيننا  ،لَّت مشاكلهملُح ون إلى هؤلاء جميعاًما يأكل، ولو استمع المصلّ

ة الدنيا أن الله دعانا إلى أن نحرم أنفسنا من جنّ ولا فقير ولا منبوذ. فهل فعلًا مريضٌ

  !ة الآخرة؟لكي نحصل على جنّ

دور المواطن المسلم في المساهمة في الإدارة  عطَّل نْسلامي هو مَإن الفقه الإ 

والذي هو لقاء  ،بين المسلمين لقاءٍ عندما جعل أهمّ ،والحكم، وحرمه من إبداء رأيه

يلتقي فيه المواطنون للاستماع والموافقة دون إبداء  ،للاستماع فقط لقاءً ،يوم الجمعة

ها الأئمة إملاءات من الطبقة السياسية يبلِّغفأصبحت دروس وخطب يوم الجمعة  .الرأي

أمام هذا الوضع إذا أردنا  .بون بالالتزام بهاالمواطنين الذين هم مطالَ والفقهاء لكلّ

 الذي ،«حزب الجامع»بـ يه يسمّ س حزباًالتغيير يقترح علينا الصادق النيهوم أن نؤسِّ

للصلاة والوعظ إلى مؤتمر للديمقراطية  ء الجمعة من مناسبةٍه إلى تغيير لقاسيتوجّ»

عرفه  سياسيّ ويمتلك بذلك أوسع وأفضل برنامجٍ ،المباشرة على مستوى القاعدة

حيث يجب على هذا الحزب إذا أراد أن ينجح في أداء  ،(33)«العرب طوال تاريخهم بأسره

وإنما يدعو  ،لا يحكم ها أنه حزبٌمن الخصائص، أهمّ صف بمجموعةٍمهمته أن يتّ

طرف على حساب الآخر، وإنما يكون هدفه الجمع  أيّ فلا يمثِّلإلى تحكيم الأمة، 

لأن ما نأى  ؛ل الإسلاموإنما يمثِّ ،معيناً فقهياً ل مذهباًبين كل الأطراف، ولا يمثِّ

 ،بالإسلام عن بعده العالمي هو حصره في مذاهب وأحكام فقهية ثابتة تجاوزها الزمن

 ،ح النيهوم حقيقة حزب الجامععلى مسايرة الواقع. ولكي يوضِّ قادرةً دْعُولم تَ

مثل نظام الأحزاب ـ ـ إن نظام الجامع »يقول:  ،وضرورته في تغيير أوضاع المسلمين

سات العسكرية إدارية لتحقيق سلطة الجماعة، ظهر في تاريخنا بعد سحق المؤسّ صيغةٌ

من الزلزال الذي عايشته شعوب غرب  وأكبر نطاقاً ةأكثر قوّ والدينية في زلزالٍ

 أما الجامع فهو صيغةٌ ؛في ثقافتنا لا نملك لها دستوراً نظام الأحزاب صيغةٌ لكنّ .أوروبا
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إن  .ساتهممقدَّ باعتباره أعزّ ،بينهم ، بلغةٍ معلَنةبلغة مواطنينا نعرفه ودستورٌ لها تاريخٌ

كذلك  .(34)«يعرف في الجامع معنى الكلام الذي يقوله الآن دون معنى مواطنٍ كلّ

أفراد  هو الحزب الحقيقي الذي ينبغي أن يجمع كلّ ،كما يرى النيهوم ،فإن الجامع

ه داخل الاتفاق على موادّ وهو الدستور الحقيقي الذي يجب أن يتمّ ،المجتمع الإسلامي

موا عن أنفسهم يجب أن يتكلَّ المسلمين، الذين الجامع بحضور وإشراك كلّ

 م الفقهاء باسمهم وباسم الدين. لا أن يتكلَّ ،بأنفسهم

هذا هو نظام الجامع الذي يدعو إليه الصادق النيهوم، الذي يكون الحكم  

وليست ثقافة  ،للأسف إن ثقافتنا اليوم هي ثقافة مسجد لكنْ .فيه لله والإدارة للناس

وليست ثقافة عمل، مع أن الإسلام جاء ليثبت أن كل فرد  ،جامع، أي ثقافة كلام

لذلك فعندما نتحدث عن  .في قراراته وأفعاله من أنه حرٌّ ا يحدث له انطلاقاًول عمّؤمس

لأن الأمة تعني أن هناك صلة وثيقة بين أفرادها،  ؛الأمة الإسلامية :المسلمين نقول

المسلمين، حيث لا تكون ا يحدث له وما يحدث لغيره من ول عمّؤفكل فرد مس

فكلمة الأمة ليست مجرد »ولا المؤسسة الدينية:  ،سة السياسيةالسلطة في أيدي المؤسّ

ر لا تتوفَّ ،يقوم على ثلاثة شروط عقائدية ،كلمة، بل لغة ونظام في الحكم والإدارة

فلا أحد داخل نظام الأمة يملك  ،«إن الملك لله وحده» :لالشرط الأوّ :أخرى في شريعةٍ

فلا أحد  ،«نفس بما كسبت رهينة إن كلّ» :والشرط الثانيفي الحكم.  اًإلهيّ اًحقّ

فنظام الأمة ليس دعوة  ،«ن الدين عند الله الإسلامإ» :والشرط الثالثيشفع لأحد. 

 .(35)«جديد بل دعوة لاحتواء جميع العقائد والألوان والأنساب في مجتمعٍ ،لعقيدة أخرى

ولون عن تحقيق مصلحتهم ؤالقرار بين أيدي الناس، فهم المس ة يضع دائماًإن نظام الأمّ

وذلك لأنه نظام السلطة الجماعية التي تمارس عن طريق الشورى المباشرة في  ؛العامة

على أن ثقافتنا  ن زوال هذا النظام اليوم في مجتمعنا المسلم المعاصر دليلٌإو .الجامع

 عن الإسلام.  بعيدة تماماً ،لا عملية ،أصبحت ثقافة نظرية

 

لا يعتبر الموقف النقدي من الفقه الإسلامي عند الصادق النيهوم الموقف الوحيد  

الأخرى عند إذ إننا نجد الكثير من المواقف النقدية  ؛في الفكر العربي المعاصر
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محمد شحرور ومحمد أركون وعبد المجيد الشرفي  :من أمثال ،رين العربالمفكِّ

 .ما هو فقهي هو رفضه لكلّ لكن ما يميز الصادق النيهوم عن هؤلاء جميعاً .وغيرهم

، وأن على الإسلام هذا الفقه دخيلٌ ع لآرائه حول الفقه الإسلامي يبدو له وكأنّفالمتتبِّ

ي أن أغلب أحكام أن النيهوم يدّع خصوصاًو، قرآنعلى ال وا أبداًلعالفقهاء لم يطَّ

مع أن المفارقة هنا  .ة فقط من التراث اليهودي والتراث المسيحيالفقه الإسلامي مستمدّ

عاً بالشكل الكافي على الفقه الإسلامي، ذاته لم يكن مطَّل أن النيهوم في حدّ

لم  نْفكيف يمكن لَم. في تفاصيل الفقه ضْولم تُخ ،سطحية ةًآرائه عامّ فجاءت كلّ

 ن ينتقده؟ أع على الفقه الإسلامي يطَّل

خذون مواقف عن حال المستشرقين الذين يتّ إن حال النيهوم لا يختلف كثيراً 

لعوا عليه وهم لم يطَّ ،وتحديداً الفقه الإسلامي ،نقدية من الفكر الديني الإسلامي

 .بطهم علاقة مباشرة بالثقافة العربية الإسلاميةلأنهم لا تر ؛سطحياً لاعاًاطّ إلّا

الذي درس في أوروبا على يد المستشرقين  ،قال هنا عن الصادق النيهوموالكلام ذاته يُ

ينهل من  مجتهداً بين الدول الأوروبية تلميذاً لًاوقضى أغلب فترات حياته متنقِّ ،الألمان

 الثقافة العلمانية. 

هت إلى الصادق النيهوم كانت حول موقفه جِّالتي وُالانتقادات  إن أكبر وأهمّ 

وكأن الفقهاء المسلمون كانوا  ،الذي أرجع فيه الفقه الإسلامي إلى أصول يهودية

وهنا يقول محمد  .صلى الله عليه وسلمرين بأحبار اليهود، متجاهلين قرآنهم وأقوال الرسولمعجبين متأثِّ

الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد  :من وما الدليل على أن كلاًّ»سعيد رمضان البوطي: 

كانوا  ،وأتباعهم جميعاً ،بن إدريس الشافعي، وأبي حنيفة النعمان، ومالك بن أنس

الصادق  أين لنا أن نعلم ما قد علمهمين فيها؟ ومن في مدرسة التوراة وطليعة المعلِّ أقطاباً

 ،قرآنمن ال ةًة لم تكن صادرالأئمّ هؤلاءالنيهوم من أن الفتاوى التي كان يصدر عنها 

 عربي ومسلم فخراً رَّسنا ما يملأ قلب كلّلقد درسنا ثم دوإنما من أقوال التوراة. 

هؤلاء الأساطين من علماء الشريعة في  ، الذي مثَّلهبتاريخنا الحضاري الأعزّ واعتزازاً

 ،لعلمهم إجلالًا ؛الرأس ضوينغ اً إلّاحُرّ ، وما رأينا باحثاًالهجريين الأول والثاني ينالقرن

 .(36)«لأمانتهم إكباراً ثمّ

د ه إلى مجرالإسلام من شعائر تربط الفرد المسلم بربّ لقد أراد النيهوم أن يحوِّل 
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من مسؤولية أداء الشعائر إلى المسؤولية عن أمور  نظام إداري عندما دعا إلى التحوُّل

من دعوته إلى تجاوز الفقه  انطلاقاً ؛دنيوية، فأفرغ بالتالي الإسلام من محتواه الروحي

وأغلب القراءات المعاصرة للفكر  ،وما يريده الصادق النيهوم .الإسلامي إلى فقه الواقع

فلا رقابة تقيد  ،مهايَنِّياً لقِ، ومتبباً مع فلسفة الحداثةن متجاوأن يصبح التديُّ» ،الديني

كلف، وعليه ينبغي ات تالسلوك، ولا غيبيّ ، ولا طقوس شعائرية توجِّهية الأفرادحرّ

 الذي يترجمه كلّ ،ن الشخصيوالاكتفاء بالتديُّ ،ن الموروثر من أسر التديُّالتحرُّ

النيهوم عل الفقه  هكذا كان تهجُّم .(37)«ب هواهسَة بَحإنسان في دائرة حياته الخاصّ

، وهو الذي صلى الله عليه وسلمأن أول ظهور لهذا الفقه كان مع شخص الرسول متناسياً ،الإسلامي

 ،لى الاقتداء بأقواله وأفعالهإو ،قرآنر الالمسلمين في الكثير من الأحاديث إلى تدبُّدعا 

. فلولا (38)«ين من بعديتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّعليكم بسنّ»وهو القائل: 

ة النبوية الشريفة وجمع المجهود الذي بذله فقهاء وعلماء الأمة في الحفاظ على السنّ

لذلك  .لى الناس أجمعينإوهو رسول الله إلينا و ،صلى الله عليه وسلما شيء من أقوالهلنصَالأحاديث لما وَ

من منتقدي الفقه الإسلامي والرافضين اعتبار  ،يجب أن يعلم الصادق النيهوم وغيره

الفضل الأول في تأسيس علم الفقه »أن  ،ة النبوية من مصادر التشريع الإسلاميالسنّ

، فهو صلى الله عليه وسلمالرسول محمد ،رائد الحركة العلمية في الأرض ،ع الأعظميرجع إلى المشرِّ

 .(39)«والارتقاء الحافل بجميع مظاهر السموّ ،رأقام هذا النظام العلمي المتطوّ نْمَ

ة لا لأن الاهتمام الكبير من طرف الفقهاء بالسنّ ؛جَلَل ة أمرٌإن رفض السنّ 

 وإنما لكونها أقوالًا ،ة وحيٌإلى اعتبارهم أن السنّ ،كما يعتقد النيهوم ،يرجع

 .يتها ترتبط بمكانة الرسول عند الله وعند المسلمينفأهمّ .صدرت عن الرسول

ة والتشكيك في مكانتها في التشريع الإسلامي مسألة إبعاد السنّ»وبالتالي فإن 

أما تبرير . (40)«ويسيراً ممكناً الكريم أمراً قرآنخطيرة، فبعدها يصبح التلاعب بال

إلى حاجة المسلمين للاستفادة منه في أخذ الكثير من  يث فذلك راجعٌظهور علم الحد

لى عالفقهاء كان رغم ذلك  ولكنْ .قرآنال في نصّ الأحكام التي لا توجد صراحةً

والتمييز بين  ،ق من مصادر الحديثبالتحقُّ ،ودراية بضرورة تحصين هذا العلم علمٍ

إصدار الأحكام الفقهية ليست لأنهم يدركون أن مسؤولية  ؛الصحيح والضعيف منها

فمما لا جدال فيه أن  .من الوصل بين الفقه والحديث النبوي لا بُدَّف»وعليه  .ةبالهيِّن
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 وجلّ ،محدودة قليلةٌ قرآنفإن آيات الأحكام في ال ؛ةمعظم أدلة الفقه من السنّ

 علينا الاهتمام بعلم الحديث روايةً جِبوهذا يو .)...(تدلال الفقهاء إنما هو بالأحاديثاس

علم الجرح  :مثل ،مراجعة أدلة الأحكام في ضوء علوم الحديث الكثيرةو ،ودرايةً

والناسخ  ،وعلم مختلف الحديث ،وعلم علل الحديث ،وعلم الرجال ،والتعديل

 .(41)«لخإ ،والمنسوخ منه

من خلال تأكيده على أن  ،علمانية للإسلام النيهوم قراءةً فقد قدَّمهكذا،  

من  وأيضاً ،رأوا أنه لا يرتبط بالدنيا، ووا عندما ربطوا الإسلام بالآخرةأالفقهاء أخط

 فوصل الأمر بالنيهوم إلى حدّ .ةباع الشعائر من أجل الفوز بالجنّتّاخلال دعوتهم إلى 

فتراء هو ما ن هذا الاإو .عن حقيقة الإسلام ار أن أركان الإسلام الخمسة لا تعبِّراعتب

ة الذي يقرأ كتاب الله وسنّ أنّ»دين على مؤكِّ ،نواعترض عليه الفقهاء المعاصر

حتى و .من المواضع رسوله يجد في نصوصها ارتباط الأحكام بالمعاني والعلل في مئاتٍ

ما  من هذا التعليل، الذي هو مظهر حكمة الله في لُخْدية نفسها لم تَالشعائر التعبُّ

 ،«رهم وتزكيهم بهاالزكاة تطهِّ»و «عن الفحشاء والمنكر ىتنه»فالصلاة  .شرع

وقد أخذ  .«ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله»والحج  ،«كم تتقونالصيام لعلّ»و

وابن  ،الغزالي، وابن عبد السلام، وابن تيمية :من أمثال ،الراسخون من علماء الأمة

وتعليلاتها التي ثبتت  ،ام الجزئيةمن استقراء الأحك ،م، والشاطبي، وغيرهميِّالقَ

لإقامة مصالح العباد في المعاش  أن الشريعة ما جاءت إلّا ،ةبنصوص الكتاب والسنّ

 .(42)«فيه لا رَيْبَوهذا ما  .والمعاد ودفع الشرور والمفاسد عنهم

واعتباره أن الفقه  ،أما بالنسبة إلى نقد النيهوم لموقف الفقهاء من المرأة 

 ؛د على ضرورة ارتدائها الحجاب وسترها لوجههاالإسلامي قد أهان المرأة عندما أكَّ

لها من أداء وظيفتها  وإقصاءٌ ،على حقوق المرأة حيث اعتبر النيهوم أن هذا الحكم تعدٍّ

إذ نجد  ؛من الفقهاء اعتراض من كثيٍر في المجتمع، فقد كان موقف النيهوم هذا محلّ

فهل لي أن أعود »لفهمه الخاطئ:  منتقداً ،محمد سعيد رمضان البوطي يقول ثلًام

تاريخي لهذا الموت الذي فرضه الحجاب  مصداقٍ وأسال الصادق النيهوم عن أيّ

ف العلمي ة والستر والتخلُّالإسلامي على المرأة، ثم عن العلاقة اللزومية بين ثياب العفّ

إمكانية احتقار الفقه  آخر ينفي تماماً نجد موقفاً وهنا أيضاً .(43)«والاجتماعي؟
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 :المرأة مثل ناك دين كرَّممُؤَكِّداً في الوقت ذاته على أنه ليس ه ،الإسلامي للمرأة

ذلك أنه  ؛الأحكام الفقهية إلى إثباته في الواقع كلّ تْعَوهذا ما سَ .الدين الإسلامي

وأضفى  ،أنقذ المرأة من واقعها المرير صلى الله عليه وسلمالله على البشرية بعبده ورسوله محمد لما مَنَّ»

 ،عليها جميع ألوان التبجيل والتكريم، وساوى بينها وبين الرجل في معظم الحقوق

 وحقّ ،من دون إذن زوجها وأبيها ،ف في أموالهاالتصرُّ وحقّ ،كالتملُّ فمنحها حقّ

المرأة حقوقها  لْالإرث، وأشاد بمكانتها ومنزلتها، ونعى على الذين يحتقرونها، ولم تنَ

ـ مثل ما نالته من حقوق في  وحديثاً قديماًـ أو نظام اجتماعي  قانونٍ في أيّ كاملةً

  .(44)«التشريع الإسلامي

الصادق النيهوم للفقه  يتبين لنا أن النقد الذي وجَّههعلى ما سبق ذكره،  عطفاً 

بالإضافة إلى  .دامغة ةٍكما أن موقفه واهٍ لا يقوم على حجّ .اء، لا بنّامهدّ الإسلامي نقدٌ

بالفقه الإسلامي وعلاقته  بل كان النيهوم جاهلًا .ودراية أنه لا ينطلق من علمٍ

وهو إذ أراد أن يثبت أن الفقه الإسلامي انحرف عن رسالة الإسلام  .الحقيقية بالإسلام

بالتالي فإن موقفه من و .قه الإسلامي معاًمفهوم الإسلام والف شوَّه نْفإن النيهوم هو مَ

كما  ،ولا في خدمة المواطن المسلم ،الفقه الإسلامي لم يكن في خدمة الإسلام

 للمواقف العلمانية المعادية للإسلام.  عى، وإنما كان خدمةًادّ

 

فاته أن يبين أن المجتمع العربي المسلم مؤلَّ لقد حاول الصادق النيهوم في كلّ 

ل في التناقض الصارخ بين فكره يتمثَّ ،من العمى الفكري صبح يعيش حالةًأ

 .م هو الفقه الإسلاميب الرئيس في هذا الوضع المتأزِّحيث رأى أن المتسبِّ ؛وسلوكه

انتقاداته إلى  كلّ ، فوجَّهأراد النيهوم فضح علاقة التواطؤ بين الفقهاء والساسة وقد

أوجدوا الأنظمة الإقطاعية في بلاد  نْوهم مَ ،سرقوا الدين اهم بأنهمهِماً إيّ، متّالفقهاء

وحرموه من أداء  ،حقوقه فساهموا بالتالي في سلب المواطن المسلم كلّ ،الإسلام

 مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه. 

ز موقف النيهوم من علاقة الدين بالإنسان هو تأكيده على ضرورة إن الذي يميِّ 

وتضمن له  ،التي تراعي تحقيق مصلحة الإنسان ،الأمور الدنيويةربط الفقه الإسلامي ب
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الذي رأى أنه أخطأ  ،ضاً بالتالي على الفقه الإسلامي التقليديمعتِركريمة،  معيشةً

بالتالي الإنسان المسلم بأداء  ملزماً ،في فهم الدين عندما ربطه بأمور أخروية فقط

 ة. الجنّ إلّا دة ليس لها ثوابٌشعائر محدَّ

مظاهر سيطرة السياسة على الدين هو أن المواطن  لقد تبين للنيهوم أن من أهمّ 

امه وحكومته، في اختيار حكّ دخلٍ ولا يكون له أيّ ،يطبق قوانين الشريعة نْوحده مَ

وسقوط حكومة الناس التي دعا إليها  ،قيام سلطة الحاكم وهذا ما أفرز تاريخياً

ليست في الشعائر التي يدعونا إليها الفقهاء، وإنما  كما أن العبادة الحقيقية. الإسلام

بتأسيس  ى هذه النتائج العملية إلّاولن تتأتّ ،في تحقيق العدل والسلام والمصلحة العامة

للصلاة فقط  الذي تكون مهمته الأولى تحويل يوم الجمعة من موعدٍ ،«حزب الجامع»

 بالتالي يدعونا النيهوم إلى ديمقراطيةٍو .ديمقراطي بين المواطنين المسلمين إلى لقاء حوارٍ

ألا وهو تحرير  ،مهمّ مع ضرورة تحقيق شرطٍ، اجتماعية جديدة تبدأ من الجامع

خ الفكر الإسلامي هو لأن المنعرج الخطير الذي حدث في تاري ؛الجامع من سلطة الفقيه

 حقَّ وأعطى لنفسه دون غيره ،ه في الحوارالفقيه المواطن المسلم حقَّ عندما سلب

م. التكلُّ

ره الشديد إلى تأثُّ يبدو لنا أن موقف الصادق النيهوم من الفقه الإسلامي راجعٌ 

ى جعلته تجربة الدراسة والعيش في أوروبا ونمط الحياة فيها، حتّ ،بالحداثة الغربية

هذا ناهيك  .ر شيئاًولا تعرف من التحضُّ ،فةينظر إلى الشعوب المسلمة على أنها متخلِّ

ا نظر إلى الفقه وإنم ،لاعن نقده للفقه الإسلامي لم يكن من منطلق دراية واطّعن أ

وهذا ما جعل من  ،في الفقه الإسلامي صاًإذ إنه لم يكن متخصِّ الإسلامي من عَلٍ؛

 اءً.، لا بنّاماًهدّ نقده له نقداً
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 عقلانية أو عدم عقلانية التعبُّد الديني

 تقييمٌ نقدي لأدلة مصطفى ملكيان
 

 

بين ن، والارتباط بين الإيمان والعقل، والصلة ل والتديُّإن العلاقة بين التعقُّ»

 . (1)«ل ـ من وجهة نظري ـ أهمّ مشاكلناد والاستدلال، تمثِّالتعبُّ

 

ج مصطفى ملكيان عبر خمس مراحل فكرية. فطبقاً لما قاله بنفسه: لقد تدرَّ

 ،(2)(ر عنه بـ )العقلانية والمعنويةش فما بعد قد توصّل إلى ما يعبِّهـ.1380عام إنه منذ 

من الأصولية الإسلامية، ثم التقليدية، إلى التنوير الديني  حيث بدأ مشواره الفكري

)أو التجديد الإسلامي(، والوجودية الإلهية، ليصل إلى ما هو عليه الآن، حيث أقام 

. إن من الأسئلة (3)التي هي من بنات أفكاره ،ت في المرحلة الخامسةمؤقّ على نحوٍ

رية هو السؤال القائل: ما الذي الهامة حول انتقال )ملكيان( من هذه المراحل الفك

الوجودية »، ودفعه ـ بمعزل عن المرحلة الرابعة «التنوير الديني»أزعج ملكيان من 

إن الإجابة عن هذا السؤال هو ما يدعوه  .(4)؟«العقلانية المعنوية»ـ نحو مشروع  «الإلهية

الدكتور مصطفى ملكيان بعدم التناغم بين التعبّد الديني وبين العقلانية. يرى 

أن قوام التنوير بالعقلانية، وقوام التديّن بالتعبّد، والتعبّد والعقلانية لا »ملكيان 

. إن (5)«ض الداخليمن التناق يتناغمان، وبالتالي فإن التنوير الديني ينطوي على نوعٍ

الأبحاث الرئيسة في مشروع  أحددّ عَمسألة عدم التناغم بين التعبّد الديني والعقلانية تُ
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ل تيارين في منظومة الفكر الديني، بَمن قِ إجاباتٍ تْالعقلانية والمعنوية، واستدعَ

مدّعى  . وفي هذا المقال سنبحث في(6)وتيار التنوير الديني ؛وهما: تيار الحوزة العلمية

ته. والنتيجة التي سوف نصل إليها هي أن الأدلة التي وأدلّ ،الدكتور مصطفى ملكيان

يسوقها ملكيان على إثبات عدم عقلانية التعبّد الديني غير قاطعة. ومن الواضح أني لا 

عى ملكيان، غاية ما هنالك أني لا أرى كفاية الأدلة التي يسوقها على هذا أردّ مدّ

ذا الأساس فإني أبقي الباب في مسألة عدم التناغم بين التعبّد الديني عى. وعلى هالمدّ

 «الانتقاد»ة ملكيان فقط. والمراد من والعقلانية مفتوحاً، وأكتفي بتقييم وانتقاد أدلّ

هنا ليس مجرّد بيان مواطن الإشكال في رأي الدكتور ملكيان فقط، بل سنعمل في 

 بحاثه أيضاً. ة في أالوقت نفسه على بيان نقاط القوّ

ومن الضروري قبل كل شيء التذكير بهذه النقطة، وهي أن الدكتور 

ملكيان قد ذكر مسألة عدم التناغم بين التعبّد الديني والعقلانية في مواضع متعدّدة. 

فاته ومحاوراته وكلماته ومقترحاته واسع من مؤلَّ وقد ورد ذكر هذه المسألة في طيفٍ

 د الأمر على الباحثين والناقدين لأفكاره. ولستُت يعقّالتشتُّوندواته ودروسه. وهذا 

بقراءة خمسة من  وإنما اكتفيتُ ،أدّعي أني قرأت جميع الأمور المرتبطة بهذه المسألة

ق ما يتعلَّ وبعض كلماته والحوارات التي أجريت معه في ،(7)كتب مصطفى ملكيان

مه عن موقف الدكتور لذي أقدِّبمسألة التعبّد والعقلانية. وعليه فإن التفسير ا

فاته، وهي: الكتب، مصطفى ملكيان يقوم على ثلاث مجموعات من مؤلَّ

 . (8)والحوارات، والكلمات التي ألقاها في الأوساط العامة

عى ملكيان. ويجدر بنا أن نميّز هنا بين في البداية يجب أن نعمل على تقرير مدّ

ب ببعض الغموض والإبهام. يتحدّث ر الذي يتسبَّإذ قد يتمّ الخلط بينهما، الأم ؛مسألتين

. ويبدو (9)لآخر عن مسألة إثبات )الحجية المعرفية للوحي( الدكتور ملكيان من حيٍن

سة أن مراد الدكتور مصطفى ملكيان هو: هل المسائل المطروحة في النصوص المقدّ

ل والشهود والعلوم م لنا معرفة عن عالم الواقع أم لا؟ يرى ملكيان أن الحسّ والعقتقدّ

. في حين أن سؤال مصطفى (10)«عن عالم الواقع تضع بين أيدينا معرفةً»التاريخية 

م الوحي لنا صورة معرفية عن عالم الواقع؟ إذ لربما عرّضنا هل يقدّ»ملكيان يقول: 

م، ولربما دفع بنا إلى مجرّد الخيالات والأوهام، ولا يقرّبنا من الوقائع هْالوحي إلى الوَ
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من  نوعٌ». يذهب الدكتور مصطفى ملكيان إلى الاعتقاد بأن الوحي (11)«يد أنملةق

. وعليه يمكن طرح تساؤل الدكتور (12)وأنه من أقسام التجربة الدينية ،«الشهود

: هل تحظى التجارب العرفانية أو التجارب الدينية أو التاليملكيان على النحو 

إذ  ؛بالاعتبار المعرفي؟ وهنا يوجد غموضٌالتجارب القائمة على الكشف والشهود 

يمكن تفسير هذا التساؤل على شكلين. وعلى أساس أحد التفسيرين يمكن بيان 

: هل يحظى هذا النوع من التجارب بالاعتبار المعرفي التاليالسؤال الأول على النحو 

من لدى أصحاب هذه التجارب أنفسهم أم لا؟ بمعنى: هل يحقّ للأنبياء والعرفاء ـ 

الناحية المعرفية ـ أن يعتمدوا على تجاربهم الدينية ـ العرفانية، واعتبار هذه التجارب 

فلسفة الدين وفلسفة العرفان. وعلى  جالعن الواقع؟ وهذا السؤال يرتبط بم مخبرةً

أساس التفسير الآخر يقول السؤال الثاني: هل تكون تجارب الأنبياء والعرفاء حجة 

رى أن هذين السؤالين مختلفان. فعندما نسأل عن عقلانية التعبّد على الآخرين أم لا؟ أ

بالنسبة إليهم  الديني لا يكون سؤالنا عما إذا كانت التجربة الدينية للأنبياء معتبرةً

في اعتمادهم على  أن الأنبياء كانوا على حقٍّ بْأنفسهم أم لا؟ وإنما السؤال يقول: هَ

أن  ،الذين لم يعيشوا هذه التجارب ،خرينللآ هل يحقّ تجاربهم الدينية، ولكنْ

ويؤمنوا بمحتوى كشفهم  ،يعتمدوا على كلام الأنبياء ـ من الناحية المعرفية ـ

يمكن القول بوجود  فإنّه وشهودهم؟ وعلى الرغم من ارتباط هذين السؤالين ببعضهما

أن جلّ دَ بَيْ ،(13)الفرق بينهما. وإن الدكتور ملكيان يطرح هذا السؤال الأول أحياناً

أبحاثه تدور حول محور السؤال الثاني. وأنا في هذا المقال أبحث في السؤال الثاني، 

 وسوف أكتفي في نهاية المقال بإثارة بعض المسائل حول السؤال الأول. 

إن قوام التنوير »د الديني؟ ما هو سبب عدم انسجام العقلانية مع التعبُّ

د والعقلانية لا يتناغمان... إن د؛ وعليه فإن التعبُّن بالتعبُّبالعقلانية، وقوام التديُّ

: إن قلتُ ،بالدليل عيت أن )أ( هي )ب(، وطالبني شخصٌالعقلانية تقتضي أنني إذا ادّ

إن )أ( »د فهو أن أقول: . أما مقتضى التعبُّ«()أ( هي )ب(؛ لأن )أ( هي )ج(، و)ج( هي )ب

الواضح أن هذين النمطين من الاستدلال . ومن «(هي )ب(؛ لأن فلاناً قال: إن )أ( هي )ب

إذا كنت تؤمن مطلقاً  إلّا فإنك لا تستطيع أن تدين بدينٍ ،لا يتطابقان مع بعضهما

. لقد استعملت (14)«تهأو كانوا من أئمّ ،سوا لذلك الدينأو أشخاص أسَّ بكلام شخصٍ
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 «الديني» في أكثر من موضع. وإن ذكري لصفة «التعبّد الديني»في هذا المقال عبارة 

في غير الدائرة الدينية أيضاً.  «التعبّد»يأتي من باب إمكان الحديث عن  «دالتعبّ»بعد 

غير الدينية  الاتالعقائد الدينية يشبه التعبّد في المج مجالوسوف نرى أن بنية التعبّد في 

وهذا الأمر هو الذي يزيد من استعار جذوة النقاش بين  .في الكثير من الجهات

 مصطفى ملكيان والمخالفين له.  الدكتور

م؟ من الواضح أن الدكتور ما الذي يمكن لنا قوله في مورد نقل الكلام المتقدّ

ومن هنا يندرج بحثه في دائرة أخلاق  .ملكيان يستعمل العقلانية بمعنى المعيارية

ما  من الأصول والقواعد في المعتقد. وطبقاً لتعاليم هذه الدائرة علينا أن نراعي سلسلةً

ق بفعل الإيمان النفساني. إن أخلاق المعتقد تفرض علينا وظائف وتكاليف يتعلَّ

أخرى ـ  من دون دليل، أو بعبارةٍ عقيدةٍ ومن بين تلك الوظائف أن لا نقبل أيّ ،معرفية

. يبدو من غير بديهي من دون دليلٍ أمرٍ أن لا نقبل بأيّ :للجدل ـ إثارةً ربما كانت أقلّ

غير أخلاقي،  بلا دليل فعلٌ أنه يرى أن الإيمان بشيءٍ المتقدِّميان كلام مصطفى ملك

لا أخلاقي، تماماً كما هو الكذب  بمعنى أن القبول بمعتقد من دون دليل عملٌ

  :من دراسة مسألتين لا بُدَّبوصفه فعلًا غير أخلاقي. وهنا 

 ؟ن يكمن في التعبّد حقيقةً: هل قوام التديّالمسألة الأولى

بماهية المتدينين المأخوذين بنظر الاعتبار. فلو  ة عن هذا السؤال رهنٌوالإجاب

من  ا لم يكن للحديث عن التعبّد محلٌّأخذنا عرفاء المسلمين بنظر الاعتبار ربم

لوا إلى تجارب توصّ عي العرفاء أنهم من خلال اتباعهم لتعاليم النبّيإذ يدّ ؛الإعراب

: إن التعاليم القرآنية بأنفسهم. وربما قال شخصٌروحية مماثلة، وأنهم قد عاشوا تجربة 

، ثم حصلوا العرفاء في الحدّ الأدنى قد قبلوا كلام الأنبياء في بداية الأمر من دون دليلٍ

 .على تلك المقامات والتجارب لاحقاً

وعلى الرغم من صحّة هذا الكلام، لا يمكن اعتبار مثل هذا الإيمان عملًا 

الدينية أيضاً. فعلى سبيل المثال: إن  الاتلأننا نرى ما يماثله في غير المج ؛غير عقلائي

الذين يمارسون عملية التحقيق في العلوم التجريبية والطبيعية يؤمنون في بداية الأمر 

. كما (15)ماتبالكثير من المعطيات والمعلومات التي يأخذونها من أساتذتهم أخذ المسلَّ

م من لا تعني عدم التعلّ»نفسه يذعن بأن العقلانية  أن الدكتور مصطفى ملكيان
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للاستفادة منهم، وعدم الاستعانة بتجارب  ؛الآخرين، وعدم الجلوس بين يدي الأساتذة

أخرى لو نظرنا إلى  . ومن ناحيةٍ(16)«الآخرين، أو عدم الاهتمام بمعطيات العلوم البشرية

مطلق، دون  نوا بكلام الأنبياء بشكلٍة المتدينين عبر تاريخ الأديان نرى أنهم قد آمعامّ

ى آخر أن يتوصلوا إلى تجارب مماثلة، وبقوا على إيمانهم النظري بتعاليم الأنبياء حتّ

لحظة من حياتهم. فما الذي يمكن أن نستنتجه من هذا البحث؟ إن النتيجة التي أصل 

بنية التعبّد في غير  دية في العقائد الدينية لا تختلف كثيراً عنإليها هي أن البنية التعبّ

إن العرفاء في بداية سيرهم وسلوكهم يقبلون بالتعبّد بكلمات  ،العقائد الدينية. أجل

 مجالاتى في غير حتّ أن هذا السنخ من التعبّد ـ كما أسلفنا ـ موجودٌبَيْدَ  أئمة الدين،

 أيضاً.  ،العلم :الدين، مثل

نسبة إلى جميع المتدينين في الحقيقة : لو افترضنا أن قوام الدين بالالمسألة الثانية

والواقع إنما يكون بالتعبّد، وأنه ليس هناك متديّن يمكنه الوصول إلى مرحلة 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل ف ،الكشف والشهود الشخصي أبداً

العقائد الدينية فقط؟ وهل نحصل على عقائدنا الدينية على  جالبم التعبّد منحصرٌ

من الأشخاص الآخرين؟ وهل أن مخزون العقائد  أو عددٍ أساس التعبّد بكلام شخصٍ

والمتبنيات العلمية والتاريخية والرياضية والفلسفية وما إلى ذلك من العلوم الأخرى هي 

ذه هي المسألة التي تدور حولها بأجمعها حصيلة التحقيق والدراسات الشخصية لنا؟ ه

من المنتسبين إلى الحوزة  لا سيَّماعامّة أبحاث الدكتور مصطفى ملكيان ومخالفيه، و

 .العلمية

وحقيقة الأمر هي أننا نحصل على الكثير من عقائدنا من طريق الشهود، 

. (17)«المعرفة من طريق الشهادة»ويصطلح علماء المعرفة على هذا النوع من المعرفة بـ 

والنقطة الهامة في البين هي أن المعرفة من طريق الشهادة إذا اقترنت ببعض القيود 

 رة من الناحية المعرفية، ولا يمكن من الناحية الأخلاقية مؤاخذة شخصٍستكون مبّر

الديني له ما  العلى ما يؤمن به من طريق الشهادة. فإذا قبلنا بأن التعبّد في غير المج

هذه الحالة إعادة النظر في حكم أخلاق الإيمان الذي ذكرناه  ره يجب في مثليبّر

داً عملًا غير أخلاقي. فإذا لم عى تعبّ. إن أخلاق الإيمان لا ترى في القبول بالمدّسابقاً

نعتبر قبول العقائد على أساس التعبّد عملًا غير أخلاقي أمكن للمتديّن أن يدّعي أن 
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 ص. سنخ الرجوع إلى المتخصِّة الدين هو من اعتماده على كلام أئمّ

إن ...»لهذه المسألة، وقال في تأييدها:  إن الدكتور مصطفى ملكيان مدركٌ

خذ موقف المتعبّد في صه، أن يتّتخصُّ مجالغير  ،الأخرى الاتعلى الشخص في المج

. وعليه يمكن لنا أن نتساءل )كما تساءل (18)«الاتين في تلك المجحضرة جميع المختصّ

د بالنسبة إلى الإنسان : إن التعبّكيف نقول من جهةٍ»: (نفسه ذات السؤالملكيان 

عملًا غير مقبول، ونقول في الوقت نفسه: إن ضرورات تطوّر العلوم تلزمنا  دّعَالعصري يُ

 .(19)«؟صبأن نتعبّد بالرجوع إلى المتخصِّ

يمكن لنا أن نحدس جواب الدكتور ملكيان عن هذا السؤال على النحو 

الطريق : التاليةوذلك لأحد الطرق  ؛رمبرَّ ص هو رجوعٌإن الرجوع إلى المتخصِّ»: التالي

ص. ف أصحاب ذلك التخصُّص هو عُرْ: إن الأمر الذي يبيح لنا الرجوع إلى المتخصّلالأوّ

الفيزياء فإننا إذا  مجالن عالماً في نشتايْأة علماء الفيزياء على اعتبار فعندما يجمع كافّ

رجعنا إليه بدورنا إنما نكون في الواقع قد رجعنا إلى إجماع علماء الفيزياء الذين 

لعام في الكثير من والاتجاه ا ،من الاتجاه العام نشتاين فيزيائياً. يوجد هنا نوعٌأيعتبرون 

أحياناً إلى عالم في  : أن نرجعوالطريق الثانيدياً.... جْهذا المورد ـ يبدو مُ :هاالموارد ـ ومن

ما قام به على أساس علمه  وذلك لأنه أثبت في مقام العمل أن كلّ ؛ن...معيَّ علميّ مجالٍ

أن تجارب بَيْدَ  وفي هذا الرجوع ليس لدينا تجربة شخصية، .قاً وناجحاً...كان موفَّ

: لثالثالطريق اوأما  .ع بخبرة شخصية استثنائية...الآخرين تثبت أن هذا الشخص يتمتَّ

ره، ولكننا بعد دون أن يكون لرجوعنا في الوهلة الأولى ما يبرِّ أن نرجع إلى شخصٍ

. وعلى هذا الأساس (20)«راًقاً ومبرَّي ندرك أن رجوعنا إليه كان موفَّلهذا الرجوع الأوّ

التعبّد  مجالر في ص في غير العقائد الدينية شروطاً لا تتوفّفإن للرجوع إلى المتخصِّ

 الديني. 

 ؟اًفهل الأمر كذلك حقّ

لنبدأ قبل كل شيء من الطريق الأول. إننا نؤمن بالآراء والنظريات الفيزيائية لـ 

بارز في علم الفيزياء.  لأن سائر علماء الفيزياء يعترفون بأنه مرجعٌ ؛ن(نشتايْأت رْبِلْ)أَ

إنهم إنما تعبّدوا بكلام أئمة الدين؛ لأن  :وعليه ألا يمكن للمتدينين العاديين أن يقولوا

رين قد اعترفوا بأن هؤلاء الأئمة في الدين الكثير من العرفاء والفلاسفة والمفكّ
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الأمور الروحانية؟ يمكن لنا أن نأخذ ـ على سبيل  مجاللون مرجعية هامّة وبارزة في يمثّ

ير من أصحاب البصائر ؛ لأنه وجد الكثد بكلام النبّيالمثال ـ شخصاً مسلماً يتعبَّ

بن عربي، وصدر االثاقبة، من أمثال: مولانا جلال الدين الرومي، ومحيي الدين 

ج، وبايزيد البسطامي، وعين هين، وشيخ الإشراق السهروردي، ومنصور الحلّاالمتألّ

أو  ،تهمقد اعتبروه مرجعاً موثوقاً، ويعترفون بقدره وقي ،القضاة، والكثير غيرهم

لبرت ده. فهل هناك بين هذين السنخين من الإيمان بكلام أَصحة كشفه وشهو

 ،نلا يمكن سدّها؟ وما هو الفرق بين أن نؤمن بكلام أنشتايْ فجوةٌ ن والنبّيأنشتايْ

اعتماداً على ثقة هذا  ،اعتماداً على ثقة الفيزيائيين به، وبين الإيمان بكلام النبّي

 ؟رين بهكّمين والمفالعدد الكبير من الفلاسفة والمتكلّ

 : ليس جميع العرفاء في التاريخ يؤمنون بشأن ومنزلة النبّيولو قال شخصٌ

قلنا له في المقابل: وهل جميع علماء الفيزياء يؤمنون بجميع آراء ونظريات  ،الأكرم

لا ضاف إلى ذلك أننا إذا رجعنا إلى العلوم الأخرى ـ ويُ؟! ن في علم الفيزياءلبرت أنشتايْأَ

العلوم الإنسانية ـ سوف نجد أن دائرة الاختلاف والتفاوت بين التعبّد في الدائرة  سيَّما

الدينية والدائرة غير الدينية سوف تضيق أكثر. فعلى سبيل المثال: هناك الكثير من 

د( والفرويديين في علماء النفس الذين يؤمنون تعبّداً بآراء ونظريات )سيغموند فرويْ

ين في علم النفس هذا لا يعني أن جميع العلماء والمختصّ علم النفس، ولكنّ مجال

 .(21)طوال القرن المنصرم كانوا يقبلون بآراء فرويد ونظرياته في هذا المجال

إن هذه الأمور تثبت أن التفاوت بين التعبّد في الدائرة الدينية والتعبّد في غير 

 كما يبدو.  ،الدائرة الدينية ليس بهذا الحجم الكبير

كن لنا أن نذكر ذات هذا الشيء بالنسبة إلى الطريق الثاني أيضاً. ألا كما يم

مين منهم تثبت إمكانية الإيمان بتعاليم عاء بأن تجارب المتقدّيمكن للمتدينين الادّ

أخرى ـ مثلًا ـ مسلماً يصل من خلال التعويل  ر مرّةًإمام الدين على أساس التعبّد؟ لنتصوَّ

من أمثال: جلال الدين الرومي، ومنصور  قية لأشخاصٍعلى الحياة الروحية والأخلا

يصل من  ،مةالحلاج، وعين القضاة، وسائر العرفاء وعلماء الأخلاق في العصور المتقدّ

 مفادها إمكان الاعتماد على تعاليم النبي الأكرم.  خلال ذلك إلى نتيجةٍ

وا بالتعاليم عاء بأنهم حيث التزمنين الادّيمكن للمتديّ وطبقاً للطريق الثالث
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د الاعتقادية والأخلاقية لأئمة الدين فإنهم يعيشون تجربة آثار هذا الالتزام والتعهّ

 بالحياة الروحية ـ الدينية أيضاً. 

ص يبدو أن الشروط التي يفترضها ملكيان في تجويز الرجوع إلى المتخصّ

 .رة في دائرة التعبّد الديني أيضاًمتوفّ

إذ هناك أدلة أخرى لدى الأستاذ  ؛ل نهاية للمطافأن هذا الأمر لا يمثّبَيْدَ 

ملكيان أيضاً. ومن بين الأدلة الكثيرة والهامّة التي يسوقها ملكيان في إثبات عدم 

ة قبل الموت. ننا لا نستطيع أن نحرز صحّة بعض العقائد الدينيّإ :عقلانية التعبّد الديني

ان الإبراهيمية هو من بين مصاديق هذا وإن الإيمان بالمعاد وعالم ما بعد الموت في الأدي

ق ما يتعلَّ النوع من المعتقدات. إن مراد الأستاذ ملكيان من هذا الكلام هو أننا في

ة رأيه من خلال يمكن لنا أن ندرك صحّ بالأمور غير الدينية عندما نرجع إلى المختصّ

في بداية الأمر نؤمن بكلام ا كنّ بة على رأيه. فإننا ـ على سبيل المثال ـ وإنْالآثار المترتّ

عندما نستعيد عافيتنا ونبرأ من المرض بعد تناول الدواء نحرز  الأطباء تعبّداً، ولكنْ

صحة رأيهم في هذا العالم. ومن الواضح أن مثل هذا الأمر لا يصدق على الإيمان بالمعاد 

يع الوصول وعالم ما بعد الموت، فإننا من خلال الاعتماد على كلام الأنبياء لا نستط

ت من صحّة كلام الأنبياء إلى صحّة آرائهم في هذه الدنيا أبداً، وإنما يمكن لنا التثبُّ

 عندما تقوم القيامة في العالم الآخر. 

ق بين التعبّد في الأمور الدينية والتعبّد في وعلى هذا الأساس فإن ملكيان يفرِّ

 .وأما الثاني فهو عقلاني ؛غير الأمور الدينية؛ فالأول من وجهة نظره غير عقلاني

ل. يبدو أن الأمثلة التي يسوقها ولكن توجد هنا بعض النقاط الجديرة بالتأمُّ

انتقائية. ولا بأس  ملكيان لإثبات الفرق بين التعبّد الديني والتعبّد غير الديني أمثلةٌ

 لتوضيح الأمر. لنفترض أن شخصاً لا يمتلك أيّ استعداد لفهم المسائل بذكر مثالٍ

ى معلومات بسيطة ومستهلكة في هذا العلم، ثم الفيزيائية، كما أنه لا يمتلك حتّ

ص بارز في الفيزياء، ويطلب منه أن يشرح له نظرية النسبية العامة يذهب إلى متخصِّ

والخاصة. من الواضح أن جهود هذا الفيزيائي في إفهام معنى النظريات النسبية لهذا 

ن من فهم هذه اضح أن هذا الشخص لن يتمكّالشخص ستبوء بالفشل. ومن الو

من حياته. وعندها يمكن لهذا الشخص أن يقوم بأحد  ى آخر لحظةٍالنظريات حتّ
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أو أن يؤمن بها تعبّداً. ولو  ؛أمرين؛ فإما أن يتخلى عن جهوده في فهم النظرية النسبية

دي عملًا التعبّافترضنا أن هذا الشخص آمن بالنظرية النسبية لا يمكن أن نعتبر إيمانه 

 على جهله بالنظرية النسبية إلى آخر حياته.  يى إذا بقغير عقلاني، حتّ

دون أن  ،قوا بكلام الأنبياء في بعض المواردوهكذا فإن المتدينين إذا صدّ

ن صدقها قبل الموت، لا يمكن القول بأن تعبّدهم غير عقلاني. ثم إنه نوا من تبيُّيتمكّ

حاسمة بشأن الإيمان باليوم الآخر،  ل إلى نتيجةٍلم يتوصّناً يمكن أن نفترض متديّ

ق الحكم أو يؤمن بوجود اليوم الآخر والقيامة بعد الموت تعبّداً. فهل يمكن لهذا أن يعلّ

إذا آمن باليوم الآخر في مثل هذه الحالة يكون عمله غير عقلاني؟ يبدو أنه طبقاً لآراء 

جود الآخرة تعبّداً في مثل هذه الحالة عملًا ملكيان نفسه لا يمكن اعتبار الإيمان بو

، بحيث (22)لا عقلاني غير عقلائي. يرى الأستاذ ملكيان أننا عندما نتعاطى مع موردٍ

يجب علينا الإيمان بتلك القضية التي »يتساوى هو ونقيضه من حيث النفي والإثبات، 

 ،«وتلبية لسلامتنا النفسيةبة على الاعتقاد بها أكثر ضماناً تكون الآثار والنتائج المترتّ

ـ لا يمكن  (24)من الناحية المعرفية :أخرى ـ أو بعبارةٍ (23)بمعنى أننا من الناحية الواقعية

من  أننا هذه المرّة ننظر إلى القضية بشيءٍبَيْدَ  .من القضيتين واحدةٍ لنا الانحياز إلى أيّ

على الإيمان بها على مستوى  بةرؤية ذرائعية تبحث في الآثار المترتّبو ،(25)البراغماتية

 السلامة النفسية، فنختار تلك القضية التي تضمن سلامتنا الروحية والنفسية بشكلٍ

فعلى سبيل المثال: ما هو الدليل  .أكبر. وهذا الأمر لا يحدث في الدين والمذهب فقط

عن ذهنك ونفسك؟ ليس هناك أيّ  الذي تمتلكه على إثبات أن العالم الخارجي مستقلّ

ن هذا العالم الخارجي ليس كما أنه لا يوجد هناك أيّ دليل على أ .دليل على ذلك

عن ذهنك  دما تعتبر العالم الخارجي مستقلاًّومع ذلك عن .عن ذهنك ونفسك مستقلاًّ

ونفسك ستجد ذلك أضمن لسلامتك الروحية والنفسية. وهنا يأتي دور بحث ملاكات 

خذ البحث من الآن فصاعداً منحىً نفسياً، ومنحىً النفس والروح، وسيتّسلامة 

فإنه طبقاً لرأي الأستاذ مصطفى ملكيان نفسه لن  ،. وعلى هذا الأساس(26)«إنسانياً

يكون الإيمان بالله أو الآخرة ـ شريطة أن يضمن لنا سلامتنا الروحية والنفسية ـ عملًا 

 غير معقول. 

ـ شكلًا آخر أيضاً. يقول  لآخر ذ ملكيان ـ من حيٍنخذ انتقادات الأستاتتّ
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المخالفون لملكيان: إن لديهم دليلًا عقلياً على تعبّدهم. ويجيب الأستاذ ملكيان عن 

: إن التعبّد إذا وثانياًخاص.  : هاتوا دليلكم العقلي على التعبّد بشخصٍلًاأوّ»ذلك بقوله: 

 .(27)«سوف يخرج عن كونه تعبّداً استند إلى دليلٍ

ولنتجاوز الآن النقطة الثانية؛ لكونها أشبه بالنزاع اللفظي الذي لا ينطوي على 

ل على التعبّد المستند إلى الدليل لن ن إطلاق عنوان التعبّد أو التعقّإية كبيرة؛ إذ أهمّ

 .يغيّر شيئاً

التعبّد اً ما هو الدليل على اً. حقّل جدّللتأمُّ أما الدليل الأول لملكيان فإنه مثيٌر

؟ في الحقيقة إن الأستاذ ملكيان يطالب خصومه بأن يأتوا بدليل على خاصّ بشخصٍ

على مثل هذا التعبّد. وإن  ةًه بدورهم يمتلكون أدلّبعينه. وخصومُ تعبّدهم بشخصٍ

من بين  ،التمسّك بوحيانية تجربة الأنبياء، والتشبّث بالمعجزات الصادرة على الأنبياء

 ها على التعبّد بالأنبياء. الأدلة التي يسوقون

 ،«دين ية كلّملاك أحقّ» :له بعنوان في مقالٍ ،يبحث الأستاذ مصطفى ملكيان

من الدين الباطل. إن ذكر جميع المسائل المتعلقة بمقال  في ملاكات تمييز الدين الحقّ

النقاط  إحدىالأستاذ ملكيان تطيل البحث دون طائل، ولذلك سأكتفي بالإشارة إلى 

 أدلة خصوم ملكيان لتبرير التعبّد بشخصٍ م أن ذكرنا إن أحد أهمّة. فكما تقدّالهامّ

هو التمسّك بالمعاجز. ومن بين الأمور التي يذكرها الأستاذ ملكيان في مقاله أن 

دليلًا على »الكرامة والموهبة والفيض أو الاستعدادات الربانية لا يمكنها أن تكون 

 . (28)«صدق أحكام وتعاليم الدين

من التناسب بين  أن يكون هناك نوعٌ لا بُدَّيقول الأستاذ مصطفى ملكيان: 

عي أن إن الذي يدّ»عى. وهنا يذكر الأستاذ ملكيان مثاله البديع؛ إذ يقول: الدليل والمدّ

درجة لن يستطيع إثبات ذلك من خلال حمل سلسلة  180مجموع زوايا المثلث تعدل 

ن غاية ما نستطيع أن نفهمه من ذلك إإذ  ؛أمريكا اللاتينيةجبال الهمالايا وإرسالها إلى 

الذي لا  ،خارقة أو علماً يستطيع معه اجتراح مثل هذا الأمر المعجز هو أن لديه قدرةً

. وعلى هذا الأساس فإن فلق البحر أو إحياء الموتى ـ على (29)«يمكن لغيره أن يفعله

 .ية تعاليم الشخصقه ـ لا يثبت أحقّفرض تحقُّ

قد يمكن للمتدينين أن  ولكنْ .لإن استدلال الأستاذ ملكيان يدعو إلى التأمُّ
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إذ يمكن لهم أن يدّعوا أن اجتراح مثل هذه الأمور  ؛معقول في هذا الشأن يأتوا بتوضيحٍ

نادراً، ولذلك يجب في بيان أسباب حدوث مثل هذه  الخارقة لا تحصل في التاريخ إلّا

دون ومؤيدون ستطيعون اجتراح مثل هذه الخوارق مسدّالأمور أن نفترض أن الذين ي

إن هذا الكلام يمكن له أن يكون جواباً مقنعاً عن إشكال  :بنصر الله. لا أقول

أنه يمكن للمتدينين أن يدّعوا أن خير بيان لمثل هذه  الأستاذ مصطفى ملكيان، إلّا

أخرى فإن التعبّد في  يةٍك بالمدد أو النصر الإلهي. ومن ناحالأحداث الخارقة هو التمسُّ

غير الأمور الدينية هو من هذا القبيل أيضاً. فلو تساءلنا: لماذا يجب الاعتماد والتعويل 

 ينصبعينه؟ قد يكون الجواب: إن العلماء المتخصّ علميّ مجالٍعلى إجماع العلماء في 

والتحقيق  ا سنين طويلة من حياتهم، وأوقفوا حياتهم على البحثوْفي ذلك العلم قد أفنَ

ويمكن الاعتماد عليها.  ،في مسائل ذلك العلم، وعليه تكون نتائج تحقيقهم موثوقة

وأدلتنا على الإيمان والقبول  عى العلمي الخاصّمتين بين المدّ فهنا أيضاً لا يوجد تناسبٌ

 به. 

 

أنه بَيْدَ  .ةوجادّ ةٌإن انتقادات الأستاذ ملكيان بشأن عقلانية التعبّد الديني قويّ

ما. إن  إلى حدٍّ مها خصومه مقنعةٌيمكن القول في الوقت نفسه: إن الإجابات التي يقدِّ

تحمل معها فصل وبعض أدلة الأستاذ مصطفى ملكيان تبدو للوهلة الأولى حاسمة، 

 .ر إجابات لا تخلو من القوّة الاستدلاليةيمكن في المقابل تصوُّ الخطاب، ولكنْ

 .بدو أن ملف البحث يبقى مفتوحاً على حالهي حالٍ أيّوعلى 

وربما كانت النقطة الرئيسة في إجابات المخالفين لملكيان تكمن في أن صيغة 

وبنية التعبّد في الأمور الدينية لا يختلف عن بنية التعبّد في غير الأمور الدينية كثيراً، 

 .بعقلانية التعبّد الديني وإن الاختلافات القائمة بين هذين التعبّدين لا يضرّ

ة لا تميل حيادية ومتجرّدة يبدو أن الكفّ ولو نظرنا إلى نقاش الطرفين بنظرةٍ

، الطرفين. ولا بأس هنا بإعادة النقطة المنطقية التي افتتحنا بها هذا المقال أحدلصالح 

أن  عاه، واستنتجتة التي أقامها الأستاذ ملكيان على مدّوهي أني قد استعرضت الأدلّ

عى لا يمكنه كما نعلم فإن ردّ أدلة المدّ كما يبدو. ولكنْ ،هذه الأدلة ليست قاطعةً
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عى من الضروري أن نثبت نقيض المدّعى. أن يردّ ذات المدّعى. فلكي نثبت بطلان المدّ

فاته وحواراته وكلماته العامة، ة الأستاذ ملكيان في مؤلَّإلى ردّ أدلّ ض إلّاوأنا لم أتعرَّ

 لف البحث في مسألة التنافي بين التعبّد الديني والعقلانية مفتوحاً. وتركت م

 من التذكير ببعض النقاط:  لا بُدَّوفي الختام 

في أن جميع المسائل التي أثارها الأستاذ ملكيان في باب  لا شَكَّ: النقطة الأولى

. لقد فتح الأستاذ وتدعو إلى التأمّل ،عدم الانسجام بين العقلانية والتعبّد الديني دقيقةٌ

مصطفى ملكيان من خلال أسئلته الجديدة وإثاراته الفكرية أعيننا على آفاق جديدة. 

ث )هانا دّ اليوم واحداً من أهم المسائل النظرية والعملية. وقد تحدَّعَإن مفهوم التعبّد يُ

واحداً من دّ عَآرنت( في بعض كتاباته أن القضاء على جميع أنواع التعبّد التقليدي يُ

ل تحدّياً كبيراً لعلماء . إن مسألة التعبّد تمثِّ(30)الخصائص المبهرة للعالم الحديث

د الاجتماعي لمسار فقد أخذ علماء المعرفة يواجهون البُعْ، المعرفة وفلاسفة السياسة

لدفاع عن لن وْ، وبدأ الليبراليون من فلاسفة السياسة يسعَ(31)المعرفة أكثر من ذي قبل

ب الاستقلال . لقد تسبّ(32)الحاكمية السياسية في مواجهة الفوضويين مشروعية

سات المعرفية والسياسية التقليدية. كبيرة للمؤسّ بمعضلةٍ ،والمطالبة بالمساواة ،الذاتي

سات غير الجماهيرية )أي تلك التي لا ومن الواضح أن المجتمع الذي تعمل فيه المؤسّ

ة( على انتهاك الحقوق السياسية للناس، وتقضي تخضع للرقابة، ولا تتحمّل المسؤولي

ة فرص التنمية السياسية والاقتصادية، تكتسب فيه مسألة التعبّد ـ سواء على كافّ

ية مضاعفة. إن جانباً من مشاكلنا الاجتماعية على المستوى المعرفي أو السياسي ـ أهمّ

في ذهن  يّ مكانةٍسات تطالب بتعبّد لا يحظى بأعن أن بعض الأشخاص والمؤسّ ناتجٌ

فنا ـ العاملين في الوسط الثقافي الحديث. وللإنصاف فإن الأستاذ ملكيان هو الذي عرَّ

ة المعرفية للوحي، والقول بعدم التناغم بين يمن خلال إثارته للأسئلة الناظرة إلى الحجّ

وقد لا العقلانية والتعبّد الديني ـ إلى أحد أهمّ الأبحاث النظرية والسياسية الحديثة. 

أن الأمر بَيْدَ  تكون إجاباتنا عن تلك الأسئلة هي ذات إجابات الأستاذ ملكيان عنها،

الذي لا يمكن إنكاره هو أننا بعد التعمّق في آثاره لا نستطيع النظر إلى المسائل بنفس 

النظرة القديمة. ومن هذه الناحية فإن الأبحاث المتنوّعة التي يثيرها الأستاذ ملكيان 

المسائل المعرفية والدينية إلى الحدود  مجالل النقدي في ن مستوى البحث والتأمّترفع م
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 القصوى. 

: إن النقاش والبحث بين الأستاذ ملكيان وخصومه من النقطة الأخرى

إلى القول بأن الأستاذ ملكيان ـ  غير متكافئ. ولسنا نرى حاجةً الحوزويين نقاشٌ

ما يجول في ذهنه، خلافاً  لأسباب لا تخفى على اللبيب ـ لا يستطيع الإدلاء بكلّ

ما يريدون. إن  ية، يسمح لهم بقول كلّكبير من الحرّ عون بهامشٍلخصومه الذين يتمتَّ

اراة بين كبير منافسة في مب الأمر بين ملكيان وخصومه من هذه الناحية يشبه إلى حدٍّ

فريقين لكرة القدم، يسمح فيها لأعضاء أحد الفريقين باستعمال أيديهم مع أرجلهم، 

ومثل هذا الامتياز هو الذي  .في حين لا يسمح لأعضاء الفريق الآخر باستخدام أيديهم

الذي  ،دون خصومه. إن هذا البحث والحوار غير المتكافئ ،رم منه الأستاذ ملكيانحُ

فكري المغلق، ينتهك قواعد اللعبة، ويسدل الستار دون مواصلة هو نتاج الفضاء ال

إن »رّ. ومن هنا فإن البرم والشكوى الصادرة عن الأستاذ ملكيان بقوله: الحوار الُح

رها. وعليه نأمل من الذين لها ما يبرِّ «البحث والتحقيق الفلسفي لا ينسجم مع التكفير

متكافئة من  ا على منح خصومهم فرصةًيدعون الآخرين إلى البحث والنقاش أن يعملو

 ية التعبير، وهامشاً واسعاً في الحوار. حرّ

. سبق «ة المعرفية للوحييالحجّ» مجالمن الإشارة إلى نقطة في  لا بُدَّوفي الختام 

لنا أن ذكرنا أن هذه المسألة هي غير مسألة عقلانية التعبّد الديني. فعلى الرغم من 

أن بالإمكان التفكيك بينهما. والذي يبدو بَيْدَ  المسألتين، وجود الارتباط بين هاتين

لي هو أن النقطة الرئيسة في الأبحاث التي يطرحها الأستاذ ملكيان تكمن في البحث 

ك ية المعرفية للوحي ـ أو يشكّن الذي ينكر الحجّإإذ  ؛ية المعرفية للوحيعن الحجّ

 بالنسبة إليه من تلقائها.  الديني مرتفعةًفيها على أحسن التقادير ـ تكون مسألة التعبّد 

ما »: التاليوربما أمكن تبويب مسألة الأستاذ مصطفى ملكيان على النحو 

لا . «؟وما هي منزلتها وآليتها ؟سة المجرّدة عن التعبّدالذي تعنيه النصوص الدينية المقدّ

لأسئلة الجادّة في فاته العديد من افي أن الأستاذ مصفى ملكيان قد أثار في مؤلَّ شَكَّ

 هذا الشأن. إن الأسئلة الثلاثة التي يثيرها الأستاذ ملكيان، وهي: 

 ية المعرفية للوحي. أـ الحجّ

 ب ـ وثاقة النصوص الدينية المقدّسة من الناحية التاريخية. 
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 . (33)سةج ـ المنهجية والاعتبار الهرمنيوطيقي لتفسيرنا للنصوص المقدّ

لع على الأبحاث الجديدة في هذا ذا الذي لم يطَّ نْاً. ومَدّة جهي من الأسئلة الهامّ

د ولا يدري أن دراساتنا الدينية في هذه المحاور الثلاثة لا تعدو أن تكون مجرّ ،الالمج

والذي يبدو أن هذه المسائل الثلاث هي التي أوصلت الأستاذ ملكيان  ؟!شكليات بحتة

ه يْءَإلى ما هو عليه الآن، وليس البحث في عقلانية التعبّد الديني. وإن دراسة لقا

يمكن لها أن  «استفهامات حول المعنوية»و «ضرورات البحث القرآني»المرتبطين بـ 

لاع على مشروع ن على الراغبين في الاطّط ضوءاً كاشفاً من هذه الناحية. وأرى أتسلّ

أن يتابعوا البحث بشأن  ،العقلانية والمعنوية، وعلى الشغوفين بتيار التنوير الديني

إذ يمكن لهذا المشروع التحقيقي أن ينطوي على  ؛جادّ مة بشكلٍالمسائل الثلاث المتقدّ

 .(34)الكثير من الثمار النظرية والعلمية
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(22) irrational. 

(23) realism. 

(24) epistemology. 

(25) pragmatism. 
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(30) See: Arendt, H. 1961. Between Past and Future, Six Exercises in Political 

Thought, New York: The Viking Press. P. 100. 

- Encyclopedia of Philosophy, 2006. Second edition, edited by Donald M. Borchert, 

Vol. 9, pp. 83 - 7. 

Zagzebski, L. T. 2012. Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority and 

Autonomy in Belief, Oxford University Press. 
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»

Paul Wolff, R. 1998. In Defense of Anarchism, University of California Press. P. vii. 
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 أصول الفقه المقارن

 محاولةٌ للتأصيل النظري
 

 

مستوى راسات المقارنة في العلوم الإسلامية على الد العلماء المسلمون قديماً عرف

ولو بصورته  ،اث الإسلامي منذ بداياته سيلاحظ هذا الأمرع للترالممارسة؛ فالمتتبِّ

كالفقه وأصوله، وتفسير  ،متعدِّدةاً وقد شملت هذه المقارنة علوم .وشكله البسيطين

 وغيرها. ،وعلوم القرآن، وعلوم الحديث

بحث المقارن في بحوثاً تحاول أن تؤصِّل لل دْجِظرية لم نَعلى مستوى الن ولكنْ

ى يسير الباحث ر للبحث المقارن، حتّالعلوم الإسلامية؛ لتعطي المعايير والضوابط والُأطُ

 في البحوث غير المقارنة. رهيْيها، كسَدْوالطالب على هَ

على  ،عند الإمامية دْمتواضعة ـ لم أجِ ففي مجال علم أصول الفقه ـ وبعد متابعةٍ

ث الأصولي المقارن، سوى بعض ظري للبحالن، محاولات للتأصيل سبيل المثال

، في كتابه المهم الحكيم ، والتي تتصدَّرها تجربة السيد محمد تقيجاربالت

الذي كان حصيلة محاضرات كان الحكيم قد  ،ة للفقه المقارن()الأصول العامّ

أخرى لا ألقاها على طلابه في كلّية الفقه في النجف، بالإضافة إلى تجارب ومحاولات 

 ائدة.عدّى هذه التجربة الرتت

تأصيليّة نظريّة لهذا  عي أيّ محاولةٍفي حدود تتبُّ دْلم أجِفي نّأمّا في الوسط الس

على ما سيأتيك لاحقاً  ،خصوصاً بالمعنى الذي نقصده هناوالفرع من أصول الفقه، 

 بحول الله تعالى.

المقارِن؛ للتأصيل ر الباحث الأصولي ص دوفي هذه الأوراق الماثلة أحاول أن أتقمَّ
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م لمن ع لأساهم في وضع الأطر العامّة لهذا الفرع المهمّ ؛ظري لأصول الفقه المقارنالن

 أصول الفقه.

 البحث من خلال المحاول التالية: وسيتمّ

 ـ تمهيد حول فلسفة أصول الفقه المقارن.1

 عريف والهوية.التـ 2

 ـ الموضوع ومحور البحث.3

 والفوائد. ،ـ الغايات4

 بين أصول الفقه المذهبي والمقارن والعامّ. ـ5

 

مهيدية لأصول الفقه المقارن، ينبغي بدايةً، وقبل الدخول في هذه المقدّمات الت

من شأنه أن يشرعن أصل دخولنا في بحثٍ  ،مواجهة سؤال أساسي في إطار هذا البحث

لبحث بعنوان أصول  بعنوان أصول الفقه القارن، وهذا السؤال هو: هل توجد حاجةٌ

 الفقه المقارن؟

ورؤية محدَّدة  فها ضمن زاويةٍتوجد مادّة علميّة يمكن أن نصنِّ آخر: هل وبتعبيٍر

لم تكن هل ينبغي  يُطلق عليها اسم أصول الفقه المقارن؟ ثم إنْ كانت لماذا وُجد؟ وإنْ

 أن توجد؟

حليلية إلى لتظرة امن الن لا بُدَّوبغية الإجابة عن هذا السؤال الأساسي وفروعه 

موضوع علم أصول الفقه الموجود بين أيدينا، ومحاولة فرز مسائله أو موضوعاته 

 ى يتَّضح المشهد كاملًا.حتّ ؛زئيةالج

عمّ من إطاره المذهبي الخاص، الحديث والبحث أ ه إلى أننبُّمن الت لا بُدَّهنا 

ف عرُّيعة؛ من أجل التة وشسنّ ،لعلم أصول الفقه عند المسلمين جميعاً ا هو شاملٌإنم

 نا.سَّس عليه علماء المسلمين علم أصول الفقه الذي بين أيديعلى الأفق الذي أ

يعية، وعلى الجامع المذهب الإمامي من المذاهب الش وسيكون تركيزنا على

 فصيل بينها.الحالات التي قد نضطرّ إلى الت إلّا في بعض ،نّيةالمشترك بين المذاهب الس

: المستوى والآخر ؛ظري: على المستوى النلالأوّلبحث على مستويين: وسينقسم ا
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 طبيقي.الت

 

هـ( مثلًا موضوع 1380رضا المظفَّر)محمد  يخالشيحدِّد  :الإماميفي الجانب ـ 1

ل للبحث عن موضوع خاصّ، بل يبحث هذا العلم غير متكفِّ إنعلم الأصول بقوله: )

تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه، وهو استنباط الحكم  ، عن موضوعات شتّى

موضوعه )الأدلّة  هـ( إلى أن1400يد الشهيد الصدر)الس، كما يذهب (1)( رعيالش

 .(2)المشتركة في الاستدلال الفقهي(

على ـ كما نرى ـ وقد اتَّفقا  .هذان أُنموذجان لتحديد موضوع علم الأصول

هما لم أن والملاحَظ فيهما أيضاً .وهو )الأدلّة المشتركة( ،واحد تحديده في مركزٍ

أطلقا الأدلّة لتشمل الأدلّة المتَّفق عليها  إنما ،ةائرة المذهبية الخاصّالدالأدلة بيقيِّدا هذه 

ومصدر يُترقَّب منه إنتاج حكم  والمختلف فيها، ليكون أصول الفقه شاملًا لكلّ دليلٍ

ة النبوية، نّالسية القرآن وفموضوع علم الأصول كما يشمل البحث حول حجّ .شرعي

التي هي من الأدلة  ،ريعةالشية المصالح المرسلة ومقاصد جّيشمل أيضاً البحث حول ح

حديد لموضوعه محايدٌ التفعلم الأصول بحسب هذا  .يةنّالسالمبحوث فيها عند المذاهب 

عمدة البحث فيه  إنماليل والمصدر، لا يعنيه الانتماء المذهبي للدمن الجهة المذهبية، ف

ب ما تقوده أدوات البحث سْحَ ،تنباطواعتماده في الاس ،جوع إليهالرحول مشروعية 

 العلمي المعتمدة.

وغيره من الذين  ،هـ(1231ي)مّولهذا نَقَد أعلامُ الأصول الإمامي المحقِّق الق

 .من الأدلّة الخاصّة، كالأدلة الأربعة روا الأدلّة التي يبحثها علم الأصول بمجموعةٍصَقَ

الاستصحاب  أمّاو .ة والإجماع والعقلنّالسقال في )القوانين(: )أدلّة الفقه هي الكتاب و

القياس فليس من  أمّاو وإلّا فيدخل في العقل. ،ةنّالسفإنْ أُخذ من الأخبار فيدخل في 

 .(3)مذهبنا(

 :هـ( بقوله1421العثيمين)محمد  يخالش: قد حدَّد موضوعه ينّالسـ وفي الجانب 2

هـ( بـ )الأدلة 1436وحدَّده الدكتور وهبة الزحيلي) .(4))يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية(

رعية من الشرعية الكلِّية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلّية، والأحكام الش
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هـ( يقول في تحديد 1435والدكتور عبد الكريم النملة) .(5)حيث ثبوتها بالأدلة(

وأقسامها واختلاف لية رعية العمالش)الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام  :موضوعه

 وبشكلٍ ،والملاحَظ .(6)كلّي( رعية على وجهٍالشة أخذ الأحكام مراتبها وكيفيّ

معيّنة،  الأدلة التي يبحث عنها أصول الفقه في دائرةٍ دَّحُها كلّها أيضاً لم تَ، أنواضح

سواء كانت هذه  ،ج أحكاماً شرعيةتِحديد لكلّ ما يمكن أن يُنْالتبل أطلقت في 

ائرة المذهبية الدالأدلة من الأدلة المعتبرة في الوسط الأصولي السنّي أو خارج هذه 

 ى الأدلة المعتبرة عند المذاهب الإسلامية الأخرى.لتشمل حتّ ،الخاصّة

ظري يتناول علم أصول الفقه الإسلامي كلّ الأدلّة النعلى المستوى  ،إذن

ج أحكاماً شرعية، ولا فرق بين هذه الأدلّة والمصادر في والمصادر التي من شأنها أن تنت

حديدات لدائرة علم أصول الفقه ينبغي على التووفقاً لهذه  .انتمائها المذهبي الخاصّ

الأصولي أن يتناول في بحثه عن الحجّية والمشروعية كلّ تلك الأدلة المنتجة أو المترقَّب 

 إنتاجها للحكم الشرعي.

 ظري الذي حدَّده علماء أصول الفقه الإسلامي.الن هذا كلّه في الجانب

 

ع كتب أصول الفقه والمدوّنات انية هو تتبُّالثوالمقصود من هذه الخطوة 

ي حجّيتها نّالسأصول الفقه الإمامي و ديد الأدلّة والمصادر التي بَحَثوتح ،الأصولية

ظري لموضوع علم أصول النتطابق تحديدهم  الرجوع إليها، وإلى أيّ مدىًومشروعية 

 الفقه مع البحوث التي تناولوها في كتبهم ومدوَّناتهم.

: يمكننا ملاحظة المشهد بتجزئته إلى يعية الإماميةـ في المدوَّنات الأصولية الش1

 ين:ءجز

ولى الحضور البارز لألمدوَّنات الأصولية الإمامية ا: الملاحظ في الالجزء الأوّ

 ،رعيالشنتاجها للحكم إب ترقَّية بعض المصادر الخلافية التي يللبحث في حجّ

ة والإجماع نّالسية القرآن وث حول حجّوحديد موضوع القياس؛ فنجد البحالتوب

يد رعية(، للسالشريعة إلى أصول الذففي كتاب ) .البحث حول القياس ابجانبهو

وكذلك  .(7))الكلام في القياس وما يقابله ويلحق به( :بعنوان بابٌ ،هـ(436المرتضى)
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باباً هو الآخر عقد  ،هـ(460يخ الطوسي)، للشفي كتاب )العدّة في أصول الفقه(

هـ( 676كالمحقِّق الحلّي) ،جاء بعدهما وكذلك مَنْ .(8))الكلام في القياس( :بعنوان

هـ( في كتابه )مبادئ الوصول إلى 726الحلّي)مة ، والعلّا(9)في كتابه )معارج الأصول(

ين وملاذ الدهـ( في كتابه )معالم 1011، إلى الشيخ حسن)(10)علم الأصول(

 .(11)المجتهدين(

والتزام ـ ولو في الحدّ الأدنى  فإلى بدايات القرن الحادي عشر كان هناك توافقٌ

. ويمكن في مدوَّناتهطبيقي التظري لموضوع علم أصول الفقه والبحث النحديد التـ بين 

افع الدظر عن الن وافق كان قريباً من مستوى الظاهرة العلمية، بغضّالتهذا  إن :القول

 بجانب الأصول المتَّفق عليها. ،ليةدَلهذا الاستحضار للموضوعات الخلافية الَج

لث الثاني من القرن ن ملاحظته من خلال مدوَّنات الث: ويمكالجزء الثاني

والتي نجد فيها تراجعاً ملحوظاً للبحث في ، الهجري إلى الفترة المعاصرةالحادي عشر 

خاصّة بكلّ  موضوعات أصول الفقه الخلافية إلى حدّ الانحسار لصالح موضوعاتٍ

 مذهب ومدرسة أصولية.

وفي هذا الجزء من المشهد وقعت المفارقة المنهجية في موضوع علم أصول الفقه؛ 

نتاجه للأحكام إترقَّب ما ي وا الموضوع بما يشمل كلَّم حَدُّظرية نجد أنهالنفمن الجهة 

في  تْطبيقية حصروا أنفسهم في موضوعات راجَالتمن الجهة  ولكنْ ؛الشرعية

نجد نقاشاً حول مشروعية القياس الموضوع الذي  دْعُفلم نَ ،ةالأوساط المذهبية الخاص

 كان له حضوره الأساسي في مصادر الفترة الأولى.

ظري النحديد التساؤل عن سبب حدوث هذه المفارقة بين التقّ وهنا يح

 طبيقية في البحث الأصولي؟التلموضوعات الأصولية والممارسة 

أليف الأصولي عند الإمامية؛ فالمدوَّنات الأولى لهذا التربما يرجع هذا إلى تأريخ 

وذلك  ؛نهجية على مستويي الموضوع والمنّالسالعلم جاءت محاكيةً للمصادر الأصولية 

بسبب ندرة المدوَّنات الأصولية الكاملة عند الإمامية في تلك الفترة الزمانية، والتي من 

و الإمامية أن أصوليّ . فاضطرّالمفترض أن تشكِّل المصادر الأساسية لأصول الفقه

 ر والانجرار لبحث الأصول الخلافية.أثُّالتفوقع  ،ينّالسيعتمدوا على مصادر الأصول 

لت بعد الذي تشكَّ ،استمرّ الأمر على هذه الوتيرة إلى صاحب المعالموقد 
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أليف عن المصادر التفي  ناتهم تستقلّعصره المصادر الأصولية الإمامية، فبدأت مدوَّ

 .(12)فأثَّر هذا على استحضار الأصول غير المذهبية ،يةنّالس

صولي في الجزء في البحث الأع وسُّالتما لاحظناه من  : إنويمكن القول تلخيصاً

بسبب ظرف  إنمال من المشهد لم يكن ناتج قناعة بالشمولية في البحث الأصولي، الأوّ

 تأريخي أجبر الباحث الأصولي لخوضه.

: فكان الاهتمام بالبحث المقارن بين المذاهب أكثر ينّالسالجانب في  أمّاـ 2

ي، نّالسد المذاهب داخل الوسط وهذا يرجع إلى تعدُّ .حضوراً من الوسط الإمامي

فيستحضرها  ،ي يجد أمامه آراء متعدِّدة حول الموضوع الواحدنّالسفالأصولي 

 تساعده على خوض هذا الميدان. التركة الأصولية عنده كبيرةٌ ؛ فإنويناقشها

ها لم تستوعب المذاهب الإسلامية من غير ذ على هذه المصادر أنالمؤاخَ أن إلّا

فلا نجد استحضاراً لأصول الفقه  .وفي بعض الموضوعات ،ض المذاهبسوى بع ،ةنّالس

 في يعة أقلّيةًالشن سبب هذا هو كون وهاته، وربما يكيعي بكلّ مدارسه وتوجُّالش

ي لا يجد نفسه معنياً بملاحظة نّالسالأصولي  ية، وكأنّنّالسأكثرية المذاهب مقابل 

 ات.يأصول هذه الأقلّ

وبناءً على ما تقدَّم فالمصادر والأدلة التي يبحثها أصول الفقه الإسلامي العامّ 

 ي يمكن تصنيفها صنفين:نّالسيعي الإمامي والأصول عند الشالشامل للأصول 

 ،واءالسي والإمامي على نّالسصولَين الأ في: المصادر والأدلّة المتَّفق عليها الأوّل

مصدرية القرآن الكريم وحجّيته،  :المذهبين، مثلعند علماء  والتي نجدها مبحوثةً

 وغيرها. ،ة النبوية وحجّيتها، وكذلك الإجماعنّالسمصدرية و

ة المتَّفق عليها؛ فهناك بعض وهذا يشمل تفاصيل البحوث في هذه المصادر والأدلّ

فصيلية حول مصدر معيّن تناولها الأصول الإمامي لم يتناولها الأصول التالبحوث 

فكثير من تفاصيل البحث عن الدليل العقلي مثلًا بُحثت  .وكذلك العكس ي،نّالس

 ة.نّالسولم يتناولها  ،عند الإمامية

ف فيها بين دون آخر، أو المختَلَ : المصادر والأدلّة المختصّة بأصول مذهبٍالثاني

دون  ،ي والإمامي، والتي نجد بعضها مبحوثة في الأصول الإمامينّالسصولَين الأ

في الأصول مبحوثةٌ وحجّيتها، وبعضها الآخر  ^ة أهل البيت، كمصدرية سنّينّالس
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 يتهما.كمصدرية القياس أو مذهب الصحابي وحجّ ،دون الإمامي ،ينّالس

 فقوا فيه على أن، والذي اتّظري لموضوع علم أصول الفقهالنحديد للت ووفقاً

ظر النرعي، وبغضّ الشترقَّب إنتاجها للحكم ه يتناول المصادر والأدلة التي يأصول الفق

هذه المصادر والأدلة في  ث كلّحَ، فالواجب أن تُبْةعن انتمائها للأصول المذهبي

يشمل  ،ابقين في علم الأصول، ويكون لدينا علم أصول إسلامي عامّالسنفين الص

 ما. هبٍة بمذعليها أو المختلف فيها والمختصّ بالبحث كلّ تلك الموضوعات المتَّفق

ز بين واقع علم الأصول عند المسلمين ـ كما رأينا ـ يميِّ ، حيث إنولكنْ

الأصول المذهبية وغيرها، هذا الواقع يدعونا إلى جمع هذه المصادر والأدلة المختصّة أو 

 ،ض فيه جميع الآراء بجانب بعضها البعضرَواحد، تُستعْ لَف فيها ضمن إطارٍالمختَ

 ق عليه )أصول الفقه المقارن(.لَهذا الإطار هو ما يُطْ .ا المذهبيظر عن انتمائهالنوبغضّ 

 

غوي اللكيب التر)أصول الفقه المقارن( يمكننا ملاحظة هذا  عند تعريفنا لـ 

 به. من لحاظين، ومن خلال كلّ لحاظ يمكن استعراض تعريف خاصّ

 

لاحَظ قيد )المقارَن( قيداً للفقه، فتكون قراءة العنوان هكذا )أصول وفيه يُ

بالفقه المقارَن أو  ةخاصّ قييد سيكون الحديث هنا عن أصولٍالت)الفقه المقارَن(( وبهذا 

 ل.عريف الأوّالتحاظ جاء هذا اللوبهذا  .أصول المقارنة الفقهية

تقي محمد  يدالستعريف  فإن ندرة مصادر أصول الفقه المقارنلقلّة وو

تعريف للأصول دّ أقدم عَة للفقه المقارن( يُهـ( في كتابه )الأصول العام1423ّالحكيم)

القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء ) هحاظ، فعرَّفه بأناللالمقارن بهذا 

ارع أو العقل الشل بَرعية الفرعية الكلّية، أو الوظائف المجعولة من قِالشللأحكام 

 .(13)(قييمالتد اليأس من تحصيلها من حيث الموازنة وعن

يد الحكيم في تعريفه هذا على تحليل المفردات الواردة في السوقد اعتمد 

وهذه المصطلحات هي: )الأصول،  .وهو )أصول الفقه المقارَن( ،ئيس للبحثالرالعنوان 
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 ولهذا جاء تعريفه موازياً للمصطلحات الثلاثة. .الفقه، المقارَنة(

 ضح التعريف أكثر:ح هذه المصطلحات؛ حتّى يتّوهنا سنوضّ

ه الذي يُبنى أيء، ومنشالشغة الأساس الذي يقوم عليه الل: وهو في ـ الأصل1

 .(14)عليه

)ما يقابل  :منها، (15)علمي يُطلق على مجموعة من المعاني و)الأصل( كمصطلحٍ

أي الكاشف عن  ،)الدليل( :ومنها ؛على ما سيأتيك ،كما في بحث القياس ،الفرع(

ف وظيفته العمليّة في بعض الذي يحدِّد للمكلَّ ،ليل المحرِز(الد)ما يقابل  :ومنها ؛يءالش

 الظروف.

والأمر  ،يءالشوهي أساس  ،المقصود من )الأصل( هنا بمعنى )القاعدة( ولكنّ

 .(16)الكلّي المنطبق على جزئياته

 إلى مفردة )أصول(. ارةٌفقوله: )القواعد التي يرتكز عليها...( إش

وفطن  ،يء فهمهالشنة؛ ففَقِهَ غوي الفهم والفِطْاللراد به في المدلول : ويُـ الفقه2

 .(17)إلى ما فيه

عريف التيد الحكيم منها الساستنسب  .كثيرة وللفقه في الاصطلاح تعريفاتٌ

المجعولة من رعية الفرعيّة الكلّية، أو الوظائف الشه )مجموعة الأحكام القائل بأن

 .(18)ارع أو العقل عند عدمها(الشل قِبَ

رعية الفرعيّة الكلّية....( إشارة إلى مفردة الشلأحكام اعريف: )التفقوله في 

 )الفقه(.

: الاقتران والثاني ؛يئين أو الأشياءالش: الموازنة بين الأوّل :: ولها معنيانـ المقارَنة3

 .(19)أمران مقارَنان :والمصاحبة، فيقال

 وهو الموازنة. ،والمقصود هنا المعنى الأوّل

إلى )المقارَن( في اصطلاح  قييم( إشارةٌالتعريف: )من حيث الموازنة والتفقوله في 

 ن(.)أصول الفقه المقارَ

حه ضِّعريف بما يوالتبيين للمصطلحات يمكن إعادة صياغة التوبعد هذا 

 بالتالي:و ،أكثر

: هي القواعد التي يتمّ من خلالها موازنة وتقييم استنباط أصول الفقه المقارَن
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 رعية الفرعيّة الكلّية، أو الوظائف المجعولة شرعاً أو عقلًا.الشالفقهاء للأحكام 

 

آخر، بأن يكون قيداً للمركَّب الإضافي  ويمكن ملاحظة قيد )المقارَن( بلحاظٍ

يكون قيد المقارَنة خاصّاً لا الفقه( المقارَن(، ف )أصول الفقه(؛ فيُقرأ العنوان ))أصول

 هو لكلّ المركَّب. إنماو ،لحاظ الأوّاللكما في  ،بالفقه

ثّمة أدلّة ومصادر  مهيد أنالتضح من خلال الاستعراض في أكثر: اتّ وبتوضيحٍ

تشريعية مشتركة بين المذاهب، ومصادر تختصّ بها بعض المذاهب دون الأخرى تُبحث 

 في إطار أصول الفقه المذهبي.

 ،مذهبٍ يحاول أصول الفقه المقارَن أن يأتي على المصادر والأدلّة المختصّة بكلّ

لكلّ مذهب  ر العامّصوّالتويبحثها بحسب المباني الأصولية المذهبية الأخرى؛ ليُعطي 

 تجاه تلك المصادر والأصول.

مذهب  كما يتناول المصادر والأصول المتَّفق عليها، فيبحث طريقة تناول كلّ

ي عالج بعض الموضوعات المرتبطة بالمصادر المتَّفق نّصادر؛ فأصول الفقه السلهذه الم

 لف.وطريقة ومنهج مخت الأصول الإمامي يتناولها بأسلوبٍ لعلّو ،عليها

ة أهل فالأصولي المقارِن يبحث مثلًا في مدى أهليّة وقابلية )القياس( أو )سنّ

وفقاً للمباني الأصولية العامّة  ،رعيالشالبيت( لأنْ تكون مصدراً لاستنباط الحكم 

 لكلّ مذهب.

كما يبحث المقارِن مثلًا مصدرية القرآن الكريم بوصفها مصدراً مشتركاً، 

ب ما يواجهه من مسائل وعوائق سَإسلامي بَح مذهبٍ من زاوية أصول كلّ ولكنْ

 ية.مانعة من الحجّ

فأصول الفقه المقارَن يبحث في تلك المصادر أو الأدلة الاجتهادية المختلف فيها 

تها لتكون مصدراً أو دليلًا مشتركاً لاستنباط الحكم ، ومدى أهليّمادّة أو منهجاً

 رعي منها.الش

رعية المتَّفق عليها من الشفأصول الفقه المقارَن هو: البحث في مصادر الأحكام 

جهة كيفيّة اعتبارها، والمختلف فيها من جهة اعتبارها وعدم اعتبارها بين المذاهب 



 

 الاجتهاد والتجديد 

  الإسلامية.

 

الموضوع الذي تدور حوله مسائله هو  اتّضح من تعريف الأصول المقارن أن

المصادر الخلافية والمتوافق عليها بين المذاهب الإسلامية في علمية استنباط الأحكام 

 الشرعية.

شريعات التمن مصادر  تَّحد في مجموعةٍفمن المعلوم أن المذاهب الإسلامية ت

العقل، مع والإجماع و |ة النبّيالفقهية، وهي على العموم: القرآن الكريم وسنّ

 وحقيقة بعضها. ،وطرق اعتبارها ،بينهم في تفاصيل هذه المصادر خلافٍ

وبجانب الاتفاق على هذه المصادر، فقد امتازت المذاهب عن بعضها البعض 

ة الصحابة عند بعض المذاهب وعدم اعتبارها عند بمصادر أخرى، كاعتبار سنّ

 وعدم اعتبارها عند آخرين.ة أهل البيت عند مذاهب أخرى عتبار سنّاآخرى، وك

نبحث وندرس مدى اعتبار ومشروعية هذه  في دراستنا للأصول المقارن نحن

رعية، وكيفيّة اعتبار الشالمصادر المذهبية الخاصّة في عملية استنباط الأحكام 

 المصادر المتَّفق عليها منهجاً وأسلوباً.

 

 ، والأصول المقارَن بشكلٍعامّ ارِنة بشكلٍقد يكون الانطباع عن البحوث المق

التي لا يُرتجى منها فائدة علمية أساسية، ولايترتَّب  ،ةفيّرَالتَّأنّها من البحوث  ،خاصّ

 عليها أثر عملي.

البحث تنحصر في  افائدة هذ ما يعتقده البعض من أن وفي أحسن الانطباعات

ف على المباني عرُّالترِن يؤمِّن لهذا الفريق فالبحث المقا .ل المذهبييندَمقام المحاجّة والَج

وبالتالي إثبات  ،للكشف عن الثغراث المنهجية في مذهبه ؛الفكرية للخصم المذهبي

 وإلزامه بلوازمها. ،عدم صحّة بناءاته

فصيلي على البحوث المقارِنة وممارستها العملية تكشف عن التالاطّلاع  أن إلّا

 علمية جادّة تؤثِّر في بعض الأحيان على سير البحث العلمي ونتائجه. يةٍأهمِّ
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 وهي: ،ويمكن هنا ذكر مجموعة من الفوائد لأمثال هذه البحوث المقارنة

ة التي من شأنها ة في تبنّي أو رفض بعض المصادر والأدلّمّ: إبراء الذالفائدة الأولى

شريعة التي يتبنّاها التاسة المصادر يعي درالشفينبغي على  .ج أحكاماً شرعيةتِأن تُنْ

ي والبحث فيها، فإذا أسلمه البحث إلى رفض هذه المصادر أو بعضها نّالسالمذهب 

رات علمية، وبهذا سيخلي ذمّته فسيكون رفضه وعدم اعتماده عليها قائماً على مبّر

 ليها.مسؤولية تجاه هذه المصادر والأدلة التي ثبت له عدم صلاحية الاعتماد ع من أيّ

ما يرتبط ببعض المصادر والأدلة التي يعتمدها  ي فينّالسوكذلك في الجانب 

 رعي.الشيعي في استنباط الحكم الشالمذهب 

 ة أمام الله عزَّ وجلَّمّدينية لإبراء الذ فالبحث المقارن في مصادر التشريع ضرورةٌ

 وأمام الحقيقة.

. فقد وحدودهما ،المذهبي: تحديد مركز الخلاف والوفاق الفائدة الثانية

ولا يقوده بحثه إلى تبنّي أو مشروعية  ،الأصولي المقارِن في مصادر الخلافيبحث 

ه تعرَّف على أن وهي ،الباحث سيخرج بفائدةٍ الاعتماد على هذه المصادر، ولكنّ

ضح سيتّ ^ة أهل البيتية سنّني عندما يبحث في حجّالسمواطن الخلاف مع الآخر؛ ف

ة أهل ع الآخر الشيعي في دائرة هذا المصدر، فهل أصل مصدرية سنّمركز خلافه م

ها إنو ،ية والمشروعيةفي الحجّ هناك تفصيلًا ة عنده، أو أنالبيت لم تثبت بدليل حجّ

ي في مصداقيّة الموجود من نّالس ـيعي الشالخلاف  أن إلّا ،ظريالنة على المستوى حجّ

 الخلاف.سنّة أهل البيت؟ وغيرها من دوائر 

ية القياس مثلًا، يعي عندما يبحث في حجّالشوكذلك عند الأصولي المقارِن 

 ي فيه محدَّدٌنّالسخلافه مع  ية القياس كلّه، وقد يظهر له أنفقد يتبيَّن له عدم حجّ

 وهكذا. ،معيّنة ، أو نوع معيَّن منه في نقطةٍ

شريع عند الت مولية لمصادرظرة الشالنفالبحث الأصولي المقارِن سيحدّ من 

 طية عن الآخر المذهبي.مَالنَّفي تشكيل الصورة  رٌوْالآخر، والتي لها دَ

والتماس  ،س وأسباب الخلافات الفقهية المذهبيةف على أُسُعرُّالت: الفائدة الثالثة

نه البحث المقارَن؛ إذ قد يكون هناك ا يؤمِّوهذا الأمر أيضاً مّم .الأعذار لهذا الخلاف

ف على مصادر عرُّالتما، ومن خلال  فقهيّ بين المذاهب الإسلامية حول موضوعٍ خلافٌ
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المناشئ لهذا  ية هذه المصادر سيقف الباحث على أهمّة حجِّشريع عند المذاهب وأدلّالت

ي في نّالسيعتمد الفقيه  كأنْ ،الخلاف الذي قد يرجع إلى أن يكون خلافاً مبنائياً

؛ وفقيه إيجابي في المسألة فيُفتي بحكمٍ ،ائع( مثلًاما على )سدّ الذر حكم مسألةٍ

عن أهل البيت في المسألة، هنا  لتوفِّر نصٍّ ؛سلبي في نفس المسألة فتي بحكمٍشيعي ي

 ي.نّالسيعي والشبسبب الخلاف في الفتوى بين الفقيهين  نةٍسنكون على بيِّ

على أدلة و ،الذرائع(ي في قبول )سدّ نّالسة الباحث قد تعرَّف على أدلّ ولأنّ

هناك  . فكما أنثنين نتيجتهما الفقهيةر للاسنعذِّ ،ة أهل البيت(يعي في حجّية )سنّالش

خلافات فقهية بين فقهاء المذهب الواحد يرجع بعضها لاعتبار حجّية ومشروعية مصدر 

دون آخر، فكذلك الخلاف الفقهي بين فقهاء المذاهب قد يرجع بعضه  ما لدى فقيهٍ

 س السبب.إلى نف

في  خفيف من حدّة الخلاف المذهبي، لا أقلّالتفالبحث المقارِن إذن سيقوم بدور 

 إطاره الفقهي.

فالموضوعية لها  .فس على الموضوعية في البحث العلميالن: تربية الفائدة الرابعة

 ث المقارِن لها أجلى وأوضح؛ لأن، وحاجة الباحعامّ كبير في جودة البحث بشكلٍ دورٌ

بي، وهنا تزداد لارتباطها بالجانب المذه ؛اسحسّ يع التي يبحثها ذات طابعٍالمواض

 صاف بالموضوعية.معاناته في الات

ة لتسليم عنان فسية والعلميالنياقة اللفالواجب أن تكون لدى الباحث المقارِن 

 البحث لأدوات البحث العلمي، والقبول بالنتائج التي سوف تخلص إليها.

فسية للقبول بالنتائج يحتاج من الباحث النياقة اللامتلاك الموضوعية البحثية و إن

وبذل  ،فة، وذلك من خلال دراسة آراء الآخرينالصعي الحثيث لاكتساب هذه الس

 ماً ونقداً.هْالجهد في إنصافهم فَ

 رس الأصولي المقارَن من البيئات العلمية الهامّة المساهِمة في بناء هذهالدويعتبر 

 الموضوعية.

فالأصوليّ المقارِن . رس الأصولي العامّالد: المساهمة في تطوير الفائدة الخامسة

بعضها غير  ،خلال تجربته في دراسة المصادر الخلافية سوف يكتسب عناصر جديدة

متوافر في بيئته البحثية، وهذا سيفيده في تطوير الأدوات البحثية المعتمدة في أصوله، 
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 عرفتها المذاهب الأخرى لم يعرفها علماء مذهبه. أسلوباً أو أداةًمنهجاً أو  فلعلّ

ن من هذا النوع من من الفوائدة يمكن أن يخرج بها الباحث المقارِ هذه مجموعةٌ

  جربة في هذا الميدان.التوتراكم  ،وثّمة فوائد أخرى تظهر من ثنايا البحث .البحث

 

موضوع أصول الفقه عند المذاهب الإسلامية  مهيدية أنالتة اتّضح من المقدّم

ج تِظري يشمل كلّ الأدلة ومصادر التشريع التي من شأنها أن تُنْالنعلى المستوى 

أصول الفقه عند المذاهب طبيقي لم يلتزم التعلى المستوى  أحكاماً شرعيّة؛ ولكنْ

ة والأصول على مجموعة من الأصول العامّرته تضيَّقت دائ إنمامولية، وبهذه الش

ي بحوثاً مرتبطة ببعض الأدلة المبحوثة في نّالسرس الأصولي الدفلا نجد في  .المذهبية

رس الأصولي الإمامي الدفلا وجود في  ،وكذلك العكس ؛أصول الفقه الإمامي مثلًا

في الأصول  ي، لا أقلّنّالسلبحوثٍ مرتبطة ببعض الأدلة المبحوثة في أصول الفقه 

 المعاصر.

 وعلى هذا يمكن تقسيم علم أصول الفقه إلى فرعين:

بكلّ مذهب  : نطلق عليه أصول الفقه المذهبي، وهو أصول الفقه الخاصّلالأوّ

ل الفقه الحنفي وأصول الفقه كأصول الفقه الإمامي وأصو ،من مذاهب المسلمين

اول الأصول الاجتهادية العامّة بين تن وفيه يتمّ .دي وأصول الفقه الإباضي وغيرهايْالزَّ

عموم المسلمين والأصول الاجتهادية الخاصّة بهذا المذهب، والتي قد يقع الخلاف فيها 

 بين علماء هذا المذهب في جزئيات هذه الأصول والمصادر.

بدراسة الأصول  : نطلق عليه أصول الفقه المقارَن، وهو الذي يهتمّالثاني

فصيل التب ،ة قبولها ورفضهاسلامية، بالمقارنة بين أدلّالخلافية بين المذاهب الإ

 المذكور سابقاً.

س كلّ تلك الأصول بجانب بعضها رَففي هذا الفرع من أصول الفقه تُدْ

ة الطرفين أو ما يمكن ئها المذهبي، فيتمّ استعراض أدلّمن دون ملاحظة انتما ،البعض

تيجة المتوقَّعة النوتُعطى  ،ش هذه الأدلةفتُناقَ، وفقاً لمباني كلّ مذهبٍ ةٍأن يساق من أدلّ

 وفقاً للمباني.
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 ، ولكنْش بعنوانها المستقلّبعض الأصول لم تُناقَ وينبغي الملاحظة هنا أن

 .ولو على نحو الإشارة والاختصار ،آخر يمكن أن تكون قد نوقشت ضمن موضوعٍ

مناقشتها وبحثها في  تة موضوعات تّم أصول الفقه الإسلامي نلاحظ أن ثّمفي فبجولةٍ

في أصول فقه المذاهب الإسلامية  وهي موجودةٌ ،يأصول الفقه الإمامي أو السنّ

روح البحث وجوهره  ، أو أنآخر بعنوانٍ تْبُحثَ إنماها ليست بعنوانها، و، لكنّالأخرى

فقد ذهب بعضٌ إلى أصول الفقه الإمامي  .آخر آخر أو بعنوانٍ تّم بحثه ضمن بحثٍ

بحث  ، وهو )مقدّمة الواجب(. وإنّآخر يبحث موضوع )سدّ وفتح الذارئع( بعنوانٍ

أصول فقه الإمامية بعنوان )عمل  هثالمدينة( يرجع في روحه إلى ما بح )إجماع أهل

 المشهور وإعراضهم(.

وادّها في ثنايا ن يمكن الحصول على كثير من مفمادّة أصول الفقه المقارَ

 أصول الفقه المذهبي.

وبحث واحد فسيكون الإطار  ع الفرعان الأصوليان ضمن درسٍوإذا قُدّر أن جُمِ

اته ، الجامع بين طيّالعامّ الجامع هو )أصول الفقه الإسلامي( أو )أصول الفقه العام(

المذاهب،  ومناقشاتها من كل ،الأصول الاجتهادية المتَّفق عليها بين علماء المسلمين

لها علماء ، وتذكر كل المناقشات التي سجّكالبحث حول مصدرية القرآن الكريم

ة وغيرها، وكذلك بقيّة دية والإباضية والأحناف والشافعيالإمامية والزي ،المسلمين

 المصادر.

 ،كما يتناول الأصول الخلافية بين المذاهب باستعراض أدلّة كلّ الأطراف

  ،^ة أهل البيتية سنّة الإمامية في حجّض أدلّرَعْفتُستَ .نهاوالموازنة بي ،ومناقشتها

 ة لهذه الأدلّة، وكذلك بقيّة المصادر.ومناقشات علماء أهل السنّ

الأصولية التي بحثها علماء  آخر: أصول الفقه العامّ يتناول الموادّ وبتعبيٍر

عامل التويتمّ  .مع تجاوز حاجز الانتماء المذهبي للمادّة الأصولية ومصدرها ،المسلمين

هذا ليصل علم أصول الفقه إلى  كلُّ .معها وفق المنهج الأصولي المتبنَّى عند الباحث

 رعي الحجّة عند الله عزَّ وجلَّ.الشنضجه في مساهمته لاستنباط الحكم 

 

ن حجمَ ظري لأصول الفقه المقارَالنأصيل للت ةنا بعد هذه المحاولة المتواضععرف
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الفراغ الموجود في هذا الفرع من علم أصول الفقه، والذي يتطلَّب من العلماء والباحثين 

راسات المزيد من الاهتمام به؛ للوصول به إلى المستوى الدين بأمثال هذه البحوث والمهتمّ

عليمي التظام فيأخذ طريقه في الن المطلوب في حوزاتنا العلمية وجامعاتنا الأكاديمية،

 جادّة. والتأثير على واقعنا الذي يحتاج إلى نهضةٍ ،والممارسة الاجتهادية

 

 

 الهوامش
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 الردّ في الإرث في ضوء القرآن الكريم

 تقويمية تكميلية لرؤية المحقِّق الخوئي تحليلية دراسةٌ
 

 

 فهو تارةً ؛للوارث عدّة حالاتفي البدء ينبغي أن نعرف حالات قسمة التركة؛ فإنّ 

 وأخرى يتعدّد:  ؛ينفرد

]= بالقرابة[ فإنّه يحوز جميع  كان الوارث يرث بغير فرضٍ ففي حالة الانفراد إنْ

كان من ذوي الأنساب  فإنْ ؛كان الوارث يرث بالفرض وأمّا إنْ ؛كالابن ،التركة

كان من ذوي الأسباب ـ  وأمّا إنْ ؛كالبنت الواحدة، طبقاً للأدلّة ،فيأخذ الباقي بالردّ

لإمام، وحينئذٍ لا لى اإوإمّا يعود الزائد  ؛كالزوج أو الزوجة ـ فإمّا أن يُقال بالردّ عليه

 تبقى أيّ زيادة. 

 عدّة أقسام:  كد الوارث فلذلوأمّا في حالة تعدُّ

فالمال بينهم، ولا يفضل  ،دون الفرض ،منهم بالقرابة أـ إمّا أن يرث كلّ واحدٍ

 وبنت.  من التركة، كاجتماع ابنٍ شيءٌ

رضه، والآخر بالقرابة، فيأخذ ذو الفرض ف ،ب ـ وإمّا أن يرث بعضهم بالفرض

 من التركة، كاجتماع الأب والابن.  والباقي للوارث بالقرابة، فلا يفضل شيءٌ

النسبة بين عاً لنوع بَتَ ،ج ـ وإمّا أن يرث جميع الورثة بالفرض، وفيه عدّة صور

 : (1)التركة والسهام

فيما إذا وهي الصورة التي يستوي فيها مالها وفروضها، وذلك الصورة الأولى: 

                                           
|^
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 التساوي بينفيقع  ،(2)للتركة هم مساويةًوكانت فروضُ ،فروض أصحابَ كان الورثةُ

 يت هذه المسألة بالعادلة، كالزوج والأخت. مِّوسُ .التركة والسهام

يت بالعائلة، مِّوهي الصورة التي تزيد فروضها على مالها، وسُالصورة الثانية: 

بمزاحمة  ق إلّاوذلك لا يتحقَّ ،نقص التركة عن السهامتأي كبنتين وأب وأمّ وزوج، 

ل الأبوين أو الأب. بَلأخت أو الأخوات من قِلالزوج أو الزوجة إمّا للبنت أو البنات، أو 

 .(3)هذه الصورةلى إ ناظرٌ لوْوالقول بالعَ

 ما هو الموقف في معالجة هذا النقص؟ أمّا و

 ^والمعروف عن أهل البيت ؛لوْالمعروف لدى المذاهب السنّية هو القول بالعَ

 وورود النقص على البنت أو البنات.  ل،وْالقول بعدم العَ

أو  (4)يت بالقاصرةمِّوهي التي يزيد مالها على فروضها، وسُالصورة الثالثة: 

  .(7)بل قد يُطلق عليها الناقصة ،(6)أو الردّ (5)العاذلة

  .(8)أبوان، وبنت (:1مثال )

= للأبوين الثلث 
3

1
  =

6

2
= وللبنت النصف ، 

2

1
  =

6

3
  .خوة لا شيء لهموالإ، 

 كالتالي:  ،على السهام فهنا تكون التركة زائدةً

3

1
  +

2

1
  =

6

2
 + 

6

3
  =

6

5
 

 فزيادة التركة =
6

6
 -

6

5
  =

6

1
 

  .زوجة، وبنت (:2مثال )

= للزوجة الثمن 
8

1
= وللبنت النصف ، 

2

1
 = 

8

4
 

 فهنا تكون التركة زائدة على السهام كالتالي: 

8

1
 + 

8

4
  =

8

5
 

فزيادة التركة = 
8

8
 - 

8

5
  =

8

3
 

 .زوجة، وبنتان فصاعداً (:3مثال )

= للزوجة الثمن 
8

1
 = 

24

3
= وللبنتين الثلثان ، 

3

2
 = 

24

16
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 فهنا تكون التركة زائدة على السهام كالتالي: 

24

3
 + 

24

16
  =

24

19
 

 فزيادة التركة =
24

24
 - 

24

19
 = 

24

5
 

نّ هذا المقدار الزائد عن فإلَم أنّه في صورة زيادة التركة على الفروض وليُعْ

 الفروض له ثلاث حالات: 

صل بالميّت بأنثى، وهي طبقة أولي الأرحام يتّ نْإذا كان ثّمة مَالحالة الأولى: 

. وهذه هو المصطلح في الفقه السنّي، كما لو كان الوارث أختين مع خالٍب ما سَبَح

 لًا في بحث )إرث أولي الأرحام( المختلف فيه بين الفقهاء. الحالة تُبحث مُفصَّ

ردّ يُهل وهذا الزائد  .غير أهل الفروض إذا لم يكن ثّمة وارثٌالحالة الثانية: 

وهو من المسائل الخلافية أيضاً أصلًا  .لردّ(لا؟ وهذه الحالة تُبحث في بحث )ا أو يهمعل

 وفروعاً. 

ب اصطلاح الفقه السنّي. سَصَبة ـ بَحـ أو عَ إذا كان ثّمة عاصبٌالحالة الثالثة: 

صَبة بعض بالدرجة الأولى. وتجدر الإشارة الى أنّهم ذكروا للعَ وهذا هو المراد بحثه هنا

أو كلّ ذكر ليس بينه وبين الميّت أنثى،  ؛(9)نّها الوارث بغير تقديرإالتعاريف، منها: 

أو إنّهم  ؛(11)لى الميت بأنثىإلي أو كلّ ذكر لا يُدْ ؛(10)لي بهمايُدْ نْوهم الأب والابن ومَ

واحد  كما أنّ البحث هنا ينصبّ على نوعٍ .(12)لون بالذكورالقرابة الذكور الذين يُدْ

 صَبة بنفسه. صَبة، وهو العَمن أنواع العَ

 

  التركة عن سهام الورثة؟ما هو الموقف تجاه زيادة أمّا و

  :اه هذه الزيادةالإمامي عن موقف الفقه السنّي تج لقد اختلف موقف الفقه

 .بة يرثون هذه الزيادةصَفالعَ .المعروف عند المذاهب السنّية القول بالتعصيب

على الورثة الفاضل دّ رَعدم القول بالتعصيب، بل يُ ^روف عن أهل البيتوالمع

 أو بعضاً.  كلاًّ ،الذين يرثون بالفرض
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 والردّ.  ؛التعصيب وهما:ت هذه المشكلة بشكلين، لَّحُإذن، 

ما اختاره أهل السنّة من إعطاء وّل في تقسيم الزائد من التركة هو الشكل الأو

رة إذا كانوا من العَصَبة. ومن هنا جاء اسم الدرجات المتأخِّالباقي للطبقات أو 

 بة. صَالتعصيب، أي دفع المال للعَ

مامية من الإفقهاء  ما اختارههو  في تقسيم الزائد من التركة ثانيالشكل الو

دون سائر  ،من تلك الطبقةالنسبيين على ذوي الفروض من التركة ردّ الفاضل 

مع دّ على الزوجين رَلى الميت. نعم، لا يُإلأنّهم أقرب  ة؛التاليالطبقات أو الدرجات 

اجتماعهما مع الأنساب، وأمّا مع انفرادهما عن الأنساب ـ كما لو انحصر الوارث 

ن في بحث هو مُبيَّكما وتفصيل،  بالزوج فقط أو بالزوجة فقط ــ ففي ذلك اختلافٌ

  الردّ.

 

ردّ الزيادة على الوارث ذي الفرض في هذه الحالة وعدم لقد استدلّ الإمامية على 

كن استفادته من كلمات الفقهاء . وغاية ما يمإعطائها للعاصب بعدّة وجوهٍ

هو: إنّ  &ق الخوئيقِّالوجه الذي أفاده المح ولكنّ .واستدلالاتهم سبعة أو ثمانية وجوه

منها توزيع كلّ التركة على أدلّة الإرث الدالّة على تعيين الفروض هي بذاتها يُستفاد 

يُعطى، بل لا  بحيث لا يبقى باقٍ كي نحار في كيفية التعامل معه ولَمنْ ،ذوي الفروض

ق زائد ثّمة. وهذا الوجه في إثبات الردّ وإبطال التعصيب هو الذي ابتكره المحقِّ

  .&الخوئي

خاصّة وتفسيراً تجديدياً للنصّ  ل قراءةًثِّ، وتممةوهي وجهة نظر جديدة وقيِّ

زاعها من ، أو يُمكن انتلّ بها عادةًدَعلى الوجوه التي يُستَ القرآني؛ فإنّنا لو ألقينا نظرةً

 تخلو من ذكر هذا الوجه أو الإشارة إليه. فإنّها  ،كلمات الفقهاء

وعرض  ،وبيانها ،ونحن في هذه المقالة نتصدّى لتسليط الضوء على هذه الرؤية

 تها أوّلًا، ثمّ تحليلها وتقويمها وتكميلها. أدلّ

 
&

وإثبات الردّ  ،على إبطال التعصيب السنّي &لقد استدلّ المحقّق الخوئي
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يُوصِيكُمْ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ﴿بهذه الآيات، وهي: قوله تعالى:  ،الإمامي

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا حَظِّ الُأنثَيَيْنِ 

النِّصْفُ وَلَأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ 

مِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ ﴿وقوله تعالى:  ،(11)النساء:  ﴾أَوْ دَيْنٍ

عُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا 

نْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 

يَسْتَفْتُونَكَ ﴿وقوله تعالى:  ،(12)النساء:  ﴾مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

قُلْ الُله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 

)النساء:  ﴾رَكَوَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَ

حيث ادّعى أنّ ظاهر الآيات يُستفاد منه كون تقسيم الحصص في الإرث  ،(176

 تقسيماً بالنسبة، لا على الإطلاق. 

لما قد يتوجّه من  &ق الخوئيقِّمهما المحوهذا البيان هو أحد الجوابين اللذين قدَّ

ض السهام لا من أنّ بع ،الإشكال على تعيين سهام الإرث في الشريعة الإسلامية

دة واح وجد صورةٌأنّه لا تبَيْدَ  وهو النصف، ،ن سهمهاكالبنت التي عُيِّ ،مصداق لها

  .(13)ترث فيها البنت الواحدة النصف

ما نُسب الى أمير  :ومنه ،في علم الحساب ولهذا التقسيم بابٌ»: &ثمّ قال

له سبعة عشر بعيراً بأن يُعطى أحد أولاده نصفاً والآخر  حينما أوصى رجلٌ ×المؤمنين

مها بينهم: إليها بعيراً، فصارت ثمانية عشر، فقسَّ ×عاً، فأضافسْثاً والثالث تُلْثُ

ة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستّ

  .(14)«القسمة بالنسبةب موازين سَ. وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بَح×فأخذه

 

ق الخوئي في بيان الفرق بين التقسيم المطلق لقد ذُكر تقريبان لكلام المحقِّ
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 والتقسيم بالنسبة: 

 

&

الفرق بين التقسيم  &وهو ما يظهر من تقريرات بحثه المطبوع. وقد أوضح

ب الحصص سَعلى حَ عل لأشخاصٍالمطلق والتقسيم بالنسبة بأنّ للمال الواحد إذا جُ

ل لهم، بل فإمّا أن لا يكون من الأوّ ؛المشاعة بينهم، فكان المال زائداً على حصصهم

ل لهم، ثمّ تبيّن كيفية التقسيم على وإمّا أن يكون المال من الأوّ ؛لهم الحصص فقط

 هنا حالتان.  المذكورة. إذن الحصص

فإنّه تارةً يوصي الميّت بأنّ لولده الأكبر نصف  ؛ذلك في باب الوصية ومثالُ

الأغنام، ولولده الأوسط ربعها، ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذٍ ثمن الأغنام خارجاً 

 عن مورد الوصية، فينتقل إلى الورثة. 

ن كيفية القسمة، كما لو ثمّ يبيِّ وأخرى يُوصي أن تكون جميع الأغنام لهم،

للأوسط، دي الثلاثة، نصفها للأكبر، وربعها لْقال: ما أتركه من الأغنام كلّها لوُ

في الوصية،  ناً، وهذا الثمن أيضاً داخلٌمْالمال بينهم يزيد ثُ وثمنها للأصغر، فإذا قسِّم

م فيقسَّ، فنصفه للأكبر، وربعه للأوسط، وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن أيضاً

 هكذا، وهكذا إلى أن تستوفى التركة. 

والمستفاد من آيات الإرث أنّ  .لا الأول ،ومورد التقسيم بالنسبة إنّما هو الثاني

ت مع الأبوين ـ أو مع فما تأخذه البنت إذا اجتمع .الوارث هم أولو الأرحام والأقربون

 أحدهما ـ النصفُ بالنسبة إلى التركة. 

(، والباقي 5من أبويها ) (، ولكلّ واحد15ٍ( ديناراً كان لها )30فلو ترك الميّت )

س السدس، دْسيه، ويبقى سُدْ( أيضاً من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان س5ُ)

 وهكذا إلى أن تستوفى التركة. 

وهو  ،ونصف النصف الباقي ،(15بنت، فلها النصف )وكذا لو انفردت ال

ر هنا فلا تتصوَّ .إلى أن تستوفى الفريضة ،(3.75وهو ) ،ونصف النصف الباقي ،(7.5)

بالنسبة، لا على  أبداً؛ لأنّ التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيمٌ زيادةٌ

  .(15)الإطلاق
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وقف الفقه لمأن ينتصر  &ق الخوئيقِّنّي والصناعي استطاع المحوبهذا البيان الف

اً عبَة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام، تَضح صحّوبهذا يتّ»د صحّته، قال: ؤكِّ، ويالإمامي

ر على هذا في إنّه لا يتصوَّف ؛(16)«من بطلان التعصيب...لما ورد عن أئمّتنا المعصومين، 

صَبة فما ورد من أنّ العَ .كي يُبحث عنه ؛تكون فيه الزيادة على التركة الخارج موردٌ

هذا الوجه أوّل  &وقد جعل .(18)هو الموافق لظاهر الآيات المباركة (17)في فيه التراب

 . (19)الوجوه في إبطال التعصيب

 

 : &لدينا بعض التعليقات على ما أفادهأقول: 

في  ×وهو المحكيّ عن الإمام أمير المؤمنين ،&إنّ المثال الذي أوردهأوّلًا: 

ب النسبة؛ وذلك سَلا ينطبق على المقام من كون القسمة بَح ،قسمة الإبل الموصى بها

نة له لأنّ كلّ واحد من هؤلاء الثلاثة الموصى إليهم قد أخذ أكثر من الحصّة المعيَّ

لثلث على ما أخذه بلحاظ كلّ المال، أي لا يصدق النصف على ما أخذه الأوّل، ولا ا

الثاني، ولا التسع على ما أخذه الثالث؛ فالأوّل أخذ أكثر من النصف كثيراً، والثاني 

اً لو بدّلنا من التسع، وهذا يتّضح جليّ أكثر أخذ أكثر من الثلث قليلًا، والثالث أخذ

 صاً من الكسور. تخلُّ ؛لى دنانيرإالإبل بالقيمة، أي نبدلها 

( ديناراً، فيكون مجموع 54نّنا نفترض كون قيمة كلّ بعير )إوبيان ذلك: 

 ديناراً.  918( بعيراً = 17) ×( ديناراً 54التركة = قيمة البعير الواحد )

 ــ فلو كانت القسمة بالإطلاق لوجب تعيين الحصص كما يلي: أ

( ، وللثالث )التسعدنانير 306ديناراً، وللثاني )الثلث( =  459للأوّل )النصف( = 

  .ديناراً 102= 

 من الموصى لهم.  (، لا يُعطى لأحد17ٍوالباقي )

 ب ـ ولو كانت القسمة بالنسبة لوجب تعيين الحصص كما يلي: 

( 469وهكذا، وهو لا يتجاوز ) ،(8.5ونصف الباقي ) ،ديناراً 459للأوّل = 

 ديناراً. 

( 313جاوز )وهكذا، وهو لا يت ،(5.666وثلث الباقي ) ،ديناراً 306وللثاني = 
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 ديناراً. 

( 105وهكذا، وهو لا يتجاوز ) ،(1.888وتسع الباقي ) ،ديناراً 102وللثالث = 

 . دنانير

 ب ما ذُكر في المثال المنقول كان ما أخذوه كما يلي: سَبَح ـ ولكنْ ج

ديناراً، وهو أكثر من النصف النسبي بما يزيد عن  486=  54 × 9( = 9للأوّل )

 .( دينارا17ً)

ديناراً، وهو أكثر من الثلث النسبي بما يزيد عن  324=  54 × 6( = 6وللثاني )

 .( دينارا11ً)

من التسع النسبي بما يزيد عن  أكثر ، وهودنانير 108=  54 × 2( = 2وللثالث )

 .( دنانير3)

وأمّا بلحاظ الحصص المطلقة )وهي: النصف والثلث والتسع( فهي تفوق على 

وهذه الزيادات استوفوها من الفائض من مجموع المبلغ، وهو  .الحصص المطلقة أيضاً

(17 .) 

في القسمة المذكورة في النصّ المأثور عن  وهذا ما يكشف عن وجود نكتةٍ

 خاصّة في المورد.  عن وجود قرينةٍ وهي عبارةٌ ،×أمير المؤمنين

للاستدلال على ردّ  &ق الخوئيقِّبأنّ هذا الوجه ـ الذي أفاده المحلا يخفى ثانياً: 

صَبة ـ لو تّم فإنّما يتمّ في صورة اجتماع ذوي الفاضل لأصحاب الفروض دون العَ

 .كن الإفادة من هذا الوجهرة انفراد ذي الفرض بالإرث فلا يمالفروض، وأمّا في صو

 لى دليلٍإ بحاجةٍفهو ض، وأمّا ردّ الباقي عليها رْفلو كان الوارث بنتاً فلها النصف بالفَ

ك بآية أولي الأرحام. وعليه فإنّ الآيات المعيّنة للسهام لوحدها لا تدلّ ر، كالتمسُّخآ

 على ردّ الزائد على الورثة. 

 فتارةً ؛ضح مّما ذكرناه في النقطة الأولى أنّ للقسمة أكثر من معنىًقد اتَّثالثاً: 

 اد القسمة بالنسبة. وثالثة يُر ؛وأخرى يُراد القسمة على الإطلاق ؛فيةيُراد القسمة العُرْ

واحد؛ لعدم  رْضٍقنا النظر يتّضح عدم كون هذه الأقسام في عَونحن إذا دقَّ

لى قسمين: قسمة على إلذا فالأدقّ القول: تنقسم القسمة  .كونها أقساماً لمقسم واحد

 وقسمة بالنسبة.  ؛الإطلاق
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ظ بالمنظار وأخرى يُلحَ ؛سامحيفي المظ بالمنظار العُرْيُلحَ منهما تارةً وكلٌّ

 ؛سامحيةفية ملى: قسمة عُرْإآخر  : إنّها تنقسم بلحاظٍقلتَ شئتَ الرياضي الدقّي. وإنْ

 وقسمة رياضية دقّية. 

إِنَّ رَبَّكَ ﴿من قبيل: قوله تعالى:  سامحيفي المفالقسمة الملحوظة باللحاظ العُرْ

فَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَالُله يُقَدِّرُ اللَّيْلَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْ

فية وهي هنا قسمة عُرْ ،(20)المزّمل:  ﴾...وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

هذه الأزمنة على وجه  أو ثلثه قيامُ هقيام ثلثي الليل أو نصفمن  سامحية؛ فإنّ المرادَم

 التقريب، لا الدقّة والتحقيق، كما هو صريح الآية. 

فهي من قبيل: قوله تعالى:  وأمّا القسمة الملحوظة باللحاظ الرياضي الدقيق

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  وَاعْلَمُوا أَنَّ﴿

فإنّ المراد استقطاع )الخمس( من المال  ؛(41)الأنفال:  ﴾...الْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِوَ

ولو كان يسيراً؛ إذ مع  ،منه من دون ترك شيءٍ ،دقيقة كلّه، وحساب المال بصورةٍ

ترك شيء لا يصدق عليه أنّه أخرج الخمس من جميع ماله. وكذا في حساب الأنصبة 

 في الخمس والزكاة. 

قسمة المال المشاع بين ـ لا على الإطلاق ـ فهي من قبيل:  وأمّا القسمة بالنسبة

الشركاء، وقسمة الربح في المضاربة؛ فإنّ الملحوظ هنا المال كلّه وتقسيمه على أربابه 

 ب حصصهم. سَبَح

لوصية السائدة، فحينما فهي من قبيل: أغلب موارد ا وأمّا القسمة على الإطلاق

ظ إعطاؤهم فيُلحَ ،ولعمرو الخمس ،ولبكر الربع ،بأنّ لزيد الثلثوصي يُوصي الم

 ع للورثة. فَ، وأمّا الفاضل فيُدْمن دون أيّ زيادةٍ ،النسب المذكورة من المال فقط

ما  راد من القسمة في الأدلّة فيكيف يمكن معرفة النحو الم وهنا يبرز سؤال:

 وواقعة؟  الأنحاء واللحاظات ممكنةًنحن فيه ـ أي في باب الإرث ـ ما دامت كلّ هذه 

في المقام أنّ المقصود هنا من  &ق الخوئيقِّإنّ الظاهر من بيانات المحالجواب: 

إنّ ...» :&قال .تعيين السهام هو النوع الثاني من التقسيم، وهو التقسيم بالنسبة

  .(20)«ظاهرها ـ أي الآيات ـ كون التقسيم تقسيماً بالنسبة، لا على الإطلاق
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 لى الدليل. إبيّنة، فتفتقر ، ولا مإنّ هذه مجرّد دعوى غير بيّنة

ينا نحن والآيات التي عيّنت الفرائض لاستفدنا منها فالصحيح هو أنّنا لو خُلِّ

وهذا المعنى هو  .وهذا مقتضى الظهور الأوّلي، كما هو واضحٌ .التقسيم بنحو الإطلاق

على اختلاف  ،رينلّ أو الكلّ من فقهاء ومفسِّالُجلى الذهن، كما فهمه إالذي يتبادر 

 مذاهبهم. 

يته، بل لكون المقام ؛ لعدم حجّ(21)ك بمفهوم العددوليس هذا من باب التمسُّ

حالية على إرادة الاقتصار على الحصص  مقام القسمة، فيُشكّل هذا قرينةً

 دون زيادة عليها.  ،المذكورة

عند الإطلاق هو اللحاظ الرياضي والدقّي، لا وأيضاً المتبادر من تعيين السهام 

في المسامحي؛ فإنّه المعنى الحقيقي لهذه الكسور، كالنصف والثلث والربع العُرْ

 وغيرها. 

وأمّا إرادة النوع الثاني من القسمة، وهو التقسيم بالنسبة ـ وكذا إرادة اللحاظ 

 تدلّ عليهما.  لى نصب قرينةٍإ فهو بحاجةٍ ،في المسامحي ـالعُرْ

وهنا يُدّعى أنّه في باب الإرث قد قامت القرينة اللفظية المنفصلة على إرادة 

أمّا الكتاب فآية أولي  .ل بالكتاب والسنّةالتقسيم بالنسبة، وهذه القرينة تتمثَّ

وأمّا السنّة فالمتواتر من الأخبار الواردة عن  .(23)أو ما دلّ على توريث الأقرب ،(22)الأرحام

^تناأئمّ
 ؛ثانوي فنرفع اليد عن ذلك الظهور الأوّلي، وينعقد ظهورٌ .(25)تواتراً معنوياً (24)

لى توريث إومع وجوده لا تصل النوبة  .فيد انحصار الورثة بالأقربالتي تبسبب القرينة 

بنسبة سهمه منها من  لكنْ ،ومقتضاه استئثار الأقرب بالتركة .الذي يليه من الورثة

 جميع المال. 

ما تقتضيه من ظهور؛ لأنّه  ولا في ،إنّه لا مجال للتشكيك في هذه القرينة ثمّ

على أساس التسليم بهذه القرينة ثبت القول بالردّ، وعلى أساس التسليم بما تقتضيه 

 مْثبت القول بكون الردّ يكون على أساس السهام بالنسبة. أجل، لم تقُ من ظهورٍ

 سامحي. في المالقرينة هنا على إرادة اللحاظ العُرْ

سامحي في المنّ التفاوت بين اللحاظ الرياضي الدقيق وبين اللحاظ العُرْإرابعاً: 
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 ضّ عن الزيادة فيه أو النقيصة منه إذا كانتا قليلتين. دائماً؛ حيث يُغَ واضحٌ

ضح فيما لو وأمّا التفاوت بين القسمة على الإطلاق والقسمة بالنسبة فهو إنّما يتَّ

فصاحب  .حدت فلا تفاوت بينهما حينئذٍلو اتَّ ور والنسب المئوية، وإلّادت الكستعدَّ

إذا  واحدة لا أكثر، ولكنْ النصف إذا انفرد فله نصف المال، والقسمة هنا لها صورةٌ

وللآخر ثلث، أو كان لأحدهم  كما لو كان لأحدهم نصفٌ ،د أصحاب الحصصتعدَّ

ب اختلاف القسمة سَتيجة بَحثلث وللآخر ربع وللثالث خمس، فهنا تختلف الن

عن المال المقسوم،  فلو كان المقصود القسمة على الإطلاق فيبقى فاضلٌ. المقصودة

ب سَر القسمة بَحوأمّا لو كان المقصود القسمة بالنسبة فلا يبقى باقٍ، بل تتكرَّ

حقير لا  أي يبقى منه شيءٌ ،أو تقريباً الحصص عدّة مرّات حتّى يفنى المال حقيقةً

 تداد به لدى العقلاء. اع

ب سَفإنّ نوع القسمة بَح ×وأمّا فى المثال المأثور عن أمير المؤمنينخامساً: 

 أن تكون ملحوظةً لا بُدَّوأيضاً  .القاعدة هي القسمة على الإطلاق، لا القسمة بالنسبة

 باللحاظ الرياضي الدقّي. 

ظية أو حالية لف على وجود قرينةٍ ×ل فتوى أمير المؤمنينمَحْتُومن هنا ينبغي أن 

فيد إرادة الموصي في تلك الوصية بالذات القسمة بالنسبة، لا القسمة على الإطلاق، ت

: ينبغي افتراض وجود قرينة دالّة على أنّ الموصي قصد قسمة الإبل وثانياً. هذا أوّلًا

بتقطيع لحمها  ، لا قسمة لحمها؛ فإنّ ما قصده الموصي ليس هو تقسيم الإبل ولوسالمةً

 ،لينتفع بها الموصى له بما هي إبلٌ ؛سلامة الإبل حفظلى أجزاء، بل قصد التوزيع مع إ

 ت القسمة بنحوٍض أنّ الموصي لم يكن يقصد ذلك لتمَّولو فُرِ .وعظم لا بما هي لحمٌ

من دون تسامح بالكسور  ،ب القيمة تقسيماً دقيقاًسَولوجب التقسيم بَح ،آخر

فية مبنية على عُرْ م هذه القرينة يصحّ القول بأنّها كانت قسمةًوالأعشار. وبحك

فإنّه من البعيد  فة، وإلّاالقسمة الرياضية والعقلية الصِّرْ دْالتسامح والتقريب، ولم يُرِ

 جدّاً افتراض تساوى الإبل في القيمة والسنّ وفي الخصائص كافّة. 

على هذه القرينة، وأنّ ومن الطريف أنّ الرواية التي عثرنا عليها تشتمل 

 لع عليه. ق بانكسار الحصص، كما سوف تطَّالمشكلة بين الأشخاص الثلاثة تتعلَّ

، التي أشار إليها ×إنّنا لم نعثر على الرواية المأثورة عن أمير المؤمنينسادساً: 
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والذي عثرنا عليه هو  .موصى به ق الخوئي من أنّها كانت واردة في تقسيم مالٍقِّالمح

ر كونها في كَلكن لم يُذْ ،أخرى تشتمل على نفس الأعداد والحصص ةٌرواي

عن شرح »ونصّ الرواية كما يلي:  .ثلاثة أشخاص في المال الوصية، بل ذُكر نزاعُ

ثلاثةُ رجالٍ يختصمون في سبعة عشر بعيراً، أوّلُهم  ×نّه جاءهإبديعية ابن المقرئ: 

رُ. سْمنهم الكَ دُ على كلٍّرِعَها، وكان يَسْهم تُي نصفَها، وثانيهم ثلثَها، وثالثيدّع

 ،قالوا: نعم ،«ي فوقها وأقسمها بينكم؟بعيراً منّ ن أن أضعوْأترضَ»لهم:  ×فقال

فوضع واحداً فوقها من نفسه، فصارت ثمانية عشر، فأعطى الأوّل نصفَها تسعة، 

 . (26)«×عَها اثنين، وبقي بعيُره لهسْوالثاني ثلثَها ستّة، والثالث تُ

 أقول: 

ومن  .ـ لم أعثر على المصدر الأصلي الذي نقل منه التستري هذه الرواية1

 المستبعد تمامية سندها. 

لى هذه الرواية في رؤيته التي أفادها، بل إلم يستند  &ق الخوئيـ إنّ المحق2ِّ

يتها؛ فإنّ مستنده كان داً، ولذا لا يضرّ إرسالها أو عدم حجِّاعتبر الرواية شاهداً ومؤيِّ

 هو ظهور الآيات. 

ة لم ولئك الرجال الثلاثزاع والخصومة بين أالن ب هذا النقل أنّسَـ الظاهر بَح3

 تكن في أصل الشركة، بل كانت المشكلة في انكسار الحصص بسبب القسمة. 

 .ل: إنّه بناءً على اعتبار السهام بالنسبة يلزم القول بصحّة العَوْسابعاً: قد يُقال

ض لى أن يفنى الزائد فكذلك لو فُرِإم الزيادة على الورثة بنسبة سهامهم فكما تُقسَّ

بَر جْتُلى أن إزيادة السهام على التركة يتمّ تقسيم النقص على الورثة بنسبة سهامهم 

ل لا ينسجم مع ما هو الثابت عند الإمامية من لتزام بالعَوْالنقيصة. ومن الواضح أنّ الا

 بطلانه. 

 

؛ لأنّ حالة كون السهام م غير صحيحٍ: إنّ هذا التوهُّيُمكن أن يُقال لكنْ

 معقول، وأمّا افتراض كون السهام أكثر من التركة بمقدار التركة أو دونها أمرٌ

 ،دينارٌ كما لو كان لديَّ . علاجهإلىكي نحتاج  ؛غير معقول في نفسه أمرٌ فهو
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ل هذا النحو من الهبة، لا أنّه قَأن أهب زيداً نصفه وبكراً ثلثيه، فهنا لا يُعْ تُوأردْ

 في عملية التقسيم خارجاً.  والمشكلة كامنةٌ ،معقولٌ

 

&

والفرق بين هذا التقريب . (27)وهو ما يظهر من أحد تقريرات بحثه غير المطبوع

وأنّ المراد بها هو القسمة بلحاظ  ،يكمن في تصوير )القسمة بالنسبة(والتقريب السابق 

أخرى:  لى جميع المال، وبعبارةٍإلى الحصص الأخرى، لا نسبتها إنسبة كلّ حصّة 

المال  منمن الشركاء  لى الكسر، أي نسبة سهم كلٍّإالقسمة بحسب نسبة الكسر 

لى النصف نسبة الثلثين إلثلث لى الكسر من الواحد، فنسبة اإلى غيره نسبة الكسر إ

ففي المثال  .لى الكلّ، فيكون لصاحب الثلث ما يساوي ثلثي ما لصاحب النصفإ

؛ حيث اجتمع فيه سهام النصف والثلث ×الوارد في الخبر المأثور عن أمير المؤمنين عليّ

والتسع في سبعة عشر بعيراً، يكون لصاحب الثلث ستّة، وهي ثلثا التسعة التي هي 

لى الكلّ، فلصاحب إلى الثلث نسبة الثلث إلصاحب النصف، كما أنّ نسبة التسع 

ف رُّبتص ،ر الفاضللى هنا انتهى بيان المقرِّإالتسع ثلث ما لصاحب الثلث، وهو اثنان. ]

 يسير في العبارة[. 

 

 عليه ما يلي:  دُرِكان هذا هو المقصود من )القسمة بالنسبة( فيَ إنْ

لى النصف فنسأل في إمن الثلث والتسع بالقياس  ـ إنّه لو لوحظت نسبة كل1ٍّ

 لى أيّ شيء يُقاس هذا النصف؟ إ :وهو النصف ،المقام عن المقيس عليه

(؛ لأنّ النصف هو 17بأنّ النصف يُقاس بلحاظ الأصل، وهو ) لا شَكَّوالجواب: 

، وفي المثال المأثور لا تكون التسعة من الإبل والكسر هو عبارة عن نسبةٍكسر، 

وهذا التفاوت في المقدار سوف يؤثّر  .مساوية لنصف الأصل، بل هي أكثر من النصف

مقدارهما مطابقاً مع أي الثلث والتسع، فلا يكون ، على نتيجة الكسرين الآخرين

 لا الدقيقة.  ،إذا أريد النسبة والقسمة التقريبية المسامحية النسبتين الواقعيتين، إلّا

ما؛ باعتبار أنّ  لى شيءٍإل نسبةً كان ـ دائماً يُمثِّ ـ إنّ الكسر ـ أيّ كسر2ٍ
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ل السهم والحصّة ل من بسط )= صورة( ومقام )= مخرج(، فالبسط يُمثِّالكسر يتشكَّ

مفترضة، أي  كانت هناك نسبةٌ ل الكلّ، فكلّما كان كسرٌالجزء، والمقام يُمثِّو

سَم في هذه قْما هو الَم :وهنا نسأل .سَمقْلى الَمإوالقسم  ،لى الكلّإنسبة الجزء 

 الكسور؟ 

ويكون  ،(17سَم الملحوظ هو الأصل )= الكلّ( لا غير، وهو )قْوالجواب: إنّ الَم

 (. 17لى )إسَماً لجميع الكسور، وهي النصف والثلث والتسع، فتُنسب كلّها مقْ

 وأمّا الفرضيات الأخرى: 

ظ حَكافتراض لحاظ الأصل مقسماً لبعض الكسور، والكسور الأخرى يُلْ

د القسمة، وهو لى تعدُّإفيها الباقي بعد فرز الكسر الأوّل، فهذا في حقيقته يعود 

 زائد.  لى بيانٍإ بحاجةٍ

لى لحاظ، إلى الكسر الآخر فهذا لا يحتاج إأو افتراض لحاظ نسبة كلّ كسر 

نفترضه هو دائماً  ككون الكلّ أكبر من الجزء، فإنّ أيّ ثلثٍ ،فإنّه أمر واقعي

دت عملية القسمة إذا تعدَّ ماً إلّاسَقْل ثلثي النصف، ولا يصحّ جعل أحد الكسور مَيُمثِّ

م حينئذٍ. والظاهر من سَقْكن اختلاف الَمقسمة يم؛ إذ مع تعدّد اللأكثر من مرّةٍ

دها؛ فإنّ التعدّد لا تعدُّ ،القسمة في الإرث أو في الوصية وغيرهما إرادة اتّحاد القسمة

 . موجوداً زائد، وليس لى بيانٍإيحتاج 

أمكن تصوير  ض إرادة هذا التفسير للتقسيم بالنسبة فنقول: إنّه إنْـ لو فُر3ِ

وهي: النصف والثلث  ،×الكسور المذكورة في المثال المأثور عن عليٍّب سَالقسمة بَح

والتسع، فما هو الحال لو افترضنا كسوراً أخرى غير ذلك؟ كما لو كانت الكسور 

( 9ب هذا البيان سوف يكون لصاحب النصف )سَكالتالي: نصف وسبع وتسع، فبحَ

ولصاحب التسع ما  لى النصف،إ(، ولصاحب السبع ما يُعادل نسبة السبع 17من )

وما هي نسبة  !لى النصف؟إلى السبع، فيا تُرى ما هي نسبة السبع إيعادل نسبة التسع 

 ! إلى السبع؟التسع 

لو افترضنا تبديل  :ـ لو فُرض إرادة هذا التفسير للتقسيم بالنسبة فنقول أيضا4ً

حالها، كما لو مع إبقاء الكسور على  ،آخر سَم المذكور في المثال المأثور بعددٍقْالَم

(، 6وهو ) ،(، ولصاحب الثلث ثلثا النصف9(، فلصاحب النصف )18كان الأصل )
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 يكون حينئذٍ؟  لَمنْ ،(، فيبقى واحد2وهو ) ،ولصاحب التسع ثلث الثلث

(، ولصاحب الثلث ثلثا 8(، فلصاحب النصف )16ولو افترضنا الأصل )

 ! تحديد الكسرين الآخرين؟تمّ النصف، ولصاحب التسع ثلث الثلث، فيا تُرى كيف ي

(، ويكون 18فيصبح المجموع ) ،(2ضيف )، فنل بالحيلة السابقةفإمّا أن يُتوسَّ

وهو أكثر من  ،(17(، وحينئذٍ يكون المجموع )2( و)6( و)9التقسيم كالتالي: )

 أمامنا.  ، فمن أين لنا به؟ فهذا الطريق مسدودٌالأصل بواحدٍ

( 9فيصبح ) ،وهو النصف ،(8لى )إنضيف واحداً ( للأوّل، ثمّ 8عطي )وإمّا أن ن

(، وهنا لا تكون مشكلة؛ إذ لا زيادة ولا 2وللثالث ) ،(6مه، فنُعطي للثاني )ونقسِّ

د ما ؤكِّ. وهذا ما يد القسمة لأكثر من مرّةٍأنّ هذا يستلزم تعدُّبَيْدَ  نقصان عن الأصل.

 زائد.  لى بيانٍإ القسمة، وهو بحاجةٍد قلناه من أنّ هذا النحو من التقسيم يستبطن تعدُّ

 

&&

إنّه من المحتمل العثور على جذور هذه الرؤية في كلمات بعض السابقين، 

ق الحلّي: )وإن قِّـ شارحاً لقول المح حيث قال ،في جواهره &ق النجفيقِّ: المحمنهمو

عدا الزوج والزوجة، مثل: أبوين  ،وردّ الفاضل على ذوي الفروض ،بعيداً لم يرثكان 

 تُبقي الفريضة شيئاً إنّما بل قد يُقال: في كلّ مقامٍ»ـ:  (28)أو أحدهما وبنت وأخ أو عمّ(

 .من النصوص بالقرابة، كما يُومئ إليه جملةٌ يرث ذو الفرض فرضَه وغيَر الفرض

الذي يُراد منه أنّ  ،وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرثهم ـ كما في مثال المتن ـ

المال يُقسم بين البنت والأبوين أخماساً: ثلاثة للبنت وخمسان للأبوين. ومن ذلك يُعلم 

الذي هو مقتضى مفهوم  ،الوجه في ذكر الفرض، لا أنّ المراد منه عدم إرثه أصلًا

في  بعد تسليمهـ ومن الخروج عنه هنا  ،يته في الأصولعدم حجّالمفروغ من  ،اللقب

بالمتواتر من الأخبار عن  ـ ولو للقرائن الظاهرة في إرادة القيدية منه ،خصوص المقام

ذكر بعضهم زيادة عليه من  التي هي عمدة أدلّة الشيعة في إثبات ذلك، وإنْ، ^أئمّتنا

 . (29)«طريق المجادلة مع الخصم

بأنّ  ،وهي الآيات الكريمة ،لى تفسير نصوص السهامإ ة ناظرٌوصدر العبار

من التركة، بل  حتّى لو بقي شيءٌ ،بسْالمراد بالسهام فيها ليس استحقاق السهم فحَ
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ب السهام أيضاً؛ أمّا أخذ السهام فبمقتضى سَواقتسام الفاضل بَح ،المراد أخذ السهام

فبمقتضى المتواتر من الأخبار الواردة عن الآيات، وأمّا اقتسام الفاضل وفقاً للسهام 

ل من . والمتحصِّه بالتواتر: التواتر المعنوي، لا اللفظي، كما هو واضحٌومرادُ .^أئمّتنا

ب سَمجموع ما أفاده أنّ آيات السهام تدلّ على أنّ القسمة تكون لجميع المال بَح

 لى القسمة بالنسبة، لا النسبة على الإطلاق. إالسهام، ومرجعه 

حدتان في النتيجة، وهي كون مفاد آيات إذن، فرؤيتَا كلا العلَمَين متَّأقول: 

يرى أنّ هذا هو المعنى الظاهر منها  &ق الخوئيقِّأنّ المحبَيْدَ  .السهام القسمة بالنسبة

من المتواتر  ستفادٌيرى أنّه م &ق النجفيقِّحين أنّ المح قرِّر لبحثه، فيب ما أورده المسْحَ

 . المتقدِّمةمن الروايات، كما هو صريح ذيل عبارته 

الذين يعتبرون الردّ ثابتاً  ،هما ورؤية مشهور الإماميةيْوبهذا يتّضح الفرق بين رؤيتَ

 . (30)والروايات ،وآية أولي الأرحام ،وضرورة المذهب ،ستقلّة، ألا وهي: الإجماعم بأدلّةٍ

 

&

 وجديرة بالبحث؛ وذلك:  مهمّةٌ &ق الخوئيقِّإنّ هذه الرؤية التي طرحها المح

 ،من قبل لم يسبق إليها أحدٌ ،بالتقريب الذي أفاده ،ـ لكونها رؤية جديدة1

  ب الظاهر. سَبَح

محدود  ـ لكونها من حيث الجغرافيا الفقهية تقع في باب الإرث، وهو باب2ٌ

 عدماً أو نادراً جدّاً. يصعب المناورة فيه، ومجال التجديد فيه يكاد يكون مُنْ

عامّ إذا ما قيست بسائر الأبواب  ـ قلّة البحوث الاجتهادية في باب الإرث بشكل3ٍ

 المعاملات. سائر بل  ،الفقهية، كالطهارة والصلاة

القديمة بين الإمامية وبين السنّة ـ لقد اعتاد الفقهاء غالباً في المسائل الخلافية 4

أو مع تعديل في  ،تكرار الأجوبة والدفاعات التي ذكرها السابقون بحذافيرها

جديد، وهو  ق الخوئي حاول طرح دليلٍقِّالمح أنّ في حينأو إضافات جزئية،  ،العبارة

ئل ية الاستدلال بالكتاب في المساولا يخفى مدى أهمّ .لى الظهور القرآنيإالاستناد 

 الخلافية بين الشيعة والسنّة. 

جديدة للنصّ  ر عن قراءةٍتُعبِّ &ق الخوئيقِّـ إنّ هذه الرؤية التي طرحها المح5
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ومن الواضح أنّ النصّ القرآني لم يأخذ نصيبه الكافي في البحوث الفقهية،  .القرآني

 مجاللكريم في ر الكتاب التفعيل دَوْ فهذه الرؤية محاولةٌ ،قَ الاهتمام الكبيرلْولم يَ

 الاستنباط الفقهي. 

الأخيرة  راحلفي الم &ق الخوئيقِّلطريف أنّ هذا البحث قد طرحه المحـ ومن ا6

ل ثِّ. ومقتضى ذلك أنّها تماه بالبحث والتحقيق والتدريس، الذي قضمن عمره الشريف

ه وبعد إشراف ،آخر ما توصّل إليه بعد تلك الرحلة البحثية الطويلة من عمره العلمي

في  &فالتقرير المطبوع لأبحاثه .وتسلّطه على البحث الفقهي وطريقة الاستنباط فيه

 هـ(. 1417ـ  1413خ بـ )الإرث مؤرَّ

لى إت فَمع الأسف الشديد لم يُلتَ لكنْ ،ية هذه الرؤية القرآنية ودقّتهاورغم أهمّ

مدوَّن  على بحثٍها من البحث والدرس، ولم أعثر طَ حقَّولم تُعْ ،هذه الرؤية المهمّة

 تناولها أو أشار إليها. 

 

، &ق الخوئيل المحقِّمطروحة من قِبَقرآنية فقهية مهمّة  نا رؤيةًضْرَـ ع1َ

لإثبات ردّ الفاضل عن السهام على  ها أنّ آيات سهام الإرث لوحدها كافيةٌدُومفا

 وشرحناها.  ،وقد سلّطنا الضوء عليها .الورثة

 بالإيضاح والتحليل.  ق الخوئي، مقرونةًذكرنا تقريبين لبيان رؤية المحقِّـ لقد 2

ق الخوئي تدعم موقف الفقه الإمامي مها المحقِّـ إنّ الرؤية القرآنية التي قد3َّ

؛ لتبيين لى روايةٍإ من دون حاجةٍ ،القائل بردّ الزائد عن سهام الإرث على الورثة أنفسهم

 اه الزائد. الموقف تج

الذي  ،ثبت بطلان التعصيبق الخوئي تمها المحقِّالرؤية القرآنية التي قدَّ ـ إن4ّ

 صَبة. القائل بإعطاء الزائد عن سهام الإرث للعَ ،يتبنّاه الفقه السنّي

ـ ذكرنا بعض التعليقات التوضيحية على هذه الرؤية، وبعض التعليقات 5

بيان أنواع القسمة ولحاظاتها، من كونها قسمة رياضية دقيقة  :التكميلية، من قبيل

 على الإطلاق أو بالنسبة.  فية مسامحية، وكونها قسمةًرْأو عُ

ق الخوئي عن أمير ـ اعترضنا على الاستدلال بالرواية التي أوردها المحق6ِّ
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 د للقسمة بالنسبة، وذكرنا عدم انطباقها على محلّ البحث. كمؤيِّ ×المؤمنين

ق الخوئي، وبيان ما تستند إليه من مها المحقِّـ حاولنا تحليل هذه الرؤية التي قد7َّ

 ية الظهور القرآني. اجتهادية، وهي حجّ أدلّةٍ

عدم تمامية الدليل عليها، وأنّ بيان و ،نا لتقويم هذه الرؤية ونقدهايْـ تصد8َّ

 ى الإطلاق، لا القسمة بالنسبة. دة لسهام الإرث القسمة علدِّلمحفاً من الآيات ارْالمفهوم عُ

وأيضاً قارنّا بين  .ق النجفيق الخوئي وبين رؤية المحقِّقِّـ قارنّا أوّلًا بين رؤية المح9

التفاوت بين هذه  انّوبيَّ .أخرى وبين رؤية مشهور الإمامية من جهةٍ الرؤيتين من جهةٍ

 الرؤى. 

من حيث  ،ق الخوئيقِّمها المحية الرؤية الجديدة التي قدَّا مدى أهمّنّـ بي10َّ

 تجديدية للنصّ القرآني.  كونها قراءةً

ق الخوئي تعكس مدى قِّمها المحـ إنّ هذه الدراسة للرؤية الجديدة التي قد11َّ

 إمكانية تفعيل الدليل القرآني في مجال الاستنباط الفقهي. 

 

 

 الهوامش
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×

  



 

 

 
 

 نقد الصوفية

 قراءةٌ في الروايات النبوية
 

 

مؤنة )من  يعتبر الاستناد إلى الروايات ضمن الدائرة الدينية من السبل الأقلّ

حيث القدرة على الإقناع(، والأمضى تأثيراً ـ في الوقت ذاته ـ في نقد وتخطئة الخصوم 

هم استخدام سلاح ل المخالفين لهم. والصوفية هم من أولئك الذين أتقن خصومُبَمن قِ

من  الروايات ضدّهم. وفي هذا الإطار نسعى في هذا المقال ـ من خلال دراسة طائفةٍ

ة يبوية( ـ إلى الإجابة عن هذا السؤال القائل: هل يمكن من الناحية الروائالروايات )الن

 رها المخالفون عنها؟ وصورة للصوفية غير تلك التي صوَّ أن نعثر على مكانةٍ

إيجابية في معرض الجواب عن هذا  من التذكير هنا بأن العثور على رؤيةٍ لا بُدَّو

ء الجزئية التي تعاني منها الصوفية. فلا السؤال لا يعني تجاهل الانحرافات والأخطا

يمكن إنكار وجود بعض الأخطاء عند هذه الجماعة ـ كما هو الحال بالنسبة إلى 

إلا أن وجود هذه الأخطاء يجب أن لا  ،الكثير من الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى ـ

ذه الطائفة هم، وذبح جميع المنتسبين إلى هي إلى إصدار الأحكام المجحفة في حقّيؤدّ

واحدة. إن هذه الدراسة ـ بطبيعة الحال ـ لا تسعى إلى تطهير وتنزيه شامل  بمقصلةٍ

مضافاً إلى استحالته على صاحب هذه ، ن هذا المسعىإف والصوفية؛ إذ للتصوُّ

ن الأوضاع السابقة والراهنة، ونوع السلوك غير المناسب إله؛ إذ  ل غايةًالسطور، لا يمثِّ

لم يترك مجالًا لذلك. إنما نروم في هذا المقال  ،يان الأشخاصلبعض الفرق وأع

واضحة  ة في هذا الشأن ـ على صورةٍالحصول ـ من خلال دراسة الروايات النبويّ

                                           



 الاجتهاد والتجديد

 وحقيقية عن هذه الطائفة. 

على البحث في الروايات المذكورة في  لًاأوّوفي إطار هذه الدراسة سوف نعمل 

مصادر أعداء الصوفية وخصومهم؛ لأن ذلك أدعى لاستقصاء كامل الروايات ذات 

ل المنهج الأوثق في البحث المتقن. منها يمثِّ واحدٍ وإن عدم إسقاط أيّ .الصلة بموضوعنا

رنا عليها وبعد الفراغ من هذه العملية الاستقصائية نعيد البحث عن الروايات التي عث

ثانية في المصادر الروائية الأخرى، فإذا وجدناها هناك أيضاً نأخذ في دراستها من  ةًمرّ

هنا من التذكير  لا بُدَّالناحية السندية، لننتقل بعد ذلك إلى البحث في مضامينها. و

ى بعد إثبات ضعف السند، لا يعني تجاهل حتّ ،بأن الخوض في مضامين الروايات

الاستفادة  هرغم تقييد ،بل يعود السبب في ذلك إلى أن ضعف السند ضعف أسانيدها،

قائماً )مهما كان  ×يبقى احتمال صدور الرواية عن المعصوم من الرواية، ولكنْ

 حال.  ياً على كلّدِجْضئيلًا(، ومن هنا يكون بحث مضامين الروايات مُ

 

 ؛جواتزوَّ .لا رهبانية في الإسلام»: قال، بأنه نهى عن الترهُّ |عن رسول الله

 أنفسهنّ نَويقطعْ، نَلْونهى النساء أن يتبتَّ، لونهى عن التبتُّ. «بكم الأمم ي مكاثرٌفإنّ

 . (1)من الأزواج

 

أن المصدر الشيعي الوحيد الذي ينقله  على الرغم من شهرة هذا الحديث، إلّا

حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي،  يالقاضي أب فهلمؤلِّ ،هو )دعائم الإسلام(

ة. فهو ينقل الرواية دون أن يذكر سنده. ويبدو أن التميمي قد رواه من مصادر أهل السنّ

في نقله  (2)على أنه مثل ابن سعد غير مباشر، ويمكن لهذا أن يكون علامةً بشكلٍ

ر لهذه الرواية في المصادر رواية عثمان بن مظعون على هذه الشاكلة. ثم إنه لا أث

ة، والمستدرك على الصحيحين، ة، من قبيل: الصحاح الستّالروائية الأولى لأهل السنّ

من أمثال: الحريري  ،ثينعند غير المحدِّ إذ لم يعثر عليه إلّا ؛أ لابن مالك أيضاًوالموطّ

 .(3)ريينالهجالسادس والسابع  ينمن الذين عاشوا في القرن، والزمخشري وابن الأثير
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فيهم الشيعة ـ قد  نْإن ذكرنا لهذه الرواية هنا يأتي من أن عامة المسلمين ـ بَم

 &فقد استند إليها الإمام الخميني ؛معتبرة في نفي الرهبانية نظروا إليها بوصفها روايةً

كان هذا  )وإنْ «شرح حديث جنود العقل والجهل»ـ على سبيل المثال ـ في كتابه 

 .(4)(الكتاب بصدد ترسيخ الرهبانية الإيجابية والمقبولة

أن هذا  «تاريخ التصوّف»والذي يبدو من تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي في 

قل لاحقاً بالمعنى، وكان ابن سعد هو أخرى، وأنه نُ الحديث كان في الأصل بصيغةٍ

. وقد نُقلت هذه الرواية (5)أخرى روايةٍة بهذا المعنى عن رواه في مصادر أهل السنّ نْأول مَ

ويبدو أن هذا هو  .في قضية عثمان بن مظعون ،مختلفة بعباراتٍ ولكنْ ،بهذا المضمون

من الناحية  ضعيفةً دّعَحال فإن هذه الرواية تُ أيّالأول لهذه الرواية أيضاً. وعلى  النصّ

 السندية. 

 

الرواية يجب التذكير بأن المصادر الشيعية في معرض دراسة مضمون هذه 

 ؛طائفة منها تنفي الرهبانية وتبطلها :تشتمل على طائفتين من الروايات بشأن الرهبانية

 دها. والطائفة الأخرى تثبتها وتؤيِّ

 

جاءت »قال:  ×اح، عن أبي عبد اللهدّعن ابن الق ،في روايةٍ ،ـ عن الكليني1

إن عثمان يصوم النهار  ،فقالت: يا رسول الله ،|امرأة عثمان بن مظعون إلى النبّي

فوجده  ،ى جاء إلى عثمانحتّ ،هيْيحمل نعلَ مغضباً |فخرج رسول الله، ويقوم الليل

لم يرسلني الله ، فقال له: يا عثمان ،|ي، فانصرف عثمان حين رأى رسول اللهيصلّ

ي وألمس أهلي، صلّأو ة السهلة السمحة، أصوميبعثني بالحنيف ولكنْ ،تعالى بالرهبانية

 . (6)«تي النكاحومن سنّ، تيبسنّ فطرتي فليستنَّ أحبَّ نْفمَ

لعثمان بن  ي ابنٌتوفّ»إذ تقول:  ؛أخرى نجد مشهداً آخر لهذه الحادثة ـ وفي رواية2ٍ

فيه، فبلغ ذلك د خذ من داره مسجداً يتعبَّى اتّحتّ ،فاشتدّ حزنه عليه ،&مظعون

إن الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يكتب علينا الرهبانية،  ،فقال له: يا عثمان |رسول الله
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 . (7)«تي الجهاد في سبيل اللهما رهبانية أمّإنّ

يا رسول  :|لرسول الله قلتُ»قال:  عن عثمان بن مظعون ،أخرى ـ وفي رواية3ٍ

 تُني أردْإ :عثمان؟ قال: قلتُ فقال: وما هي يا، ن أسألك عن أشياءأ أردتُ ،الله

أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد  بترهُّ نّإف؛ يا عثمان لْقال: لا تفعَ؛ بأترهَّ

ن إف ،يا عثمان لْختصي؟ قال: لا تفعَأ نأيا رسول الله  تُي أردْنّإالصلاة، قال: ف

 . (8)«تي الصياماختصاء أمّ

ثني بالسياحة ن نفسي تحدِّإ :|لرسول الله قلتُ»مظعون قال:  عن عثمان بنـ 4

 . (9)«و والجهادزْتي الغَن سياحة أمّإف؛ لْقال: يا عثمان لا تفعَ ،بالجبال ن ألحقأو

واحدة؛ لأن هاتين الروايتين قد  ويبدو أن الرواية الثالثة والرواية الرابعة روايةٌ

على  «دعائم الإسلام»في بعض العبارات، وبعض الإضافات ـ في  وردتا ـ مع اختلافٍ

قد  ،يا رسول الله»: فقال ،|جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله: التاليالنحو 

ك يا ثتك نفسُحدَّ مَبِ: قال ،ى أستأمركحتّ ولم أحدث شيئاً ،غلبني حديث النفس

فإن سياحة أمتي  ؛في الأرض حْسِفلا تَ: قال ،أن أسيح في الأرض تُمْهمَ: قال؟ عثمان

فعل  نْا مَليس منّ ،يا عثمان :قال ،نفسي أن أجبّ تُمْوهمَ: قال.... إلى أن (10)المساجد

م خولة على أن أحرِّ تُمْوهمَ: قال. (11)تي الصياموجأ أمّ إنّ ،ولا بأحدٍ ،ذلك بنفسه

زوجته  يدب خذفإن العبد المؤمن إذا اتَّ؛ يا عثمان لْلا تفعَ: |قال ،(يعني امرأته)نفسي 

ثم ضرب رسول  ،..ومحا عنه عشر سيئات.، له عشر حسناتـ  وجلَّ عزَّـ كتب الله 

رغب  نْمَ فإنّ، تيلا ترغب عن سنّ ،يا عثمان: وقال، بيده على صدر عثمان |الله

 . (12)«وجهه عن حوضي تْعرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفَ تيعن سنَ

، «الحج»و ،«الصيام»، و«الصلاة»، و«الهجرة»إضافة  تْأخرى تمَّ ـ وفي رواية5ٍ

 . (13)«الجهاد»إلى  «العمرة»و

أَعْطى  ـتَبَارَكَ وَتَعَالى  ـ الَلهإِنَّ »: قال ×أخرى عن الإمام الصادق ـ وفي رواية6ٍ

التَّوْحِيدَ وَالِإخْلاصَ وَخَلْعَ ، ^شَرَائِعَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى |مُحَمَّداً

 سِيَاحَةَ، أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ، وَلارَهْبَانِيَّةَ،  وَلانْدَادِ، وَالْفِطْرَةَ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ، الَأ

 . (14)«وَحَرَّمَ فِيهَا الْخَبَائِثَ

قَالَ رَسُولُ : قَالَ ×الِلهعَنْ أَبِي عَبْدِ ، عَنِ السَّكُونِيِّآخر:  ـ وفي موضع7ٍ



 

 الاجتهاد والتجديد 

، إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ، تِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِالا»: |الِله

 . (15)«وَصَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ

، ولا سياحة، تي رهبانيةمّأ: ليس في |قال رسول الله»قال:  ×عن عليّـٍ 8

 . (16)«ـ تـ يعني السكو ولا زمّ

؛ وصيك بتقوى اللهأ»ني، قال: صِوْأَ ،اللهيا رسول : |لرسول الله ـ قال رجل9ٌ

نّه رهبانيّة إف؛ عليك بالجهاد»ني، قال: دْزِ، : يا رسول اللهقلتُ... «نّه رأس أمرك كلهإف

 . (17)«مّتيأ

وطبقاً  .قد أبطل الرهبانية |الأكرم ضح من مجموع هذه الروايات أن النبّييتّ

وفي بعضها الآخر  ؛لأكثر الروايات تّم التعريف بالجهاد بوصفه رهبانية الإسلام

 والعمرة.  اعتبرت رهبانية الإسلام في الصلاة والصيام والحجّ

 

أخرى من الروايات تؤيّد  هناك طائفةٌ المتقدِّمةلروايات ل المقابلوفي الطرف 

 رهبانية، وهي: ال

: ×بن أبي طالب في وصف شيعة أمير المؤمنين عليّ ×ـ عن الإمام الباقر1

 . (18)«تُعْرَفُ الرَّهْبَانِيَّةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ذُّبُلُ الشِّفَاهِال، إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ الْحُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ»

بن أبي  أنه قال لعليّ |الأكرم، عن النبّي ×ـ روى الإمام جعفر الصادق2

ة في ذبل الشفاه، تعرف الرهبانيّ]شيعتك وأنصارك[  إخوانك، يا عليّ»: ×طالب

 . (20)ن مختلفينيْوقد تّم نقل هذه الرواية بسندَ. (19)«وجوههم

شيعتي الذبل ، يا نوف»يصف شيعته لنوف البكالي:  ،×ـ وقال أمير المؤمنين3

ذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، لالشفاه، الخمص البطون، ا

زروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، م الليل اتَّهنَّبالنهار، الذين إذا جَ دٌسْأُ

أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله  واوصفّ

 . (21)«نجباء أبرار أتقياءرقابهم، وأما النهار فحلماء علماء كرام  في فكاك

الطبقة ...»: ^في وصف الذين يوالون أهل البيت ×ـ قال الإمام الصادق4

ولعمري لئن كانوا  .ونا في العلانيةولم يحبّ ،ونا في السرّأحبّ ،وسطالثالثة النمط الأ
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ترى أثر  ،امون بالليلالقوّ ،امون بالنهارفهم الصوّ، دون العلانية ،ونا في السرّأحبّ

 . (22)«الرهبانية في وجوههم

 ،الدين لونه فيأالدنيا يس مورأمن  مرٍأ ه فيوْتَأ ن قوماًأ ×وينا عن عليٍّرُ»ـ 5

: ثم قال ،ليهم طويلًاإفنظر  ،المؤمنين ميرأنحن من شيعتك يا  :ن قالواأليه بإلوا فتوسَّ

 ،آمن بالله ورسوله نْنما شيعتنا مَإ .مما تقولون ثراًأرى عليكم أوما ، عرفكمأ ما

رعاة  ،ليه شيعتناإمرنا ودعونا أما  طاعنا فيأو ،واجتنب معاصيه ،وعمل بطاعته

، شفاههم شيعتنا ذبل .ـظ من مواقيت الصلاة التحفُّ يعنيـ الشمس والقمر والنجوم 

 . (23)«وجوههم ة فيتعرف الرهبانيّ، خمص بطونهم

زهرة ربيع  على محمد وآل محمد، واجعلنا من الذين رتعوا في صلِّ اللهمّ»ـ 6

ى حتّ ،ين، فرسموا ذكر هيبتك في قلوبهمإلى أعلى عليّ ى تسامى بهم السموّالفهم حتّ

 ة بطول استغفار الوحدة في محاريب قدس رهبانيةناجتك ألسنة القلوب الخفيّ

 . (24)«الخاشعين

 خمص ،ذبل الشفاه من العطش»في وصف الشيعة:  ×ـ وقال أمير المؤمنين7

حة، والخشية لهم ئالبطون من الجوع، عمش العيون من السهر، الرهبانية عليهم لا

 . (25)«لازمة

خطبنا أمير المؤمنين )صلوات الله عليه( بالمدينة، »عن سلمان الفارسي قال: ـ 8

كما ملئت  بها، ثم ذكر قيام القائم من ولده، وأنه يملأها عدلًارْفذكر الفتنة وقُ

ووضع يده تحت رأسه، يقول: شعار  ،انضجع]بعد الفراغ من خطبته[  ثم... جوراً

 . (26)«الرهبانية القناعة

ب، بل هي من سْإن هذه الروايات تثبت أن الرهبانية ليست غير مذمومة فحَ

 أيضاً.  ×العلامات البارزة لشيعة الإمام عليّ

 ؛طائفة ترفض الرهبانية :الرواياتوعلى هذا الأساس فإننا نواجه طائفتين من 

 .ة أيضاًوطائفة تقرّها. والشيء نفسه يسود الروايات الواردة في مصادر أهل السنّ

وقد عمد الدكتور عبد الرحمن بدوي إلى مقارنة هذه الروايات بما جاء في 

ة بالرهبانية؛ ليستنتج من ذلك وجود نوعين من القرآن الكريم من الآيات الخاصّ

ونوع آخر  ؛من سورة الحديد 27نوع مطلوب وممدوح، كما هو وراد في الآية  :ةالرهباني
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م ر للدنيا والامتناع من التنعُّمذموم، من قبيل: الرهبانية المسيحية القائمة على التنكُّ

ى ف واعتزال الناس والمبالغة في الارتياض، حتّاتها، والاتجاه نحو الزهد والتقشُّبملذّ

لى إخصاء أنفسهم، ويضعون الأغلال في أعناقهم، إلى غير ذلك أنهم كانوا يعملون ع

الأكرم هذا النوع من  ل أنواع العقوبات الجسدية الأخرى. وقد أبطل النبّيمن تحمُّ

تي في رهبانية أمّ .عليكم الجهاد»قائلًا:  ،الرهبانية في الإسلام، ومنع المسلمين منها

 . (27)«الجهاد

يات الناظرة إلى إبطال الرهبانية إنما تنفي هذا إن الروا :ومن هنا يمكن القول

قة بقضية عثمان بن مظعون ح بعض الروايات المتعلِّالنوع الثاني من الرهبانية. كما تصرِّ

وانشغل عن شؤونه وشؤون  ،؛ لأنه هجر زوجته|ض لعتاب رسول اللهبأنه إنما تعرَّ

نفسه وهجران  بِّالأكرم قد منعه من جَ أسرته بالعبادة، وفي بعضها الآخر أن النبّي

 مظاهرهجران الأهل أبرز  دُّفي لسان أكثر هذه الروايات عَوأهله وما إلى ذلك. 

يب من أبرز اجتناب أكل اللحم وترك الطِّ الرهبانية الباطلة، وفي بعضها الآخر عُدَّ

 .خصائص هذا النوع من الرهبانية

 تأييد الرهبانية ـ والتي ورد في أكثرها أن وأما بالنسبة إلى الروايات الناظرة إلى

الرهبانية من علامات الشيعة ـ فتعتبر التقوى والزهد هو الميزة الأبرز في هذا النوع من 

الرهبانية. إن هذا النوع من الرهبانية التي تدعو إليها الروايات المذكورة لا تفضي إلى 

من  لة الأخرى، وإنما تدعو إلى نوعٍيب وبعض المتع المحلَّاعتزال النساء أو ترك الطِّ

يقوم به  |الأكرم الذي كان النبّي ومن هذا النوع الاعتزال الخاصّ .اعتزال الناس

ل وتحمُّ ،في نهاية المطاف إلى نزول الوحي عليه تْقبل البعثة في غار حراء، والتي أدَّ

 .أعباء الرسالة السماوية

: ن النوعين من الرهبانيةفي الفصل بين هذي &قال الإمام الخمينيقد و

الرهبانية بهذا المعنى ـ أي ترك المجتمع وترك النساء ومنع القوى الإلهية الشريفة التي »

ب عليها مفاسد أعطاها الله تعالى للإنسان عن العمل ـ هي من غاية الجهل، وتترتَّ

الذي هو من جنود العقل ومن مصلحات النفس،  ،كثيرة.. والخوف من الله تعالى

وهي من جنود الجهل، لا يلازم الرهبانية بذلك المعنى ]الذي ، قابله الجرأة على اللهوم

 وإنْ ،بهمف أهل المعرفة لا تعني اعتزال الخلق وتجنُّرْم ذكره[. بل إن الخلوة في عُتقدّّ
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قد لا و ،كانت الخلوة في مصطلحهم عبارة عن ترك اشتغال القلب بغير الله تعالى

وهي بهذا  ،دةمحدّ من خلال اعتزال الناس والاختلاط بهم لفترةٍ تحصل أحياناً إلّا

 . (28)«شرعاً وعقلًا بل هي راجحةٌ ،م[المعنى ليست رهبانية ]بالمعنى المتقدِّ

، أو وصفه «نوف البكالي»في وصفه الشيعة لـ  ×إن كلام أمير المؤمنين

والممدوحة في الإسلام. وقال واضحة للرهبانية الجائزة  م صورةً، يقدِّ(29)«همام»المتقين لـ 

في  طوبى للزاهدين في الدنيا، الراغبين»آخر له في هذا الشأن:  أمير المؤمنين في كلامٍ

 ، وجعلوا، وماءها طيباً، وترابها وساداًخذوا أرض الله مهاداًاتّ ولئك قومٌأخرة، الآ

وهناك الكثير من هذا النوع من الروايات التي . (30)«والدعاء دثاراً، الكتاب شعاراً

تثني على الزهد والإعراض عن الدنيا في المصادر الروائية لدى الشيعة، وهي من 

 الكثرة بحيث لا يمكن ذكرها بأجمعها في هذا المقال المختصر. 

الذي يمكن قوله هو أن الإسلام لم يشجب الرهبانية  حال فإنّ أيّوعلى 

، بل منها هو المذموم في لسان الروايات، وأما الممدوح منها فهو جائزٌ يّبالمطلق، بل المنه

 عليه.  هناك حثٌّ

 

 ى يخرج قومٌحتّ مّتيأاعة على لا تقوم الس»أنه قال:  |الأكرم ورد عن النبّي

أنّهم على ون يظنّ ،ركْر رؤوسهم، ويرفعون أصواتهم بالذِّكْيحلقون للذِّ مّتيأمن 

كشهقة الحمار، وقولهم  بل هم أضلّ من الكفّار، لهم شهقةٌ ،×طريق إبراهيم

وهم  ،ليس لهم إيمانٌ، عملهم عمل الجهّال، وهم ينازعون العلماءوار، كقول الفجّ

 . (31)«عبليس لهم من عملهم إلّا الت، بون بأعمالهمجَعْمُ

 

وردت فيه  ل مصدرٍوأوّ .مةهذه الرواية في المصادر الروائية الشيعية المتقدّ دْرِلم تَ

على  غير روائي، وإنما هو كتاب في الردّ وهو مصدرٌ .«عشرية ثنيالا»هو كتاب 

سفينة »الصوفية. وأما المصدر الروائي الأول الذي أورد هذه الرواية فهو كتاب 

معتمداً على أساس روايات بحار الأنوار. وقد  ،رةالذي هو من المصادر المتأخِّ ،«البحار



 

 الاجتهاد والتجديد 

مد بن ميرزا عبد ، لمح«نفثة المصدور»نقل صاحب سفينة البحار هذه الرواية عن كتاب 

في النقض على الصوفية. وقد نقل الرواية  وهو كتابٌ ،هـ(1232النيسابوري) النبّي

 ،«الكشكول»عن  ،«روضات الجنات»، وكذلك صاحب «نفثة المصدور»صاحب 

 «شرح نهج البلاغة»هـ( في 1361للشيخ البهائي. كما نقلها الميرزا حبيب الله الخوئي)

دّ من عَدون ذكر السند. وإلى هنا يمكن القول: إن هذه الرواية لا سند لها، وبذلك تُ

 الروايات الضعيفة. 

 ق بالمصدر الرئيس لهذه الرواية يجب القول: إن هذه الرواية تنسب إلىما يتعلَّ وفي

أن هذه الرواية لا وجود لها في جميع بَيْدَ  .هـ(1013للشيخ البهائي) ،«الكشكول»

رة بين أيدينا لهذا الكتاب. ففي حدود بحثنا في طبعة النسخ المطبوعة والمتوفِّ

الكشكول ذات الأجزاء الثلاثة الصادرة عن دار نشر الفراهاني، وطبعة الكشكول 

الطباعة والنشر، وطبعة الكشكول بمجلدين دين الصادرة عن دار نشر شركة بمجلّ

الصادرة عن دار إحياء الكتب العربية، وكذلك الطبعة الحجرية للكشكول 

في الاطمئنان راجعنا  لهذه الرواية. وزيادةً رة في بعض المكتبات، لم نعثر على أثرٍالمتوفِّ

لك لم ( ومع ذ32/  114)برقم  السيد الكلبايكانيالمخطوطة المحفوظة في مكتبة 

أن  ،ر لديهم الداعي الكافيالذين توفَّ ،نعثر عليها هناك. وقد سبق لبعض الأشخاص

قوا نجاحاً، هم مع ذلك لم يحقِّ، ولكنّ(32)عن هذه الرواية في هذا المصدر بحثوا

رة حالياً من واكتفوا بالاعتراف بعدم وجود هذه الرواية في النسخ المطبوعة والمتوفِّ

عابرة على هذا الكتاب تثبت أن لا وجود  إلى ذلك أن نظرةًضاف نسخة الكشكول. يُ

لى الرغم من تسمية هذا تساعد على نقل هذه الرواية في ذلك الكتاب؛ إذ ع لأرضيةٍ

ى ؛ وبذلك يمكنه أن يذكر فيه الموضوعات من شتّ«الكشكول»الكتاب بـ 

م حيث قدَّ أن هذا الكتاب يغلب عليه الطابع الأخلاقي والعرفاني، المطالب، إلّا

من نقل  رَلف الوصايا العملية. ولهذه الغاية أكثَتة في إطار مخالنصائح التربوية الخاصّ

وفي هذا الشأن نجد الاستفادة من كلمات  .رةالأقوال عن الشخصيات الكبيرة والمؤثِّ

بقوّة. وقد استعمل في معرض الاستناد إلى كلام  ف حاضرةًكبار العرفان والتصوُّ

الشيخ العارف »، و(33)«الشيخ العارف»اص صفات وألقاب، من قبيل: هؤلاء الأشخ

، (37)«العارف الصمداني»، و(36)«العارف الرباني»، و(35)«العارف الكامل»، و(34)«العامل
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، (41)«يهحشره الله مع محبِّ»، و(40)«مةالعلّا»، و(39)«مولانا»، و(38)«جمال العارفين»و

طاب »، و(44)«ر الله مرقده بالرضوانعطَّ»و، (43)«رحمه الله»، و(42)«س الله روحهقدَّ»و

ق ر عن نوع من التعلُّ. وهذه الألقاب تفوق نقل الأقوال العادية، فهي تعبِّ(45)«ثراه

ف تجاه هؤلاء الأشخاص. كما أن سعة هذا ل المؤلِّبَمن قِ والارتباط الروحي الخاصّ

بت النظرة الإيجابية تث ،المصحوب بهذه الألقاب والعناوين المذكورة ،(46)النقل للأقوال

تجاه أفكار وآراء هؤلاء الأشخاص. وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن أجواء 

صريحة في تخطئة الصوفية، وإن الذين  الكتاب لا تساعد أبداً على ذكر روايةٍ

ف ـ الذي هو ق المؤلِّأسندوا الرواية إلى هذا الكتاب أرادوا بذلك في الحقيقة إنكار تعلُّ

على الطرف  واقفاًلماء الشيعة ـ بالاتجاه الصوفي والعرفاني، وإظهاره من مشاهير ع

 النقيض من الصوفية. الأمر الآخر الذي يجب ذكره هو أن هذا الكتاب زاخرٌ

رواية مخالفة للعرفان إلى  بالروايات ذات الصبغة العرفانية، الأمر الذي ينفي نسبة أيّ

 . (47)هذا الكتاب

في المصادر الروائية فإن الشيء الوحيد الذي  ومع عدم وجود هذه الرواية

ن نقل هذه الرواية في المصادر المناوئة للصوفية كان لدوافع غير أ هو يمكننا قوله

في أصل وجود هذه الرواية ـ بل  حال مع وجود التشكيك الجادّ أيّعلمية. وعلى 

 ومحتواها.  لمناقشة مضمونها والاطمئنان إلى عدم وجودها ـ لا يبقى هناك من داعٍ

 

، يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يكون في آخر الزمان قومٌ، يا أبا ذرّ»

 . (48)«أولئك تلعنهم ملائكة السماوات والأرض، ن الفضل لهم بذلك على غيرهموْيرَ

 

إن السند المذكور لهذه الرواية في كتاب وسائل الشيعة أكمل من سائر 

: محمد بن الحسن ]الشيخ التاليالمصادر الأخرى؛ فقد ذكر السند هناك على النحو 

ل، عن رجاء بن ]معتبر[، عن أبي المفضَّ في المجالس والأخبار، عن جماعةٍ ،الطوسي[

عن عبد الله بن عبد الرحمن  يحيى العبرتائي، عن محمد بن الحسن بن شمون،
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، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله الهمداني، عن أبي حرب بن أبي الأصمّ

ته له، قال: يا أبا ، في وصيّ|، عن رسول اللهالأسود الدؤلي، عن أبيه، عن أبي ذرّ

  ، الحديث....ذرّ

 .المطلب الشيبانيل محمد بن عبد الله بن هذا السند وقع في بدايته أبو المفضَّو

، والشيخ (51)يود الحلّو، وابن دا(50)، والنجاشي(49)فه ابن الغضائريوقد ضعَّ

 . (52)الطوسي

وأما الراوي الثاني، وهو رجاء بن يحيى العبرتائي الكاتب، فهو من أصحاب 

 . (53)فيه توثيقٌ دْرِ، ولم يَ×الإمام الهادي

محمد بن الحسن بن شمون وأما الراوي الثالث في هذا السند فهو أبو يعقوب 

البصري. ذهب الكشي والشيخ الطوسي إلى اعتباره غالياً، بل اعتبراه من رؤساء 

هماه بفساد المذهب، بينما اكتفى ابن ، واتَّ(55)مةفه النجاشي والعلّا، وضعَّ(54)الغلاة

 . (56)الغضائري بتضعيفه أيضاً

 بن عبد الرحمن وأما الراوي الرابع في هذه السلسلة فهو أبو محمد عبد الله

 . (57)وما إلى ذلك الغلوّ :ه أوصاف من قبيلكرت في حقّالبصري. ذُ الأصمّ

دي الكوفي هْوأما الراوي الخامس في هذا السند فهو الفضيل بن يسار النَّ

 . (58)جليل من أصحاب الإجماع ثقةٌوهو البصري الإمامي، 

. وقد هو مجهولٌو، هو أبو حرب بن أبي الأسود الدؤليفوأما الراوي السادس 

×ذهب الشيخ الطوسي إلى اعتباره من أصحاب أبي عبد الله الحسين
، وذهب (59)

، وأنه كذلك من ×البرقي إلى القول بأنه من أصحاب أبي محمد الحسن بن عليّ

من  لا بُدَّفيه أكثر من هذا. و دْرِ. ولم يَ(60)أيضاً ×أصحاب أبي عبد الله الحسين

 الالتفات إلى أن مجرّد الصحبة لا تكفي دليلًا على وثاقة أو مدح الراوي. 

أبو الأسود الدؤلي، وهو من  (ظالم)وفي آخر هذه السلسلة من السند يقع 

، والإمام ×، والإمام الحسين×، والإمام الحسن المجتبى×أصحاب أمير المؤمنين

×ادالسجّ
توصيف  ه أيّفي حقّ دْرِ. فلم يَهولٌمج ،مثل نجله )الذي يروي عنه( ،. وهو(61)

 أو توثيق غير ما ذكر. 

 .دّ هذه الرواية ـ بلحاظ أوصاف الرواة ـ ضعيفةًعَوعلى هذا الأساس تُ
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. وقد عمد الطبرسي بدوره في ام إلى ابن أبي الأسود مقطوعٌكما أن سند ورّ

. (62)إلى نقل سند الوسائل الذي يصل إلى الشيخ الطوسي «مكارم الأخلاق»كتاب 

الذي أورد هذه الرواية فإنه لا يذكر سندها،  «أعلام الدين»وأما صاحب كتاب 

ا يوحي أنه قد اعتمد على سند الشيخ مكتفياً بذكر أبي الأسود الدؤلي فقط، مّم

خ الطوسي فقد رة عن عصر الشيالطوسي. وأما سائر أصحاب المصادر الأخرى المتأخِّ

 نسجوا على ذات المنوال أيضاً. 

 

إذ تشتمل على أكثر من ثلاثين من أطول الروايات؛  واحدةً دّعَإن هذه الرواية تُ

ما نجد لها مثيلًا في الطول بين الروايات. قلَّفوإذا استثنينا الأدعية المأثورة  .ألف كلمة

أن الذي يرتبط  . إلّا(63)هامة في محلّمن المعارف القيِّوهذه الرواية تشتمل على الكثير 

. إن هذه الفقرة ذات آنفاًبحثنا هو خصوص الفقرة المذكورة  من هذه الرواية بمحلّ

في أن الصوفية  لا شَكَّوصف بالأوصاف المذكورة فيها. جماعة تتّ يشمل كلّ بيان عامّ

 الملبس بهذه الجماعة فيه تجاهلٌأن تخصيص هذا النوع من بَيْدَ  تعرف بلبس الصوف،

ن إفإن هذا الملبس يعكس نوعاً من الزهد، و ؛أخرى من أفراد المسلمين لجماعاتٍ

في هذا القسم من  اد من غير الصوفيين يستعملون هذا الملبس كثيراً. والمهمّالزهّ

ض ى هذا اللحن إلى توظيف البعوقد أدّ .الرواية هو التذكير برياء أصحاب هذا الملبس

ة بعينها. ومن الطبيعي أن يوجد هذا النوع من الأشخاص في كافّ جماعةٍ له في ذمِّ

ف في بعينها يعتبر نوعاً من التصرُّ ومن هنا فإن إسقاط الرواية على جماعةٍ .الجماعات

مقبول لهذا  ولا يمكن العثور على وجهٍ .وتضييق دائرة شمولها ،منطوق الرواية

من  ف لو عثرنا من بين سائر الفئات الإسلامية على أشخاصٍف. ومع هذا التصرُّالتصرُّ

لا  ـ أن ينكر ذلك وبطبيعة الحال يمكن العثور عليهم، ولا يستطيع أحدٌـ هذا النمط 

لا يمكن الالتزام به بسهولة. فكل  وهذا حكمٌ .يمكن اعتباره مشمولًا لهذه الرواية

سواء أكان من  ،ه الروايةلهذ شخص أو جماعة تباهي بهذا الملبس تكون مشمولةً

وأما إذا لم يكن اتخاذ هذا الملبس من أجل التباهي، وإنما  .الصوفية أم من غيرهم

ب، بل سيكون ممدوحاً أيضاً. سْللتواضع والخضوع، فإنه لن يكون غير مذموم فحَ
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 وبالمناسبة فإن هذه الناحية من اللبس المذكور قد ورد الاهتمام بها من قبل النبّي

لأبي  |وذلك إذ يقول ؛ة لأبي ذرّ الغفاري(في ذات هذه الرواية )الوصيّ |الأكرم

ر بْ: وهل ينجو من الكِفقال رجلٌ ،يدخل النار المستكبرون نْأكثر مَ ،يا أبا ذرّ»: ذرّ

، وحلب العنز، وركب الحمار، لبس الصوف نْمَ ،الله؟ قال: نعم يا رسول أحدٌ

 . (64)«وجالس المساكين

يا أبا »الغفاري:  ته لأبي ذرّآخر من هذه الرواية في وصيّ في موضعٍ وقال النبّي

بغير  رض، وألعق أصابعي، وأركب الحمارإني ألبس الغليظ، وأجلس على الأ ،ذرّ

الخشن من  سْلبِا ،يا أبا ذرّ... يتي فليس منّرغب عن سنّ نْف خلفي، فمَدِرْج، وأُرْسَ

 . (65)«ر فيك مسلكاًخْلفَيجد ا لئلّا ،الثياب والصفيق من ،اللباس

وبذلك يثبت  .صريح ر القسم السابق من الرواية بشكلٍإن هذه الكلمات تفسِّ

هو لذلك فهم و ،عن ملاحظة الجوانب الأخرى من الرواية أن الفهم السابق كان بمعزلٍ

 ولا يمكن الاعتماد عليه.  ،خاطئٌ

 المذكور بشكلٍيضاف إلى ذلك وجود روايات أخرى تعمل على تفسير الكلام 

وي عن فهذه الروايات لا ترفض ارتداء الصوف، بل تحكم برجحانه أيضاً. فقد رُ .ما

رغيفين من  بعد ةًي مذمّجزى الله الدنيا عنّ»كان يقول:  أن أبا ذرّ ×الإمام الكاظم

 زر بإحداهماأتَّ ،الصوف يْخر، وبعد شملتَى بأحدهما وأتعشى بالآأتغدّ ،الشعير

 . (66)«خرىوأرتدي بالأ

المطلق  بدوره لم يفهم الذمّ إن هذه الرواية ـ وجميع رواتها ثقات ـ تثبت أن أبا ذرّ

 ،مة المجلسي في توضيح هذه الروايةللبس الصوف الوارد في هذه الوصية. وقد قال العلّا

على جواز  يدلّ]إن هذا الحديث[ »والجمع بينها وبين الروايات الناهية عن لبس الصوف: 

أو على  ،المداومة عليه على محمولٌ وما ورد بالنهي والذمّ .بل استحبابه ،لبس الصوف

 |ة النبّيوصيّ ظهار الزهد والفضل، كما ورد فيما إذا لم يكن للقناعة، بل لإ

 . (67)«رضي الله عنه بي ذرّلأ

ل المجلد الخامس دير بالذكر أن هذا القسم من بحار الأنوار ـ الذي يمثِّومن الج

ولعل السبب  .مة المجلسي نفسه ـ لا يحتوي على تاريخ كتابتهتنظيم العلّاب سَعشر بَح

د بعد الفراغ من المشروع في ذلك يعود إلى أن المجلسي قد أعاد النظر في هذا المجلّ
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. وقد تّم الفراغ من تنظيم المجلد الرابع (68)دينته، وعمد إلى تقسيمه ضمن مجلّبرمّ

د قد كتب يب المعمول ـ يجب أن يكون هذا المجلّتللترهـ؛ وعليه ـ طبقاً 1104عشر سنة 

بعد هذا التاريخ. وفي مثل هذا الحال يمكن القول بأن هذا القسم من بحار الأنوار هو 

مة المجلسي قد فرغ من تأليف البحار لأن العلّا ؛من الأقسام الأخيرة من هذه الموسوعة

يعني أن ما كتبه قبل هذا التاريخ . ويمكن لهذا أن (69)في هذه الفترة الزمنية تقريباً

 قد أعاد النظر فيه هنا.  (70)«عين الحياة»بشأن لبس الصوف في كتاب 

ى الممات: حتّ خمس لا أدعهنّ»أنه قال:  |الأكرم أخرى عن النبّي وفي روايةٍ

، وحلبي العنز بيدي، الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفاً

 . (71)«من بعدي ةًلتكون سنّ؛ على الصبيانولبس الصوف، والتسليم 

 ×الله أبا عبد رأيتُ»د بن الحسين بن كثير الخرّاز، عن أبيه قال: عن محمو

 ،وفوقها قميص غليظ ،وفوقه جبّة صوف ،غليظ خشن تحت ثيابه وعليه قميصٌ

 ،إنّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلّا ،فقلت: جعلت فداك ،هافمسستُ

 ^وكانوا ،يلبسها ’بن الحسين يلبسها، وكان عليّ ’بن عليّد كان أبي محم

 . (72)«يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك

 بشكلٍ ^ل الأنبياءبَعن لبس الصوف من قِ وفي بعض هذه الروايات كلامٌ

. (74)، ومع ذكر أسمائهم في بعض الموارد الأخرى(73)ومن دون ذكر أسمائهم ،عامّ

لهذا النوع من  ÷والسيدة فاطمة الزهراء ^ث عن لبس الأئمةوهناك روايات تتحدَّ

ثت عن شيوع وفضل هذا النوع من أخرى من الروايات تحدَّ . وهناك مجموعةٌ(75)الثياب

. وفي بعض الموارد (78)، وأصحابه(77)ة خاتم الأنبياء، وبين أمّ(76)الثياب بين الأمم السابقة

. وفي بعض هذه الروايات تّم اعتبار لبس (79)اعتبار لبس الصوف جزءاً من النبوة تّم

 . (81)لدخول ملكوت السماوات مةً، ومقدّ(80)ة الإيمانالصوف موجباً لإدراك لذّ

 هذه الروايات في فضيلة لبس الصوف، وأن أبا ذرّ وعليه فبالنظر إلى وجود كلّ

ذا النوع من الثياب، وأن الأنبياء وأئمة كان يعتبر نفسه من أولئك الذين يرتدون ه

خذونه لباساً لهم، وبالالتفات إلى ما جاء في موردين ـ في الحدّ كانوا يتّ ^الهدى

في اعتبار لبس الصوف دليلًا على فضيلة  ة لأبي ذرّالأدنى ـ من ذات هذه الوصيّ

د في ذمّ من الرواية ـ الوار التواضع، كيف يمكن أن يستفاد من هذا القسم الخاصّ
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 !دة؟أو طائفة محدَّ بشأن جماعةٍ أشخاص بعينهم ـ ذلك الفهم العامّ

 (26)الأعراف:  ﴾لِبَاسُ التَّقْوَى﴿رين في تفسير قوله تعالى: وقد ذهب بعض المفسِّ

لبس الصوف  من أراد التواضع والنسك في العبادة نْيقتصر عليه مَ يهو الذ»إلى القول: 

 .(82)«والشعر والوبر والخشن من الثياب

 ؛نوع آخر من الثياب وعليه فإن غاية ما يمكن قوله: إن لبس الصوف أو أيّ

شخص أو جماعة صدر. من هنا إذا أراد  من أيّ ،هو المذموم ،بداعي الفخر والتباهي

عليه قبل كل ن تعيَّ ،أو طائفة بعينها ،بعينه أن يسقط هذه الرواية على شخصٍ شخصٌ

خذ لبس الصوف للفخر شيء أن يثبت أن هذا الشخص أو هذه الطائفة إنما تتَّ

 لا شَكَّوالمباهاة، عندها فقط يمكنه أن يجري عليها الحكم الوارد في هذه الرواية. و

مرحلة زمنية قد شهدت وجود بعض الأشخاص ـ سواء من الصوفية أو  في أن كلّ

 ،للفخر والتباهي، والإغراء بالناس نوع من الثياب وسيلةًمن هذا ال واخذقد اتّغيرهم ـ 

 ،بعينه شخصٍ أن إثباتها في حقّ إلّا ،لا يمكن إنكارها من أيّ منصفٍ وهذه مسألةٌ

 ة، دونه خرط القتاد. خاصّ أو تعميمها على جميع أفراد فئةٍ ،أو طائفة بعينها أو جماعةٍ

 .(83)ربطت لبس الصوف بالحاجةولا بأس في الإشارة إلى أن بعض الروايات قد 

مة ن ذكرنا رأي العلّاأمة. وقد سبق لنا وبذلك يقع التعارض بينها وبين الروايات المتقدِّ

ة لبس وكانت نتيجة جمعه ترجيح كفّ .المجلسي في رفع التعارض بين هذه الروايات

ويحتمل الحمل على »الصوف. وأما صاحب الوسائل فقد قال في رفع هذا التعارض: 

ويحتمل التقييد  ؛كما يفهم من آخره ،ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة ؛في التحريمن

 . (84)«كما مرّ ،بوجود العلة

على ]أي حمل الروايات التي تجيز لبس الصوف[  وللحمل»آخر:  وقال في موضعٍ

لبس  للروايات التي تذمّ ة لبس الصوف ناسخةٌ]بمعنى أن الروايات الناظرة لسنّ النسخ

فإنه لم ؛ بلبس العباءحمل روايات الجواز على التخصيص[  ]أي وللتخصيص الصوف[،

 . (85)«ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أن لباسه كان من القطن

، ى الآن أن لبس الصوف في حدّ ذاته لا ينطوي على إشكالٍا قيل حتّيستنتج مّم

وأما إذا تحوّل لبس الصوف إلى ك، إذا كان للتواضع والزهد والتنسُّ بل هو مرغوبٌ

 وإنّ ،ب، بل سيكون مذموماًسْوسيلة للتفاخر والتفضّل فلن يكون غير مرغوب فحَ
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المذكور في هذه الرواية  كل شخص أو جماعة تتخذه لهذه الغاية سيشملها الذمّ

هام إلى أننا لا نستطيع أن نشير بإصبع الاتّبَيْدَ  الغفاري(. لأبي ذرّ |ة الرسول)وصيّ

صفة إذا كانت تلك الجماعة متّ خاصة، واعتبار الرواية ناظرة إليها بعينها، إلّا جماعةٍ

بالملاكات المذكورة في تلك الرواية. وعليه إذا وجدنا مصاديق في سلوك أو آثار 

ل على الآخرين خاذهم الصوف شعاراً للتباهي والتفاخر والتفضُّعلى اتّ الصوفية تدلّ

د، وأما إذا لم يمكن العثور على لحكم الرواية بلا تردُّفإنهم سيكونون مشمولين 

الحكم في هذا المورد على أساس هذه الرواية لن يكون له من  مثل هذا الشيء فإنّ

 تة. دافع سوى النوايا المبيَّ

 

بعد دراسة الروايات المتقدّمة، هو  ،نهائية إن الذي يمكن الخروج به كنتيجةٍ

ة على ما يمكن به نقد وتخطئة أننا لا نستطيع الحصول من مضامين الروايات النبويّ

ل نوعاً من السلوك الخاص بالصوفية، والذي ينكره الصوفية. أما الرهبانية التي تمثِّ

كن العثور سلبية بين المسلمين، بل يم عليهم المخالف لهم، فهي لا تنطوي على سابقةٍ

أمراً مطلوباً. إنما الذي ينبغي  اعليها باعتباره على شواهد تشير إلى الترغيب والحثّ

فة، حيث ينهى الإسلام خاص من الرهبانية المتطرّ الالتفات إليه هو نبذ الإسلام لنوعٍ

 وانحياز إلى الزهد والرهبانية المعتدلة. إن الفهم الأحادي عنها، وفي المقابل هناك دعوةٌ

ن حدود شمول والشمولي لرواية الرهبانية، والإحجام عن بيان الروايات الأخرى التي تبيِّ

خاطئ. ومن خلال  د الأرضية لتوظيف هذه الرواية بشكلٍالرواية المذكورة، يمهِّ

الجمع بين مختلف الروايات ينقشع الضباب عن حدود الدائرة الاستيعابية لرواية 

 الرهبانية. 

بس الصوف )التي اعتبرت مثالًا للصوفية( لا تعتبر هذا الأمر كما أن روايات ل

سلبية، بل تنظر إلى لبس الصوف بوصفه مثالًا للزهد والإعراض عن الدنيا،  ظاهرةً

ل الأنبياء السابقين والأئمة الكبار في الدين الإسلامي بَبع من قِل الأسلوب المتَّوأنه يمثِّ

 .التفاخر والكبرياء في لبس هذا النوع من الثيابأيضاً. وإنما الذي اعتبر مذموماً هو 

دّ من الأساليب التي عمدت الآثار إن تكثير المصادر الروائية في نقد الصوفية يُعَ
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ل ذاته يشكِّ وهذا في حدِّ .باعها من أجل التأثير على المخاطبينالمناهضة للصوفية إلى اتّ

صوفية، كما يضرّ بمصداقية الناقدين ال قة بذمّكبيرة لمصداقية الروايات المتعلِّ ضربةً

وقد  .للصوفيين أيضاً. وفي هذا المقال عمدنا إلى التعريف بمصادر الروايات المذكورة

أثبتنا من خلال الشواهد أنها في بعض الموارد )كما هو الحال بالنسبة إلى الرواية 

واحد، وعند الرجوع إلى ذلك المصدر وجدناه خالياً  الثانية( تنتهي بأجمعها إلى مصدرٍ

 من الرواية المذكورة. 

د تجاهل وفي بعض الموارد تّم تضليل المخاطب من خلال نقل بعض الرواية، وتعمُّ

عى المذكور )كما حصل ل المدّر الجزء الذي يمثِّتفسِّ الأجزاء الأخرى من الرواية التي

ر الأرضية للتضليل والفهم والاستدلال الثالثة(، الأمر الذي يوفِّذلك بالنسبة إلى الرواية 

المستوى الذي  فيالخاطئ. وبالتالي يمكن القول: لا شيء من الروايات المذكورة 

في نقد الصوفية من البحث عن  لا بُدَّونقد الصوفية، وعليه  ئةيمكن من خلالها تخط

 شواهد أخرى أفضل من هذه الشواهد.
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 مات والتلمود البابليبين تراث دعاء السَّ
 

 

 

ـ مات در تراث دعاء السَّمات ـ وليس السِّفي هذا المقال نسعى للبحث عن مصا

لى ذلك سعينا في هذا التحقيق ومضافاً إوجذوره في التلمود البابلي.  ،في التراث الشيعي

 .أن نتناول هذا الدعاء في التراث الشيعي الإمامي

 
 

مات هناك الكثير من الكتب والبحوث والرسائل في خصوص دعاء السَّ

ب علمي كل هذه سَبَح ولكنْ .والفارسيّةنت باللغتين العربيّة الجامعيّة التي دوِّ

مة الدعاء، حيث الدراسات والبحوث لن تبحث ما أصبو إليه من التحقيق في جذور مقدّ

مة الدعاء، الذي ينقل في بعض ب ما جاء في مقدّسَفيها الكثير من المعلومات المهمّة. بَح

اني والأشهر عن هـ(، والنقل الث180ل بن عمر الجعفي)في حدود الأحيان عن المفضَّ

، الإمام الغائب الثاني عشر ×هـ(، نائب الإمام المهدي304ّمحمد بن عثمان العمريّ)

نّ هذا الدعاء كان متداولًا لدى فإمة ب ما جاء في المقدّسَلدى الشيعة الإماميّة. وبَح

على  هفي انتصار يوشع بن نون في حرب كان لتلاوة هذا الدعاء دورٌ واسعاليهود، و

 تُراً شاهدْبه مؤخَّ تُب التصحيح والتحقيق والتقديم للدعاء الذي قمْسَالقة. وبَحالعَمَ

ليكم هذا إأنّ هذه العلاقة الوثيقة بدأت من المقطع الثاني إلى الثامن من هذا الدعاء. و

الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ  قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ»: النصّ
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مَا بَالُنَا نَرَى كَثِيراً مِنَ النَّاسِ يَصَّدَّقُونَ شَبُّورَ  ،: يَا سَيِّدِي بَعْضُنَا لَهُ  رُوحَهُ، فَقَالَالُله

؟ الِلهمِنْهُمْ وَهُمْ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ  رَقَالْيَهُودِ عَلَى مَنْ سَ

أَنَّهَا   وَمَدَائِحُهُ، إِلاَّالِلهفَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَإِنَّهَا أَسْمَاءُ  .وَبَاطِنَةٌ ؛ظَاهِرَةٌ :فَقَالَ: لِهَذَا عِلَّتَانِ

 نَقَلَهَا لَنَا خَلَفٌ عَنْ ،وَعِنْدَنَا صَحِيحَةٌ مَوْفُورَةٌ عَنْ سَادَتِنَا أَهْلِ الذِّكْرِةٌ، عِنْدَهُمْ مَبْتُورَ

وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَإِنَّا رُوِّينَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَعَا الْمُؤْمِنُ يَقُولُ  .سَلَفٍ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَيْنَا

لَّقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَاجْعَلُوهَا مُعَ ،: صَوْتٌ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ، اقْضُوا حَاجَتَهُلَّ عَزَّ وَجَالُله

 عَزَّ وَجَلَّ: صَوْتٌ الُلهرْضِ حَتَّى يُكْثِرَ دُعَاءَهُ شَوْقاً مِنِّي إِلَيْهِ، وَإِذَا دَعَا الْكَافِرُ يَقُولُ وَالَأ

وَيَشْتَغِلَ بِمَا طَلَبَهُ  ، أَسْمَعَ صَوْتَهُحَتَّى لا ،وَعَجِّلُوهَا لَهُ ،جَتَهُأَكْرَهُ سَمَاعَهُ، اقْضُوا حَا

الَّذِي هُوَ لِلشَّبُّورِ حَتَّى  ،مَاتِتُمْلِيَ عَلَيْنَا دُعَاءَ السَّ عَنْ خُشُوعِهِ. قَالُوا: فَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ

 . ...لَنَا وَالْمُتَعَزِّزِينَ عَلَيْنَا مُخَاتِلِيَننَدْعُوَ بِهِ عَلَى ظَالِمِنَا وَمُضْطَهِدِنَا وَالْ

وكانُوا في  ،لمّـا حارَب العَمالِقَة ×يبن نون وَصيُّ موُس يوشَعَ: إنَّ ×قال ثمّ

فأَمَرَ الُله ، الله تعالى فَشَكوا إلى ،عَنهُم يلصُوَرٍ هائِلَة، ضَعُفَت نُفُوس بني إسرائ

ن كلُّ واحدٍ مِنهُم جَرَّةً مِ يأخُذَل أن يسرائإالَخواصَّ مِن بني  يأمُرَأن  ×يوشَعَ ىتَعالَ

قُرُون  ناً مَثقُوباً مِنْقَرْ يمِينِهبِ يأخُذَو ،يقٍبِاسمَ عَملِ يسَرِكتِفِه الأ ىخَزَفٍ ـ فارِغَةً ـ عَلَ

السَّمعَ بَعضُ  يستَرِقَلِئَلّا  ؛هذا الدُّعاءَ سِرّاً  كلُّ واحِدٍ مِنهُم في قَرنٍ يقرَأَو ،الغَنَمِ

 يلِاللآخِرَ  يقِ]بِـ[ الِجرارِ في عَسكرِ العَمَالِ يأتُونَ. ثمَّ يتَعَلَّمُونَهالِجنِّ والإنسِ فَ يِنطِياشَ

مُنتَفِخِي يةٍ، كأنَّهُم أعجازُ نَخلٍ خاوِ يقُفَأَصبَحَ العَمالِ ذلكفَفَعَلُوا يكسِرُونَها، و

نْ . ثُمَّ قَالَ: هَذَا هُوَ مِ النّاسِ سائِرِ اضطَهَدَكم مِنْ مَنْ ى. فَاتَّخِذُوه علىالأجوافِ، مَوت

 تَعَالَى )فَادعُوا به لِلحاجَةِ الِله( مَكْنُونِ الْعِلْمِ وَمَخْزُونِ الْمَسَائِلِ الْمُجَابَةِ عِنْدَ يق)عم

 . «يَن(افِقِنوالُم يَنالموالظ يانِوَلا تَبذُلُوه لِلنِّساءِ والسُّفَهاءِ والصِّب ،الِله عِندَ

 

جادّة  أو دراسةً اًفي اللغة العربيّة أو الفارسيّة بحث دْأو لم نِج ظْنلحَمع الأسف لم 

وأغلب الكتابات  .للجذور اليهوديّة التي تنسب لهذا الدعاء (1)في النقد الداخلي

يقات الكلاسيكيّة تدور في فلك التحق ،والبحوث، وحتّى بعض الرسائل الجامعيّة

ما  وكلّ .داخل ـ إسلامي لنصوص من منظارٍلجان التي تقوم بتحقيق االرائجة، أو ال
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 . تفعله أن تجمع وتبوّب المعلومات القرآنيّة والحديثيّة، ومن ثمّ صبّها على النصّ

 

قام بإعطائنا معلومات عن هذه الجذور الخارج ـ دينيّة لهذا  نْأنّ أوّل مَ لا شَكَّ

الدعاء هو الأستاذ الفاضل الدكتور حسين المدرّسي الطباطبائي، الذي ندين له 

 مة. ة والقيِّنبالفضل على هذه المعلومة الثمي

 ذكر الأستاذ المدرّسي في كتابه:  

Tradition and Survival: a Bibliographical Survey of Early Shi‘ite Literature 

ل بن عمر الجعفي، أحد في أثناء حديثه عن التراث المخطوط المنسوب للمفضَّ

دعاء  ومن هذا التراث المنسوب للمفضّل هو نصّ :×أبرز تلامذة الإمام الصادق

أشار الأستاذ المدرّسي في الهامش على الشبه الموجود بين و .السمات، الذي وصل إلينا

من التلمود البابلي. الهامش المختصر للأستاذ المدرّسي  «موعد كتان»هذا الدعاء وقسم 

لغة المقارن للكلمة ، ويستند على علم فقه اللغويئ على التحليل الفي الحقيقة يتّك

 .«Shammetha»ليزيّة بـ نجلى الإالتي ترجمت في أغلب الأماكن إ ،«שמתא»العبريّة 

موعد »راً حذف قسم ومع الأسف في الترجمة العربيّة للتلمود التي نشرت في الأردن مؤخّ

 . (2)من هذه الترجمة «كتان

 «شاماتا»بت من كلمة رِّعُ «سمات»على العموم يؤمن الأستاذ المدرّسي أن كلمة 

نشر في الذي هناك البروفسور استيفن لمبدن،  لى الأستاذ المدرّسيومضافاً إالعبريّة. 

شروح دعاء السمات  لأحدمات، ومقالًا )هورقليا( مقالين عن دعاء السَّ موقعه المسمّى

لترجمة أكثر نصوص  نّ السيّد لمبدن سعىأهـ(. ومع 1259للسيّد كاظم الرشتي)

أثناء رجوعه  في السعي المحمود والجادّجهد ليزيّة، وكذلك لغة الإنجالدعاء إلى ال

س، إلى الكتاب المقدَّ ،، وغيرها«جبل فاران»، «بئر شيع»: لبعض المصطلحات مثل

التي تشير إلى الصلة  ،مة الدعاءق في )الرد( أو )إثبات( ما جاء في مقدّلم يوفَّ ولكنْ

أكاديمي آخر  بحثٍ عدا هذين البحثين لم نجد أيّ ماوبينه وبين التراث اليهودي. 

 ق للنقد الخارج ـ ديني لهذا الدعاء. تطرَّ
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مات في سعى في هذا المقال أن أبحث عن جذور دعاء السَّأذلك س مع كلّ

إنّ أيّ . و(3)لغة المقارن وتاريخانيّته، طبقاً لنظريّة فقه اللغة أو علم الالتلمود البابلي

نظريّة المدرّسي في العلاقة لغة العبريّة سيجد شخص لديه ولو خبرة بسيطة بال

ليست الحقيقة  ولكنّ ،أقرب إلى الواقع «شاماتا»و «ماتسَ»الظاهراتيّة بين كلمة 

للتلمود البابلي، والتوضيحات  «موعد كتان» كلّها. وبعد البحث والتحقيق في قسم

 نقطتين أساسيّتين:  عندف العبريّة، سنتوقَّ «شاماتا» التاريخيّة لبعض الشرّاح عن كلمة

 «سمات» ومفهوم «ساماتا»أو  «شاماتا» : مع وجود العلقة القويّة بين مفهومالأولى

في  دْهذا النصّ يعتبر من النصوص الدعائيّة في التراث الشيعي. في حين لم نِج فإنّ

 سماسنجد في التلمود مفهوماً ب التلمود البابلي نصّاً دعائيّاً بهذا الشكل، لكنّ

 . «تاشاما»

نّ فإ أشار إليها شارحي الكتاب المقدّس: طبقاً لبعض التوضيحات التي الثانية

ت لطرد الأفراد وتأديبهم، ءجتماعيّة يهوديّة جااهي سنّة  «شاماتا» كلمة أو مصطلح

 يومين أو ثلاثة أيّام فقط.  :)محصورة( من الزمن، مثلًا دةولفترة محدّ

 بعض الشروح والتفاسير للكتاب المقدّسإلى خاطفة وسريعة  إذن لو نظرنا نظرةً

 «شاماتا»سريعة أنّ مصطلح  )البايبليّة(، وشرح جاسترو على التلمود، سنصل إلى نتيجةٍ

الأمور التي  . هذه إذن من أهمّاًوليس نصّ دعائيّ ،جتماعييتعلّق بالتراث اليهودي الا

علماً أنّ البحث والتحليل الدقيق  وبعد التدقيق توصّلت إلى هذه النتائج الأوّليّة. .هابحثتُ

بعضها مع البعض  ومطابقة ،«شاماتا»ستعمالات االتلمودي، وإحصاء جميع  للنصّ

 لهذه الظاهرة التلموديّة.  اًدقيق اًأكاديميّ اًالآخر، تتطلّب بحث

 

من  تستخدم في التراث اليهودي لنوعٍ «شاماتا» وهذه الظاهرة تدلّ على أنّ ماهيّة

غنوصيّة مع مزيج من العلوم الغريبة  لى ذلك لها أبعادٌومضافاً إجتماعي، العقاب الا

قراءة »مثل:  ،«شاماتا» ثت عن الـالتعابير التلموديّة التي تحدّّ :أخرى اليهوديّة. وبعبارةٍ

، «الشاماتا على الورقكتابة »، و«رمي الشاماتا على بعض الأشياء»، و«الشاماتا
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لى أنّ للشاماتا ماهيّة تستخدم في الأوراد أو إهذه الأمور تجعلنا نميل  وغيرها، كلّ

طبقاً للمعلومات التي حصلنا عليها و ،ذلك الطلاسم أو ما شابه ذلك. ومع كلّ

والإشكالين السابقين، من الصعب ملاحظة علقة أو  ،ستنتاجات التي وصلنا لهاوالا

 . «ماتسَ»وكلمة  «شاماتا» كلمة رتباط بينا

 

طمئنان لنا بهذه العلاقة ـ يبعث الاولغة ق بفقه الوأفضل شاهد يتعلَّ أهمّ ولكنّ 

الذي  ،في التلمود البابلي «شبّور»ة مصطلح يإليها السيّد المدرسي ـ هو أهمّ رْشِالتي لم يُ

 اً.قليلة جدّ بمسافةٍ «شاماتا»ستخدم بعد كلمة ا

 : هوليزي للترجمة الشهير للتلمود نجالإ النصّ

«There was a domineering fellow who bullied a certain Collegiate. The latter 

came before R. Joseph [for advice]. Said he to him: ‘Go and put the shammetha 

on him’. ‘I am afraid of him’, he replied. Said he to him, ‘Then go and take 

[out] a Writ against him’. - ‘I am all the more afraid to do that!’ Said R. Joseph 

to him: ‘Take that Writ, put it into a jar, take it to a graveyard and hoot into it a 

thousand Shipur [horn ـ blasts] on forty days’. He went and did so. The jar burst 

and the domineering bully died» (Talmud, Mo'ed Katan, 17 a - 17 b). 

لغويّة، وما ذكره الدكتور محمد جواد وطبقاً لأكثر الكتب ال

بة من كلمة هي معرَّ «شبّور»نّ كلمة فإ، (4)م( في معجمه التطبيقي1995مشكور)

 ا هو نفسه، ومفهوم«»التلمود ذكرت كلمة  الفارسيّة. وفي نصّ «»

ل ءلغة الفارسيّة. وفي نفس الوقت علينا أن نبحث وأن نتساالمفهوم والمعنى المتداول في ال

لغويّة الكلمة الفارسيّة من الناحية ال هل هذه :لغة المقارنطبقاً لعلم اللغة أو فقه ال

 أيّعلى و ؟معاكس التلمودي أم كان لها مسيٌر لى النصّوالتاريخيّة هي التي دخلت إ

بين الثقافة  كان هناك تفاعلٌ أيدينا حال طبقاً للشواهد التأريخيّة الموجودة بين

هذا المصطلح الفارسي دخل إلى  الفارسيّة والثقافة اليهوديّة في بابل، ومن المحتمل أنّ

 لغة العبريّة، كما أنّ هناك الكثير من المصطلحات دخلت إلى العبريّة. ال
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ومن خلال  .أيضاً «شبّور» مات سُمّي هذا الدعاء بـدعاءفي مقدّمة دعاء السَّ

 . «السّمات» قريناً لـ «شبّور» سماالمسير التاريخي الذي نقل إلينا هذا الدعاء كان 

 «شبّور»ستعمال لفظ ابها تاريخيّاً هي موارد والنقطة الثانية المتمّمة التي نستدلّ 

بعض القرّاء لا يعلم أنّ  تملفي نصوص الكتاب المقدّس والنصوص التلموديّة. من المح

ة يته بأهمّيأهمّتقترن حيث  ؛في التراث الديني اليهودي «الشبّور» ةيما مدى أهمّ

 اًودور اًللناقوس مظهرأن في الواقع كما وفي الفكر والتراث المسيحي.  «الناقوس»

ته في التراث يفي الإعلان عن أوقات الصلاة والمراسيم الدينيّة كذلك للشبّور أهمّ اًمهمّ

، أو للتذكير عن من مظاهر أعلان الحرب على العدوّ اًيعتبر مظهر ، حيثاليهودي

 أوقات الصلاة، أو أمور أخرى. 

 

تقارير تحكي وتشير هناك تأريخيّة في الصدر الأوّل للإسلام الكتب ال وفي 

وفي بعض الأحيان قلّد  .ة الشبّور في الثقافة اليهوديّة، وإقبال بعض المسلمين عليهيهمّلأ

المسلمين الشبّور في بعض المراسيم الإسلاميّة. من أهم هذه الكتب التي تروي لنا 

لما في في التاريخ الإسلامي كتاب التمهيد  «الشبّور»تقريراً عن هذا التراث اليهودي 

ثنا عبد الله بن حدَّ»هـ(، قال: 463، للحافظ ابن عبد البّر)الموطأ من المعاني والأسانيد

ثنا عباد بن موسى حدَّ :ود قالوثنا أبو داحدَّ :ثنا محمد بن بكر قالحدَّ :محمد قال

أخبرنا  :قال زياد ،عن أبي بشر ،ثنا هشيمحدَّ :قالا ،وحديث عباد أتّم ،وزياد بن أيوب

 صلى الله عليه وسلمله من الأنصار قالوا: اهتمّ النبّي عن عمومةٍ ،عن أبي عمير بن أنس ،أبو بشر

ها وْفإذا رأَ ،عند حضور الصلاة فقيل له: انصب رايةً ؟!للصلاة كيف يجمع الناس لها

د: يعني الشبّور، وقال زيا ،، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنعأذن بعضهم بعضاً

شبّور اليهود، فلم يعجبه ذلك، قال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس: فقال هو 

الأذان في  يرفأُ ،بهمّ النبّي من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتمّ

إني ليس بنائم ولا  ،يا رسول الله :فقال ،فأخبره ،فغدا على رسول الله :قال ،منامه

فانظر ما يأمرك به  مْقُ ،يا بلال :[ فقال رسول اللهفأراني الأذان]... يقظان إذ أتاني آتٍ

 . (5)«ن بلالفأذَّ :قال ،عبد الله بن زيد فافعله
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من روايات عدّة في هذا الموضوع، والتي تدلّ  هذه الرواية التأريخيّة هي نموذجٌ

والنكتة هنا أنّ . |كان معروفاً في عصر النبّي «الشبّور اليهوديّ»على أنّ مفهوم 

لغة ، المشهور في ال«قِرِن»: مثل ،، أو ألفاظ أخرى«شوفار»هو  «شبّور» أشهر لفظ لـ

مرّة في الكتاب  72عمل هذا المفهوم بحدود ستُاالعربيّة، والذي يستخدم للإنذار. 

مباشر.  بشكلٍ «شبّور» في كل هذه المفاهيم لم يستخدم لفظ المقدّس، ولكنْ

ه القارئ أنّ اً هذا المفهوم في التلمود البابلي. في حين يتوجَّوكذلك استعمل كثير

التلمود والكتاب المقدّس، وفي  استعملت مرّتين فقط في كلّ( שפורי/Shipur) كلمة

ت ءأنها جا وهذه الظاهرة لا يمكن أن نعتبر .«شامتا»ستخدمت في سياق اهاتين المرّتين 

 من باب الصدفة أو ما شابه ذلك. 

 

مات دعاء السَّ النظر عن البحوث النصّية والنقود الداخليّة والخارجيّة لنصّ بغضّ

قنا إليها، حيث حاولنا الكشف عن بعض الجذور التلموديّة لهذا الدعاء التي تطرَّ

من الأمور المهمّة والأساسيّة  :وبمعنى آخر ،ثني عشريّةالمتداول والمشهور لدى الشيعة الا

عن جذور تداول هذا  والكتابة التاريخيّة هناك بحثٌ في المواجهة بين تاريخانيّة النصّ

من وهذا النوع من القراءة هو د. محدّ ، وفي وقتٍخاصّ مّا، أو مجتمعٍ في تراثٍ النصّ

أو  «تاريخ التداول»وما ذكرناه بعنوان  الدراسات التأريخيّة للأديان في الغرب. أهمّ

أنّنا . في حين «reception history»بإمكاننا أن نصطلح عليه بـ  «التداول التأريخي»

 عمليّاً أنّ هذا المصطلح يستخدم في البحوث التي تتعلّق بتاريخ تداول النصوص. نشاهد 

مات من منظار بإمكاننا البحث عن تاريخ تداول دعاء السَّ ،لى ذلكومضافاً إ

في الحقيقة إحدى هموم باحثي  .معرفي في قالب أو إطار علم الأنسنة أو الأنثروبولوجيا

عها، وتحليل الآداب وتتبُّ الأنثروبولوجيا الثقافيّة مشاهدة الرؤية التداوليّة للنصّ

والرسوم للظواهر الثقافيّة، مع التأكيد على آليات البحث الأنثروبولوجي. ومنذ 

أنهم القديم شاهدنا في تراث المستشرقين الذين يعتنون بالأنثروبولوجيا أو علم الإنسان 

يبحثون عن الجذور التداوليّة للأبعاد الثقافيّة والشعائريّة للمجتمع الشيعي. وإحدى 
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والمجالس التي تعقد حوله.  ،لظواهر المهمّة في الثقافة الشيعيّة هي ثقافة قراءة الدعاءا

والمجالس المتعلّقة به، هي  ،ماتثقافة قراءة دعاء السَّفإنّ  إذن طبقاً لهذا التراث الشيعي

د الأنثروبولوجي عْبإمكاننا أن ندرسها من حيث البُوإحدى الظواهر الثقافيّة الشيعيّة، 

الآن صدرت بعض الدراسات  وحتّىفي التداول التاريخي في العصر الحاضر.  افيالثق

كدعاء كميل،  ،عن الظواهر الثقافيّة عن بعض الأدعية وتداولها في الثقافة الشيعيّة

ثقافيّة في التراث الشيعي ـ لم يبحث  ظاهرةً بوصفهدعاء السّمات ومجالسه ـ  ولكنْ

بحث حول هذا الموضوع  رق، بل حتّى لم أشاهد أيّفي الش دراسةٍ ولم تصدر أيّ ،عنه

 في الغرب. 

نفائس الفنون »ها أردت الإشارة إلى كتاب هذه المقدّمات التي ذكرتُ كلّوبعد 

ته في البحوث التأريخيّة المتعلّقة بتداول هذا الدعاء في التراث ي، وأهمّ«في عرائس العيون

من خلال الطبعة المتداولة للكتاب، ب المعلومات المتوفّرة لدينا سَالشيعي. وبَح

هدايت الله  السيد :م(، وتقديم1974الميرزا أبو الحسن الشعراني) :بتصحيح

نوش في دائرة المعارف خل الذي كتبه الدكتور آذرتاش آذرالمسترحمي، والمد

ف الكتاب هو شمس الدين محمد بن محمود الآملي، مؤلِّفإنّ ، (6)الإسلاميّة الكبرى

 قرن الثامن للهجرة. ولا توجد لدينا معلومات عنه في كتب التراجم، ولكنْمن علماء ال

، هـ742أتّمه بحدود سنة ، وهـ736ف بدأ بتدوين كتابه قبل سنة من الواضح أنّ المؤلّ

مه لأبي إسحاق بن محمود شاه في مدينة شيراز ـ جنوب إيران. يمتاز أسلوب الآملي وقدَّ

المتناهية. وينتهج فيه نهج علماء القرنين السابع ببساطته الشديدة ووضوحه ودقّته 

الخواجة نصير الدين  :من كبير أسلوب كلٍّ الهجريين، ويشبه إلى حدٍّوالثامن 

ف في أغلب مواضع هـ(. وكان المؤل710ِّهـ( وقطب الدين الشيرازي)672الطوسي)

هومة، وحاول بسيطة ومف بلغةٍ ،في المسائل العلميّة لا سيَّماو ،ح قصدهالكتاب يوضِّ

تكلّف. إذن هذا الكتاب هو بمثابة دائرة  شرح العبارات الصعبة والغامضة من دون أيّ

لغة الفارسيّة، وكان إلى وعلوم الأواخر( بال معارف مهمّة في قسمين)علوم الأوائل،

 ا بعيداً عن الأنظار. م حدودٍ

من المصادر  «نفائس الفنون في عرائس العيون»دة يعتبر كتاب من جهات متعدّ

 مات. ة دعاء السَّيالمهمّة للتحقيق والبحث عن أهمّ
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ف هذا بإمكاننا أن نصنِّ ،البحوث السالفة التي ذكرناها ا: ما عدلًاأوّ

مات. قبل ذلك عندما عروفة والمهملة لدعاء السَّالمالمصادر غير  الكتاب في مصافّ

يذكرون كانوا في الغالب مات وشروحاته كانت تذكر المصادر المتعلّقة بدعاء السَّ

بن طاووس لا ،جمال الأسبوعوهـ(، 460للشيخ الطوسي) ،دكتب مثل: مصباح المتهجِّ

هـ(، 905الكفعمي) وتراث إبراهيم بن عليّ ،والبعض الآخر من تراثه ،هـ(664الحلّي)

هـ(، وعدّة 653د مجد الدين بن باقي الحلّي)كان حيّاً ، للسيختيار مصباح المتهجّداو

هـ(، و... كل هذه كانت تعتبر من أقدم المصادر 841حمد بن فهد الحلّي)لأ ،يالداع

كتاب نفائس الفنون يعتبر من المصادر المهمّة في أنّ في حين  .مات وشروحاتهلدعاء السَّ

ل عنها إلى الآن. وإذا أردنا البحث العلمي والأكاديمي، فِالتي غُ الهجري،القرن الثامن 

، سيكون كتاب نفائس الفنون من المصادر المهمّة التي النصّوالنهج النقدي لدراسة 

 ستفتح لنا بعض الأمور في ثنايا البحث والتحقيق. 

الكامل  : هذا الكتاب هو المصدر الفارسي الوحيد الذي ذكر فيه النصّثانياً

 . (7)هـ(1111د باقر المجلسي)، لمحمقبل كتاب زاد المعاد ،ماتلدعاء السَّ

لمدخل الذي كتبه الأستاذ آذرتاش آذرنوش عن نسخ الكتاب : طبقاً لثالثاً

تأليف  تْدة والمتواجدة في مختلف المكتبات، وتداول الدعاء في القرون التي تلَالمتعدّ

عتناء به من خلال الثقافة ة الكتاب والايتدلّ على أهمّ فإنّهاالكتاب في إيران، 

 والتراث الشيعيين. 

عتبار، والمقدّمة القصيرة التي كتبها  بعين الاوإذا أخذنا النقطتين الأخيرتين

كل هذه الأمور ستعيننا في البحث والتحقيق عن كيفيّة فإنّ مات، المؤلّف لدعاء السَّ

قبل  ،وظاهرة ثقافيّة في إيران ،اً شيعيّاًعتباره نصّاالتداول التاريخي لهذا الدعاء ب

 الفترة الصفويّة. 

وكذلك من أفضل الأوقات »: ما يليمات السَّمة المؤلّف لدعاء جاء في مقدّ 

ل له. والعلماء قد اختلفوا في تحديد الوقت المفضَّ .لقراءة هذا الدعاء هو يوم الجمعة

ل هو ما بين أن يجلس الإمام إلى أن ن الوقت المفضَّإ ـ: ×البعض قال ـ نقلًا عن الإمام

لقراءة هذا الدعاء هو قبل ل نّ الوقت المفضَّإ :والبعض الآخر قال ؛(8)ةيقضي الصلا

ل هو أن ن الوقت المفضَّإ :وقال البعض الآخر ؛الزوال عندما ينشغل الناس بالصلاة
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ويتوجّه إلى  ،وذكر البعض عندما يستقبل الإمام القبلة ؛يكون ما بين الخطبتين

وذكر آخرون أنّه  ؛ل هو وقت الركوع الأولىنّ الوقت المفضَّإ :وقال جمعٌ آخر ؛المحراب

أراد أن يدرك هذا الوقت فعليه أن ينشغل  نْل ليوم الجمعة، ومَمفضَّ لا يوجد وقتٌ

نّ إ :وقال البعض؛ لكي يدرك هذا الوقت المفضّل ؛بالدعاء والعبادة في هذا اليوم كلّه

وهذا العبد الضعيف سمع عن  .مس من يوم الجمعةت هو أثناء غروب الشهذا الوق

حون هذا القول على الأقوال ماء الشريعة وأهل التقوى بأنّهم يرجِّالكثير من عل

وذكر لي أحد هؤلاء العلماء أنه قد أصيب في أيّام شبابه بأمراض كثيرة،  .(9)الأخرى

في  ،ماتوالذي يشتهر بدعاء السَّ ،أقرأ الدعاء المنقول هذا القول بدأتُ وعندما سمعتُ

مس حيث غابت الش نتهي من هذا الدعاءكل يوم جمعة في وقت الغروب، وعندما ا

ل الأمراض. ومنذ ذلك لأنّ جسمي لا يستطيع تحمُّ ؛سالم أدعو الله أن ينعم لي ببدنٍ

لم أدرك المرض. ورغم  ، عاماًينالوقت وإلى يومنا الحاضر، الذي مرّ عليه بحدود ستّ

.. يقرأ دعاء شاء الله تعالى. طول الدعاء سأذكره في نهاية هذا القسم من الكتاب إنْ

الوقاية من  :منها ،نّ للدعاء فوائد كثيرةإو .أثناء الغروب، مات في كل يوم جمعةٍالسَّ

 . (10)«كما ذكرنا سالفاً ،الأمراض

مات كان رائجاً ومتداولًا في من خلال هذا البحث نستكشف أنّ دعاء السَّ

 بسنواتٍ، بل كان متداولًا قبل شمس الدين الآملي، أي الهجريإيران في القرن الثامن 

وهذا الدعاء يعتبر من الأدعية المتداولة والمعمول بها. وشهرة  .قبل قيام الدولة الصفويّة

الدعاء الأساسيّة كانت آنذاك تستخدم للشفاء والوقاية من الأمراض، مع أنّ هذه 

حيث يشتهر هذا الدعاء اليوم بأنّه  ؛ها اليوم عندما يذكر هذا الدعاءدْالأمور لم نِج

 .(11)نتقام منهموالا ،للغلبة على الأعداء وسيلةٌ
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 الهوامش
                                           

(1) Higher Criticism. 

 

(3) Philology. 
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 حول حمل الروايات على التقية رؤيةٌ

 الشيخ الطوسي عند

 

 

لفقهاء الشيعة بعد عصر الأئمة،  في بداية المرحلة الأولى من الحضور المستقلّ

منذ منتصف القرن الهجري الثالث وصولًا إلى ظهور الشيخ الطوسي في القرن الهجري 

 فقهية هامّة، إلّا في الفقه بوصفه مسألةً لمفهوم التقية الخامس، رغم الحضور القويّ

 لعلاج الأخبار المتعارضة.  لًا للروايات على التقية كوسيلةٍمْما نجد حَأننا قلّ

ـ من  المتقدّم منها، يندر أن نعثر على كتابٍ لا سيَّماو ،ففي المصادر الروائية

ض صاحبه لحمل الروايات على التقية. فإن كتباً من قبيل: الكتب التي وصلتنا ـ يتعرَّ

 ،«المحاسن»للحميري، و ،«قرب الإسناد»، و«بن جعفر مسائل عليّ»، و«فقه الرضا»

 ،«دعائم الإسلام»لمحمد بن الأشعث، و ،«الجعفريات»للأشعري، و ،«النوادر»للبرقي، و

 للصدوق، هي من أهمّ ،«بارمعاني الأخ»لابن قولويه، و ،«كامل الزيارات»للمغربي، و

 ،منها أثراً لحمل الروايات على التقية المصادر الروائية المتقدّمة، ومع ذلك لا نرى في أيٍّ

لا يحضره  نْمَ»الصدوق في نهاية القرن الهجري الرابع، حيث نجد له في كتاب  إلّا

ومع ذلك فإن البيان الذي يذكره الشيخ  ،(1)لهما على التقيةمَحَفقط روايتين  «الفقيه

الصدوق لتوجيه حمل هاتين الروايتين على التقية، والموضع الذي حدث فيه التعارض، 

رين، على ما عن مواضع وأساليب الشيخ الطوسي وغيره من المتأخِّ يختلف بوضوحٍ
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 سيأتي توضيحه لاحقاً. 

التقية يأتي بداعي  ما يتعلق بالكتب الفقهية كذلك لا نجد الحمل على وفي

 ،«الهداية»و «المقنع»عند وجود الاختلاف. ومن هنا فإن  السبب في عدم اختيار قولٍ

لأبي  ،«الكافي»ر، ولسلّا ،«المراسم»للمغربي، و ،«تأويل الدعائم»للشيخ الصدوق، و

 «الإشراف»و «الإعلام»و «المقنعة»بّراج، واللابن  ،«الجواهر»و «المهذب»الصلاح، و

منها لمسألة الحمل على التقية.  التعرّض في أيٍّ للشيخ المفيد، لم يتمّ ،«النساء»و «المهر»و

ى في موارد التعاطي مع الروايات المخالفة، والاضطرار إلى حلّ التعارض ـ كما وحتّ

في خصوص مسألة الحضور في المشعر الحرام ـ تّم حمل  «المقنعة»حصل للشيخ المفيد في 

 . (2)ة على الندرة، ونسبة الرواية المختارة إلى التواترالرواية المعارض

في نهاية القرن الهجري الرابع وبداية القرن  ،والمورد الوحيد في هذه المرحلة

أستاذ الشيخ الطوسي، حيث ذكر الحمل  ،هو للسيد المرتضى ،الهجري الخامس

في خبر الواحد يثبت ن في مبناه وعلى الرغم من ذلك فإن التمعُّ .على التقية في موضعين

حمل الشيخ الطوسي، وإنما كان  :أن هذا الحمل منه على التقية لم يكن من قبيل

ه في مسألة ترجيح على ذلك تصريُح شاهدٍ . وخيُر«إلزام المخالف بما يعتقد»أشبه بـ 

ح بعدم وجود أثر روايات العدد أو الرؤية في شهر رمضان بهذا الخصوص؛ حيث صرَّ

ومن هنا لا يمكن للخصم أن  .ية خبر الواحدية مع القول بعدم حجّللحمل على التق

آخر من هذا البحث ينتقد أصل توظيف الحمل على  . كما أنه في موضعٍ(3)خذه دليلًايتّ

 . (4)تهاه منهجاً مفتقراً إلى ما يضمن صحّمبنى، معتبراً إيّ التقية وفقاً لأيّ

 

خذ حمل الروايات على الشيخ الطوسي في القرن الهجري الخامس اتَّبعد ظهور 

شائعة  مختلفاً، وسرعان ما تحوّل هذا النوع من الحمل إلى أداةٍ مستوىً التقية فجأةً

الاستعمال في التعاطي مع الروايات. وقد عمل في البداية على تفعيل هذا النوع من 

. «الاستبصار»و ؛«تهذيب الأحكام»ين: الحمل على نطاق واسع في مجموعتيه الروائيت

وحده عمد إلى حمل مئتين  «الاستبصار»نه في كتاب إ :على سبيل المثال ،من ذلكو

ا يقرب من خمسة آلاف وخمسمئة رواية ـ على التقية. وقد تم وعشرين رواية ـ مّم
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، وفي (5)استعمال هذا الحمل في بعض الأحيان بوصفه التبرير الوحيد لحلّ التعارض

 . (6)بعض الموارد يذكر بوصفه احتمالًا من بين سائر المحتملات الأخرى

ى ظهور عناوين جديدة في الأبواب وكان من نتائج ذلك وقوع انفرادات، وحتّ

ومن حيث  ،من حيث الأسلوب م غير مسبوقةٍالفقهية، تعتبر بالقياس إلى الفقه المتقدِّ

النتيجة أيضاً. ففي جميع الموارد التي حمل فيها الروايات في الفقه على التقية كانت 

الرواية التي لم يستند إليها  :مين، من قبيلتختلف في الموضوع أو النتيجة عن فقه المتقدِّ

 . (7)غيره ض لأصل المسألة أحدٌغير الشيخ، وفي الفقه لم يتعرَّ

رين عن الشيخ الطوسي ل المتأخِّبَلوب والمنهج من قِتوظيف هذا الأس كما تّم

بسبب نبذ مباني الشيخ  لا سيَّمافول، ووعلى الرغم من وجود بعض مراحل الُأ .أيضاً

ية خبر الواحد، فقد تّم في الفقه بعده في نهاية المطاف القبول ق بحجّما يتعلَّ الطوسي في

 واسع.  وبه ومنهجه على نطاقٍتوظيف وتوسيع أسل ، وتّمحمله على التقيةبموارد 

 

إن الفرضية السائدة بشأن بيان السبب في حدوث هذا التغيير وهذا الاختلاف 

مين عند تأليف الكتب الروائية كانوا المبنائي تقوم على التحليل القائل بأن المتقدِّ

قبولة عندهم بوصفها روايات صحيحة، وفي كتبهم يذكرون مجرّد الروايات الم

نها معتبرة، ويفتون على أساسها طبقاً وْضون لغير الروايات التي يرَالفقهية لا يتعرَّ

ضوا في كتبهم إلى حمل الروايات على لمبانيهم. وعليه كان من الطبيعي أن لا يتعرَّ

 :سابقة على التأليف. ومن هؤلاء التقية؛ لكونهم قد حذفوا هذه الروايات في مرحلةٍ

لا يحضره  نْمَ»مة كتاب حيث صرّح بوجود مثل هذا المنهج في مقدّ ،الشيخ الصدوق

فين الذين ، ببيان أن مراده في هذا الكتاب لم يكن شبيهاً بمقصد سائر المؤلِّ«الفقيه

ارد ما وصل إليهم من الروايات، وإنما الذي يريده هو ذكر مجرّد المو يذكرون كلّ

. وهذا (8)بينه وبين الله ةٌوحكم بصحتها، والتي يرى أنها حجّ ،التي أفتى على طبقها

ة الروايات الصحيحة على خلاف منهج الشيخ الطوسي الذي كان يرمي إلى جمع كافّ

حيث يقول:  ،«تهذيب الأحكام»مة كتاب ح به الشيخ في مقدّوالسقيمة، وهو ما صرَّ

يات والإجماعات المعتمدة ـ يذكر كذلك الروايات التي لا إنه ـ بعد ذكر الآيات والروا
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ي إلى ض إلى بيان وجه هذه الروايات من التأويل الذي يؤدّتنافي هذه المصادر، ثم يتعرَّ

. ومن الواضح أن سبب هذا الأمر أنه لم (9)الجمع بينها، وصولًا إلى بيان وجه فسادها

كي تمسّ الحاجة لاحقاً إلى  ؛مينالمتقدّ متعارضة في كتب ـ في الأساس ـ رواياتٌ قَتبْ

الحمل على التقية في علاجها، لا أنهم لم يكونوا ليستفيدوا من هذا النوع من الحمل 

أصلًا. وفي الحقيقة إنهم قد استفادوا من الحمل على التقية قبل أن يباشروا التصنيف 

من  قَوهكذا لم يبْ والتأليف، وبذلك قاموا بحذف الروايات المتعارضة وغير المعتبرة،

 لها في تراثهم وكتبهم.  أثرٍ

 

مع الشواهد التاريخية المتعلقة  ب الظاهر منسجمةًسَإن الفرضية الأولى تبدو بَح

وإعادة قراءة  ،آخر من الشواهد أن ملاحظة جانبٍ إلّا .بعمل وأسلوب الأصحاب

طرح فرضية ثانية  ومن هنا يتمّ .ةجادّ المستندات التاريخية، يثبت وجود إشكالاتٍ

 .جادّ بشكلٍ

وترى هذه الفرضية أن عدم وجود الحمل على التقية ينشأ من عدم اعتقاد 

مين بهذا الأسلوب والمنهج )منهج الشيخ الطوسي( عند حصول التعارض. وطبقاً المتقدِّ

لاستفادة من حمل الروايات على التقية، ل مين حاجةٌة لم يكن لدى المتقدِّلهذه الفرضي

وهذا على خلاف طريقة  .وإنهم في حلّ التعارض كانوا يستفيدون من أساليب أخرى

التعارض من خلال الاستناد إلى القواعد  حيث كانوا يعملون على حلّ ،رينالمتأخِّ

النظر عن  للعامة على التقية، بغضّة، من قبيل: حمل الروايات الموافقة العامّ

خصوصيات المورد، وهي القواعد التي تّم إنتاجها وبلورتها في إطار تكامل وازدهار 

مع فقدان طريقة  ،مين للتعارضالأصحاب المتقدِّ علم الأصول. وقد كانت طريقة حلّ

 بشكل روايةٍ الحمل على التقية وغيرها من القواعد العامة، تكمن في دراسة كلّ

ومن ناحية  ،من ناحية المضمون ،على أساس القرائن والشواهد التاريخية مستقلّ

بشأن خصائص  ^السند. وهو المنهج المنسجم مع الكلام المأثور عن الأئمة الأطهار

ب على ذلك ضبط تلك المواضع، وتناغمها ويترتّ .وكيفية التعاطي معها ،مواضع التقية

ويمكن لها أن تكون  .مين بالفعلنشاهده من أعمال المتقدِّبة على ما مع النتيجة المترتِّ
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وفي موارد ذكر  .بياناً لهذا الوضع، حيث تّم مجرّد نقل الروايات المعتمدة أيضاً

دراسة الشواهد والقرائن  عامة، تتمّ لًا من الاستعانة بقاعدةٍدَالروايات المتعارضة، بَ

 .الموافقة والمخالفة

ة على تأييد هذه الفرضية، وردّ الفرضية الشواهد الدالّما يلي نبحث في  وفي

 الأولى. 

 

 ،مينشاهد على وجود الاختلاف المبنائي بين الشيخ الطوسي والمتقدِّ إن أهمّ

ألة والذي يبيّن بوضوح اختلافهم المبنائي بشأن الحكم على الروايات، يكمن في مس

ية خبر الواحد. فإن الشيخ الطوسي قد سلك طريقاً مغايراً لعمل الأصحاب. فقد حجّ

بسبب عدم وجود دليل شرعي، بعد عدم إفادة العلم  ؛(10)كان أستاذه السيد المرتضى

من حيث استحالة إفادة العلم، كانا يقولان  ؛(11)د العقلي، والشيخ المفيدوإمكان التعبُّ

د أما الشيخ الطوسي فإنه بعد ذهابه إلى القول بإمكان التعبُّ .ية خبر الواحدبعدم حجّ

بسبب وجود الدليل الشرعي، على الرغم من عدم إفادة العلم ومجرّد إفادة  ؛عقلًا

ما ذكر  وذكر الإجماع في ،(12)ية خبر الواحدبحجّ قال صراحةً نْ، كان أول مَالظنّ

 . (13)إجماع الأصحاب يته، معتبراً ذلك موضعمن الأدلة الشرعية على حجّ

مباشر في بحث تعارض الروايات؛ إذ في حالة  وقد كان لاتخاذ هذا المبنى تأثيٌر

 ،ى مع فرض التعارضبسبب وجود الدليل الشرعي، حتّ ؛ديةية التعبّالقول بالحجّ

كي يؤيّد  ؛حٌأن يكون هناك مرجِّ لا بُدَّة، وسيكون كلا الطرفين المتعارضين حجّ

لًا من دَحمل الرواية الموافقة للعامة على التقية ـ بَ الخبرين. وإنّصحّة مضمون أحد 

ية وسلامة الخبر، وفي حاً يحافظ على الحجّل مرجِّش في أصل صدورها ـ يمثِّدْالَخ

 التعارض.  الوقت نفسه يُسقطه من الاعتبار، ويحلّ

عنوان الخبر، ية خبر الواحد انطلاقاً من مين لم يقولوا بحجّومن هنا فإن المتقدِّ

وإن الروايات في الأساس لم تكن لها  .للعلم بل كانوا ينظرون إلى الخبر بما هو مفيدٌ

يتها بعد ذلك ـ في حالة حصول التعارض ـ المحافظة على حجّ دية، ليتمّية تعبُّحجّ

، ومن ةًرواية عند إفادة العلم يعتبر حجّ بواسطة الحمل على التقية، بل إن مضمون كلّ
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بداعي التقية. وبالتالي فإنهم  مارات على إفادة العلم عدم كون الرواية صادرةًبين الأ

، ويعتبرونها مفيدة مستقلّ رواية قبل حصول التعارض بشكلٍ كانوا يدرسون كلّ

الذي لم يكن  ،وكان ذلك على خلاف طريقة الشيخ الطوسي .للعلم أو غير مفيدة له

بعد حصول التعارض. وعليه  ة إلّاوحجّ ةًينظر في الأساس إلى الرواية بوصفها صحيح

على جمع  ية خبر الواحد، كان يعمل من جهةٍبسبب مبناه في حجّ ؛فإن الشيخ الطوسي

أخرى يعمد إلى توظيف الحمل  وكان من جهةٍ ،الأخبار التي لم يعمل بها الأصحاب

المرتضى السيد كفي حين أن غيره من الأصحاب ـ  .يتهاللمحافظة على حجِّ ؛على التقية

ية خبر الواحد، كانوا يتبعون ملاكات العلم في هذا الشأن، حيث لم يقولوا بحجّ ؛ـ

أخرى لم  ولذلك فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى الحمل على التقية. كما أنهم من ناحيةٍ

ضون في الأساس إلى أبحاث التعادل والتراجيح، بل لم يكونوا يحملون يكونوا يتعرَّ

كر السيد المرتضى هذه المسألة في بحث إمكان وعدم هاجس التعارض، كما ذ

ية خبر مختصر، إذ قال: إننا حيث لا نعتقد بحجّ إمكان التعبّد بخبر الواحد في فصلٍ

لدخول في بحث فروع هذه المسألة، من تقسيمات الخبر إلى ل الواحد لسنا بحاجةٍ

ل علامة هامّة الواحد يمثِّية خبر . وفي المجموع فإن الاختلاف في حجّ(14)مسائل التعارض

وكيفية الحكم بشأنها، كما  ،مين المبنائي في مواجهة الرواياتتبيّن اختلاف المتقدِّ

 ح منزلة الحمل على التقية في هذه المسألة أيضاً. يوضِّ

 

مين مع اختلاف الأقوال، ة تعاطي المتقدِّوكيفي ،إن دراسة موارد نقل التعارض

رات الأخرى على وجود الاختلاف المبنائي بينهم وبين الشيخ الطوسي. وفي من المؤشِّ

مون بشأن وجود التعارض أو الأقوال المخالفة عمدوا إلى أغلب الموارد التي نقلها المتقدِّ

 رواية بشكلٍ راسة كلّالتعارض القائم من خلال الأساليب الأخرى الناظرة إلى د حلّ

بعيداً عن الحمل على التقية. كما أن هذه المسألة تجعل من صحة الفرضية  ،مستقلّ

الأولى أمراً مشكوكاً فيه، ولازم تلك الفرضية حذف الموارد المرتبطة بالتعارض من 

ولكننا في الوقت نفسه نشاهد  .د أقوالهم المختارةمين، والإبقاء على مجرّكلام المتقدِّ

ض فيها أصحابها إلى الروايات الكثير من الموارد في آثار تلك المرحلة، حيث تعرَّ
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المتعارضة مع الأقوال والروايات المختارة، الأمر الذي يثبت أن الأصحاب كانوا 

ضون إلى بحث التعارض، ولم يكن الأمر كما لو أنهم كانوا قد بحثوا هذه يتعرَّ

 .سابقة على تأليف الكتب ل في مرحلةٍالمسائ

كتب تلك  أحدما يلي سنأتي على ذكر موارد معيّنة من التعارض في  وفي

 للشيخ المفيد، مع توضيح أسلوب حلّ التعارض في كلّ ،«المقنعة»المرحلة، وهو كتاب 

 :من تلك الموارد واحدٍ

عليه. وقد عجزت ف فهو له، وإنْ يءٌة ففضل منها شوإذا أخذ الرجل حجّ»ـ 1

ر كان قتَّ وإنْ، واسعةً كانت نفقته ه إنْا أخذه فإنه يردّفضل مّم أنه إنْ جاءت روايةٌ

 .(15)«ه. وعلى الأول العمل، وهو أفقهعلى نفسه لم يردّ

بمجرد ذكر  ؛ح الرواية الثانية على الرواية الأولىفنجد الشيخ المفيد هنا يرجِّ

 ، ويرى وجوب العمل على طبقها. «على الأول العمل»و «الأفقه»

 ؛حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ فإنْ»ـ 2

أدركه قبل  أنه إنْ . وقد جاءت روايةٌلم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحجّ وإنْ

. غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما الحجّ زوال الشمس فقد أدرك

 .(16)«الآثار ظاهر من ذكرناه متواترٌ

وفي هذا المورد يصف الشيخ المفيد الرواية التي اختارها بمجرّد التعبير عنها بـ 

وكذلك في رد الرواية المعارضة يكتفي بالقول:  .«الآثار ظاهر من وما ذكرناه متواترٌ»

 . «غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار»

أنهم الأضياف،  جاءت روايةٌ وقد ،المنقطع بهم في الأسفار وابن السبيل، وهم»ـ 3

آخر غنى ويسار، وذلك  كان له في موضعٍ أضيف لحاجته إلى ذلك، وإنْ نْراد به مَيُ

 .(17)«مناهإلى ما قدَّ راجعٌ

ولكي  .مختلفاً معنىً «ابن السبيل»أخرى تذكر لـ  وهنا ينقل الشيخ المفيد روايةً

تعارضها مع معنى الرواية المختارة عمد إلى حمل ذلك التعبير المختلف على ذات  يحلّ

 المعنى الموجود في الرواية الأولى. 

 

ن وجهاً آخر من هذا الاختلاف وجود التفاوت في تعريف المسألة الأخرى التي تبيِّ



 الاجتهاد والتجديد

الذي يضع فيه كل رواية  ،جاه الشيخ الطوسيفخلافاً لاتّمخالفة الرواية للعامّة. 

مين أنهم مطلق، يبدو من المتقدِّ ة بشكلٍالتقيّ تحتوي على شائبة الانفراد في مظانّ

ة، حيث يحصرون روايات التقية في أبواب قاً بشدّمضيّ ون في هذا الشأن مبنىًيتبنّ

مين من القواعد تفادة المتقدِّل دليلًا على عدم اسخاصة. إن هذه المسألة كما تشكِّ

أيضاً على أنهم لم يكونوا بوارد حذف الروايات المحمولة على التقية  العامة، فإنها تدلّ

للشيخ المفيد في  على عدم الاستفادة من هذا الحذف. وهناك عبارةٌ قبل التأليف الدالّ

عاء القائل بأن ردّ الادّ. فهو في معرض ن هذه المسألة بوضوحٍتبيِّ «الرسالة العددية»نهاية 

ن حمل الرواية الموافقة للعامة على إ :بداعي التقية قال الرواية موضع البحث صادرةٌ

والترحّم على خصماء الدين، ، التقية يرتبط في الأساس بمواضع مدح أعداء الله

 . (18)ح بأن هذه الروايات لا تشمل الروايات الفقهيةويصرِّ

 

مسألة وجود الروايات الصادرة بداعي التقية، وسقوطها عن أن بالالتفات إلى 

على ـ مة عند الشيعة في جميع المراحل يجب تاريخية ثابتة ومسلَّ ية، حقيقةٌالحجّ

في البين ة مين أيضاً. والمسألة الهامّلموارد منها في كتب المتقدِّ ذكرٌ دَرِأن يَـ القاعدة 

ها كانت تختلف اختلافاً ماهوياً هي أن كيفية المواجهة مع هذه الظاهرة وأسلوب حلّ

عن مرحلة الشيخ الطوسي. ومن هنا فإن هذه الموارد المعدودة من الحمل على التقية 

لا  نْمَ»اً آخر على وجود الاختلاف المبنائي. ففي كتاب ل بدورها شاهداً مهمّتمثِّ

مين في ل المورد الوحيد بين كتب المتقدِّالذي يمثِّ ،لشيخ الصدوقل ،«يحضره الفقيه

خذ من حمل الروايات على التقية، نجد أن أسلوب حمل الرواية على التقية والموقف المتَّ

واضح عن أساليب الشيخ الطوسي. ففي الروايتين  التعارض الحاصل يختلف بشكلٍ

إحرازه بالقرائن، وأنها  وصفها أمراً تّمة باللتين تّم حملهما على التقية تذكر التقيّ

الوجه الوحيد الناظر إلى الواقعية الخارجية والتاريخية، خلافاً لطريقة الشيخ 

 الطوسي، حيث يستفيد في أكثر الموارد من الحمل على التقية بوصفه طريق الحلّ

ش دْوالَخ ،الحمل على الاستحباب :المحتمل إلى جانب سائر المحامل الأخرى، من قبيل

بداعي  بالخصوص على كون الرواية صادرةً في السند، دون أن تكون هناك أمارةٌ
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 . (19)التقية

 

مين وبين الشيخ الشواهد التي تثبت وجود الاختلاف بين مبنى المتقدِّ إن من أهمّ

حملها الشيخ على التقية، بينما تّم تصحيحها في كتب  الطوسي وجود رواياتٍ

مين. إن أكثر الروايات التي حملها الشيخ الطوسي في كتبه ـ من قبيل: المتقدِّ

 .مةـ على التقية قد تّم حذفها في المصادر الروائية المتقدِّ «الاستبصار»و «التهذيب»

قاد أصحاب تلك المصادر بصدور تلك الروايات على اعت ويمكن لهذا أن يكون دالاًّ

من الروايات المحمولة على التقية لم يتمّ  اًكبير اًأن هناك عددبَيْدَ  .بداعي التقية

إلى صدورها بداعي التقية.  في المصادر القديمة دون أدنى إشارةٍ حذفها، فهي مذكورةٌ

يمكن لها رغم ذلك أن  . ولكنْجداً أن هذه الروايات بالقياس إلى المحذوفات قليلةٌ إلّا

مين كانوا بدورهم يحملون على جادة تجاه هذه النظرية، وهي أن المتقدِّ تطرح شبهةً

 .ومن هنا فإنهم لم يذكروها في مصادرهم ،التقية ما حمله الشيخ على التقية أيضاً

ما يلي نذكر بعض الأمثلة من الروايات التي حملها الشيخ الطوسي في  وفي

على التقية، وذكرها الشيخ الصدوق في كتابه  «تهذيب الأحكام»أو  «الاستبصار»

 أيضاً:  «الكافي»، والشيخ الكليني في كتاب «علل الشرائع»أو  «لا يحضره الفقيه نْمَ»

 . 342 :2 الشيخ الصدوق، علل الشرائع ؛331 :1 ـ الشيخ الطوسي، الاستبصار1

 لا يحضره الفقيه نْالشيخ الصدوق، مَ ؛387 :1 ـ الشيخ الطوسي، الاستبصار2

1: 262 . 

 :5 الشيخ الكليني، الكافي ؛298 :7 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام3

356 . 

 :5 الشيخ الكليني، الكافي ؛480 :7 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام4

532 . 

كما أن هناك روايات على مستوى آخر موجودة في المصادر الروائية الرئيسة، 

ع ذلك حملها الشيخ الطوسي على التقية، الأمر الذي يثبت في الجملة وجود وم
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الاختلاف المبنائي بين الشيخ وأصحاب تلك المصادر والرواة الأصليين، وهو غير 

ويمكن لنا أن نذكر الأمثلة  .اختلافه المبنائي مع الجامعين لتلك الكتب الروائية

 على ذلك:  التالية

محمد بن محمد الأشعث الكوفي،  ؛211 :1 الاستبصارـ الشيخ الطوسي، 1

 . 204 :الجعفريات

 . 238 :بن جعفر مسائل عليّ ؛313 :1 ـ الشيخ الطوسي، الاستبصار2

 . 281 :بن جعفر مسائل عليّ ؛17 :8 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام3

درة مين على النمن الممكن أن تحمل موارد الروايات الموجودة في كتب المتقدِّ

فارقة في الكتب  أن هناك علامةًبَيْدَ  واختلاف الآراء بينهم وبين الشيخ الطوسي،

في هذا الشأن؛ فهناك في الكتب الفقهية القديمة  الأهمّ دّعَمين تُالفقهية للمتقدِّ

مون في الكثير من الموارد التي حملها الشيخ الطوسي على التقية، وحذفها المتقدِّ

ر في كَذْوأفتوا على طبقها، فهي روايات لم تُ ،كنهم عملوا بهامصادرهم الروائية، ول

أن  أن العمل والإفتاء على طبقها يثبت بوضوحٍ من الأسباب، إلّا مين لسببٍكتب المتقدِّ

ة الفرضية الأولى؛ في صحّ عدم ذكرها لم يكن بداعي التقية. وهذا الأمر يثير الشكّ

مين كان بداعي التقية، في حين المتقدِّلأنها ذكرت أن حذف تلك الروايات في كتب 

على اعتمادهم الموازي  مين قد عملوا بها في كتبهم الفقهية، وهذا يدلّأن هؤلاء المتقدِّ

في كتاب ـ على سبيل المثال ـ لم يكن أشدّ من ذلك. فهناك  لنقل تلك الروايات، إنْ

أن الشيخ  روايات كثيرة نقلها على شكل فتوى، إلّا ،للشيخ الصدوق ،«المقنع»

ى ، وإن هذه الرواية عمد حتّ(20)الطوسي وآخرين عمدوا إلى حملها لاحقاً على التقية

 . (21)إلى حملها على التقية أيضاً «لا يحضره الفقيه نْمَ»الشيخ الصدوق نفسه في كتاب 

 

فإن انفراد الشيخ الطوسي، وعدم وجود سابقة لهذا  ،النظر عن الروايات بغضّ

على التقية في كتبه  في جميع موارد حمل الشيخ لروايةٍ ،المستوى من الحمل على التقية

لم يكن هناك  ، حيثورسائله الفقهية ـ سواء في الموارد الاستدلالية أو الفتوائية ـ

قبله قد سبقه في حمل تلك الرواية على التقية ـ رغم أن أكثر الروايات التي  شخصٌ
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بكون تلك المسألة  ولم يحكم أحدٌ ،كرت من قبل الأصحاب ـيستند إليها قد ذُ

مضافاً إلى أنه في بعض الموارد لا يكون أصل ذلك الفرع الفقهي  ،بداعي التقية صادرةً

إن هذا المستوى من  ،مين أساساًفي فقه المتقدِّوالعنوان الذي يطرحه الشيخ موجوداً 

في الموارد التي لا يكون أصل  لا سيَّماالانفراد في الفقه الفتوائي والاستدلالي ـ و

اً على وجود اختلاف مين ـ يمكن أن يكون شاهداً جادّالعنوان مطروحاً في فقه المتقدِّ

صحاب في باب الحمل على التقية؛ مين من الأالرأي المبنائي بين الشيخ الطوسي والمتقدِّ

إذ لو لم يكن مثل هذا الاختلاف المبنائي موجوداً لكانت هذه المسائل والعناوين 

ن عليهم عند ذكر كما كان يتعيَّ .مين أيضاًب القاعدة في فقه المتقدِّسَبَح موجودةً

ا ذلك. في حين أنهم لم يفعلو .هذه الروايات في موارد ذكرها حملها على التقية أيضاً

 .نتاج مسائل وعناوين جديدة في فقه الشيخ الطوسيإى في نهاية المطاف إلى أدّ وهذا أمرٌ

ما يلي نذكر جميع موارد حمل الشيخ الطوسي للروايات في كتبه الفقهية  وفي

على التقية، مع مقارنتها من حيث المستند الروائي والحكم الفقهي بالمصادر الفقهية 

 السابقة له: 

، على لم يذكرها أحدٌ بحث المسح استند الشيخ الطوسي إلى روايةٍـ في 1

من العلماء  ض أحدٌوأما في الفقه فلم يتعرَّ ،أخرى بمضمونها الرغم من وجود رواياتٍ

 ،سوى السيد المرتضى، حيث تناولها بالبحث ،مين في الفقه إلى هذه المسألةالمتقدِّ

ض تعرَّ نْذلك كان الشيخ الطوسي هو أوّل مَمنه إلى هذه الرواية. وب دون إشارةٍ ولكنْ

 . (22)لها

ضمن  «الإعلام»ذكر الشيخ المفيد هذه الرواية في كتاب  (23)ـ في بحث الإرث2

ب وإنكار وإنما حملها على تعجُّ، (24)ما انفردت به الإمامية، دون أن يحملها على التقية

لشيخ المفيد ومنهج مدى الاختلاف بين منهج ا الإمام، الأمر الذي يعكس بوضوحٍ

مت نماذج مشابهة لذلك. كما أن السيد المرتضى ـ بالالتفات وقد تقدَّ .الشيخ الطوسي

ولا يراها  ،ية خبر الواحد ـ يردّ هذه الرواية من الأساسإلى أصل مبناه في عدم حجّ

 . (25)ةًحجّ

لا  نْمَ»ذكر الشيخ الصدوق هذه الرواية في كتابه  (26)ـ في بحث الصلاة3

. وأما في الفقه فلم يذكر (27)، ثم حملها ـ بعد التوضيح ـ على الجواز«يحضره الفقيه
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سوى  (31)وأبو الصلاح الحلبي (30)روأبو الصلاح سلّا (29)والصدوق (28)السيد المرتضى

 ،«الهداية» :من قبيل ضوا إلى الرواية. وفي كتبٍالحكم بعدم الجواز، دون أن يتعرَّ

باب »ى إلى الحكم، وتّم الاكتفاء بذكر عنوان ض حتّالتعرُّ للشيخ الصدوق، لم يتمّ

 . «ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز

ى في كتب الشيخ الطوسي حتّ ،لا وجود لأصل هذه الرواية (32)ـ في بحث الإرث4

 . وإنّ(33)تهعاد إلى نصرانيّ أسلم ثمّ نفسه. وإنما أقرب الروايات الموجودة بشأن نصرانيّ

ض غير الشيخ الطوسي. وفي الفقه أيضاً لم يتعرَّ ،ض لها أحدٌهذه الرواية ذاتها لم يتعرَّ

 قبل الشيخ الطوسي إلى ذكر هذا الباب والعنوان.  أحدٌ

لم يذكر الرواية التي يستند إليها هذا الحكم سوى  (34)ـ في بحث الفقاع5

قبل  ض أحدٌـ لم يتعرَّ . وفي الفقه ـ كما في المورد السابق(35)الشيخ الطوسي فقط

 الشيخ الطوسي إلى هذا العنوان. 

 

إلى جانب الحمل على التقية، فإن من الطرق الأخرى للجمع بين الروايات 

لى حالة التقية، ببيان أن مراد الإمام في عالمتعارضة حمل موضع إحدى الروايتين 

الرواية الأندر هي الحالة التي يكون الشخص فيها على حالة التقية، خلافاً لحمل 

ي أساساً. إن الالتفات جدّ الرواية نفسها على التقية، حيث لا يكون فيها للإمام مرادٌ

مين في اختيار وانتخاب إلى الاختلاف الماهوي بين هذين الحملين يثبت أن أسلوب المتقدِّ

عتبرة كان يؤدّي إلى حذف الروايات المحمولة على التقية من مجرّد الروايات الم

ي إلى حذف الروايات أن هذا الأسلوب يجب ـ على القاعدة ـ أن لا يؤدّبَيْدَ  .الأساس

بحالة  حكمها مرتبطٌ قطعاً، وإنّ ة بموضع التقية؛ لأن هذه الروايات صحيحةٌالخاصّ

مين للحمل على التقية هو تقدِّالتقية. وعليه لو كان سبب عدم مشاهدة توظيف الم

حذف الروايات الصادرة بداعي التقية فيجب إبقاء موارد حمل الموضع على التقية على 

في حين أن الوضع على  .رينمين مشابهة للمتأخِّحاله، وأن تشاهد كثرة في تراث المتقدِّ

 .على التقية لموضع مين حملًاما نشاهد في تراث المتقدِّإذ قلَّ ؛العكس من ذلك تماماً

مورداً  ـ على سبيل المثال ـ لا نجد إلّا «لا يحضره الفقيه نْمَ»ففي جميع مواطن كتاب 
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بالإضافة إلى كثرة وجود هذا الحمل في  ،. إن هذا الأمر(36)واحداً من هذا الحمل

مين لم يكونوا قوية على أن المتقدِّ ل أمارةًرين عنه، يشكِّالشيخ الطوسي والمتأخِّ

كالذي نشهده عند  ،واسع التعارض على نطاقٍ يعتقدون بالحمل على التقية في حلّ

رين، لا على نحو حمل ذات الرواية على التقية، ولا على نحو حمل موضع الرواية المتأخِّ

ية هذا الأمر، ويُثبت وجود الاختلاف على التقية. والشاهد الآخر الذي يزيد من أهمّ

من الوضوح، هو أن جميع الموارد التي  يعمل على بيانه بمزيدٍو ،المبنائي في هذا الشأن

الأمر  ،أو شرط مون دون أيّ قيدٍحمل الشيخ مواضعها على التقية قد ذكرها المتقدِّّ

ـ بالالتفات إلى إمكان جمعه مع حذف الروايات الصادرة بداعي  الذي يُثبت بوضوحٍ

من الصور.  مل على التقية بأيّ صورةٍمين لم يكونوا يعتقدون بالحالمتقدِّ التقية ـ أنّ

على  «الاستبصار»واحد من  هناك الكثير من الموارد التي تّم حمل موضعها في بابٍ

 . (37)كرت في المصادر الروائية الأخرى دون هذا الحملالتقية، في حين أنها ذُ

 

مين بالحمل على التقية لم يكن من جهة عدم أنس المتقدِّ عي أنربما ادُّ

الاختلاف المبنائي في أسلوب ونهج التعاطي مع الروايات، وإنما يعود السبب في ذلك إلى 

أن مسألة التقية لم تكن في الأساس جزءاً من المسائل الشائعة في الفضاء العلمي لدى 

أن هذا الإشكال سيرتفع بأدنى بَيْدَ  .وا بها كثيراًالشيعة، وأن الأصحاب لم يهتمّ

ن أن مسألة التقية في فقه تلك على الكتب الفقهية لتلك الحقبة، حيث يتبيَّ نظرةٍ

ن إرة، بحيث الفترة كانت أكثر نفوذاً وتأثيراً بالقياس إلى فقه المرحلة المتأخِّ

وين ضون إلى حكم افتراض التقية في أكثر الأبواب والعناالأصحاب كانوا يتعرَّ

الفرعية، وعمدوا إلى التفريع في هذا الفرض أيضاً. وهذا النهج على خلاف الفقه 

عام إلى العمومات. كما  ف في التقية بشكلٍر، حيث تّم تحويل تكليف المكلَّالمتأخِّ

وكذلك استمرار  ،مين من عصر الأئمةأن هذا هو غير القول بأن قرب عصر المتقدِّ

فعلية بالنسبة  ل مشكلةًة تمثِّالتقيّ جعل تلك المرحلة، الظروف القاسية على الشيعة في

ل مسألة تاريخية. إذ كانت التقية بالنسبة لهم تمثِّ ؛رينلهم، وليس كمثل عصر المتأخِّ

وعليه لا يمكن في المجموع أن نستفيد من عدم توظيف الأصحاب للحمل على التقية أن 
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ل غرابة التقية عندهم يمكن لها أن تشكِّ أن عدمبَيْدَ  .مفهوم التقية كان غريباً عليهم

دليلًا قوياً على أنهم إنما لم يكونوا يستفيدون من الحمل على التقية عالمين عامدين. 

مة، تّم الحديث يتمّ ذكر عدّة فقرات من أحد الكتب الفقهية المتقدِّ :فعلى سبيل المثال

 . (38)وتكراراً فيها ضمن تضاعيف الأبواب المختلفة بشأن فرض التقية مراراً

 

مين والشيخ الطوسي في إطار بيان أسباب وجود الاختلاف بين العلماء المتقدِّ

بسبب وجود الاختلاف  ؛ل ـ من خلال دراسة جميع الشواهد ـ إلى أنهيمكن التوصُّ

حمل الروايات الموافقة للعامة على  نْالمبنائي في كيفية التعاطي مع الروايات، لم يكُ

نهم في مقام إمين، والتقية ـ بوصفه طريقاً لحلّ التعارض ـ طريقاً متداولًا بين المتقدِّ

في الموارد  فتاء لم يكونوا يستفيدون من هذه الوسيلة إلّااختيار الروايات وفي مقام الإ

عامة الأخرى كان منهج النادرة. وعند عدم الاستفادة من هذا الأسلوب والأساليب ال

 رواية بشكلٍ مين من الأصحاب في التعاطي مع الروايات يقوم على دراسة كلّالمتقدِّ

ومن ناحية  ،من ناحية المضمون ،على أساس القرائن والشواهد التاريخية مستقلّ

على أساس أصول وقواعد  ،رين في البناء على القواعد العامةخلافاً لرؤية المتأخِّ .السند

 .حمل الرواية الموافقة للعامة على التقية :قبيلمن 

التي تعتبر عدم وجود الحمل على  ،وبنفس النسبة لا يمكن للفرضية الأخرى

مين مجرّد مسألة أسلوبية ناظرة التقية في الكتب الفقهية والمصادر الروائية لدى المتقدِّ

 .إلى حذف روايات التقية قبل مرحلة التأليف، أن تكون دقيقةً

 

 

 

 

 

 

 



 

 الاجتهاد والتجديد 

 الهوامش
                                           

 

 

 

×«»

 

 



 الاجتهاد والتجديد

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 القدماء في العمل بالأخبارمنهج 

 ودور الفهارس فيه
 

 

حتّى يتّضح لك  ،من بيان مسلك القدماء في تعاملهم مع الأخبار لا بُدَّاعلم أنّه 

 ستمدّ التوفيق ـ: قال الشيخأوجه تدوين أصحابنا الفهارسَ، فأقول ـ ومن الله عزَّ وجلَّ 

إذا ]أي أصحابنا[  منهم واحداً نّحول منهج أصحابنا الإمامية في سلوكهم العلمي: إ

معروف، أو  هذا؟ فإذا أحالهم على كتابٍ تَمن أين قلْ :لا يعرفونه سألوه يءٍأفتى بش

 ،مر في ذلكموا الأوسلَّ ،سكتوا ،لا ينكر حديثه مشهور، وكان راويه ثقةً صلأ

ومن زمن ة، ومن بعده من الأئم وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبّي .وقبلوا قوله

 . (1)وكثرت الرواية من جهته ،الذي انتشر العلم عنه ،×الصادق جعفر بن محمد

، وقراءة سماعاً الخبري الراويين يرووإذا كان أحد آخر:  وقال في موضعٍ

 م رواية السامع على رواية المستجيز. ، فينبغي أن يقدّخر يرويه إجازةًوالآ

فيسقط  ،مشهوراً فاً، أو مصنَّمعروفاً المستجيز بإجازته أصلًا يأن يرو لّاإ اللهمّ

 . (2)حينئذ الترجيح

بل هم  ،أنّ المدار في عملهم بالأخبار ليس على كلّ خبٍر (3)فالذي يظهر منه

آخر، أي  وهذا بضميمة شرطٍ ،عملوا بما ورد في الكتب المعروفة والأصول المشهورة

 ف الكتاب وصاحب الأصل. وثاقة مؤلِّ

يدلّ على أنّ المناقشات السندية حول الكتب المشهورة  دلّ على شيءٍ فهذا إنْ

 محلّ لها. والطرق إليها مّما لا 
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ما أوردته  إلّا ،...لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده :وقال الطبرسي

...، ما سواه ه ليس في الاشتهار على حدِّفإنّ، ×د الحسن العسكريمحم عن أبي

 . (4)من ذلك ل جزءٍفلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّ

ك مأمور بالتمسّ ،تهامعتمد على صحّ ه من كتبٍوقد جمعتُ :وقال الكفعمي

 . (5)ولا مرُّ الَملَوَيْنِ ،رها كَرُّ العصرينلا يغيِّ ،بوثقى عروتها

: المعروف بابن أخي طاهر ،د بن يحيىالحسن بن محمفي  وقال ابن الغضائري

 لا يعرفون. ويعتمد مجاهيل غرباً عي رجالًاويدّ ،يضع الحديث مجاهرةً ،اباًكان كذّ

الذي رواها  ،هما يرويه من كتب جدِّ في من روايته إلّاوما تطيب الأنفس . لا يذكرون

 . (6)فة المشهورةمن كتبه المصنّ ،العقيقي علي بن أحمد بن عليّوعن  ،عنه غيره

 ،كان ضعيفاً:  سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجيوقال أيضاً في 

وبما يجري  ،ولا بأس بما رواه من الأشعثيات .ليويروي عن المجاه ،يضع الأحاديث

 . (7)ا روى غيرهمجراها مّم

ويروون  فاء،الضع يروي عن : الحسن بن أسد الطفاوي البصريوقال أيضاً في 

بن  روايته كتاب عليّ أصلح فيه إلّا وما أعرف له شيئاً ،وهو فاسد المذهب ،عنه

 . (8)وقد رواه عنه غيره ،ن ميثمبإسماعيل بن شعيب 

في  ف ابن الغضائري في حديثه إلّاتوقّ: ل العبرتائيأحمد بن هلا فيمةوقال العلّا

ومحمد بن أبي عمير من نوادره،  ،ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة

 . (9)واعتمدوه فيها ،أصحاب الحديث وقد سمع هذين الكتابين جلّ

 ،وضّاعاً للحديث ،فاسد المذهب ،كان ضعيفاً فهذا يدلّ على أنّ الرجل وإنْ

 ولم يناقش معه في هذا النقل.  ،أنّه إذا روى أحد الكتب المشهورة تقبل منه إلّا

نعم، هذا لا يعني عدم الاحتياج إلى البحث الرجالي على نحو القضية السالبة 

وكذا  ،الكلّية، فإنّ الحاجة إلى التقويم الرجالي ما زالت باقيةً حول صاحب الكتاب

 وكذا حول الكتب غير المشهورة. ، ×الرواة من صاحب الكتاب إلى الإمام

 ذلك مشهورة، ولأجل نا مع الكتب الأربعة، فإنّها كتبٌتعاملمثل  وليس هذا إلّا

 ×الكتاب إلى الإمامالبحث الرجالي في الكتب الأربعة بالرواة من صاحب يختصّ 

 . فقط
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قد ينقل بعض الروايات عن الكافي، والرواية  والذي يشهد على ذلك أنّ الشيخ

ب سَضعيف بَح :أحدهما ،ـ اب معروفكتأو  صلٍأعن بسندين في الكافي ـ  موجودةٌ

ر ، فلا مبرِّ(10)سند الضعيفالينقل الخبر ب صحيح، والشيخ :والآخر ؛رينصطلح المتأخِّم

 ما قلنا.  لذلك ظاهراً إلّا

والذي يشهد لذلك أنّنا إذا سبرنا الكتاب الرجالية نجد أنّ أكثر التوثيقات 

 فين. فين والمصنِّوالتضعيفات حول المؤلِّ

% من نصوص الجرح 75فتجد قريباً من  ،هذا كتاب الرجال للشيخ الطوسي

، وفي ×قبل عهد الإمام الباقر «ثقة»فيه كلمة  دْوالتعديل فيه للمؤلّفين، بل لم تِج

 هذا العهد بداية نظام التحديث وشروع التأليف والتصنيف. 

% من نصوص الجرح 90، فتجد أكثر من بن الغضائريومثله كتاب الرجال لا

 . فين فقطوالتعديل فيه للمؤلِّ

من الرواة الذين ليس لهم  توثيقاً أو تضعيفاً حول كثيٍر رَلم نَ ذلك ولأجل

د بن ب. وهذا مثل أحمد بن محمسْفات فحَتأليف، بل شأنهم نقل الكتب والمصنَّ

د بن الرواية عنه، وكذا أحمد بن محم الذي أكثر الشيخ المفيد ،الحسن بن الوليد

الحسين بن الحسن بن الرواية عنه، وكذا  الذي أكثر الشيخ الصدوق ،اريحيى العطّ

 . أبان

بعدم  إشعاراًليس في كتب الرجال  ض لذكرهمالتعرُّ كُرْتَ :قال صاحب المعالم

م، وأكثر ه لا تصنيف لهالأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنّ فإنّ ؛الاعتماد عليهم

فين، مي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنّفة في الرجال لمتقدِّالكتب المصنَّ

 . (11)وبيان الطرق إلى رواية كتبهم

ب سَوكيفما كان، تظهر ثمرة ذلك إذا كان الطريق إلى كتاب ضعيفاً بَح

صطلح مب سَ، فأحاديث هذا الكتاب بَحالكتاب مشهورٌ المصطح الرجالي، ولكنّ

بينما الذي يظهر من قدماء الأصحاب ـ الذين عليهم مدار الجرح  ،المتأخّرين ضعيفة

 والتعديل وقبول الأحاديث وردّها ـ أنّها صحيحة. 

ق انتساب الكتب إلى لا بأس بالوجادة مع تحقُّ: قال المحقّق المجلسي

 . (12)أصحابها
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المشهورة المعروفة  جواز العمل بالكتب]في الوجادة[  الأظهر :وقال ولده العلامة

 . (13)كالكتب الأربعة، وسائر الكتب المشهورة، فيهاالتي يعلم انتسابها إلى مؤلِّ

صاحب الكتاب أو إلى  ضعف الطريق لا يضرّ :وقال الفاضل الخواجوئي

 . (14)لاشتهارهما عند نقله عنهما ؛الأصل

رائره ـ: في مستطرفات س ـ في ذيل رواية رواها ابن إدريس وقال صاحب الحدائق

 . (15)ها منقولة من أصله المشهور بلا واسطةلأنّ ؛صحيحةٌ بي نصرأرواية ابن 

 لكونها نظراً ،ترى أنّ القدماء عدّوا روايات كتبهم صحيحة ذلك ولأجل

 . شهورةالمكتب المن  ةًمستخرج

لم أقصد فيه قصد لا يحضره الفقيه:  نْفي ديباجة كتاب مَ قال الصدوق

 ،تهوأحكم بصحّ ،إلى إيراد ما أفتي به بل قصدتُ، هوْإيراد جميع ما روَفين في المصنِّ

جميع ما فيه ـ. وس ذكره وتعالت قدرته تقدَّ ـ ية فيما بيني وبين ربّه حجّوأعتقد فيه أنّ

كتاب حريز بن عبد : مثل، وإليها المرجع ،لعليها المعوّ ،من كتب مشهورة مستخرجٌ

 . (16)الله السجستاني

يقرأه  نْلقنوع مَ، يته كتاب المقنعكتابي هذا، وسمَّ فتُي صنَّإنّوقال في المقنع: 

إذ  ؛قارئه منه لئلا يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يملّ حذفت الأسانيدو . بما فيه

عن المشايخ العلماء الفقهاء  ناًمبيّ نه فيه في الكتب الأصولية موجوداًكان ما أبيّ

 . (17)ـ رحمهم الله ـ الثقات

 ك. ن والتبرُّوهذا معنى قول كثير من علمائنا بأنّ ذكر الأسانيد والطرق للتيمُّ

النقل من الكتب المعتبرة ]أي القدماء[  الظاهر منهم :قال المحقّق المجلسي

الظاهر من نقل  لأنّ ؛يكون الخبر صحيحاً فإذا كان صاحب الكتاب ثقةً .المشهورة

ما إذا كان من سيّولا ك، ن والتبرُّد التيمُّالسند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرّ

 ، فإنّـ رضي الله عنهماـ كالفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم  ،الجماعة المشهورين

 . (18)همايْجهالة سندَ ه لا يضرّالظاهر أنّ

أصحاب  لا سيَّماو ،القدماءنّ مدار إ : الشيخ أحمد آل طعان البحرانيوقال 

ن ذكر السند للتيمُّ نإالمعتبرة، و على الكتب المشهورة، والأصول ،الكتب الأربعة

 . (19)م في الخبر الإرسالبذكر سلسلة الرجال، ولئلا يتوهَّ
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نحن حيث قال في بداية المشيخة:  ،أيضاً ولعلّ هذا يظهر من الشيخ الطوسي

ونذكرها على غاية ، فاتصول والمصنَّرواية هذه الأ ل بها إلىنذكر الطرق التي يتوصَّ

وتلحق بباب  ،المراسيل خبار بذلك عن حدّلتخرج الأ ،ما يمكن من الاختصار

 . (20) المسندات

 .فات والأصولمن الطرق إلى هذه المصنَّ جملًا تُقد أوردْوقال في خاتمتها: 

 نْمَ ، هذا الباب للشيوخفة فيفي الفهارس المصنّ هو مذكورٌ ،يطول ولتفصيل ذلك شرحٌ

وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست . شاء الله إنْ راده أخذه من هناكأ

 . (21)الشيعة

إلى فهارس الأصحاب  ما معنى إحالة طريق كتاب روى عنه الشيخ :وهنا نسأل

 سواء؟!  وفهرست الشيخ نفسه على حدٍّ

، وذكر منها مشهورةٌ بأنّ معنى ذلك أنّ الكتب التي نقل الشيخ ونحن نجيب

 . قها بباب المسانيد فقطالطرق إليها لإلحا

حيث بها نقدر على تشخيص  ،ومن هنا يعرف وجه الحاجة إلى الفهارس

 الأصول المعروفة والكتب المشهورة. 

 كيف نميّز الأصول المعروفة والكتب المشهورة؟  :هنا نسأل ولكنْ

صوص التي ذكرها الشيخ من فهم الن لا بُدَّ وللإجابة عن هذا السؤال

النجاشي ـ تعابير يستظهر منها  تسيّما فهرسولا ففيهما ـ  .همايْوالنجاشي في فهرستَ

نذكر بعض هذه  ،على سبيل المثال ،في ذلك. ونحن شهرة الكتب، بل بعضها صريحٌ

 العبائر: 

 . (22)كثير الرواة أـ له كتابٌ

 . (23)يرويه عنه جماعة له كتابٌب ـ 

 . (24)من أصحابنا ةٌيرويه عدّ له كتابٌج ـ 

 . (25)بروايات كثيرة له كتابٌد ـ 

 . (26))أصحابنا( من الناس قد رواه جماعاتٌ له كتابٌهـ ـ 

 . (27)واحدٍ رواه غيُر له كتابٌو ـ 

 . (28)هذا الكتاب كثيرون ةرواز ـ 



 الاجتهاد والتجديد

 . (29)تكثر الرواة عنه له كتابٌح ـ 

 ه إلّاوِرْيظهر منها عدم الشهرة، منها: له كتاب لم يَ كما أنّ هناك تعبيراتٍ

 . (30)فلان

 

 : (31)ـ فهارس ثمانية والنجاشي نّ لقدماء أصحابنا ـ قبل الشيخإوكيفما كان 

 .(32)(هـ301ـ فهرست سعد بن عبد الله الأشعري)1

 .(33)(هـ305ري)حدود يَمْـ فهرست عبد الله بن جعفر الِح2

 .(34)(هـ310د بن زياد النينوائي)يْمَفهرست حُـ 3

 .(35)(هـ330ة)حدود د بن جعفر بن بطّفهرست محمـ 4

 .(36)(هـ343د بن الحسن بن الوليد)فهرست محمـ 5

 .(37)(هـ368ـ فهرست ابن قولويه)6

 .(38)(هـ381ـ فهرست الشيخ الصدوق)7

 .(39)(هـ423دون)بْـ فهرست ابن ع8ُ

أنّ  إلّا .(40)إلينا لْومع الأسف الشديد ـ لم تصِ ،وهذه الفهارس ـ رغم اشتهارها

وذكرا فيهما كثيراً من كتب قدماء أصحابنا  ،(41)الشيخ والنجاشي ألّفا فهرستين

 مع ذكر الطرق إليها.
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 الزوجةإرث 

 محاكماتٌ في سياق الجدل الفقهي القائم

 

 

التي استدلّوا بها على حرمان الزوجة روايات أربعٍ من التقدَّم ذكرُ 

 : من إرث الأرض والعقار )الأرض والدُّور(، وهي

 لا النساء»: قال ×جعفر أبي ، عنمسلم بن ـ صحيحة محمد1

 . (1)«شيئاً العقار من الأرض، ولا من يرِثْنَ

 مّما ترث لا المرأة إن»قال:  ×جعفر أبي ، عنـ صحيحة زرارة2

 المال من شيئاً، وترث والدواب والسلاح والدور القرى من زوجها ترك

 والجذوع والأبواب النقض ترك، وتقوَّم مما البيت ومتاع والثياب والفرش

 . (2)«منه حقَّها والقصب، فتُعْطى

، والتي هي مثل الصحيحة، مع ×، عن أبي جعفرـ موثَّقة زرارة3

 . (3)«الأبواب»بدل الفرش، مع عدم ذكرها لـ  «الرقيق»فارق أنها تذكر 

 .(4)، التي هي مثل موثَّقة زرارةـ رواية طربال بن رجاء4

كما ذكرنا الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات. وبقي 

  :ي، وهبقيّة الرواياتالحديث في 
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مسلم،  بن : زرارة وبُكَيْر وفُضَيْل وبريد ومحمدـ صحيحة الفضلاء الخمسة5

 عن رواه مَنْ ومنهم ؛×عبد الله أبي عن رواه مَنْ ـ منهم ’عبد الله وأبي جعفر أبي عن

 أن إلّا أرض، أو دارٍ تربة من زوجها تركة من ترث لا المرأه إن»ـ، قال:  ’أحدهما

 الطوب قيمة ـ من ولد لها كان ـ إنْ ثمنها أو ربعها طىعفتُ قيمةً، والخشب الطوب يقوّم

 . (5)«والخشب والجذوع

 (6)«التهذيب»لم تَرِدْ في كتاب  «لها ولد»ومن الجدير بالذكر أن عبارة 

 .«إنْ كان»بعد عبارة  «الكافي»، وإنما وردت في كتاب (7)«الاستبصار»و

  

 احتمالان:  «ربعها أو ثمنها»ق بمرجع الضمير في عبارة ما يتعلَّ هناك في

، ونتيجة لذلك يكون معنى «المرأة»يعود إلى  «ها»ن الضمير إ: لالاحتمال الأوّ

وذلك بأن يتمّ  ،الثمن أو الربع من جميع تركة الميت )الزوجة(الرواية: إن المرأة ترث 

تقييم الخشب والطوب الموجود، ويدفع منه قيمة سهم المرأة من جميع التركة، بشرط 

 أن تفي قيمة هذا الخشب والطوب بمقدار قيمة سهم المرأة من جميع تركة الميّت، وإلّا

 به قيمة الخشب والطوب فقط. فى بإعطائها ما تفي تَففي غير هذه الحالة يُكْ

بمعنى أن  ،«الأرض»و «التربة»إلى  «ها»أن يكون مرجع الضمير : الاحتمال الثاني

الزوجة ترث من قيمة أرض الدار، والأراضي الأخرى، ولا ترث من أعيانها. وعلى كلا 

 .(8)«كان وفى إنْ»بمعنى  «كان إنْ»ذ عبارة خَؤْالاحتمالين تُ

ن المرأة لا ترث أوعليه يكون معنى الحديث على أساس هذين الاحتمالين هو 

وفت  ها تأخذ سهم الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب إنْمن عين الأرض، ولكنّ

قيمتهما بسهم إرث الزوجة. وعلى هذا الأساس إذا لم يكن في تركة الميت طوب أو 

ولا من  ،من الأرض )لا من عينها ، لم ترث الزوجةخشب، أو لم تكن لهما قيمةٌ

 (.قيمتها

بالالتفات إلى كون الاستثناء متصلًا يكون مضمون الحديث  أنّه والخلاصة

بأن الزوجة لا ترث من عين الأرض، ولكنها ترث من  تِ أحدٌمخالفاً للإجماع؛ إذ لم يُفْ

 قيمتها بشرط أن تدفع لها من قيمة الطوب والخشب. 
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ح في الاحتمال الثاني هو أن أساس هذا الاستدلال على رَإن الإشكال الذي يُطْ

إذ لو كان الاستثناء  ؛بأن يكون الاستثناء متصلًا مخالفة مفاد الرواية للإجماع منوطٌ

لاحتمال أن يكون المراد من عدم إرث الزوجة من  منقطعاً لن يكون هناك معنىً

على الاستثناء المنقطع  لا من قيمتها؛ إذ بناءً ،الأرضالأرض هو عدم إرثها من عين 

أرض  أو دار تربة من زوجها تركة من ترث لا ةالمرأ إن»: ما يليسيكون معنى الرواية 

 . «ثمنها أو ربعها طىعْفتُ ،قيمةً والخشب الطوب يقوّم أن إلا ،ولا قيمة( ،)لا عيناً

 ويمكن إثبات كون الاستثناء منقطعاً بأحد وجهين: 

 معاً.  «الثمن»و «الربع»ـ وهو الضمير المستتر ـ إلى  «كان»ـ أن يعود اسم 1

 فقط.  «الثمن»إلى  «كان»ـ أن يعود الضمير المستتر في 2

 

لا يمكن اعتبار الاستثناء في الرواية منقطعاً؛ لعدم تمامية الوجهين المذكورين 

 لإثباته. 

سوف ف «الثمن»أو  «الربع»كان مرجع الضمير إلى  إنْ: لأما الاحتمال الأوّ

طى قال: تُعْ ×ن الإمامإمستدركة عما قبلها، أي  «كان»تكون الجملة التالية لـ 

كان الربع والثمن سهمها وحقها.  ة الطوب والخشب، إنْالزوجة الربع أو الثمن من قيم

غافلًا ـ والعياذ بالله ـ عن مقدار  ×وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان الإمام

 د؟! من التردُّ مع شيءٍ ،على نحو القضية الشرطية ى يعيده ثانيةًسهم الزوجة، حتّ

فقط كان معنى  «الثمن»إذا كان مرجع الضمير إلى : أما الاحتمال الثاني

. في حين أن هذا «ها أو سهمهاتعطى الزوجة الثمن إذا كان حقّ»: ما يليالرواية 

 . «الربع»وحده، وترك تقييد  «الثمن»للغاية؛ إذ لا وجه للتقييد بـ  الاحتمال بعيدٌ

خلاصة القول: لو أردنا اعتبار الاستثناء منقطعاً نكون قد ارتكبنا ما يخالف و

أو دليل على  ،إلى قرينة، ولا توجد هنا مثل هذه القرينة ون بحاجةٍالظاهر، وعليه نك

ا الأساس يكون مفاد وعلى هذ .ما يخالف الظاهر. وعليه يكون الاستثناء متصلًا

 . ةًطبقاً لهذا الكلام لا تكون الرواية حجّو. تِ به أحدٌفْلم يُ على مضمونٍ الرواية دالاًّ
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 من النساء ترث لا»: قال ×جعفر أبي ، عنمسلم بن ـ صحيحة زرارة ومحمد6

 . (9)«شيئاً الأرض عقار

 

ن هذه الرواية تقصر حرمان الزوجة على عقار الأرض ـ الذي هو أخصّ إحيث 

، من هنا فإنها تعارض الرواية الأولى ـ بسب إضافتها إلى العقار ؛من مطلق الأرض

 ة على عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض. الدالّ والخامسة والحادية عشرة،

كان في مقام بيان  ×نا على هذا الاختصاص هو أن الإمام المعصومدليلُ

م في مقام بيان استثناء موارد من المتكلِّ وإذا كاناستثناءات حكم توريث الزوجة، 

الموارد  راً عن أن لهذا الاستثناء مفهوماً وانحصاراً فيالحكم الثابت كان ذلك معبِّ

لكون الرواية في مقام  ؛ةالمذكورة. وعليه يكون مفهوم اللقب والموضوع هنا حجّ

 البيان. 

 والعقار ورالدُّ من للنساء ليس»: قال ’أحدهما ، عنأعين بن الملك ـ رواية عبد7

 . (10)«شيء

 

في سندها باسم  بسبب وجود شخصٍ ؛تعاني هذه الرواية من ضعف السند

بين أشخاص مجهولين وآخرين ورد  بين مجاهيل، أو أنه مشتركٌ وهو مشتركٌ ،«مثنى»

وبذلك تكون ضعيفة من  .هو المقصود من بينهم نْدون تمييز مَ ،الكلام في تحسينهم

 لا يمكن الاستدلال بها. وهذه الناحية، 

 يرثن هل النساء عن هسألتُ: قال ،×عبد الله أبي ، عنالصائغ يزيد ـ رواية8

بذا،  نوْيرضَ لا الناس إن: قلتُ: ، قال«البناء قيمة نَثْرِيَ ولكنْ ،لا»: الأرض؟ فقال من

 . (11)«بالسيف ضربناهم يستقيموا لم بالسوط، فإنْ ضربناهم اوْيرضَ فلم ولينا إذا»: قال

 رباع من نَثْرِلايَ النساء إن»: يقول ×جعفر أبا سمعتُ: قال الصائغ ـ رواية يزيد9

 يأخذون لا الناس إن: له فقلتُ: والخشب، قال الطوب قيمة لهنَّ شيئاً، ولكنْ الأرض

 بالسيف ضربناهم وإلّا انتهوا بالسوط، فإنْ ضربناهم وليناهم إذا: بهذا، فقال
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 . (12)«عليه

 

 .دلالي أيضاً سندي، وإشكالٍ إن هاتين الروايتين تشتملان على إشكالٍ

في سلسلة  (13)«يزيد الصائغ»أما الإشكال السندي في الرواية فيكمن في وجود 

كما أن وجود شخص . وقد ورد ذكره في كلا سندي الرواية .السند، وهو مجهولٌ

باسم  وجود رجلٍ ية الرواية الثامنة. وهكذا فإنّـ يضرّ بحجّ ـ وهو مجهولٌ «شعيب»باسم 

ية تلك الرواية؛ وذلك في الرواية التاسعة، يستوجب ضعف السند وعدم حجّ «مثنى»

 ة. ة المذكورة في الرواية السابعلذات العلّ

أما الإشكال الدلالي في هاتين الروايتين،فيكمن في ذيلهما، حيث تنسبان إلى 

ئمة من القواعد والموازين الثابتة والمعهودة من الأ كلاماً لا ينسجم مع أيٍّ ×المعصوم

، بل إنه لا ينسجم مع أساليبهم عندما حكموا المسلمين؛ إذ تقوم ولايتهم ـ ^الأطهار

عندما استلموا السلطة ـ على الرحمة والعدل ورعاية المصالح والإرشاد والهداية، 

اع، مصحوباً وكانوا في إبلاغ الأحكام الشرعية والدينية يعتمدون على منهج الإقن

من طريق الإكراه واستعمال السوط والسيف؛ إذ حيث لا ببيان أدلة الأحكام، 

والرحمة وموافقة الفطرة الإنسانية لا تكون  تنسجم أحكام الله مع العدل والحبّ

ر والإكراه. بل عندما يدرك الإنسان حقيقة الأحكام سْإلى القَ هناك من حاجةٍ

البعيدة عن جميع أنواع الخرافات والتزوير، يجدون أنفسهم يميلون  ،الواقعية للإسلام

ي إلى غير العداوة إلى اعتناقها تلقائياً. ومن الواضح أن الإكراه بالسوط والسيف لا يؤدّ

ة والشغف بالدين في حين أن الدين الإسلامي الحنيف لا يقوم على غير المحبّ ،والبغضاء

 الدين وهل»قوله:  ×ث عن الإمام أبي جعفر الصادقوأولياء الدين؛ إذ ورد في الحدي

 . (14)«؟الحبّ إلّا

 النساء نَثْيرِ لا»: يقول هسمعتُ: قال ،×عبد الله أبي ، عنـ صحيحة الأحول10

 عنى ور، وإنماالبناء( الدُّ )من ، يعني«والنخل والشجر البناء قيمة نَّشيئاً، ولُه العقار من

 الزوجة.  النساء من
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من قيمة البناء،  إلّا نَثْعلى أن النساء لا يرِ بالالتفات إلى مفاد هذه الرواية الدالّ

الدالة على إرث  ،(15فإنها تتعارض مع ظاهر صحيحة زرارة وابن مسلم )الرواية رقم 

. والقاعدة في التعارض هي التساقط وعدم «ذلك البناء نَثْيرِ»النساء من عين البناء: 

 ية. الحجّ

عبد  أبي الزطي، عن بياع ميسر عن إلّا أعلمه لا: قال الأحمر ـ صحيحة أبان11

 والبناء الطوب قيمة لهنَّ»: الميراث؟ قال من لهنَّ النساء، ما عن هسألتُ: قال ،×الله

فالبنات؟ : قلتُ: فيه، قال لهنّ ميراث فلا والعقارات الأرض والقصب، فأما والخشب

 الربع ولهذه الثمن ولهذه ذا صار كيف: قلتُ: قال (.منه) نصيبهنّ لهنّ البنات: قال

 هذا صار عليهم، إنما دخيلٌ هي وإنما ،به ترث نسبٌ لها ليس المرأة لأن: ى؟ قالمسمّ

 في آخرين قوماً آخرين فيزاحم قومٍ من ولدها أو زوجها فيجيء ،المرأة جتتزوّ لئلا كذا

 . (15)«عقارهم

 

: إن هذه الصحيحة تدلّ على إرث الزوجة من قيمة الطوب والخشب لًاأوّ

والقصب والبناء، بينما تدل صحيحة الفضلاء الخمسة )الرواية الخامسة( على إرث 

الزوجة من قيمة الطوب والخشب فقط، ولا تشتمل على ذكر قيمة البناء. ومن 

المستعملة فيه. وعلى هذا الأساس تكون  وادّالواضح أن قيمة البناء تختلف عن قيمة الم

 بعة في التعارض هي التساقط. هاتان الصحيحتان متعارضتين، والقاعدة المتَّ

أن يكون المراد من  :الاحتمال الأول: هناك في هذه الرواية احتمالان: ثانياً

في الرواية مطلق الأرض، وبطبيعة الحال فإن هذا هو ما يدلّ  «العقارات»و «الأرض»

: أن يكون المراد من هذه الألفاظ ـ والاحتمال الثانيأيضاً.  «الأرض»عليه ظاهر لفظ 

ور السكنية. وعليه ة بالمنازل السكنية ـ هو أرض الدُّبقرينة ذكر قيمة الأشياء الخاصّ

 يكون للرواية احتمالان، ولا يمكن الاستدلال بها. 

 الطوب، ولا المرأة ترث» :×عبد الله أبو قال: قال مسلم بن ـ صحيحة محمد12

شيئاً؟  الرباع من ترث ولا ،الفرع من ترث كيف: قلتُ: قال ،شيئاً الرباع من ترث
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 من ترث ولا ،الفرع من عليهم، فترث دخيلٌ هي وإنما ،به ترث نسبٌ منه لها ليس: فقال

 . (16)«بسببها داخلٌ عليهم يدخل الأصل، ولا

 

ن التعليل إ؛ إذ ة المذكورة في هذا الحديث تشتمل على اضطرابٍإن العلّ

نسبي، إنما  المذكور لحرمان الزوجة من الرباع هي أن الزوجة لا ترتبط بالميت برباطٍ

وترث من الفرع  ،الرباط بينها وبينه سببي، ولذلك لا ترث من الأصل )الأرض(

 .)الطوب(. ويمكن لهذه العلة أن تشمل إرث الزوجة من الطوب أيضاً

 .: إن المراد من الطوب قيمتهولو قيل

 : حيث يحتاج هذا المعنى إلى التقدير فإنه يكون مخالفاً للظاهر. قلنا

 النساء لا ترث»: قال ×عبد الله أبي ، عنمسلم بن ومحمد ارةـ صحيحة زر13

 وإنما: ربعها، قال أو ثمنها ىطَعْوالطوب، وتُ البناء ميقوَّ شيئاً، ولكنْ ورالدُّ عقار من

 . (17)«مواريثهم المواريث أهل على نَ، فيفسدْنَجْيتزوَّ لئلّا ذلك

 

 نَجْمن الأرض؛ إذ قد يتزوَّ نَثْالتعليل المذكور في هذه الرواية )إن النساء لا يرِإن 

على تضييع حقوق  نَلْجديد يأتين به إلى البيت، وبذلك يعمَ بزوجٍ أزواجهنّ ةبعد وفا

اً لحرمان النساء من يهم( لا يمكن أن يكون تامّلسائر الورثة، الأمر الذي يُثقل ع

من عين الأرض، وأما إذا  نَثْا التعليل إنما يصحّ إذا قلنا بأنهن يرِن هذإعقار الدار؛ إذ 

لهذا التعليل، كما ورد عن الإمام  من قيمتها فلا يكون هناك وجهٌ نَثْيرِ قلنا بأنهنّ

ولا فرق بين عقار  .من قيمتهما نَثْيرِ ق بالبناء والطوب، قوله: إنهنّما يتعلَّ نفسه في

 الدور وأرضها من ناحية الإرث من القيمة. 

 قيمة للمرأة جعل إنما»: قال ×عبد الله أبي ، عنعثمان بن ادـ صحيحة حّم14

 يفسد نْمَ ـ المواريث أهل يعني ـ عليهم ، فيدخلنَجْيتزوَّ لئلّا والطوب الخشب

 . (18)«مواريثهم
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ة المذكوة في مورد هذه الرواية يجب أن تجري في مورد البنات أيضاً؛ إذ إن العلّ

ونزاعاً بين سائر الورثة. وعلى هذا الأساس فإن العلة  مفسدةً نَثْدِحْقد يُ بزواجهنّ نهنّإ

تامّة يجب أن  ةًف عن معلولها في إرث البنات. ثم إن هذه العلة إذا كانت علّسوف تتخلَّ

 ى بالنسبة إلى إرث الزوج من عين غير منقولات الزوجة أيضاً، وهو كما ترى. تجري حتّ

 من نَثْيرِ لا النساء نإ»: ×جعفر أبي عن ،مسلم وزرارة بن محمد ـ صحيحة15

 . (19)«البناء ذلك نَثْ، فيِربناءً أحدث يكون أن شيئاً، إلّا الضياع من ور ولاالدُّ

 

على توريث  حيث تدلّ ؛م بشأن الرواية العاشرة ـإن هذه الرواية ـ كما تقدَّ

الزوجة من البناء، فإنها تعارض الرواية العاشرة والرواية الثامنة الدالتين على إرث 

 والقاعدة في التعارض هي التساقط.  .الزوجة من قيمة البناء

لا يحضره  نْمَ»، والصدوق في «الاستبصار»التهذيب و»ـ ما رواه الشيخ في 16

، أن سنان بن بإسنادهما إلى محمد ،«عيون أخبار الرضا»و «علل الشرائع»و «الفقيه

 العقار من ترث لا أنها المرأة ةعلّ»: همسائل جواب من كتب ما كتب إليه في ×الرضا

 أن يجوز قد والمرأةوقلبه،  تغييره يمكن لا العقار والنقض؛ لأن الطوب قيمة إلّا شيئاً

 ؛كذلك والوالد الولد وليس .وتبديلها تغييرها العصمة، ويجوز من وبينه بينها ما تقطع

 يجيء أن يجوز فما .بها الاستبدال يمكن منهما، والمرأة يالتفصّ يمكن لا لأنه

 على المقيم الثابت أشبهه، وكان إذا وتغييره تبديله يجوز ما في ميراثه كان ويذهب

 . (20)«والقيام الثبات في مثله كان نْكمَ حاله

 

 هناك إشكالان في هذه الرواية: 

م في الرواية الرابعة ة أو الحكمة المذكورة في هذه الرواية ـ كما تقدَّـ إن العل1ّ

على البنات  ن التغيير في البيت وإدخال الغرباء فيه يصدقإ؛ إذ ةًعشرة ـ ليست تامّ

ق بإرثه من غير منقولات زوجته ما يتعلَّ ى على الزوج فيوالأمهات أيضاً، بل يصدق حتّ
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 أيُّ تِفْق المعلول. في حين لم يُ)وكانت تامّة( تحقّ تْجدَوُ ة إنْأيضاً. ومن الواضح أن العلّ

 .بعدم إرث هذه الجماعات الثلاث من البيت فقيهٍ

 .ةًوليس علّ ،حكمةٌ: إن ما ذكر إنما هو ولو قيل

ة والحكمة يكمن في أن انعدام : إن الفرق الوحيد بين العلّقلنا في الجواب

لإثبات  أن وجود الحكمة ملازمٌبَيْدَ  .الحكمة لا يلازم عدم الحكم )بخلاف العلة(

 الحكم. 

بألفاظ  كان له أدنى إلمامٍ نْـ إن ظاهر ألفاظ هذه الرواية بحيث يمكن لَم2

يدرك أن هذه الألفاظ والكلمات لا يمكن أن تكون  أن ^ة المعصومينأحاديث الأئم

، وذلك في &ع السيد البروجرديد عليه الفقيه المتتبِّعن الأئمة. وهذا ما أكَّ صادرةً

صوتها:  علىأب تنادي الرواية وهذه»التقرير الذي كتبه عنه الشيخ الاشتهاردي؛ إذ قال: 

 في بصيرةٍ أدنى له كان نْمَ ذلك يعرف كما، ×الإمام من الألفاظ بهذه ليست نهاإ

 من سمعه أنه زعم الحديث: إنه أول في قلنا ولذا ،^عنهم المنقولة الأحاديث ألفاظ

 . (21)«×الإمام

 

لقد ذهب السيد البروجردي إلى اعتبار هذا الحديث ـ طبقاً لنقل الشيخ 

بن العباس وقاسم بن الربيع الصحّاف  بسبب اشتمال سندها على عليّ ؛(22)الصدوق

 ـ غير صحيح وضعيف. (23)مة الحليفها العلّاالكوفي، اللذين ضعَّ

لى نقل الشيخ الصدوق في مضافاً إأنه بالالتفات إلى رواية هذا الحديث ـ بَيْدَ 

 ،أيضاً، كما سبق أن ذكرنا (24)«الاستبصار»و «التهذيب»ـ في  «لا يحضره الفقيه نْمَ»

 ،أيضاً ـ صحيحٌ (25)ن سند الشيخ إلى محمد بن سنان ـ طبقاً لما جاء في الفهرستأو

 من حيث السند.  تكون هذه الرواية صحيحةً

 أبي عن ثنيحدَّ راًيْكَبُ إن: لزرارة قلتُ: قال الواسطي بكر بن ـ رواية موسى17

 ميقوَّ أن أرض، إلّا ولا ،دارٍ تربة من زوجها ترك مما امرأةٌ ترث لا النساء نإ»: ×جعفر

 شيئاً تعطى فلا التربة فأما .البناء قيمة من نصيبها والخشب، فتعطى والجذوع البناء

 . (26)«فيه لا شَكَّ هذا: زرارة قال .دار تربة الأرض، ولا من
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إن الإشكال الوارد على هذه الرواية هو ذات إشكال المعارضة الوارد على 

 . المتقدِّمةالرواية العاشرة 

 أبو دعا: قال الملك عبد عن بإسناده ،(الدرجات بصائر) في ارـ ما رواه الصف18ّ

 نإ»: فيه اً، فإذامطويّ الرجل فخذ مثل جعفر به فجاء ،×عليٍّ بكتاب ×جعفر

 والِله هذا :×أبو جعفر فقال ،شيءٌ( عنهنّ توفي إذا) الرجل عقار من لهنّ ليس النساء

 . (27)«|الله رسول بيده، وإملاء ×عليٍّ خطُّ

 

 . (28)«أبي مخلد»: تشتمل هذه الرواية على ضعف في السند من جهة وجود لًاأوّ

ن إ، وحيث «عقار الأرض»: تشتمل هذه الرواية على حرمان الزوجة من وثانياً

أخصّ منه، وبذلك سيقع  «عقار الأرض»يشمل الأراضي العامرة والدار يكون  «العقار»

 ـ الشاملة لجميع الأراضي، الأعمّ «الأرض»التعارض بينها وبين الروايات التي تجعل من 

إذا قلنا: إن العقار يعني  من البوار والعامرة ـ موضوعاً لحرمان الزوجة من الإرث. إلّا

والتي تّم إحياؤها، سواء بالزراعة أو البناء، وفي زمن  ،خصوص الأراضي العامرة

والتي تّم إحياؤها، ولم تكن  ،كة هي العامرةلوصدور الروايات كانت الأراضي المم

حد مع ما ورد في سائر في هذه الرواية يتّ «العقار»ك. وعليه فإن لَمْالأراضي البوار شيئاً يُ

في  من الناحية المصداقية، فلا يكون هناك تعارضٌ «الأرض»الروايات الأخرى بلفظ 

 البين. 

 

 وذلك لأمرين:  ؛بين هاتين المجموعتين من الروايات ليس هناك تعارضٌ

كانت  إن كلتا هاتين المجموعتين من الروايات وإنْ :قال: أن يُلالأمر الأوّ

من أموال الزوج  أنها توافق نفي إرث الزوجة من قسمٍ ة، إلّاة والأخرى خاصّإحداها عامّ

وكما أن التوافق في الإثبات بين كلامين يوجب رفع  .)أرض الدار والأراضي العامرة(

لا تضرب »من قبيل:  ،أيضاً التعارض، كذلك الأمر بالنسبة إلى التوافق في النفي
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أو  ،ن كلا الصيغتين تشتمل على عدم ضرب زيدإ، حيث «الرجال، ولا تضرب زيداً

 . «زيداً العالم موأكر ،أكرم العلماء»

في مثل هذه الموارد؛ لأن الأمر  : لا ضرورة لذكر الخاصّلو قيلالأمر الثاني: 

 .أيضاً ق مع وجود العامّبعدم ضرب زيد متحقّ

 ، وهما: : هناك احتمالان في ذكر الخاصّهجوابُف

 م. على خصوصية لدى المتكلِّ : اشتمال الخاصّلًاأوّ

حيث تكون  ؛ما نحن فيه وفي .ص العاميخصِّ قال من أن الخاصّ: ما يُوثانياً

ة على الحرمان من مطلق ص الروايات الدالّة، فإنها تخصِّ)الرواية الثامنة عشرة( خاصّ

 ة. والعمل بالرواية الخاصّ ،رفع التعارض ، ويتمّعلى العامّ الخاصّالأرض، ويتمّ تقديم 

أنه لا شيء من هذين الاحتمالين يمكنه رفع التعارض بين هاتين  دَيْبَ

 المجموعتين من الروايات. 

 : إن استثناء إرث الزوجة من بعض أموال الزوج ـلعدم تمامية الاحتمال الأوّ

ض مناقشة الاستدلال ببعض الروايات ـ إنما هو مت الإشارة إليه في معركما تقدَّ

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴿(، و12)النساء:  ﴾وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴿من عموم قوله تعالى:  استثناءٌ

العقلاء لمفهوم الإرث )شمول الإرث لجميع تركة  مُهْ(، وف12َ)النساء:  ﴾مِمَّا تَرَكْتُمْ

ة )عدم حرمان الزوجة من جميع أموال الزوج(. الميت(، وكذلك الاستثناء من قول العامّ

ن يدلّ على حصر ع والمقنِّوعليه فإن هذا النوع من الاستثناء الصادر من جهة المشرِّ

ض الدار والأراضي المستثنى، يعني أن حرمان الزوجة من بعض أصناف الأرض )أر

د حرمان الزوجة من هذه الموارد المستثناة من العامرة( يثبت أن الشارع قد اكتفى بمجرّ

العمومات، وستبقى سائر الموارد الأخرى من الأموال تحت شمول عمومات إرث الزوجة 

كان مراد الشارع موارد ومصاديق أخرى أيضاً وجب عليه  من جميع تركة الزوج. وإنْ

بعد  ا أيضاً. من هنا لا يكون ذكر هذه الروايات من باب ذكر الخاصّأن يذكره

كي تكون من الروايات المتوافقة، بل كلتا المجموعتين من هاتين الروايات قد  ؛العامّ

 صدرت في عرض بعضها، فتكونان متعارضتين. 

إن لازم تخصيص روايات الحرمان المطلقة ف أما عدم تمامية الاحتمال الثاني

ن هذه الروايات قد صدرت في إلروايات هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ بهذه ا
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وكما سبق أن ذكرنا فإنه بالالتفات إلى ظروف وشرائط ذلك  .’زمن الصادقين

، وأنهم كانوا في مقام بيان أحكام الله، فإن ^ة الوصول إلى الأئمةالعصر، ومشقّ

 ،إلى زمن الإمام اللاحق واحد، وترك بيان الخاصّ في زمنٍ دون بيان الخاصّ بيان العامّ

إذا صدر من الشارع  لا سيَّماو، ي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيحٌيؤدّ

 ن. الحكيم والمقنِّ

 

لقد سلك الفقهاء العظام في بيان الأقوال في مسألة حرمان الزوجة من : مةالمقدّ

 ولة للزوج طريقين: الأموال غير المنق

وقد سلكنا هذا  .: تبويب الأقوال من خلال دراسة الكتب الفقهيةالطريق الأول

 الطريق في بداية البحث. 

: بالالتفات إلى اختلاف الأقوال يتمّ ذكر عنوانين يمكن الطريق الثاني

تطبيقهما على تلك الأقوال، والعمل على بحث الأقوال والقائلين بها تحت ذينك 

 ن هما: ان العنواناالعنوانين. وهذ

 ـ ما لا ترثه الزوجة من تركة الزوج. 1

د أم يشمل لَحرمان الزوجة من بعض تركة الزوج بغير ذات الوَ ـ هل يختص2ّ

 د أيضاً؟ لَذات الوَ

ولكي نكون قد سلكنا كلا هذين الطريقين في بيان الأقوال نختار هنا 

 مة. ة المتقدّلقائلين بالأقوال الستّة اسلوك الطريق الثاني في دراسة أدلّ

 

ا النظر يمكن القول: هناك أربعة هناك في هذه المسألة ثلاثة أقوال، بل إذا أمعنّ

في ع ـ من خلال التتبُّ «مستند الشيعة»رابعها يظهر ـ كما قال صاحب كتاب  نّإو .أقوال

 . (29)آراء الفقهاء والكتب

 

عدم توريث الزوجة من جميع أراضي الزوج، سواء المزروع منها وغير المزروع، 
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وسواء أكان المزروع منها مزروعاً بالحنطة والشعير أو غيره، وسواء تلك العامرة بوجود 

ولا من  ،حال لا ترث الزوجة من عين هذه الأمور أيّالشجر أو البناء وغير ذلك. وعلى 

قيمتها، وإنما ترث من قيمة الأدوات المستعملة في البناء، من قبيل: الأبواب والشبابيك 

 والآجر والخشب والطوب وما إلى ذلك، كما ترث من قيمة البناء أيضاً. 

 

ن أمثال: الشيخ الطوسي في من الفقهاء، م لقد ذهب إلى هذا القول جماعةٌ

، وأبي (32)«الوسيلة»، وابن حمزة في (31)«المهذّب»، والقاضي ابن البّراج في (30)«الخلاف»

 ،. كما اختار هذا القول فقهاء آخرون(33)«الكافي في الفقه»الصلاح الحلبي في كتاب 

، (35)«الشيعةمختلف »ي في ، والعلامة الحلّ(34)«شرائع الإسلام»ي في : المحقق الحلّمثل

الدروس »، و(37)«اللمعة الدمشقية»، والشهيد الأول في (36)«إرشاد الأذهان»و

، والفيض (39)«مسالك الأفهام»، والذي عمد الشهيد الثاني إلى تقويته في (38)«الشرعية

عى اشتهار هذا القول، ادّ نْ. وهناك من الفقهاء مَ(40)«مفاتيح الشرائع»الكاشاني في 

، (42)«قواعد الأحكام»، و(41)«تحرير الأحكام الشرعية»ي في الحلّ ومن هؤلاء: العلامة

، (44)«نكت الإرشاد»، وصاحب كتاب (43)«إيضاح الفوائد»قين في وفخر المحقِّ

، (46)«مجمع الفائدة والبرهان»ق الأردبيلي في ، والمحقّ(45)«غاية المرام»والصيمري في 

، (48)«مفاتيح الشرائع»، وصاحب كتاب (47)«مسالك الأفهام»والشهيد الثاني في 

رغم أن الشيخ الطوسي ذهب في كتاب  ،(49)«كفاية الأحكام»وصاحب كتاب 

 عاء الإجماع على هذا القول. إلى ادّ (50)«الخلاف»

دير بالذكر أن بعض هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول قد قيّد ومن الج

شرائع »ي في ق الحلّالمحقّكى، من الزوج المتوفّ دٌلَالزوجة بأن لا يكون لها وَ

مسالك »، والشهيد الثاني في (52)«قواعد الأحكام»ي في ، والعلامة الحلّ(51)«الإسلام

 رين. ، حيث نسب هذا القول المقيّد إلى المشهور من المتأخِّ(53)«الأفهام

لقول هذا القول أن الزوجة ترث من عين الشجر؛ لأن الحرمان في هذا ا ظاهرُو

 ق بعين الأرض، والأرض لا تصدق على الشجر. متعلّ
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م ذكرها، من قبيل: لقد استند القائلون بهذا القول إلى بعض الروايات التي تقدَّ

التي  (54)الأولى، والثانية، والخامسة، والحادية عشرة، وكذلك الروايات اتالرواي

: الدور، مثل ،تقتضي عدم توريث الزوجة من الأراضي التي تحتوي على أشياء ثابتة

 والنخيل، والأراضي العامرة، دون سائر الأراضي الأخرى. 

بشأن الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة: إن اقتصار  ،(55)قال صاحب الجواهر

 «العقار»، و«رباع الأرض»، و«الرباع»د حرمان الزوجة من ة على مجرّالدالّ (56)الروايات

ة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض؛ إذ ، لا تتنافى مع الروايات الدالّ«عقار الدور»و

على نفي التوريث، فتكون من باب ذكر  كلا هاتين المجموعتين من الروايات يدلّ

 . «لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً»، من قبيل: بعد العامّ الخاصّ

 

إن الإشكال المشترك بين جميع روايات حرمان الزوجة ـ كما سبق أن ذكرنا 

من حيث مرجوحية هذه الروايات عند تعارضها مع  ؛في معرض مناقشة الروايات ـ

ة على عدم الحرمان، يكمن في مخالفتها للكتاب. وأما الإشكالات الأخبار الدالّ

وعليه لا نرى  .تفصيلها في الصفحات السابقةم واحدة منها فقد تقدَّ الخاصة بكلّ

م في ذيل ضح مما تقدَّلإطالة الكلام فيها. وأما جواب صاحب الجواهر فقد اتّ ضرورةً

 الرواية الثامنة عشرة. 

 
(57)

من قيمة الأبنية  حرمان الزوجة من عين وقيمة الأراضي ذات الأبنية، فلا ترث إلّا

ستعملة فيها. كما ترث من عين سائر أراضي الزوج، من قبيل: والآلات والأدوات الم

 المزارع والحدائق والضياع أيضاً. 

 

، وابن (58)«المقنعة»: الشيخ المفيد في مثللقد ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء، 
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، والفاضل الآبي (60)«المختصر النافع»ي في ق الحلّ، والمحقّ(59)«السرائر»ي في إدريس الحلّ

إلى  (62)«مختلف الشيعة»ي في كتاب . هذا وقد مال العلامة الحلّ(61)«كشف الرموز»في 

إلى عدم خلوّ هذا القول من  (63)«كفاية الأحكام»كما ذهب صاحب  .هذا القول

 بعد قول السيد المرتضى.  ،القوّة

 

ـ المعروف بأنه قول الشيخ المفيد وأتباعه ـ لقد ذكروا لإثبات هذا القول الثاني 

 وجهين: 

 

 «مستند الشيعة»ة في كلام صاحب لقد تّم بيان هذا الوجه من خلال ثلاثة أدلّ

 . «السرائر»وصاحب 

عموم آيات وروايات الإرث على إرث الزوجة من جميع أموال  تدلّ: الدليل الأول

أخرى تستثني بعض الموارد من هذه العمومات. إن هذه أن هناك روايات بَيْدَ  .الزوج

أن الموارد التي تحرم الزوجة من إرث عينها بَيْدَ  الموارد تختلف بسبب اختلاف الروايات،

ور. كما أن هذه الأخبار فق جميع الروايات عليها، هي الأراضي ذات الدُّوقيمتها، وتتّ

ون قيمتها. وعلى هذا الأساس تبقى د ،تحرم الزوجة من مجرّد الإرث من عين الأنهار

 . فق الروايات بشأنها ـ تحت شمول العامّسائر تركة الزوج ـ التي لم تتَّ

 إن الأصل في الإرث هو الإرث من جميع تركة الميّت. وعليه ففي: الدليل الثاني

ق بالموارد التي وردت بشأنها الأدلة على خلاف هذا الأصل يجب الاقتصار على ما يتعلّ

 فق عليها تلك الأدلة. المقدار الذي تتَّ

ة على حرمان الزوجة من تركة إن الكثير من الروايات الدالّ: الدليل الثالث

وإذا كان هناك من موارد  .ورالزوج تقتصر على ذكر الأراضي التي تقوم عليها الدُّ

أخرى:  رةٍأخرى غير هذه الموارد المذكورة وجبت الإشارة إليها في هذه الروايات. وبعبا

 على حصرية المورد المذكور.  إن ذكر هذه الموارد في العديد من الروايات يدلّ
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 على هذه الأدلة الثلاثة، وقال: الجواب (64)«مستند الشيعة»لقد أشكل صاحب 

ما  بين فيه فرق الآحاد فلاأخبار ب الكتاب تخصيص بجواز لْنقُ لم إنْ أنه الأول عن

 .ةحجّ البعض ذلك كون بعد بعضها في ورد وما الأخبار عليه فقتاتّ

 .راًمتكثِّ يكن لم وإنْ ،صهيخصِّ الواحد فخبر به قلنا وإنْ

 خبَر كونه في الجميع اشتراك بعد وعدمها الأخبار لكثرة تأثير لا وبالجملة

 . واحدٍ

 

خالف  ما في الاقتصار هو الواجب هو أن إن المذكور في الفقه بوصفه قاعدةً

 . موجودٌ أيضاً الرباع غير تخصيص على والدليلُ .الوفاق دون ،الدليل موضع على الأصل

 

 في حكم كلّ بيان يلزم لا أما الدليل الثالث فلا يمكن الاستناد إليه أيضاً؛ إذ

بل هناك في الفقه الكثير من الموارد التي تبين ن ذلك الحكم، جميع الروايات التي تبيِّ

 دة. متعدّ المصاديق المختلفة للحكم في رواياتٍ

لقول الشيخ المفيد في  ي قد استدلّأن العلامة الحلّ بالذكرومن الجدير 

دون  ،القرآن على إرث الزوجة من جميع تركة الميت قائلًا: يدلّ «مختلف الشيعة»

وكلما كان  .لظهور القرآن وإن تخصيص عمومات الكتاب مخالفٌ .استثناء

 .كان ذلك أفضل تخصيص عمومات الكتاب أقلّ

 «مستند الشيعة»ضح الجواب على هذا الاستدلال من إشكال صاحب وقد اتّ

 ل. على الدليل الأوّ

 

حسين  ع السيددرس الفقيه المتتبِّ (65)المستفاد من تقريرات ،في هذا الوجه

 : التاليك بأربعة أمور، على النحو التمسُّ مَّتَ، البروجردي

تلك  لا سيَّماوور السكنية، إن المراد من العقار في الروايات هو الدُّ: لالأمر الأوّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

، أو التي (66)«ورعقار الدُّ»الروايات التي تذكر العقار على نحو الإضافة، من قبيل: 

ا الأرض فأمّ»: ×أخرى، من قبيل قول الإمامتذكر العقار منضمّاً إلى أمور 

 . (67)«والعقارات

 نْفهناك من اللغويين مَ ؛والإشكال في هذا يكمن في أن للعقار معاني كثيرة

رأى للعقار معاني أخرى، من قبيل:  نْوهناك مَ ؛«مطلق الأرض»قال: إن العقار يعني 

 ،وعلى هذا الأساس .«الدار»، مثل ما له أصلٌ ، وكلّ«متاع البيت»و «الضياع»

ـ لا  ، ومنها ما هو خاصّد المعاني المذكورة للعقار ـ ومنها ما هو عامّوبالالتفات إلى تعدّ

إذا جاء »في الروايات هو أرض الدار. وعليه نقول:  «العقار»يمكن القول: إن المراد من 

 . «الاحتمال بطل الاستدلال

على  تدلّ «عقار الدور»أو  «الرباع»إن الروايات المشتملة على كلمة : الأمر الثاني

 ور السكنية. أن المراد من هذين اللفظين هو الدُّ

 ويشكل على ذلك بما يلي: 

إن عدم دلالة هذه الروايات على حرمان الزوجة من مطلق الأرض موقوف : لًاأوّ

 ه أن لا مفهوم للقب. ية مفهوم اللقب، وقد ثبت في محلّعلى قولنا بحجّ

والعام الموجبين لا يتعارضان فيما بينهما؛ إذ ورد في هذه  الخاصّإن : وثانياً

الروايات قوله: إن الزوجة لا ترث أرض الدار، وقالت الروايات الأخرى: إن الزوجة لا 

 ترث من مطلق الأرض. 

ورد في بعض الروايات تعليل حرمان الزوجة من الإرث بإزعاجها : الأمر الثالث

دون  ،ورأن هذا التعليل أنسب بحرمان الزوجة من عقار الدُّ ومن الواضح .لسائر الورثة

 مطلق الأرض. 

 ل على هذا الكلام بما يلي: كَويُشْ

 : إن إزعاج الزوجة للورثة ينطبق على سائر الأراضي أيضاً. لًاأوّ

؛ إذ يجب في هذه الحالة أن تجري ةًليست علّ «...نَجْلئلا يتزوّ»: إن عبارة وثانياً

ور الزوجة إرث الزوج من دار الزوجة، وأن يمنع الزوج من أن يرث من دُبالنسبة إلى 

 أيضاً. 

بالالتفات إلى الاختلاف في روايات حرمان الزوجة من تركة الزوج : الأمر الرابع
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ن منها هو عقار والقدر المتيقَّ ،ن المستفاد من تلك الرواياتيجب الاكتفاء بالقدر المتيقَّ

 ك فيها بعموم آيات الإرث. الموارد الأخرى فيجب التمسُّالدار، وأما في سائر 

والإشكال على هذا الكلام هو أن القائلين بحرمان الزوجة من مطلق الأراضي 

ون عون ظهور الروايات في حرمان الزوجة من جميع أراضي الزوج، لا أنهم يشكّإنما يدَّ

ك في الموارد المشكوك فيها سُّمن التم لا بُدَّى يُقال: في المراد من هذه الروايات، حتّ

 بعموم آيات الإرث. 

 
(68)

قيمت عليها دار سكنية فقط، ولكنها لا ترث الزوجة من عين الأرض التي أُ

 .ناً وقيمةًيْترث من قيمة هذه الأرض، وترث من سائر تركة الزوج عَ

كفاية »وذهب صاحب  .(69)ويعرف هذا القول بأنه قول السيد المرتضى

 (71)«مختلف الشيعة»ي في وعلى الرغم من ذهاب العلامة الحلّ .تهإلى قوّ (70)«الأحكام

 ناً أيضاً. سَهذا القول حَ دَّعَ فإنّهل، إلى القول الأوّ

 

دليل السيد على هذا القول هو الجمع بين عموم آيات وروايات الإرث وما أجمع 

عليه  ن أموال الزوج غير المنقولة، والذي تدلّعليه الأصحاب، وهو حرمان الزوجة م

 روايات الحرمان أيضاً. 

 
&

أن الجمع الصحيح بَيْدَ  متعارف بين الفقهاء، رغم أن الجمع بين الأدلة أسلوبٌ

أخرى: يجب أن لا  ة والإجماع، وبعبارةٍمعتبر من الكتاب والسنّ هو الذي يحظى بشاهدٍ

أو شاهد  دليلٍ ما نحن فيه لا يوجد على هذا الجمع أيُّ . وفي«عياًجمعاً تبرُّ»يكون 

على إرث الزوجة للربع أو الثمن من عين تركة  ن عموم آيات الإرث تدلّإمعتبر؛ إذ 

دّ عملًا لًا من العين لا يُعَدَى من القيمة بَطَوإن القول بأنها في بعض الموارد تُعْ ،الزوج

على إرث  وهذا سيضرّ بسلامة تلك العمومات؛ لأن العمومات تدلّ بعموم تلك الآيات،
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 .لا من قيمتها ،الزوجة من عين التركة

: إن لازم التوريث من العين هو التوريث من القيمة أيضاً؛ لأن عين كل قيل فإنْ

على أن الزوجة  ملك قيمتها أيضاً. وعليه فإن العمومات تدلّ شيء إذا ملكها شخصٌ

على أن  ترث الربع أو الثمن من عين وقيمة تركة الزوج، وإن روايات الحرمان تدلّ

ها ترث من قيمتها. ومن هنا فإن روايات الزوجة ترث من عين بعض التركة، ولكنّ

الحرمان تعمل على تضييق وتخصيص دائرة شمول عمومات الإرث لعين بعض تركة 

 ق بالعمومات. ما يتعلَّ الأدنى من التخصيص في ل الحدّالزوج، وإن هذا التخصيص يمثِّ

ملك قيمته  : إن ما يقال من أن الشخص إذا ملك عين شيءٍنقول في الجواب

أصيلة؛ لأن الأصل يقوم على ملكية العين،  أيضاً لا تكون فيه ملكية القيمة ملكيةً

أخرى:  ء. وبعبارةٍوأما ملكية القيمة فهي ملكية فرعية تابعة لملكية عين ذلك الشي

 اًوأمر ؛بالعين اًأمر :ينليس الأمر بأن يجعل الشارع في ملكية الأشياء أمرين مستقلّ

لوجب أن يكون بالإمكان القول:  وإذا كان لمثل هذا الوضع من وجودٍ .بالقيمة

وهو كما ترى. وعليه  .ولا يمتلك عين ذلك الشيء يمكن للشخص أن يمتلك قيمة شيءٍ

للعين. فإذا منع الشارع  الملكية هو ملكية عين الأشياء، والقيمة فرعٌفإن الأصل في 

عاً لمنع ملكية العين؛ لأن لازم المنع من الأصل هو بَتَ ،منع من قيمته أيضاً من عين مالٍ

 المنع من الفرع أيضاً. 

م عى، نتقدَّأو دليل على هذا الجمع المدَّ ضح أن لا وجود لشاهدٍحيث اتّ ؛وعليه

ودليل معتبر على هذا الجمع،  لى عدم وجود شاهدٍمضافاً إونقول:  ،لى الأمامإ خطوةً

أيضاً على عدم  ة على حرمان الزوجة من قيمة الأراضي تدلّالدالّ (72)فإن بعض الروايات

 تمامية هذا الجمع. 

 
&

عى من المدّة الجمع قد استند في عدم صحّ بعضهمكما سبق أن ذكرنا فإن 

أن بَيْدَ  .ى من قيمة الأرضإلى روايات حرمان الزوجة ومنعها حتّ &ل السيد المرتضىبَقِ

على السيد المرتضى؛ لأن أخبار الحرمان المطلقة من أخبار  دُرِهذا الإشكال لا يَ

ية خبر الواحد من الأساس. وعليه فمن وجهة الآحاد، والسيد المرتضى لا يؤمن بحجّ
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ص العمومات، وإنما يعمل على رتضى لا يمكن لهذه الأخبار أن تخصِّنظر السيد الم

 م بيانه. على ما تقدَّ ،تخصيص العمومات بإجماع الفقهاء

 

 : التاليةوذلك للأدلة الثلاثة  ؛تامٍّ إن الدفاع عن استدلال السيد المرتضى غيُر

من ـ  (73)كما قال بعض الفقهاءـ ـ إن هذه الأخبار ليست أخبار آحاد، بل هي 1

أنها مقرونة ومحفوفة  منا أنها من أخبار الآحاد، إلّاالأخبار المتواترة معنوياً. ثم إذا سلَّ

 وإن السيد المرتضى يعتبر هذا النوع من الأخبار حجّةً .تهابقرائن تدلّ على صحّ

دّ ذاتها قرينة وإن فتاوى الأصحاب على طبق أخبار الحرمان في ح .للكتاب صةًومخصِّ

 ،ص عمومات الإرثيتها. وعليه فإن هذه الأخبار تخصِّعلى صحّة هذه الأخبار وحجّ

 ى على رأي السيد المرتضى أيضاً. حتّ

ـ نحن لا نرى اقتصار إجماع الفقهاء على حرمان الزوجة من عين التركة، بل 2

ع في فتاوى التتبُّ، ويظهر من (74)«مسالك الأفهام»ح صاحب إن هذا الإجماع ـ كما صرَّ

 أيضاً ـ يشمل حرمان الزوجة من العين والقيمة أيضاً.  (75)الفقهاء

م أن ذكرنا فإن استدلال السيد المرتضى إنما يكون صحيحاً إذا ـ كما تقد3َّ

والتوريث من القيمة.  ؛تّم الالتفات في باب الإرث إلى أمرين، وهما: التوريث من العين

على عدم التوريث من العين، وإن التوريث من  اع قائمٌولذلك يمكن القول: إن الإجم

يجب القول: في باب الإرث لا  على حاله. ولكنْ ت عليه العمومات ـ قائمٌالقيمة ـ الذي دلَّ

ل الشارع هي الملكية على بَضع من قِوجود لمثل هذا التقسيم في مال الإرث، بل الذي وُ

ل بَعن تلك الملكية المجعولة من قِ فرعٌملكية القيمة  وإنّ .العين بواسطة التوريث

عاً بعدم بَم تَكَحْومن خلال الحكم بعدم ملكية العين من طريق الإرث يُ .الشارع

 الملكية من القيمة أيضاً. 

 
(76)

ل، مع فارق أن الزوجة ـ طبقاً لهذا القول ـ لا إن هذا القول على غرار القول الأوّ

 .والنخيل، وإنما ترث من قيمتها فقطترث من عين الأشجار 
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إيضاح »قين في ، وفخر المحقّ(77)«قواعد الأحكام»ي في وقد ذهب العلامة الحلّ

 .إلى اعتبار هذا القول هو المشهور ،(79)«مسالك الأفهام»، والشهيد الثاني في (78)«الفوائد

 ي. بالقبول، ونسبه إلى والده العلامة الحلّ «الإيضاح»قين في وقد تلقاه فخر المحقّ

 

 : التاليةإلى موارد الحرمان بالأدلة  «الأشجار»الاستدلال لإضافة  تّم

 نَيرثْ لا»: يقول هسمعتُ: قال ،×عبد الله أبي ، عنـ صحيحة مؤمن الطاق1

 . (80)«والنخل والشجر البناء قيمة شيئاً، ولهنّ العقار من النساء

إرث النساء  ×وقيل في كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة: إن في حصر الإمام

 من الإرث من عين الأشجار.  بقيمة الأشجار دلالة صريحة على حرمانهنّ

 . (81)ـ الأخبار الصريحة في عدم إرث الزوجات من أعيان الجذوع2

ج من رجل تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوَّ (82)ـ ورد في بعض الروايات3

أو لكي لا  ؛عليهم ل، الأمر الذي يشقّغريب فتدخله على سائر ورثة الزوج الأوّ

أو  ؛ز الانتفاعتستطيع الزوجة إحداث تغيير أو تبديل في الدار، بحيث تخرجه عن حيِّ

 وعليه فإن هذه الروايات تشمل الشجر أيضاً.  .ز الانتفاعإخراج الشجر بتقسيمه عن حيِّ

ضح من مة يتّة المتقدِّمن الأدلّ واحدٍ بالتوضيح أن الجواب عن كلّدير ومن الج

 مة في اختيار القول المختار. المسائل المذكورة في نقد ومناقشة الروايات المتقدّ

 
(83)

 قولان في هذه المسألة، وهما: هناك 

 

 .ىد من الزوج المتوفّلَإن الحرمان يقتصر على الزوجة التي لا يكون لها وَ

قواعد »ي في ، والعلامة الحلّ(84)«شرائع الإسلام»ي في ق الحلّوهو مختار المحقّ

: إن هذا القول هو المشهور (86)«مسالك الأفهام»وقال الشهيد الثاني في  .(85)«الأحكام
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 ثم قال: لا إشكال في هذا القول.  ،رينبين المتأخِّ

 

بأن هذا التفصيل يستوجب تقليل التخصيص في هذه  لًاأوّلهذا القول  لقد استدلّ

 (87)«من الرباع يَنطِعْأُ دٌلَوَ لهنَّ نَّإذا كُ»نة: يْذَ: إن صحيحة ابن أُوثانياًالآية الشريفة. 

 في هذا القول.  صريحةٌ

 

 وذلك لوجهين:  ؛تامٍّ إن هذا الاستدلال غيُر

ر ص ـ الواقع مورداً للقبول ـ لا يكون هناك من مبرِّ: مع وجود المخصِّلالوجه الأوّ

من كثرته، بل الذي يعتبر مضرّاً هو تخصيص الأكثر  اًة التخصيص خيرلاعتبار قلّ

 .لًاأوّهذا ص، وندرة المخصّ

بالزوجة غير ذات الولد سيؤدي ذلك إلى  : لو كانت أدلة الحرمان تختصّوثانياً

: تخصيص في والآخر؛ : تخصيص في عمومات إرث الزوجةلالأوّ: حصول تخصيصين

ي إلى قلة روايات الحرمان، وأكثرها مطلقة وعامة. وعليه فإن هذا الاستدلال لا يؤدّ

 التخصيص. 

صل سندها ؛ إذ لم يتّالرواية )صحيحة ابن أذينة( مقطوعةٌ هإن هذ: الوجه الثاني

آخر. بل إن ظهور هذه الفقرة من  شكلٍ لا تصريحاً ولا إضماراً ولا بأيّ ،×بالإمام

 .أو فتوى من ابن أذينة الرواية يوحي بأنها كلامٌ

 .×عن الإمام بأن هذا الكلام صادرٌ : نحن نظنّوإذا قال شخصٌ

 ة. مظنون الرواية لا يصلح أن يكون حجّ: إن قلنا في الجواب

 

 يته، وهما: وحجّ ،×لقد ذكروا وجهين لانتساب هذه الرواية إلى الإمام

المرسلات والمقطوعات والمضمرات التي قيل  :ـ إن هذه المقطوعة هي من قبيل1

عليه تكون . و×بشأن رواتها: إن شأنهم أرفع من أن يرووا عن غير الإمام المعصوم
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 منهم.  أذينة واحدٌ وابنُ. هذه الروايات الصادرة عن مثل هؤلاء الأشخاص حجّةً

 ـ إن شهرة الأصحاب تجبر ضعف السند. 2

 

ن ظاهر الكلام في هذه المقطوعة يبدو أنه فتوى إ؛ إذ تامٍّ ل غيُرإن الجواب الأوّ

والقاعدة الجارية في المراسيل والمضمرات والمقطوعات إنما تجري إذا لم  .لابن أذينة

، في حين أن ظهور الكلام ×بخلاف صدورها عن الإمام المعصوم مٌلْيكن هناك عِ

 . على عدم كون هذا الكلام روايةً في هذه الرواية دليلٌ

ان الأقوال م ـ في معرض بيأيضاً؛ إذ كما تقدَّ تامٍّ كما أن الوجه الثاني غيُر

ق هذه الشهرة السابقة ـ لا وجود للشهرة القولية التي تجبر ضعف السند، بل إن تحقُّ

ن فرقاً بين الزوجة ذات الولد وغيرها، ومن وْن الكثير من الأصحاب لا يرَإ؛ إذ ممنوعٌ

، والسيد (89)«المقنعة»، والشيخ المفيد في (88)«الكافي»هؤلاء: ثقة الإسلام الكليني في 

وغيرهم. بل ذهب  ،(91)«الاستبصار»، والشيخ الطوسي في (90)«الانتصار»المرتضى في 

عاء إلى ادّ ،(93)«السرائر»وابن إدريس الحلي في  ،(92)«الخلاف»الشيخ الطوسي في 

 الإجماع على عدم الفرق. 

 

ق يتعلَّما  إن الزوجة مطلقاً ـ سواء أكانت ذات ولد أم غير ذات ولد ـ في

بالحرمان ـ بالالتفات إلى اختلاف موارد الحرمان عند الفقهاء من حيث عين وقيمة 

 .الأبنية والأشجار ـ تحرم من الإرث

، والشيخ المفيد في (94)«الكافي»: ثقة الإسلام الكليني في هموالقائل بذلك 

، (97)«الاستبصار»، والشيخ الطوسي في (96)«الانتصار»، والسيد المرتضى في (95)«المقنعة»

، (99)«السرائر»ي في ، وابن إدريس الحلّ(98)«الكافي في الفقه»وأبو الصلاح الحلبي في 

، حيث (101)«الخلاف»، والشيخ الطوسي في (100)«المختصر النافع»ي في ق الحلّوالمحقّ

 قالوا بوجود الإجماع على ذلك. 
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 ،ـ إذا قبلنا بأصل الحرمان من الأساس ـ وهو القول الحقّ ،لقد ذكر لهذا القول

 ة، وهي: أدلّ

ـ إطلاق جميع روايات الحرمان وعموم الكثير منها، التي لم يذكر فيها قيد 1

من كلمة النساء ـ بصيغة  وإن هذا الإطلاق والعموم مستفادٌ .«ذات الولد أو عدمه»

 الجمع ـ مع ترك التفصيل. 

لا »، و«نَجْيتزوَّ لئلّا»ـ التعليل الوارد في بعض روايات الحرمان، من قبيل: 2

 على حرمان مطلق الزوجة.  الدالّ ،«يمكن تغييره وقلبه

من  إذا رفضنا أن تكون هذه العبارات تعليلية فلا أقلّ هأنّ بالذكرومن الجدير 

م ـ القول ، ويمكن على أساس الحكمة ـ كما تقدَّإمكانية اعتبارها حكمةً

 . «ذات الولد»بدلالتها على عدم تقييد الزوجة بـ 

ـ صحيحة الفضلاء الخمسة )الرواية الخامسة(، وصحيحة محمد بن مسلم 3

وزرارة )الرواية الثالثة عشرة(، حيث حكم فيهما بحرمان الزوجة من الإرث من عين 

من قيمة البناء  ى سهمها ـ سواء أكان هو الربع أو الثمن ـطَعْها تُالأرض، ولكنّ

ور. ومن الواضح أن فرض الثمن إنما يكون إذا كان للزوجة والأدوات المستعملة في الدُّ

ى. فإذا أخذ في مسألة حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض قيد من الزوج المتوفّ ولدٌ

ن الزوجة إوجب أن يذكر في هاتين الروايتين خصوص سهم الربع؛ إذ  «عدم ذات الولد»

عائكم ـ لا تمنع من الإرث من مطلق الأرض )أرض الدار وسائر ولد ـ طبقاً لادّذات ال

دان الأراضي الأخرى(. في حين أن هاتين الروايتين ـ بالالتفات إلى ذكر الثمن ـ تؤكِّ

من قيمة البناء والأدوات  د لا ترث إلّالَى إذا كانت ذات وَعلى أن الزوجة حتّ صراحةً

عاؤكم أخرى: إذا كان ادّ من عين وقيمة الأرض. وبعبارةٍوالآلات، ولا ترث شيئاً 

على  واً؛ إذ بناءًغْصحيحاً سيكون ذكر سهم الثمن للزوجة في هاتين الروايتين لَ

د من القيمة ومن العين أيضاً، لا من القيمة لَالقيدية يجب أن ترث الزوجة ذات الوَ

د أم غير ذات لَاء أكانت ذات وَهاتان الروايتان على أن الزوجة ـ سو فقط، في حين تدلّ

 من قيمة البناء والآلات والأدوات، ولا ترث من الأرض مطلقاً. د ـ لا ترث إلّالَوَ
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 فلسفة الدين

 العقلية وشروط الحداثة
 

 

جدت على وجه الأرض كان للعامل الديني الجماعات البشرية التي وُ كلّفي 

الحضور الأبرز والأعمق على مستوى الذات والموضوع. فكلنا نعلم بكتابات ورسومات 

ولاحقاً كتابتهم وتدويناتهم وتنظيمهم لثلاثية  ،البشر الأوائل على الكهوف والمغاور

التي ظهرت مع أولى التقسيمات الطبقية الاجتماعية لأقدم  ،«المعبد والملك والشعب»

 المدن البشرية المأهولة المكتشفة. 

واضحة عن أنه  فكرةً «الأركيولوجية»م لنا الحفريات إذن في العلم المادي تقدّ

الدين ـ بمعنى أن  ،وكان الدين عمودها الرئيس الأهمّ إلّا بشرية قطّ لم تنوجد جماعةٌ

اً بقطع النظر عن تعاليمه وطقوسه وتقاليده وقناعات الناس فيه ـ كان لاعباً حيوياً مهمّ

حيث كان يعطي الحياة  ؛في عالم البشر منذ أقدم العصور التي وجد فيها الإنسان

م نوعاً من المعنى والامتداد الروحي والأفق المعنوي المنفتح على العوالم المجهولة، ويقدّ

 ض الإجابات الممكنة عن أسئلة الخلق الأولى، قد تشبع ظمأ الروح البشرية. معها بع

وتلك الهالة  ،شئنا أم أبينا ـ هذا الحضور الشامل الآسرـ لدين حقيقةً ولا يزال ل

التي  ،مجتمعاتنا العربيةففي  .الأمم والحضارات الإنسانية المعاصرة في كلّ ،الكبيرة

، الأولى لولوج عالم الحداثة العقلية والمعرفية والعلميةمن وضع الأسس  ن بعدُلم تتمكَّ

ه هو المعيار والفيصل الحاكم على الناس، من خلال هيمنة ثقافته يبدو الدين وكأنّ

فمن جهة المعنى والمظهر الروحي الداخلي لهذه . النمطية على الفرد والمجتمع ككلّ

ر على آلية بمسار هذا الفرد، يؤثِّي لها م كلّالثقافة القديمة المهيمنة هناك تحكُّ
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ومن جهة المظهر المادي الخارجي هناك أشكال  ؛وكيفية إنتاجه وعطائه العملي

ق أو إدراك حقيقي ومظاهر الحضارة الحديثة التي أخذت بها تلك المجتمعات دونما تعمُّ

 للفلسفة والوعي العقلي الحداثي الذي أنتجها. 

ل في عدم وجود حالة تصالح الخارج، المتمثِّهذا التناقض الصارخ بين الذات و

ر، واقعي بينهما على مستوى الفكر والعمل، يبقي الناس عندنا في حالة القلق والتوتُّ

 ر على فاعليتها وحضورها في زمانها الراهن. بما يؤثِّ

مة في هذا السياق ـ لتلك الأزمة الوجودية ـ لا تندرج وبما أن طبيعة الحلول المقدّ

لول الواقعية المتناسبة إيجاباً مع ثقافة وفكر وطبيعة النسيج التاريخي ضمن الح

ة القهر، وقانون الغلبة، مما يجعل استجابة لمجتمعاتنا، بل هي في أغلبها مفروضة بقوّ

رات الحياة والعالم من حوله، فإن ولا تتناسب مع تطوّ ،رةذِوحَ ،الفرد العربي لها بطيئةً

، بما يعني البقاء في ام إلى توليد الانتكاسات باستمرارٍي على الدوه سيؤدّذلك كلّ

إلى أخرى، تخنق  ، والتقلّب من أزمةٍحقيقيّ ها دون تغييٍررقلب المشكلة، واجترا

 المواطن العربي في عيشه وحياته، وتضع مصيره المستقبل رهن المجهول. 

المجتمع عبة التي يواجهها الفرد ويات الصحدّوبالنظر إلى هذه المشاكل والت

والحيوي في  ل الجادّية قصوى لتجديد البحث والتأمّالعربي تبرز أمامنا اليوم أهمّ

وإدراك  ؛لًاتحديد المعنى الحقيقي لفلسفة الدين، والغاية منه، على صعيد الفرد أوّ

ـ والثقافة  ومن ثم المجتمع ككلّ ،وتحديد معايير حول كيفية انخراط هذا الفرد

 ،الحياة المعاصرة مجالاتى ميادين وفي شتّ ،ياً وإسلامياً ـالدينية المتأصلة عرب

 عاتها وتعابيرها ومعانيها الواقعية الواسعة والشاملة. بتنوّ

أساس يطرح نفسه حول وجود إمكانية فكرية وعملية في  هناك سؤالٌ ولكنْ

المجال ئ داخل ثقافتنا الدينية القديمة ـ المهيمنة على العباد والبلاد ـ يمكن أن تهيّ

د ومضبوط بين الدين )كفلسفة وجودية معين ومحدّ ما أو انسجامٍ لحدوث توافقٍ

ة حضارية تقوم على المعنى والتأويل، وتستنجد بالتاريخ لمقاربة وكهويّ ،كينونية

ر، يقوم ك ومتغيّاجتماعي واقتصادي متحرّ الحاضر والمستقبل(، والحداثة )كواقعٍ

داً يقترح على الوعي العربي باً ثقافياً تنويرياً متجدّعلى العقل والتجربة، وينتج خطا

ألا  .والإسلامي عموماً رؤية للعالم والمجتمع والثقافة مغايرة للرؤية الدينية التقليدية(
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 واحدة؟!  يمكن الجمع بين الرؤيتين في بوتقةٍ

العملي ر بالمعنى سْبأن المجتمعات العربية والإسلامية تعيش الآن حالة قَ لا شَكَّ

يها للذات وللآخر، وفي عْللكلمة، وتنوء تحت عجز تاريخي كبير وفاضح في وَ

 ممارستها لدورها الطبيعي في الحياة والعصر. 

راً تعطيلياً تقوم به معظم المفاهيم والمعتقدات الدينية وْويظهر لنا أن هناك دَ

عاد اجتماعي يُف فكري والغارقة في تخلُّ ،السائدة والمسيطرة على تلك المجتمعات

في هذا المجال ـ ـ نه من المعروف إحيث  ؛ماًوْكما نقول دَ ،اجتراره وإنتاجه على الدوام

ك الأساس هي القاعدة والمحرّ فردٍ أن الفكر والمعرفة المختزنة في داخل كلّ

ومشاركته في صنع أحداث ووقائع  ،وبالتالي لقيامه بدوره ،وسلوكياته فاتهلتصرُّ

ن رؤية هذا الفرد وفلسفته في تسيير الوجود إأي  ،ةة والعامّالخاصّ حياته اليومية

وتحقيق  ،أو رغبة لديه في بناء عالمه طموحٍ هي المنطلق الجوهري لأيّ والعامّ الخاصّ

 كماله الممكن له. 

. «الإنسان فلسفةُ»بساطة  ويمكننا أن نطلق على تلك الرؤية أو المعرفة بكلّ

المنطلقة من ذاتيته  ،د رؤيتهوتراكم خبراته، وتجسّ ،اربهنة من خلاصة تجوهي متكوّ

لات شاركت في تكوين وانبثاق تلك وتحوّ المختلطة بما يحيط به من أحداثٍ ،المعرفية

عبر  ،م الوجودر في سلّالفلسفة التي اكتسبها من وجوده في هذه الحياة، لتسمو وتتطوّ

نات الإنسانية في باقي المكوّته وتواصله مع واتصالاواحتكاكاته حواراته وتفاعلاته 

سلباً أو إيجاباً.  ،ومتفاعلًا معها ،ما قد يجعل هذا الفرد مدركاً للأحداث، مجتمعه

 تْأعطَ ،رات أوليةوتصوّ ،وهذا الكلام لا يعني عدم وجود بديهيات فكرية عقلية

 يها في الوجود. رها وترقّالمسيرة البشرية الدفع الأكبر في تطوّ

 في الفكر والإحساس والممارسة، وكرؤيةٍ من هنا كان الإسلام ـ كحالةٍٍ

ـ هو مصدر  خلاصية ، وكنزعةٍكونية للكون والوجود والحياة، وكفلسفةٍ

كة للإنسان المسلم عموماً م والمبادئ المحرِّيَسة لمجمل القِالديناميكية التاريخية المؤسّ

منذ البواكير الأولى وحتى الآن.  ،لدينفي كل المراحل التاريخية التي قطعها هذا ا

النظر عنها، أو محاولة القفز فوقها،  لا يمكن غضّ ،واضحة وصريحة هذه حقيقةٌ

 لا أثر أو لا معنى لها.  ،واعتبارها شأناً ثانوياً
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تهدف إلى محاولة حراكنا المعرفي والعملي  وإذا كانت الغاية المقصودة في كلّ

في عصره، أي في من خلال دفعه إلى الحضور  ،سلمالتأثير على سلوك الفرد الم

في بناء واقعه وحاضره وتأمين مستقبل أجياله الطوعية الإرادية ـ ـ  المشاركة الفاعلة

فإن المدخل فاعل ومنتج ومفيد،  على نحوٍ أي استثمار وجوده الحيّالطالعة واللاحقة، 

كة لهذا الفرد شبه القوى المحرِّوتحليل عبر دراسة  وأن يمرّ لا بُدَّالطبيعي إلى ذلك 

تطورات الحياة والوجود ـ بين واقعه  خصوصاً في ظلّوحالياً ـ ب أو شبه المغيَّالضائع 

معايير وانتماء وهوية ثابتة مقولبة وجامدة على  النظري المفاهيمي )الإسلام كعقيدةٍ

 .ل باستمرارٍر والمتحوِّ( وبين واقعه العملي الخارجي المتغيِّصلبة ساتومقدّ يةنصوص

مثل  ،دة وضائعةوالقضية هنا هي أن طاقات الفرد غير مستثمرة مطلقاً، وهي مبدّ

 ة الطبيعية الهائلة. ثروات الأمّ

م والمبادئ الأساسية يَهي مجموعة القِرة المؤثِّ هذه القوى النظرية غير المنظورةو

لعمل والإنتاج والإبداع في كل والدافعة لهذا الفرد لللذات، زة والمحفِّللإرادة، رة المحرِّ

من خلال ممارسة النقد  لتحقيق ذلك إلّا . وليس هناك وسيلةٌالخارجي حركة واقعه

فبهذا الثمن يمكن أن يستعيد  .سةالمؤسِّالمعرفية والنظرية  والتحاور الفكري مع النصّ

معطاءة  إيجابية وقيمةً كانت في لحظة تشكُّلها الأولى فكرةً ،ة سابقةالمسلمون هويّ

وفقدت بوصلتها ووعيها  ،دوا هوية هرمتزة للعمل والنشاط الحضاري، أو يجدِّومحفِّ

ف من خلالها على آليات الحداثة، وأولويات هم يستطيعون التعرُّلعلّ ؛الذاتي والموضوعي

الاندماج في العصر، وبالتالي الارتقاء بممارستها وتطبيقها والسيطرة عليها بالعمل 

 ،ق من خلال إثبات فاعلية الحضور في المتنر محقّثَوأَ رٌوْأن يكون لهم دَأي  ،والإنتاج

د من خلال اجترار التقليد والتبعية للآخر، في استجلاب ونقل وليس في الهامش المتجسِّ

، التحتيةالفلسفية ي معاييرها وبناها عْحداثته إلى داخل حدودنا الجغرافية من دون وَ

رها لدى تطوّ طرائق وسبل ها وندرسيَعِم والشتائم من دون أن نَهَما يجعلنا نكيل لها التُّ

لها وإنما لأن ظروف تشكّات فيها، يّمع وجود سلب ذاتها ليس لأنها سلبية بحدّ ؛الآخر

 وبأخرى.  ومناخات نشوئها وعملها مختلفة عن ظروفنا وسياقاتنا الحضارية بصورةٍ

 العربية الإسلامية مرهونٌ م مجتمعاتنامن هنا يمكن التأكيد على أن تقدُّ 

له وقناعته الكاملة س لإنساننا المسلم على طريق تقبّم الفكر المؤسّر وتقدّأساساً بتطوّ
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العيش الحقيقي المنتج،  ،ياً( في عصره الراهنعْبضرورة العيش زماناً ومكاناً )عقلًا ووَ

د مغيَّب  أن يكون حاضر الجسأي أن لا ،وليس الهامشي الدوني المستلحق للآخرين

بنقد الفكر  د أو تنبثق عنده إلّاوهذه القناعة الذاتية لن تتولّ .العقل، ومهمش الحضور

ليكون إنساننا قادراً على ممارسة معيشته إنتاجاً  ؛وتجديد المعرفة والهوية، سالمؤسّ

 من خلال تجديد الفكر الزمني التاريخي نفسه.  ،وعملًا في زمانه

 

 ،ثقافي جديد م الحداثة في عالمنا العربي والإسلامي على أساس أنها خطابٌدَّقَتُ 

أو رؤية مفاهيمية جديدة مختلفة عن مفاهيم الخطابات القديمة، وتهدف إلى تشكيل 

تأخذ بعين  ،وتنظيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموماً على معايير تأسيسية جديدة

 ،آخر شيءٍ )بعقله وسلوكه( على أيّ رّالاعتبار أولوية وجود الإنسان الفرد الُح

ر ونشاط وْم ومبادئ تلحظ تفعيل دَيَمستفيدةً من أجمل ما في تراثنا وماضينا من قِ

 الإنسان الإيجابي في الحياة. 

ى وقد انبثقت الحداثة خلال مرحلة الزحف السياسي والعسكري الأوروبي عل

زماناً منذ غزوة بونابرت لمصر في خواتيم القرن  امتدّالذي عالمنا العربي والإسلامي، 

ب عند الثامن عشر إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، ما رتَّ

 ،في أصالة ميلاد فكرة الحداثة كثير من الباحثين العرب استنتاجاً يقضي بالشكّ

 تاريخية. وفي شرعيتها ال

وقد تمظهرت الحداثة في مجالنا الحضاري الإسلامي ـ بعد أن حدثت عملية 

: والثاني: تيار الليبرالية، لالأوّ :ف على حداثة الغرب ـ من خلال تيارينالتفاعل والتعرّ

 .تيار الإصلاحية الدينية

للواقع ية وجامحة ورافضة كلياً وكانت الليبرالية العلمانية في ذلك الوقت حدّ

في نسختها الأصلية التأسيسية ـ ـ  السائد، وقد حاولت نقل الحداثة الغربية كما هي

 .في عالم الغرب إلى مجالنا المعرفي والديني الإسلامي

ية موا بأهمّسلّو، اذبية الحداثةخضعوا لجأما أتباع الخطاب الإصلاحي فقد 

روا من م في الوقت نفسه حذَّأنه ودعوا إلى ضرورة الأخذ به، إلّا، النموذج الأوروبي
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ق له على النموذج تفوّ وأوحديته المرجعية، ورفضوا وجود أيّ ،الإذعان والتسليم لمنطقه

 .الإسلامي

اد الذين ذهبوا في القرن التاسع عشر إلى فين الروّن معظم المثقّإاعتقادي في و

لحداثة وا مع تياراتها ونظمها الجديدة، لم يدركوا عمق هذه اأوروبا، واحتكّ

لها تلك الحداثة، فخلطوا بين مفهوم الحداثة الغربية، أو القطيعة التاريخية التي تمثِّ

في نظرهم تعبيراً عن  تْدَفبَ ،وربطوا عضوياً بينهما، التي أنتجته وبين الثقافة الغربية

 ر ونجتّرآخر، هو نظام الغرب الفكري والاجتماعي. ولا نزال نحن نعيد ونكرِّ نظامٍ

أو ثقافته وخصوصياته، ولا نفرق  ،فكار عندما نربط بين الحداثة والغربهذه الأ

وظاهرة في  ، مع أن الحاضنة الثقافية للحداثة العلمية الغربية كانت واضحةًبينهما

 ،ا في ما هو حداثة نظاماً غربياًوْهكذا رأَنتاجات فلاسفة التنوير والعقلانية الغربية. و

وقارنوه مع نظامهم الشرقي. وبسبب ذلك لم يبحثوا في أصل هذه الحداثة، فبقي 

 ا جميعاً. باً عنّه مغيّالتاريخ الذي أوصل الغرب إلى ما هو عليه، تاريخ الحداثة، كلّ

نتيجة حصول معظم  ؛رات السياسية والاجتماعيةمن التغيُّ بعد ذلك حدثت جملةٌ

سنوات بعد شكلية ـ عن دول الانتداب،  و بصورةٍولبلدان المشرق على استقلالها ـ 

حروب التحرير الوطنية فيها، ونجحت النخب الحاكمة )المنتصرة في معارك طويلة من 

ع أيديولوجي بغير وطنية، ذات طاتكوين وإرساء أفكار في التحرير والاستقلال( 

ات وتمنع ي، تكبح الحرّناطية أمنية في مجتمعاتنظم قمعية تسلُّلت ، فتشكّشمولي

 دراماتيكي في الفكر والسياسة إلى حقبة تقهقرٍ الرأي المختلف، ما آذن بانتقالٍ

 والشعارات الفحولية «الثوابت»و «الأصالة»و «الهوية»م خطاب وتراجع وانحسار، وتقدّ

طاب الحداثة والعقل واضمحلال لخوانكماش  ، على حساب تراجعٍالمنتفخة

انسداد في آفاق العمل ف ووتخلُّ تقهقرٍى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من التجريبي، حتّ

نتيجة هيمنة شبه كاملة للتيارات الدينية والعقائد والخطابات  ؛والتغيير والإصلاح

د ـ على حياتنا ع والتعدّية والتنوّالاصطفائية والنخب والنظم الشمولية ـ الكارهة للحرّ

، بل «المعرفي ـ العملي»عصرية صحيحة بالمعنى  حداثةٍ ا أيّق فيهالتي لم نحقّ ،العمومية

نى بالشكل عْتُ ،ما هناك لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد حداثة قشرية كلّ

 والمظهر أكثر من عنايتها بالمضمون والجوهر. 
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ر عن كوننا لا نزال خارج الحداثة، كما يقول أكثر من إن ما نعيشه لا يعبِّ

ة )على د بالعكس عمق أزمة هذه الحداثة العربية الرثّا يجسِّمستشرق مستغرب، وإنم

هة منها التي وصلتنا من نخبنا الفكرية تعبير برهان غليون(، أو النسخة المشوّ حدّ

ة إنه في نمط الحداثة الرثّ .وجذر الخلل ،والعسكرية السياسية. وهنا مكمن العطل

 على حساب الواقع.  للنصّ بمناخ ثقافي ـ ديني متعصّ ،الذي اخترناه وأنتجناه

لا يزال  ، الذيوبالعودة إلى طبيعة فهمنا التاريخي النمطي لمقولة الحداثة

د على أن الحداثة نؤكِّ، ى الآنمسيطراً على التفكير والعقول العربية عموماً حتّ

تاريخي طويل وغير  مسارٌلٍ، وإنما هي مقولبة جاهزة تفرض من عَ ليست حالةً

بداية معينة )لهذا المسار( له لات مجتمعية كبيرة، وتحوّتواصل، ر ممكتمل، وتطوّ

وفي الأصل ليس المطلوب  .ز بعدجَنْلات كبيرة لم تكتمل ولم تُبتواريخ وأحداث وتحوّ

يتها وفائدتها هي من الثبات والنمطية المحددة، وإنما قيمتها وأهمّ أن يكون لها حالةٌ

ر الذاتي والموضوعي للفرد والحياة والعوالم يُّتعبيراً عن التغ ،لها وسيرورتهافي تحوّ

ن عناصر عديدة وكثيرة، د ومركب، يتضمّمعقّ مستمرّ . إنها طريقٌالمادية والمعنوية

م لات التاريخية والمستويات، تنطوي على مراحل تقدّمتماثلة أو متباينة، من التحوُّ

اجعات، على قوية وأخرى ضعيفة، على أخطاء وتر ومراحل تراجع، على خطواتٍ

 ،مليء بالتناقضات والالتقاءات في الوقت نفسه. هي تاريخٌ ،ةكوارث وإبداعات فذّ

 والنزاعات والتوافقات، والحروب واتفاقيات التفاهم والسلام. 

التي تظهر  «اللعينة»المسبقة  ينبغي أن ننزع من أذهاننا تلك الفكرة :وباختصارٍ

سق بين مستوياته ثابت وكامل متكامل، ومتّأيديولوجي الحداثة كما لو أنها نظام 

لنرى بأنه يوجد في  ،العقلية ومستوياته السياسية والاجتماعية ومستوياته الاقتصادية

ومتواصل لا  نها عملية بناء مستمرّإأي ، عمق الحداثة رؤى وورشات تاريخية مفتوحة

من خلال ذلك مع ، ليتفاعل والعالم مفتوح على الحياة يكتمل، يمارسه الإنسان بعقلٍ

البيئة، البشر، التراث، الموارد، الوضع والسياق الجغرافي والسياسي،  :دةعوامل متعدّ

مفتوح فإننا نعني  ن الحداثة فكرٌإ :لخ. وعندما نقولإالفرص التاريخية والمعيقات، 

مية وقد تكون حركتها تقدّ ،إلى حال من حالٍ لر وتتحوّأنها تنطوي على عوامل تتغيّ

جعية على مستوى العلم، أو على المستوى التقني، أو على مستوى النظم أو ترا

 الاجتماعية. 
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للحداثة التي نشأت تاريخياً  والمعرفي طبيعة البناء الفكري يددسنحاول هنا تح 

تبلورت ونضجت عبر  المعطيات والمعايير التالية التي، من خلال هذه في الغرب الأوروبي

طويل من الصراعات والسجالات والديناميات والتغييرات الهائلة التي حدثت منذ  زمنٍ

 : التالي. ويمكن موضعة تلك المعايير على النحو ما قبل عصر النهضة الأوروبي

 

التاريخيين في علم دت دراسات الباحثين ب ما أكّسَمن المعروف تاريخياً ـ بَح 

وكان الدين محورها وناظمها  إلّا بشرية قطّ الحفريات الأثرية ـ أنه لم توجد جماعةٌ

بصرف النظر عن طبيعته وخلفيته وأفكاره. ومنذ بداية الدعوات  ،كها الأولومحرّ

والعقل في مقابل بعضهما البعض، وارتبطت  من النصّ الدينية التوحيدية حضر كلٌّ

ق بالتراث الديني الإسلامي ما يتعلّ بالنقل للنصوص الدينية، أي بكلّ مقولة النصّ

لأن هذه الأديان تعتمد بالدرجة  ؛الأديان السماوية( خاصّ بشكلٍووالمسيحي واليهودي )

أي  ،الديني الثابت، وعلى المعرفة المرتبطة بالمعرفة الغيبية المنزلة الأولى على النصّ

 . الروح والمادة يْ عالَمبين كوسيطٍ ة من الوحيالمستمدّ

يه بمرحلة بما نسمّ مرتبطةً «العقل»رت فكرة مقابل ذلك انبثقت وتطوّوفي  

رون أن المخرج التي ابتدأت عندما بدأ الناس يفكّ (،humanism)النهضة والإنسانية 

ط السياسي والانحطاط الأخلاقي ومن التخبّ ،من الإحباطات الدينية والمذهبية

 ،الفكرية والاجتماعية «والقذارة»ف ومن حالة الفوضى والجهل والتخلّوالاجتماعي، 

أوروبا في القرون الوسطى، ربما كان بالعودة إلى تراث  في عمقها كانت تعيشالتي 

أي العودة إلى تراث العقل والفلسفة، أو الحكمة  ،القدماء العقلي اليوناني والروماني

طويلة من خلال الترجمات العربية، وبدأوا في  العقلية التي عرفها الأوروبيون لفترةٍ

عاتهم في تراث من اللحظات يبحثون عن حلول لمشكلاتهم الكبرى وتطلّ لحظةٍ

 م اللغات القديمة التي كتب بها أيضاً. وعلى تعلّ ،الماضي، ويعكفون على قراءته

فع الدلًا في رة( متمثِّلقد كان الجهد الحقيقي للنهضة )برموزها ونخبها المفكّ

له إلى ما يشبه تزخيم مفهوم العقل، وتثويره إلى أقصى الحدود )إلى درجة تحوّباتجاه 

ر الأساس في وسائل المعرفة والتقدير والتأسيس جَرضي(، واعتباره الَحالأالإله 
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ليكون مجرد  لاأي فتح الإمكانية والمسارات العملية أمام الإنسان  ،الوجودي الحياتي

ل والمبادئ من عالم السماوات ثُتسقط عليه التعاليم والوصايا والأحكام والُم وعاءٍ

 ،والأديان، وإنما ليكون عقل هذا الإنسان مصدراً أساسياً للمعرفة والإبداع الفكري

المستويات  واسعة أمام الإنسانية على كلّ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في فتح آفاقٍ

 توى انفجار الثورة العلمية والاكتشافات العلمية. وخصوصاً على مس ،والأصعدة

 ، من حيثفي رؤيتها لجميع الأشياء الحقيقيةالغربية د الرؤية الحداثية وتتجسّ

 يعكس تلك الأشياء والمدركات بواسطةهو الذي  نها تنطلق من العقل، والإنسانإ

ل المنطلق شكّالعقل الذي ي أي ،ة الإدراك العقليعة، وخاصّوعبر إدراكاته المتنوّ

ومن ثم التقييم  ،التحليل والتوصيفوالقوة الأساسية الحاسمة في الرؤية والتقدير و

، ومحاولات فهم لًاالذاتي أوّ بما يساعد الإنسان على كشف ماهية وجوده، الحكمو

ية في الاختيار، وتحقيق المعرفة، ليصبح لديه كامل الحرّثانياً، دة أسرار عوالمه المتعدّ

من  بين الخطأ والصواب. ولا تفهم العقلانية بالمعنى الاجتماعي البشري إلّا والتفريق

ة الاستراتيجيات التي تصوغها قاس بها صحّفي المعايير التي تُ منظور البحث المستمرّ

م ومسايرة التاريخ، وتحسين من أجل إحراز التقدّ ،أو تسعى إلى صياغتها ،الجماعات

 فعاليته. ورفع  ،مردودية الجهد الإنساني

ر ونشأ على أساس منطق التفكير العقلي النسبي في تطوّ والعلم الحديث طبعاً

وشيئاً فشيئاً حصلت خطوة تجريد المعرفة  .بناء مناهج البحث العلمي، وتنظيم التجربة

الذي كان يأخذ بالألباب والعقول  ،السحري والأسطوري «الطوطمي»دها عْمن بُ

صناعية، بنائية مقوننة، أصبحت المعرفة العلمية زمنية، وشيئاً فشيئاً . والأفئدة

ب، سْزة عنها في أسس بنائها فحَة عن المعرفة الدينية أو متميّوتراكمية، ليست مستقلّ

، سةوالحكم المقدّبعة، والمتّ ة عن جميع المعارف المنقولةها أيضاً مستقلّولكنّ

 والأساطير الموروثة الماضية. 

 

، قاد إلى «الحقيقة»و «الحق»مفهوم معنى حدث في الغرب تحول كبير على  

د الجديد على رؤية قانونية عْس هذا البُ. وقد تأسّ(le Droit) إعادة اكتشاف الحقّ
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مغايراً لمعنى  فأصبح معنى الحقّ، جديدة في سياق عملية بناء العدالة الاجتماعية

الذي كان يطلب من أتباعه التسليم والخضوع  ،ريعة والعرف الديني السائدالش

إلهية عليا  أو مطلوب تطبيقها من قبل سلطةٍ ،منصوص عليها والانصياع لأحكامٍ

 واحدة وإلى الأبد.  ةًرت في العدالة مرّفكّ

وإعطاء القيمة الأكبر للواقع  ،ل باتجاه نسبية الحقيقةولكن مع التحوّ

وأصبح الإنسان ـ  ،المخبوء والمكنوز، اختلف الوضع على حساب النصّ ،المنظور

عة غير ب الرؤية الحداثية ـ قادراً على بناء رؤى جديدة ونظرات فكرية متنوّسَبَح

في معنى العدالة  كجزء من التفكير الدؤوب والمستمرّ ،لة وسيالةبل متحوّ ،نهائية

سسه ونظمه، وصلاحيتها ومدى فعاليتها. الإنسانية، أي تفكير المجتمع نفسه بعدالة أ

آخر. وبالنتيجة  من المجتمع المسؤول عنه وعن تطويره وتطبيقه، لا من مصدرٍ إنه نابعٌ

العملية يعني ذلك أن يمارس المجتمع مسؤوليته في ضبط النظام وتوجيه مساراته من 

ع مطالب لا على سبيل الطاعة أو التوافق م داخل صفوفه ولتحقيق غاياته كمجتمعٍ

تلك التي يرسمها هو نفسه  الدين، أي الغايات التي ترسم له من خارجه، ولكنْ

بعد أن كان مجتمعاً دينياً أو لاهوتياً  ،سياسي أيضاً ل إلى مجتمعٍلوجوده. وبذلك تحوَّ

مفهوم  في طبيعة السلطة والصلاحية التي تحكم نظامه. وفي هذا المخاض استقلّ

لقانوني، وتطبيقه معاً عن مفهوم الشريعة، فصار نظاماً إجرائياً ، بالمعنى المدني االحقّ

ر عنها درجات المسؤولية واضحة تعبِّ يضبط نفسه من خلال آلياتٍ ،متكاملًا

ع الشخصي المتفاوت عند الأفراد رَومرتباتها، ولا يعتمد في وجوده على الإيمان والوَ

ين أو عالم دين أو سلطان. كما لا بالضرورة، ولا أيضاً على مزاج أو معرفة فقيه بالد

يحتاج لتحصيل الحكم وتطبيقه على التأويل الذاتي بالضرورة لكتب الدين أو 

 الحكمة. 

 

الإنسان في  د حقّن شرعية السلطة، وتؤكّية، كأرضية تعيِّ)المعيار هو الحرّ

أي إعادة الاعتبار والقيمة الحقيقية للفرد  ،أو قيد( تقرير شؤونه المدنية، دون إكراهٍ

ة، مريدة، وبالتالي أيضاً قابلة للصياغة والتكوين والمساءلة رّواعية حُ بما هو ذاتٌ
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 .الآخر الإنسان :عاقلة وقادرة، مثل أي ذاتٌ القانونية والأخلاقية. فأنا إنسانٌ

ميع ببعضهم نا يتساوون في الحقوق والواجبات. هذا يعني اعتراف الجوأشخاصُ

وهذا هو مظهر الاعتراف الرسمي القانوني  .كأنداد، لا كأسياد أو أزلام ومحاسيب

لا بالوراثة ولا  ،أو أفضلية على آخر بالمساواة المطلقة في الإنسانية. فلا أحد يملك سابقةً

م دينية من جوهر يَب والنسب )وهذه نفسها قِسَبالمعرفة ولا بالعلم ولا بالثروة ولا بالَح

ه ولا إمَّعة ولا زلمة. هذا كلّ الدين ذاته(. فليس بين أعضاء المجتمع الحديث من هو تابعٌ

 من تقاليد القرون الوسطى والثقافة التقليدية. 

م السائدة في المجتمع الحديث الغربي هي يَمن هنا لا قيمة لما يقال من أن القِ 

هو الصحيح تماماً.  عية. العكسُمْالَج ميَمجتمعاتنا هو القِ مُسِم الفردية، بينما ما يَيَقِ

ن المجتمع إطلاقاً خارج نطاق دائرة الأهل والعشيرة، وفي أحسن الحالات وْأفرادنا لا يرَ

قة بالعصبية عية هنا متعلّمْم الَجيَلهم الصدقات. فالقِ فئات المحرومين الذين تحلّ

صير المجتمع ونظامه والاهتمام بم ،والقرابة أو الدين، لا بالمسؤولية الاجتماعية

على الرغم  ،ر ضعف الحوافز السياسية في مجتمعاتنا إلى اليوم. وهذا ما يفسِّككلّ

 من اندراجها منذ قرنين في منطق الحداثة السياسية. 

 

م ومبادئ يَلت البشرية إلى تثبيت قِفي مسارها التاريخي الطويل توصّ 

بديلًا عن حكم الاستبداد والديكتاتورية واحتكار الحقيقة  ،الديمقراطية السياسية

س. وهذا التعميم لا يغني عن بعض التخصيص الضروري في هذا عاء الحكم المقدّوادّ

ما في الديمقراطية، بصفتها  ذلك أنّ مبدأ فصل السلطات ربما كان أهمّ ؛المجال

ة. لا بل إنّ مونتسكيو رأى أنّ العلامة الفارقة طريقة في التدبير السياسي والحاكمي

 ها بنفسه. ويتولّا ،هي، بالضبط، أنه يدمج السلطات جميعاً للمستبدّ

ف أساساً عبر كتابات إنّ فصل السلطات، في شكله الحديث، هو ما عُرِ 

ة ثلاث سلطات ومؤدّى نظرية الفصل تلك أن ثّم .«روح القوانين»خصوصاً ومونتسكيو، 

التشريعية والتنفيذية  :لا تتداخل في ما بينها لدى ممارستها الحكم، هين أينبغي 

ى تطبيقها تتولّ :والثانيةذها بوصفها قانوناً. وتنفّ ،تصوغ السياسة :الأولى. والقضائية
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عاً لمعايير بَوتَ ،طبقاً للقانون، تفضُّ النزاعات :والثالثةز العملي. وتنفيذها في الحيِّ

 العدالة. 

يتمكن من خلالها  ذاته، وإنما هي وسيلةٌ فاً بحدّدَليست الديمقراطية هَوعليه، 

على الإبداع والإنتاج  الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، بما يجعله أكثر قدرةً

للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام  والتشارك، عوض أن يكون أداةً

يها الوقوع في من شأن تبنّ ،قاًغربياً ضيّالفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً 

ا يعتقده البعض حولها أو ينسبه إنها أكثر تواضعاً مّم .التبعية للغرب والخضوع لوصاياه

من أن تكون  شاملة، وهي أقلّ إليها أو يطالبها به، فهي أبعد من أن تكون عقيدةً

 عقائدي ثابت.  نظاماً اقتصادياً ـ اجتماعياً له مضمونٌ

ة من قبل الملزمين بها، لاتخاذ القرارات العامّ ديمقراطية المعاصرة منهجٌإنّ ال

يقوم  يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهجٌ ضرورةٍ وهي منهجُ

ن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء كِّمَسات تُعلى مبادئ ومؤسّ

ن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر كِّمَسلمي، وتُ وتباين المصالح بشكلٍ

ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل الديمقراطية المعاصرة إلى ذلك  ،العنف

يراعي الشروط التي تتراضى عليها  من خلال تقييد الممارسة الديمقراطية بدستورٍ

ة كافية. وقد ريّس عليها الجماعة السياسية أكثالقوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسّ

رت منهجها في الحكم من الجمود، نت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حرّتمكَّ

 مختلفة من حيث الدين والتاريخ والثقافة.  لت في مجتمعاتٍفتأصّ

دون إخلال  ،ساتويكيّف المؤسّ ،يبدع الحلول الديمقراطية المعاصرة منهجٌ إن

التي لا تقوم للممارسة  ،ات الدستوريةسسّبالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤ

 .دون مراعاتها والعمل بها الديمقراطية قائمةٌ

 ز بين ثلاثة مستويات للديمقراطية: وفي هذا السياق فإننا نميِّ

سات ينحصر في مجرد إقامة المؤسّ ،المستوى الشكلي )ديكور خارجي( :لهاأوّ 

والأحزاب وغير ذلك من هياكل المجتمع لة في المجالس النيابية الديمقراطية، المتمثّ

في  بل ينحصر عملها ساعتئذٍ ،لها في المستوى العملي فاعليةٍ من دون وجود أيّ ،المدني

 أو مساءلة.  نقاشٍ من دون أيّ ،هات وسياسات النخب الحاكمةالإمضاء على توجُّ
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قراطية عبر ل في أداء الوظيفة الديميتمثَّ ،ال()الأداء الديمقراطي الفعّ :وثانيها

خصوصاً في عالمنا وة ـ منا من تجارب عدّلأننا تعلّ ؛المشاركة والمساءلة الحقيقيتين

 وتُشَكَّل ،سات الديمقراطية، فتنشأ أحزابالعربي ـ أنه من الممكن أن تقوم المؤسّ

ح المجال لهامش من التعبير من خلال صحف المعارضة، ومع ذلك سَويُفْ ،مجالس نيابية

قام جميع الهياكل المطلوبة ق الأداء الديمقراطي. إنه من الممكن أن تُه لا يتحقّكلّ

لي تاح لممثِّل الوظيفة تماماً، فلا تتوافر المشاركة في القرار السياسي، ولا يُطَّعَبينما تُ

من بلداننا العربية  كما هو الحال في كثيٍر ،مساءلة السلطة التنفيذية الأمة حقّ

 والإسلامية. 

م يَوهذا ينصبُّ على شيوع القِ .م الديمقراطية(يَب على الثقافة والقِ)التدرُّ :وثالثها

واحترام حقوق  ،وتداول السلطة ،قيمة التسامح السياسي :هاالديمقراطية، وأهمّ

ى الوظيفة، بينما يفتقد المجتمع تلك لأنه من الممكن أن تقوم الهياكل وتؤدّ ؛الإنسان

وتوافر الأنموذج الذي  ،واستمرار الممارسة ،الوقت ضيّبم إلّا م التي لا تستقرّيَالقِ

 م الديمقراطية والسلوك الحضاري بين أبناء المجتمع. يَخ القِيرسّ

 

وضعف المشاركة دي وثقافة الاعتراف بالآخر، الفكر التعدّلقد كان لغياب  

آثار  ،ة في اجتماعنا الديني العربي والإسلاميوسيطرة الأنظمة المستبدّ ،السياسية

 ،رة لدى النخب الحاكمةنزعات سلطوية مدمّق وتعمّتمظهرت من خلال خلق  ،سلبية

يحكمون لمقاعدهم  نْخصوصاً عندما يطول وقت احتلال مَوومستمرة،  لا تزال قائمةً

ل لا يدرك عَمفتَ لأنها تقوم على أساسٍ ؛ومغلوطة الثابتة، فتبدو رؤيتهم للأمور ورديةً

 حيث باتت هناك فجوةٌ ؛ولا يستشعر معاناتها ،ولا يعايش نبض الجماهير ،الواقع

 كبيرة تفصل بين الشعوب والمجتمعات من جهة وبين الحكام والنظم القائمة من جهةٍ

ولا تزال  ،بامتياز ، بل هي تاريخيةٌوهذه الأزمة والفجوة القائمة ليست جديدةً .أخرى

يحوزون السلطة عن الجماهير  نْى إلى عزلة مَأدّ قة بين الطرفين إلى حدٍّف العلاتغلِّ

د أن جزءاً يؤكّ وهو أمرٌ .عاتها وطموحاتهاالعريضة بآمالها وآلامها وأحلامها وتطلّ

المساحة بين القمة  كبيراً من الصراع المحتدم نجم عن حال الفراغ السياسي الذي يحتلّ
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 والقاعدة لدى معظم الشعوب العربية. 

إن الشرعية السياسية في معظم النظم العربية تعود إلى أفكار ومرجعيات 

ر هو الثابت الوحيد في فالتغيُّ .أو التسليم باستمرارها وصلاحيتها ،يصعب الأخذ بها

ت لم يازمنية تجلّ فترةٍ وتبدو مع كلّ ،لوالأحوال تتبدّ، رهذا العالم، والدنيا تتغيّ

ث من خلال مقولات صامتة تتحدّ أو كانت مطروحة على استحياءٍ ،تكن مطروحةً

ـ على الرغم من الديمقراطية  تْعن الإصلاح والتغيير والديمقراطية. فقد أضحَ

رية من شأنها إذا توافرت شروطها الذاتية مطلباً إنسانياً ونزعة تحرُّمصدرها الغربي ـ 

من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها ن الشعوب والموضوعية أن تمكِّ

 ة، ومكنوناتها الهائلة. الحيّ

إنّ إعادة بناء مفهوم الدولة داخل الفكر السياسي المعاصر، منظوراً إليها من 

 تْ يعكس تناقضات البنية الاجتماعية وتوازنات القوى فيها، سمحَمجالًازاوية كونها 

م كما أخرجت حركات التقدُّ .اطية والنضال الديمقراطيل مسألة الديمقربإعادة تمثُّ

من عزلتها الاضطرارية أو الاختيارية عن الساحة الجماهيرية، ودفعتها إلى الخروج 

ية المطلقة إلى الدائرة الجماهيرية الأوسع، وأنقذت بالعمل السياسي من دائرته السرّ

ت من مظاهر صكما قلَّ ،التفكير السياسي من مصطلحات القاموس العسكري

 ممارسة السياسة بمنطق الحرب. 

 هِ، لم ينتَل باستمرارٍوهي تتبدَّ .إذن هذه المعايير الأربعة للحداثة لا تزال قائمةً 

حيث نشهد بين الفينة والأخرى صراعات ونزاعات حول العديد من  ؛بها بعدُ العملُ

 ه نشاطها. الخيارات التي توجّ

على الأفئدة  ومهيمنٍ، حاكم على القلوب كدينٍـ فهل يمتلك الإسلام  

من معايير  تقدَّم ذكرهف مع ما عندنا ـ القدرة الفكرية والعملية للتكيُّ ،والعقول

ي العملي في عملية الإصلاح وضرورة الانخراط الجدّ، الحداثة باتومتطلّ ومقتضيات

  ؟!الديني والثقافي والسياسي في عالمنا العربي والإسلامي

ما تعنيه هذه  حديثة بكلّ لا نزال نعيش حالياً في مجتمعاتنا حياةًفي الواقع 

 .من حيث التعامل الشكلي والمظهري مع مقتضيات تلك الحداثة ،الكلمة من معنىً

نترنت، ونسافر بالطائرات، ونعمل وفق قوانين حديثة، ونتواصل فنحن نتعامل مع الإ
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من حكوماتنا ونظمنا  كثيٌرتفاعلياً وتبادلياً مع مختلف بقاع الأرض، وتخضع 

. لخ.إ..دةمات دولية اقتصادية وسياسية وثقافية متعدّسات وهيئات ومنظّالسياسية لمؤسّ

ومجتمعاتنا العربية لا  .فين في أساليب الحداثة ووسائلها وطرقهاإذن نحن لسنا متخلّ

أو بآخر لقوانين ونظم  بل هي مجتمعات خاضعة بشكلٍ ،تعيش حياة القرون الوسطى

د الخطر والخطأ في الموضوع هو أننا فهمنا الحداثة مجرّ الحداثة العالمية ذاتها. ولكنّ

نقل لمنجزات الآخر وتقنياته واختراعاته الكبيرة، لا صنعاً واستنباتاً لها في تربتنا 

 ولكنه غير كافٍ ،دعظيم وجيّ أمرٌ كَّشَ ية، وإنما استهلاكاً وشراءً. وهذا لاالمحلّ

والحداثة العلمية. وهذا ما ندعوه بالحداثة القشرية أو الحداثة لصنع الحضارة 

لا  ،هات المرتبطة بهذه الحداثة من جهتنا نحنالكسيحة. إنه منطق التناقضات والتشوّ

متزايد لثمرات الحداثة الناشئة  فنحن لا نزال نعيش على استهلاكٍ ؛من جهة الغرب

على الرغم من أننا ساهمنا في الماضي في  ،رة خارج دائرتنا الحضارية الإسلاميةوالمتطوّ

ى الآن عن زرع شجرة الحداثة كما أننا عجزنا حتّ ،وبأخرى التأسيس لها بصورةٍ

فلم نفتح ورشات لها خاصة  ،وبما يناسب مجالنا وسياقنا الحضاري الإسلامي ،عندنا

بنا وبشروط وجودنا، لا ورشات المعرفة الزمنية، المدنية، الإنسانية، البحث العلمي، 

والقانون. نحن لا زلنا إلى  ولا ورشة الدولة الحديثة، دولة الحقّ ،رّر الفكري الُحالتطوّ

ائرية وكل مظاهر العش ،كبير مجتمعات حديثة تخضع لسلطة الأعيان والأتباع حدٍّ

فيه الكفاية رُبَما ر أيضاً بما التي حاربها الإسلام ذاته. ولم نطوِّ ،لية البغيضةبَوالقَ

 ة والمسؤولة. رّ، أو الفردية الُحالفرد كذاتٍ مسألةَ

 

وعلى الرغم من التسليم بدور ومسؤولية العامل الخارجي في ما  ،في الحقيقة 

ر الأمراض الثقافية والسياسية، ف وانقسام وتجذّمن تخلُّ وصل إليه حال العالم العربي

بأن لدى الغالبية العظمى من أفراد مجتمعاتنا العربية ياً متزايداً عْأن هناك وَ إلّا

لات عن الأطماع والتدخُّتها بكليّ ليست ناجمةًتلك المجتمعات عيشها تالكوارث التي 

الحاكمة )التي الأجنبية وحدها، وأن الكثير منها يعود إلى عجز النخب السياسية 

من أنظمة  ولعقودٍ تْكة للارتماء في حضن الإرهاب، بعدما عانَهَنْأوصلت مجتمعاتنا الُم
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، نية وثقافة المجتمعاتكامنة في ب عن إيجاد الحلول الملائمة لتناقضاتٍالاستبداد( 

 ونظم الحكم العربية. 

في تعميقها  الخارجيةب على إهمالها وتراكمها نجاح القوى ترتَّقد و

كما هو الحال في  ،أو انفجرت بالفعل ،إلى أن وصلت إلى نقطة الانفجار ،واستغلالها

 .دول عربية كثيرة

 الوقت نفسه وإنما تجتاحه في، فالعراق لا يعاني من الاحتلال الأجنبي فقط

حه للدخول في نفق حرب أهلية واسعة ترشّ ،عة الأبعاد والمستوياتصراعات متنوّ

 .ةطائفية عدّ ت والانقسام إلى دويلاتٍده بالتفتُّوتهدِّ، النطاق

ده على من الانتصار لسيادته، بل تهدِّ ن بعدُلم يتمكَّ كذلك الأمر ولبنان

 ر إذا ما بدأت فتائلها بالاشتعال.ذَيبدو أنها لن تبقي ولن تَ ،طائفيةالدوام فتن 

احتلال إسرائيلي مقترن مستمرة، و حروبٍوالأراضي الفلسطينية لا تعاني من 

الاقتتال  وصل إلى حدّ ،تناحري مقيت وإنما أيضاً من صراعٍ، بسْفحَ ،بحصار دولي

كانت وما  بتصفية قضيةٍ دل خطراً يهدّوتشكّ ،ةًخوة، وما تزال جذوره حيّبين الإ

 .تزال من أنبل وأعدل قضايا العالم قاطبة

وإنما ، ثيوبيا على احتلالهأع أجنبي شجَّ لٍوالصومال لا يعاني فقط من تدخُّ

في احتوائه إلى إغراء  وأدى الفشلُ ،طويلة اً لسنواتٍحيّ قبلي ظلّ أيضاً من صراعٍ

 .تحت دعوى ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ،لالآخرين على التدخُّ

ده ليس عرقية ومذهبية تهدِّ يعاني من صراعاتٍ الذي ،السودانه في الأمر ذاتُو

 .ت والتقسيم أيضاًما بالتفتُّوإنّ، د الحروب الأهليةفقط بتجدُّ

فها هي سوريا دخلت منذ  .أما حال بقية الدول العربية فلا تبدو أفضل كثيراً

د مصيرها ووجودها كدولة مجهول، يتهدَّ سنوات في نفق وجوديّأكثر من ثلاث 

 . نات التاريخية والمجتمعيةع الأعراق والانتماءات والمكوّد ومتنوّوشعب ومجتمع متعدّ

 ،والخلل الرهيب في توزيع الثروة والمداخيل ،ر الإصلاح السياسيالبطالة وتعثُّإن 

لتشكل قنابل موقوتة  ؛راحت تنخر في عظام هذه الدول ،لت إلى أمراض مزمنةتحوَّ

د على الحقائق التالية في سياق من هنا نؤكِّو. لحظةٍ قابلة للانفجار في جسدها في أيّ

 ينا لأفكار الحداثة التي تنسجم مع ذاتنا الحضارية: ضرورة قبولنا وتبنّ
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لية أفضل وأقوى ـ إن الإصلاح الداخلي المنطلق من ترتيب أوضاع بيوتنا الداخ1 

د لانطلاقة نتيجة الغياب المتعمّ لن يأتي إلينا إلّا ،خارجي مفروض إصلاحٍ وأمتن من أيّ

 ،فق مع تقاليدهاويتّ ،مناخ الإصلاح الطبيعي في المجتمعات والشعوب بما ينبع منها

 ويرتبط بهويتها. 

 يتمّ ويبقى هو فقط الإصلاح الذي ـ الإصلاح الحقيقي المطلوب الذي يستمر2ّ

كامل لمنطق الثورة في العملية  مع رفضٍ ،التسووية الحضاريةبالطرق السلمية 

ونتائجها غير  ،دةوردود فعلها معقّ ،لأن مفاجآتها كثيرة ؛السياسية الإصلاحية

هو السبيل  ،ة زمنية معلنةوفقاً لخطّ ،مضمونة. بينما الإصلاح التدريجي المدروس

 رّالكبرى في العيش الآمن والُح وأهداف الشعوب الأفضل للانتقال نحو غايات الأمم

. وتستطيع نظم عربية كثيرة أن تتواءم مع وبناء الذات الفاعلة والمزدهرة والمستقرّ

 وأن تمضي نحو المستقبل بخطىً، بشرط أن تستوعب حقائق العصر ،رات المقبلةالتطوُّ

وإجهاض  ،وتسويف التغيير ،يخادعة للاستهلاك المحلّ لًا من ترديد شعاراتٍدَثابتة، بَ

 الإصلاح. 

ـ إن المؤسسة الدينية الحاكمة ـ ظاهراً أم باطناً ـ في العالمين العربي والإسلامي 3

مضى باعتماد العقل والحوار والانفتاح على الآخر، وإطلاق  وقتٍ أكثر من أيّ بةٌمطالَ

ي س التلقّولي ،اءيعتمد على عنصر النقد الفاعل البنّ ،ديني عصري واضح خطابٍ

 والقبول والتسليم الكامل. 

 ،فاق في هذه الحال على مسألة النقدهنا نتساءل: كيف يمكن الاتّ ولكنْ

 ؛والهادفة إلى تجديد الفكر والهوية ،وإشكاليات النصوص والتأويلات الدينية لها

انفتاحها المتوازن مع الذات وعلى مستوى تصالحها مستوعبة تواصلية  لتصبح منفتحةً

م الأساسية التي سوف تحكم إعادة يَالآخر، من دون الاتفاق حول الغايات والقِ على

 ؟!كة أو اجتماعاتها السياسيةبناء المجتمعات الإسلامية المفكّ

علمية هائلة(  لقد انطلقت الثورة التقنية والصناعية )وما رافقها من إنجازاتٍ

قادته مجموعة  ،كرنا ـنتيجة انبثاق تراكم معرفي وثقافي تنويري كبير ـ كما ذ

ولئن  .«فولتير»و «ديديرو»و «مونتسكيو»من أمثال  ،كبيرة من النخب الفكرية المعرفية

حدث هذا التحول الذي عرفته مجتمعات الغرب الأوروبي بفضل ذلك المناخ الثقافي 
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ل )وتستفيد التنويري فإننا نسأل: هل يمكن لثقافتنا العربية الإسلامية أن تتمثَّ

اة ن من إحداث النقلة النوعية المتوخّى تتمكّحتّ ؛وتستثمر( بما أنجزته الثقافة الأوروبية

ثقافتها الخاصة فلا يعني  ةٍأمّ وإذا كان لكلّ المجتمعات العربية والإسلامية؟! داخل

إلى  هذا المستوى يختلف من شعبٍ لكل الشعوب، لكنّ هذا أن مستوى الثقافة واحدٌ

 . ت الثقافة في مراتب الرقيّد درجاآخر، لتعدُّ

 تأويلٌـ  في بعض المفاصل الزمنية القليلةـ فعلى مستوى عالمنا العربي شاع سابقاً 

بدءاً  مع الحضارات الأخرى. ولكنْ مع ذاته، ومتفاعلٌ منفتح عقلاني للدين، منسجمٌ

ب. أي الفهم الجامد، المنغلق، المتعصِّ ،من عصر الانحطاط أخذ يسود التأويل الآخر

تأصيلية، فيها جذرية  إن الثقافة العربية هي بطبيعتها ثقافةٌ :عن القول هنا وغنيٌّ

د أن حاجتها للتجدُّ إمكانات هائلة للنظر والوعي والنقد والبناء المعرفي الحضاري، إلّا

لتتمكن من  ؛ر والتنوّر يفرض عليها مزيداً من المساهمة الفاعلةل والتغيّفي عالم التحوّ

وترشيدها بما دياً بهذه الثقافة، قْالمؤمنة عَبغية تنوير المجتمعات  ؛أداء دورها الريادي

نه لا يكفي إأي  ،كباقي الشعوب والأمم ،موالتقدُّ م الرقيّيكفل لها الارتقاء في سلّ

د أن من الاعتقا لا بُدَّبل  ،والتصاعد أن نؤمن نظرياً بقدرة ثقافتنا على البناء والنموّ

بات أزمة ونقد مع مسبّ هنا هو في مدى قدرة ثقافتنا على الدخول في حوارٍ شرط النموّ

 لًا قبل الآخر. وجودنا الراهنة مع أنفسنا أوّ

 ليجتّر ؛مقبولًا أبداً اليوم أن تراوح هذه الثقافة الإسلامية في مكانها دْعُلم يَو

أو أن  ،التاريخ الحديثو أصحابها مقولات ومفاهيم خارج نطاق الحياة والعصر

نجازات العصور القديمة، بل عليها إالماضي التليد وحات إنشاد وترديد موشّتكتفي ب

 وأن تتفاعل بشكلٍ ،م الذي وصلت إليه الثقافات الأخرىأن تواكب حركات التقدُّ

 فو الأمم الأخرى. الانجازات العلمية والفكرية التي ساهم بها مثقَّ ق ومبدع مع كلّخلّا

نظرية  على مسألةٍ د دائماً على أن تجاوز هذه الإشكالية قائمٌوهنا نؤكِّ

وهي أن نعمل على الاستفادة من ثقافتنا وحضارتنا العربية بما  ،دةلكن معقَّ ،بسيطة

م يَومن دون أن نكون أسرى لقِ ،يتلاءم ويتناسب مع حاجات مجتمعاتنا الراهنة المتغيرة

القديمة، وأن نأخذ بمعطيات الحاضر ونساهم في الماضي، ومستغرقين في مناخاته 

 ؛ما نحتاج إليه هو الثقافة التنويرية وأهمّ .تطويره بما يمكننا من استشراف المستقبل
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 ،إلى الجوهر مقبولًا الاكتفاء بالنشاطات الثقافية الشكلية التي لا تمتّ دْعُحيث لم يَ

ب سهامه إلى مكامن الجهل بل علينا أن نساهم في عملية البناء الفكري الذي يصوِّ

 ب توفير كلّوهذا ما يتطلَّ .شة إلى نور العلم والمعرفةالمتعطّ ،في زوايا مجتمعاتنا

ية البحث العلمي والإنتاج رّيكفل حُ عن طريق إيجاد مناخٍ ،مات والإمكاناتالمقوّ

جمة مع في ثقافتها منس ل مجتمعاتنا لأن تكون رائدةًالأدبي والنقد السياسي، بما يؤهِّ

  .بة لمستقبلها الواعدمترقّ ،ماضيها

فالتواصل الثقافي بين  .وتلك هي مسيرة الثقافات عبر التاريخ وخلال العصور

 .وتعطي ما بعدها ،تأخذ مما قبلها كل قناةٍ ،ذات قنوات متداخلة الأمم أشبه بسلسلةٍ

من مصرية ورومانية وفارسية ويونانية وعربية  ،هكذا كان حال ثقافات الأمم الغابرة

وانتهاء بالثقافة المعاصرة التي  ،مروراً بثقافة أوروبا في عصر النهضة والتنوير ،إسلامية

والإبداع لما فيه خير  الذي يرفد الإنسانية بعوامل الرقيّ ،نعيش في رحاب نتاجها

 البشرية جمعاء. 

واقع المعاصر، والاهتمام بكل أحداثه عن الانخراط في ال لا بديل لنا كعربٍو

ا عن مضامين معرفية ي منّب البحث الجدّووقائعه وأحداثه وشؤونه المختلفة. وهذا يتطلَّ

مع معطيات ومواقع هذا العالم، وبالتالي  «ف الإيجابيالتكيُّ»لنا لـ جديدة، بما يؤهِّ

ل من اسية، بما يقلِّالانخراط في مقتضياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسي

عامة  ر شروطٌالخسائر التي علينا دفع أثمانها نتيجة فواتنا التاريخي، ريثما تتوفّ

 ر والانعتاق في المستقبل. للتحرُّ

لسنا مركزه، أو غايته، أو فنحن لسنا وحدنا في هذا العالم، كما أننا  

إننا أمة  .لها ما لها وعليها ما عليها ،مثل باقي الأمم والحضارات ةٌبل نحن أمّ ،منتهاه

ونعيش من دون  ،ر على أنفسنا ونتقوقعمن جملة أمم وثقافات، لا يمكن أن نتكوّ

ولا  ذلك، وغير ،ومناخات باردة أو ساخنة ،ومصالح وتوترات ،جيران وأصدقاء

 رات قد تحدث في العالم الذي نعيش فيه. تأثيرات وتطوّ نستطيع أن ننعزل عن أيّ

ية الانفتاح على اً نحن عندما ندعو أهل وأتباع ثقافتنا الأصيلة إلى أهمّطبع

ي ولا عْق في بحور نتاجاتها الغربية بلا وَرَم الحداثة المعاصرة لا نقصد الغَيَالعصر وقِ

ما  ى هذه الحداثة بكلّنسان لا تستطيع حتّلأن هناك حاجات ذاتية في عمق الإ ؛إدراك
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ها، فمعنى الوجود والحياة مادية وثقافية وفلسفية إشباعَ عانٍفيها من حيوية وفاعلية وم

عليها.  «وافرة بمعانٍ»م إجابات الدين أن يشبعها، ويقدِّ لغيرة منها لا يمكن والغاية والعلّ

  .إنها أسئلة الوجود والخلق الأولى

أريحية وبساطة أن أسئلة الضمير الفردي حول الوجود،  هنا هي بكلّالقصة و

الدين عن أن هذا  وإجابات الدين حول المعنى والحياة والكون والروح، تعطينا فكرةً

 سالةٌماً بالانفتاح على العصر هو بالأساس روْالذي نطالب معاييره وأنظمته الفكرية دَ

تربية والتقويم والتكامل النفسي لل ؛، إلى الروح والنفس الباطنيةإلى الضمير الفردي

لأن بناء الإنسان من الداخل هو أساس حركة  ؛م الكمال المعنويوالسلوكي على سلّ

 رت عنه مختلف النصوص: هذا ما عبَّ .الوجود الخارجي

 . «م مكارم الأخلاقإنما بُعثت لأتمِّ»

 . ﴾يمٍظِعَ قٍى خُلُلَعَلَ كَنَّإِوَ﴿

 . ﴾يَنمِالَعَلْلِ ةًمَحْرَ لاَّإِ اكَنَلْسَرْا أَمَوَ﴿

 . «اناًلعّ ثْعَمهداة، ولم أُبْ رحمةً تُما بُعثْإنّ»

قبل الانتقال للخارج،  ،لتحقيق هذه النهضة الذاتية الفردية الضميريةوإذن، 

التعبير ـ في رأس  إذا صحّـ الاجتماعية دة السياسية وبأوجهها المتعدّلديمقراطية تبدو ا

إجرائية  لأن النظام الديمقراطي كآليةٍ ؛وهذه النهضة المعرفية ،التجديدهذا أولويات 

للعمل السياسي والاجتماعي يسمح للذات الفردية )وهي المقموعة على طول مساراتنا 

التاريخية الإسلامية( بالتعبير عن وجودها الحقيقي، أي يعطي للفرد قيمته الحقيقية 

خارجية، ومن ثم لاحقاً  تاج لرعايةٍقة تحخلّا يته كطاقةٍة، وتشعره بأهمّرّكذات حُ

تستدعي الانفتاح الكامل على مفاهيم  التي ،الخارجي ممسألة التقدُّك تأتي وتتحرّ

واسع، كالمجتمع المدني،  وطروحات ومقولات جديدة باتت معروفة حالياً على نطاقٍ

واحدة  وهذا كله يمكن اختصاره بمقولةٍ .الديمقراطية، الدولة الحديثة، المواطنة

 هي: الحكم الصالح. 

إذا أدركنا أنه لن يكون باستطاعتنا حيازة أو تطوير  ية ذلك واضحةًوتبدو أهمّ

سة، في بنانا السياسية والثقافية، إذا بقينا خارج مة ومؤسّلغة سياسية حديثة، منظّ

 همّل وأرات الهائلة التي تعصف بالعالم المعاصر. وهذا أوّتسلسل وتاريخ الأحداث والتغيّ

 من شروط الانتظام في واقع الحداثة والتنوير الحقيقي المطلوب. شرطٍ
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 .(×. )الإمام عليّ(1)«مواضعَههو الذي يضع الشيءَ ]العاقل[ »

 .موفي ما يلي ندخل في تفاصيل نقد الاستدلال المتقدّ

مة الأولى من هذا الدليل )أي نقصان العقل البشري( على النحو يمكن نقد المقدّ

 التالي.

ن الذي يريد أن يثبت نقصان العقل قد أينبغي الالتفات إليها هي  ل مسألةأوّوإن 

بالإمكان الاعتماد على هذا العقل الناقص )على الرغم من  إلى أنّهماً أذعن مقدّ

ليس وَومعتبر. أَ ق بمعرفة التكليف وجيهٌما يتعلَّ نقصانه(، وأن حكم هذا العقل في

هذا العقل الناقص هو الذي يتمّ توظيفه في الوصول إلى إثبات ضرورة الوحي وإرسال 

ليس هذا الوجوب وَالعقلي في اتباع الشريعة؟ أَ «الوجوب»الرسل وإنزال الكتب وإثبات 

 أخلاقي؟  هو وجوبٌ

ما يتعلق  ما هو الدليل الذي يثبت أن العقل لم يخطئ في هذا الاستدلال، وفي

بهذا المورد قد أحاط علماً بجميع الحقائق الحاضرة والغائبة، وجميع النتائج الواضحة 

ليس اتباع وَأسير الأهواء والرغبات؟ أَ والكامنة، وأنه لم يكن في هذا المورد الخاصّ

الأفعال الإرادية والاختيارية؟ هل للعقل في صدور هذا  أحدالنقل في معرفة التكاليف 

ق بجميع النتائج والتبعات الدنيوية والأخروية والغيبية وغير الغيبية ما يتعلَّ التكليف في
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النزعة »الدليل الذي يثبت أن  لاتباع النقل إشراف وإحاطة علمية وقطعية ويقينية؟ ما هو

النقل، واتباع المنقولات المخالفة للعقل، تضمن لنا مقابل  بمعنى إلغاء العقل في ،«النقلية

أفضل؟ ألا يعتبر تعطيل العقل في حدود  كمال السعادة الدنيوية والأخروية على نحوٍ

بهم من  ما حلّأسباب انحطاط المسلمين و الأخلاق، أهمّ الأخلاق، وإحلال النقل محلّ

ك بهذا عون نقصان العقل ـ من خلال التمسُّالمصائب؟ ألا يسعى هؤلاء الذين يدَّ

عقلياً ووظيفة أخلاقية تفوق  «واجباً»الأدنى  الاستدلال العقلي ـ إلى أن يثبتوا في الحدّ

باع الشريعة والوحي والنقل؟ وعليه فالسؤال الذي يتبادر إلى وجوب اتّ والدين، ألا وه

هن هو: ما هو الفرق بين هذا الوجوب العقلي وفوق الديني وهذه الوظيفة الأخلاقية الذ

 ،وبين سائر الواجبات والمحظورات العقلية وسائر الوظائف الأخلاقية وما وراء الدينية

 للاعتبار؟  عاء أصحاب هذا الاستدلال فاقدةًالتي تكون طبقاً لادّ

هذا الاستدلال يشتمل على مفارقة وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نستنتج أن 

إذ كيف يمكن للعقل الناقص والخاضع للأهواء  ؛واضحة، وأنه يناقض نفسه

الطاعة لله ووجوب  ق بإثبات حقّما يتعلَّ والرغبات أن يكون معصوماً من الخطأ في

ف على حقوق الإنسان والأخلاق ق بالتعرُّما يتعلَّ اتباع الشريعة، ولا يكون معصوماً في

ن مجرد أوالقول بإمكان وقوعه في الخطأ، و ،الاجتماعية القائمة على هذه الحقوق

للناس الاعتماد عليه في تحديد  ية، فلا يحقّهذا الاحتمال يسقطه عن الاعتبار والحجّ

عن الشرع أن يعجز عن فهم طبيعة  حقوقهم وواجباتهم؟! كيف يمكن للعقل المستقلّ

لى ذلك ومضافاً إالله؟  ه أن يفهم طبيعة الله وحقّباستطاعت الإنسان وحقوقه، ولكنْ

 باع الوحي والنقل؟ ألم يختلف الناس في ضرورة اتّ

: إن الرجوع إلى النقل لا يقضي على تأثير الأهواء والرغبات على العقل، وثانياً

، وإنما الوصول ولا يزيل نقصان العقل؛ لأن وصولنا إلى الشريعة لا يكون بلا واسطةٍ

يعة يتمّ دائماً عبر توسيط هذا العقل المشوب والناقص والخاطئ. وربما أخطأ إلى الشر

، وقد يقع تحت تأثير الأهواء هذا العقل في فهم ومعرفة الشريعة من خلال قراءة النصّ

 والرغبات النفسية أيضاً. 

أن يستنتج من نقصان العقل ووقوعه في قبضة الأهواء  : لو أراد شخصٌوثالثاً

 لًا منه، لا يمتلك أيّدَا يتعلق بأخلاق البشر، واللجوء إلى الشرع والنقل بَم إلغاءه في
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. أفلا يكون خلق هذا «؟لماذا خلق الله العقل أصلًا»مقنع على السؤال القائل:  دليلٍ

العقل ـ الذي لا ينفع الإنسان في تحديد وظائفه وحقوقه، ولا يستطيع من خلاله 

خاذ القرارات القائمة على تلك وصحتها وبطلانها، واتّ ،حهابْن الأشياء وقُالحكم بُحسْ

واً؟ ألم يكن من الأفضل لو أن الله خلق الإنسان فاقداً للعقل؟ ألن غْثاً ولَبَالأحكام ـ عَ

وانصياعاً للأوامر الإلهية، وأكثر إذعاناً  يكون الإنسان غير العاقل أكثر إطاعةً

لشريعة لعون تمثيل الله، وأسلس خضوعاً وانقياداً وامتثالًا لأوامر أولئك الذين يدَّ

 النقلية؟ 

ولا  ،واًغْهي أن خلق العقل ليس لَ م عن هذا السؤال عادةًإن الإجابة التي تقدَّ

ثاً؛ إذ بإمكان العقل أن ينشط في مساحة أصول العقائد، وإن الشرع يرى حكم بَعَ

يكفي في إخراج خلق العقل عن  ومعتبراً، وهذا المقدار ةًالعقل في هذه المساحة حجّ

 اللغو والعبث. 

 للأسف الشديد؛ إذ:  ،هذه الإجابة غير مقنعة ولكنّ

ره وتأثُّ ،: إن القول بنقصان العقل ووقوعه في قبضة الأهواء والرغباتلًاأوّ

ى بالأمور المانعة من معرفة الحقيقة، لا يقتصر على الأحكام العملية، وإنما يجري حتّ

ومن هذه الناحية لا يوجد أدنى اختلاف بين العقل  .ل العقائد أيضاًعلى مساحة أصو

خاصة إذا التفتنا إلى و ،النظري والعقل العملي، أو بين أصول العقائد والفروع العملية

م والمعايير التي يَبتشخيص القِ أن نشاط العقل في مساحة أصول العقائد هو الآخر رهنٌ

م يَتفكير والتحقيق(، وإن الكشف عن هذه القِتسود التفكير والتحقيق )أساليب ال

ق ما يتعلَّ والمعايير والحكم بشأنها يتبعان أسلوباً ومنهجاً واحداً. فنحن البشر في

بالمساحة الأخلاقية )سواء أخلاق التفكير والتحقيق أو أخلاق السلوك( لا نمتلك غير 

تأثير الأهواء والرغبات ، وفي كلا الموردين نعاني من نقصان العقل، ونقع تحت الظنّ

النفسية، ولا نحيط علماً بجميع جوانب الموضوع، وفي كلا الموردين يكون هناك 

في الآراء بين الناس. فإذا كان الدليل إلى حاجة الإنسان إلى الوحي يكمن في  اختلافٌ

ى في مساحة أخلاق التفكير والتحقيق حتّ نقصان عقله فإن هذه المشكلة قائمةٌ

ن علينا إلغاء بأخلاق السلوك فقط. وعليه إذا قبلنا بهذا الدليل تعيَّ تختصّ أيضاً، ولا

في مجال  وتعطيل الإلهيات العقلية والطبيعية أيضاً، وأن لا نعتمد على العقل المستقلّ

 العقل النظري ومعرفة الأمور الاعتقادية. 
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إن  :لْلم نقُ ا يقوله في أصول العقيدة أيضاً، إذا: إن للوحي الكثير مّموثانياً

منها في الفروع والأحكام العملية، وإن  التعاليم السماوية في هذا المجال أكثر وأهمّ

الأمور الغيبية الموجودة في أصول الدين أكثر منها في فروع الدين. والسؤال المطروح 

 ف القول بالتعاليم السماوية في مجال العقائد على إلغاء العقل ونفيلماذا لا يتوقّ»هنا: 

ى في : أن العقل حتّلًاأوّوإن الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال تثبت  .«ية عنه؟الحجّ

في هذا  ةٌمن العقل والوحي حجّ أن كلاًّ: وثانياً ؛العقائد لا يستغني عن الوحي أيضاً

المجال. وفي الحقيقة فإن الفصل والتفكيك بين العقل والوحي، وتقسيم الوظائف 

ية العقل بالأمور العقائدية، ، والقول باختصاص حجّمالمتقدِّبينهما على النحو 

 ية الوحي بالأمور الفرعية والعملية، ليس صحيحاً. واختصاص حجّ

واحد منهما على  ويبدو أن الفصل بين العقل والنقل، وتقسيم مناطق نفوذ كلٍّ

. وهذا الافتراض لا يتمّ التصريح به عادةً عن افتراضٍ م، إنما هو ناشئٌالنحو المتقدّ

 «القطع»يقول: )للحيلولة دون وقوع العقل في الخطأ يجب تقييد القبول بحكمه بـ 

وإن هذا القطع واليقين يمكن تحصيله في الأمور العقائدية، وأما في الفروع  .«اليقين»و

العملية فلا يمكن تحصيله في أغلب الموارد، ولذلك لا مندوحة في هذا المجال من 

 الوحي(. الرجوع إلى 

يقول السائل: ما الذي يجب فعله من أجل الحيلولة دون وقوع  :أخرى وبعبارةٍ

التي تحول دون إدراك  ،والمنع من تأثير الأهواء وسائر الأمور الأخرى ،العقل في الخطأ

 ؟العقل للحقيقة

 ،ة، والعلماء وغيرهممن الشيعة والسنّ ،مها أكثر المسلمينإن الإجابة التي يقدِّ

 : ما يلي  ا السؤالعن هذ

ية لحكم لإثبات الاعتبار والحجّ «اليقين»و «القطع»ـ يجب اشتراط حصول 1

 العقل. 

فيها على القطع واليقين يجب علينا الرجوع  ما يتعلّق بالموارد التي لا نحثّ ـ في2

 إلى الوحي من طريق النقل. 

 : كالتالي لمها هؤلاء عن هذا السؤاأخرى: إن الإجابة التي يقدِّ وبعبارةٍ

 . ةًالمستند إلى الشهود والاستدلال العقلاني( ليس حجّ العقلي )الظنّ ـ إن الظن1ّ
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 . ةٌالمستند إلى ظاهر النصوص الدينية( حجّ النقلي )الظنّ ـ إن الظن2ّ

النقلي يكون التقديم  العقلي والظنّ ـ وعليه، عند وقوع التعارض بين الظن3ّ

عند تعارضه مع القطع العقلي  النقلي لا يسقط عن الاعتبار إلّا دائماً للثاني )وإن الظنّ

 النقلي الأقوى منه(.  أو الظنّ

م على علم الأخلاق ـ وعليه فإن علم الفقه المستند إلى الظنون النقلية مقد4َّ

 . (2)ل هو البديل عن الثانيالمستند إلى الظنون العقلية، بل الأوّ

إلى إلغاء دور  تْالكامنة خلفها هي التي أدَّ ةأرى أن هذا الافتراضات والأدلّ

الأخلاق في الثقافة  عن الشرع، وزوال العقلانية، وإحلال الفقه محلّ العقل المستقلّ

نها هي السبب الرئيس في بؤس المسلمين، والمنشأ الأساسي في انحطاط أو ؛الإسلامية

ب العلم كْمية عن رَف المجتمعات الإسلاالحضارة الإسلامية، والبذرة الأولى لتخلُّ

 نْكان هناك مَ . فإنْ(3)ةعميقة وجادّ ولذلك فإنها تحتاج إلى دراسةٍ .والحضارة البشرية

نتاج العلم، فإن إتفضي إلى  يسعى إلى إحياء الحضارة الإسلامية، والقيام بحركةٍ

الطريق إلى ذلك يتمّ عبر تحرير العقل من قيود النقل، والدعوة إلى توسيع التحقيق 

وتقييم نتائج التحقيق  ،ية التعبير، وليس عبر فرض القيود على حرّرّالعقلاني الُح

: إنها لا الافتراضات المذكورة آنفاً ما يقال في حقّ العقلاني بمقياس المنقولات. وإن أقلّ

تنسجم من الأساس مع مقتضيات العقلانية. وإن مقتضى العقلانية في هذه الموارد عبارة 

 عن: 

 ة. وحجّ ة( معتبرةٌة )والتجريبيّالظنون العقليّ ـ إن بعض1

 ة أيضاً. وحجّ ة معتبٌرـ إن بعض الظنون النقلي2ّ

الأقوى، دون  م هو الظنّـ إذن، عند حصول التعارض بين الظنون يكون المقد3َّ

ما عقلي )أو هفرق بين أن يكون كلاهما عقلي )أو تجريبي(، أو نقلي، أو أحد

 . (4)تجريبي( والآخر نقلي

إن القطع  :لًافأوّ ؛وهناك الكثير من الأدلة على اعتبار بعض الظنون العقلية

 مجالاتالمنطق والرياضيات، وأما سائر  جالبم واليقين المستند إلى الدليل مختصٌّ

ية واعتبار . وعليه لو حصرنا حجّ(5)المعارف الأخرى فليست في متناول العقل البشري

ره، وإن وْفإننا سنعمل في الحقيقة على تعطيله وإلغاء دَالعقل بحصول القطع واليقين 
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ثاً. بَواً وعَغْن الله قد خلق العقل لَأوهو  ،تعطيل العقل يستلزم هذا القول غير المعقول

ن الاستدلال مورد البحث لصالح تعطيل العقل وتقديم النقل عليه لو كان إهذا و

 دون القطع واليقين.  ،معتبراً فإنما يفيد الظنّ

رهما لا تنسجم مع : إن المطالبة بتحصيل القطع واليقين في موارد تعذُّثانياً

العقلانية؛ إذ لا تختلف هذه المطالبة عن المطالبة بصنع المستحيل! إن الطرق والمنافذ 

المختلفة لكسب المعرفة وتبرير الاعتقاد ما دام احتمال صوابها يغلب على احتمال 

احتمال أنّ يعني  ما بصدق أمرٍ ومعتبرة، وإن تحصيل الظنّدّ موثوقة عَالخطأ فيها، تُ

 والاحتمال بشكلٍ صدقه يفوق احتمال كذبه. فالعقل لا يأمرنا بالإعراض عن الظنّ

 ا هو: وإنما الذي يريده العقل منّ ،مطلق

نا درجة ظنّإلى كنا بالأمر أو الحكم )أ( درجة تعويلنا وتمسّ نقيسـ أن 1

عن  ب الآثار على الأمر أو الحكم بما يفوق أو يقلّلتزم أو نرتّبه، وأن لا ن المستدلّ

عي عيه علينا أن لا ندّي لصالح ما ندّظنّ وعندما يكون لدينا دليلٌ ،المناسب الحدّ

 نا معاملة القطع واليقين. نالقطع واليقين، وأن لا نتعامل مع ظنو

 ،الحكم )ب( ـ عند قيام التعارض بين الأمر أو الحكم )أ( وبين الأمر أو2

الف الأمر أو الحكم يخجديد  ية أقوى، أو إذا عثرنا على دليلٍظنّ الذي يحظى بدعامةٍ

ي عن د لهذا الأمر أو الحكم، وجب علينا إما التخلّوكان أقوى من الدليل المؤيِّ ،)أ(

ى يتمّ حلّ حتّ ؛موجّه في مضمون ما نعتقده ف بشكلٍأو أن نتصرّ ؛الأمر أو الحكم )أ(

 هذا التعارض لصالح المعتقد والدليل الأقوى. 

دون  ،العقلي أيضاً ية الظنون النقلية إنما تثبت من خلال الظنّ: إن حجّثالثاً

ية الظنون القطع العقلي؛ إذ لا ينتفي احتمال الخطأ العقلي في مقام الاستدلال على حجّ

نون العقلية )والتجريبية( والظنون النقلية. وفي الوقت نفسه لا يعقل التفريق بين الظ

وهذا  .من الحقيقة «الاقتراب»الصدق، و «احتمال»لدى العقل هو  ن المهمّإالنقلية؛ إذ 

، سواء إلى الحقيقة تكون له قيمته، ويكون معتبراً «الوصول»الاحتمال عندما يتعذر 

  حصل من طريق الأدلة العقلية )والتجريبية( أو من طريق الأدلة النقلية.

ر على حجية الظنون النقلية هو منهج أو أسلوب العقلاء، أو ما يُعبَّ دليلٍ إن أهمّ

 أن هؤلاء العقلاء الذين يعملون بالظنون النقلية في ظلّ إلّا .عنه بـ )السيرة العقلائية(
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وهم  .ظروف مشابهة ظروف معينة يعملون أيضاً بالظنون العقلية والتجريبية في ظلّ

كما  .الأقوى عند حصول التعارض بين الظنون المختلفة ى طبق الظنّأنفسهم يعملون عل

أنهم لا يعملون بذلك الخبر وذلك الظاهر عند عدم انسجام مضمون خبر الواحد وظاهر 

في ذلك أن  يشكّ نْالكلام مع المعتقدات الظنية العقلية )أو التجريبية( الأقوى. وعلى مَ

 ى حقيقة الأمر بنفسه. يتحرّ

 ، إلّاةٌإن ظاهر الكلام وخبر الواحد الصادر عن الثقة حجّ»عاء القائل: دّإن الا

في بعض الحوزات العلمية. أما العقل السليم  لا يقبل إلّا «في حالة القطع بالخلاف

فلا وجود لمثل هذه السيرة بين  .ر مثل هذا الحكمدِة البشر فلا يُصْوالعرفي لعامّ

هذا الأساس نجد أن العلماء الأعلام قد أخطأوا في العقلاء خارج الحوزة العلمية. وعلى 

تشخيص حكم العقل وسيرة العقلاء بهذا الشأن. ولذلك لا يمكن أن نعثر للعقلانية 

وفي سائر المساحات المعرفية. فمن  ،خارج الحوزات العلمية الفقهية السائدة على دليلٍ

، وإنما هي «مطلقة» ية خبر الواحدية الظهور وحجّوجهة نظر العقلاء لا تكون حجّ

أن لا يكون مضمون الخبر  ة، ومن أكثر هذه الشروط تأثيراًمشروطة بشرائط خاصّ

 الأقوى منه.  ضاً للظنّأو ظاهر الكلام معارِ

 مجالا بنقصان العقل البشري في ولنفترض أننا آمنّ، إلى أصل الاستدلال دْعُنَفلْ

للتشكيك  صالحاً ذاته دليلًا في حدّعاء هنا أن نقصان العقل لا يكون الأخلاق. والادّ

 ر العقل ونفي اعتباره في دائرة الأخلاق. وْوإلغاء دَ ،الأخلاقي

يجب علينا أن نرى ما هو الطريق الذي يمكن من خلاله التقليل من نقصان 

إن نقصان العقل البشري في  ؟العقل، أو كيفية رفع هذا النقصان إذا أمكن ذلك

ويمكن رفعه  .عارض وزائل ، بل هو أمرٌولا أبدياً ،ليس ذاتياًم الأخلاقية يَإدراك القِ

ن طريق التعويض ومعالجة إ. وحيث أخرى غير الرجوع إلى الوحي والنقل أيضاً من طرقٍ

بالمعنى الاصطلاحي للكلمة،  ،بالرجوع إلى الوحي والنقل هذا النقص غير منحصرةٍ

عية الأخلاق المنطقية والمعرفية للدين. د من هذا الطريق تبلا يمكن لنا أن نثبت أو نؤيِّف

أو قام  ،فهاأخرى غير الوحي يمكن لله أن يوظِّ فمن الناحية الدينية هناك طرقٌ

من أجل هداية وإرشاد الناس إلى الهداية الأخلاقية والعملية. فإن الإلهام  ،بتوظيفها

من  دّعَليومية تُوالشهود والإرشادات الأخلاقية التي يعيش الناس تجربتها في حياتهم ا
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أنه  ×وي عن الإمام عليّمن الوحي. وقد رُ مصادر المعرفة الأخلاقية، وهي نوعٌ أهمّ

ناجاهم  وفي أزمان الفترات، عبادٌ ،في البرهة بعد البرهة ،آلاؤه تْما برح لله عزَّ»قال: 

 . (6)«مهم في ذات عقولهمفي فكرهم، وكلّ

أو وسيلة يمكن بواسطتها رفع نقصان  وبطبيعة الحال ليس هناك من طريقٍ

العمل  «الممارسة»و «التجربة»يمكن من خلال  كامل، ولكنْ العقل البشري بشكلٍ

مقبول. وعليه فإن إلغاء دور العقل  على التخفيف من هذا النقص والتقليل منه إلى حدٍّ

ها أقلُّ ،ي إلى ظهور مشاكل أخرىبل سيؤدّ ،المشكلة ه لن يحلّوإحلال النقل محلّ

إبقاء نقصان العقل كما هو إلى الأبد )وهذا ما يسعى إليه البعض للأسف الشديد(. إن 

ية التفكير والبيان وما وراء البيان، كما هو بحرّ مران العقل في مقام النظر رهنٌ

كما أن مرانه على  .الإنسان في اختيار العقائد والأفكار ف على الاعتراف بحقّمتوقِّ

عي يته في مقام اتخاذ القرار والعمل. لو كان الأمر كما يدّبحرّ نٌالمستوى العملي ره

نه ما على أمن تحديد تكليف البشر في جميع المسائل العامة والخاصة، و ،الأصوليون

العقل  لنموّ مجالٍ الناس في معرفة وظائفهم سوى الرجوع إلى النقل، فسوف لا يبقي أيّ

ية العملي لدى الناس، وهذا يتنافى مع فلسفة بعثة الأنبياء. وبطبيعة الحال فإن حرّ

م والسنن العقلانية التي تهدي التفكير يَالقِ «وجود»التفكير والاختيار لا تتنافى مع 

إكراه الناس على  نافيتكانت  الشريعة والوحي )وإنْ «وجود»والعمل، وكذلك مع 

ل الحكومة والمؤسسات النافذة(. وعلى هذا الأساس بَوالتقاليد من قِ ميَباع هذه القِاتّ

تستوعب جميع أعمال  ،وشاملة إذا كان الأمر بأن تكون شريعة النقل جامعةً

وسلوكيات الإنسان الفردية والاجتماعية من المهد إلى اللحد، بمعنى إذا كان الأمر 

شريعة » ، وإذا كان الأمر بأن تحلّ«لالعق النقل محلّ»و «الأخلاق الفقه محلّ يحلّ»بأن 

، وإذا كان الأمر بأن يقوم الفقه على «فرْشريعة العُ»و «شريعة العقل» محلّ «النقل

لاتخاذ القرارات  إغناء الناس عن سائر العلوم الأخلاقية، لن يبقى هناك مجالٌ

 لتطوير الإنسان على المستوى العقلي.  لذلك لن يكون هناك أرضيةٌ عاًبَالعقلانية، وتَ

فإن السؤال الذي يطرح  لنفترض أن العقل البشري ناقصٌ ،لى ذلكومضافاً إ

رفع هذا النقصان من خلال جعل الأحكام الشرعية؟ وهل يمكن  نفسه هنا: هل تّم

التعويض عنه ـ وذلك إلى  ؟ نحن نرى أن نقصان العقل إنما يتمّرفع هذا النقص أساساً
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مقابل  ما ـ من خلال الرجوع إلى ذات العقل، وليس من خلال إلغائه وتعطيله في حدٍّ

 عاء ما يلي: النقل. وإن من بين الأدلة التي يمكن إقامتها على هذا الادّ

 . «معرفتها»من  لا بُدَّبتعاليم الوحي  «نعمل»ـ لكي 1

 . «فهمه»الوحي من  «معرفة»لـ  لا بُدَّـ 2

 . (7)«تفسيره»الوحي من  «فهم»لـ  لا بُدَّـ 3

 السابقة.  «المعلومات»الوحي من توظيف  «تفسير»لـ  لا بُدَّـ 4

 «ذات الصلة»فصل المعلومات  شيءٍ ـ لتوظيف المعلومات السابقة يجب قبل كل5ّ

، ومن ثم العمل على فصل المعلومات ذات الصلة «غير ذات الصلة»عن المعلومات 

 . «غير المعتبرة»عن المعلومات ذات الصلة  «المعتبرة»

ن من فصل المعلومات ذات الصلة عن المعلومات غير ذات الصلة، ـ لكي نتمك6ّ

عايير والقوانين والمعلومات المعتبرة عن المعلومات غير المعتبرة، تجب الاستعانة بالم

 . «د العقليالشهو»و «شريعة العقل»و «العقل»أي علينا أن نستعين بـ  ،«العقلانية»

وعلى هذا الأساس فإن وصول الناس إلى الوحي وحكم الشرع لا يكون 

لون إلى الوحي وحكم الشرع من خلال هذا ومن دون واسطة، بل إنهم يتوصّ مباشرةً

العقل الخاطئ، ولا يمكن حذف هذه الواسطة. إن الدين إنما يخاطب العقل، وإننا 

من خلال الاستعانة بالعقل، وإن  ،وندرك هذه الرسالة ،إنما نحصل على رسالة الدين

. وإن في فهم الدين وتفسير النصوص الدينية أيضاً محدوديات هذا العقل حاضرةٌ

من احتمال  احتمال الخطأ في المعرفة الدينية ومعرفة الشريعة )علم الفقه( ليس بأقلّ

. إذا لم يكن لدى (8)م الأخلاق(م الأخلاقية )عليَالخطأ في المعرفة الأخلاقية ومعرفة القِ

كامل  م والقواعد الأخلاقية بشكلٍيَإلى المعلومات اللازمة لتشخيص القِ العقل طريقٌ

وقطعي سيواجه هذه المشكلة في تشخيص التعاليم الإلهية والأحكام الدينية أيضاً، 

 وأعمق.  إن المشكلة في هذا المورد ستكون أشدّ :لْهذا إذا لم نقُ

إلى أن الأنا والمصلحة وخداع الذات وخداع الآخر قد تحضر في  مضافاً ،هذا

، فتحول دون الفهم الصحيح لهذه الأحكام، مقام فهم وإدراك أحكام الشرع أيضاً

 :لْصحيح إذا لم نقُ م الأخلاقية بشكلٍيَبمعنى أن العوامل التي تحول دون إدراك القِ

الأدنى تحول دون ذلك  فإنها في الحدّ إنها تحول بالأولوية دون إدراك الأحكام الشرعية
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فإن المعرفة الدينية والفقهية للناس ـ كما هو الحال  ؛بنفس الحجم والمستوى أيضاً

رات، وليست ر بمختلف العوامل والمؤثِّللتأثُّ بالنسبة إلى معرفتهم الأخلاقية ـ عرضةٌ

لدنيوية. ولذلك كان من الأهواء والرغبات والميول والنزعات النفسية والمطامع ا بمنجىً

وإن فتاوى الفقهاء ـ في أفضل  .«ياًظنّ»علم الفقه ـ مثل الكثير من العلوم البشرية ـ علماً 

 حالاتها ـ نتاج هذه الظنون. 

لدين على لمن أن يبين تبعية الأخلاق  لًادَبَ ،أخرى: إن هذا الدليل بعبارةٍو

الأخلاق، يثبت تبعية الدين  المستوى المعرفي والمنطقي، وضرورة إحلال الفقه محلّ

وأخلاق السلوك على المستوى المنطقي والمعرفي لأخلاق التحقيق والتفكير. إن أخلاق 

ك ي التمسُّم المعرفية التي يؤدّيَمن القواعد والقِ البحث والتحقيق والتفكير مجموعةٌ

ل من بها في مقام التفكير والتحقيق إلى اقتراب العقل البشري من الحقيقة، ويقلِّ

لطمع ال الهوى والحرص والإمكان دون تدخُّ قدراحتمال وقوعه في الخطأ، ويحول 

إلى  . إن التفكير الديني والتفكير الأخلاقي بحاجةٍ(9)والبغض في حكم العقل والحبّ

إن حاجة التحقيق والتفكير  :لْأخلاق البحث والتفكير بنفس المقدار، إذا لم نقُ

 . دّالديني إلى الأخلاق أكثر وأش

م والوظائف الأخلاقية من يَوعليه إنما يمكن التقليل من الخطأ في تشخيص القِ

م وضوابط أخلاق البحث والتفكير، وتسليح الذهن بالفضائل المعرفية، يَباع قِخلال اتّ

وتطهيره من الرذائل المعرفية. وإن مجرد الرجوع إلى الوحي والنصوص الدينية في هذا 

ل من خطأ القوى الإدراكية. وهذا الحكم يصدق ولا يقلِّ ،المشكلة الشأن لا يحلّ

 . (10)أيضاً في مورد إدراك وتشخيص الأحكام الشرعية أيضاً

من أجل رفع الموانع والعقبات الماثلة في طريق تحصيل  ؛لقد عمد فلاسفة الأخلاق

لح ر والأنا والمصاوالحيلولة دون تأثير عوامل من قبيل: التكبُّ ،المعرفة الأخلاقية

إلى تقديم مختلف  ،من تأثيرها في العقل العملي أو الحدّ ،والتقليد وما إلى ذلك

تكمن في أنها تساعدنا في تشخيص  وإن آلية فلسفة الأخلاق أساساً .الأساليب

 ،الحكم الأخلاقي. ومن هذه الناحية لا فرق بين علم الأخلاق وسائر العلوم الأخرى

الفلسفة والعلوم التجريبية لا  مجالالفرد في فكما أن نقصان العقل واحتمال خطأ 

 للتشكيك الفلسفي والعلمي، وإحلال الدين واللاهوت محلّ صالحاً ل دليلًايشكِّ
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 . (11)هالفلسفة والعلوم التجريبية، كذلك الأمر في مورد علم الأخلاق وإحلال الفقه محلّ

. وكما (12)ق، وإن منطق الأخلاق هو فلسفة الأخلامنطقه الخاصّ علمٍ إن لكلّ

عن  أن التعاليم الدينية في باب الفلسفة والعلوم التجريبية لا تجعل الإنسان مستغنياً

الفلسفة والعلوم التجريبية فإن التعاليم الدينية في باب الشريعة والأخلاق الاجتماعية لا 

الإنسان . وكما يلهم الله عن علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق أيضاً تجعل الإنسان في غنىً

بإمكانه أن يلهمه ويعلمه  الحقائق الفلسفية والعلمية من طريق العقل والتجربة فإنّ

 م الأخلاقية من طريق علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق أيضاً. يَالقِ

لى ذلك فإن الاستفادة من التعاليم الدينية في باب الشريعة والأخلاق ومضافاً إ

: لأنها وثانياًوشرح،  إلى تفسيٍر ن هذه التعاليم بحاجةٍ: لألًاأوّف على التنظير؛ وذلك تتوقّ

وفي بعض الموارد تعارض العقل والوجدان ، تتعارض في بعض الموارد فيما بينها

ورفع  ،والتجارب البشرية. وعليه فإن المؤمنين سوف يحتاجون في تفسير هذه التعاليم

إلى  ،ادر المعرفية الأخرىوفيما بينها وبين سائر المص ،التعارض فيما بينها من جهةٍ

سواء أكانت دينية أو غيرها، وإلى نظريات أخلاقية وما وراءها،  ،عةمات متنوّمقدّ

العقل  محلّ مات. وعليه لا يمكن للوحي والنقل أن يحلّإلى غير ذلك من الأمور والمقدّو

ا. غيابهم الفراغ الحاصل في ظلّ والوجدان في دائرة الأخلاق، ولا يمكن له أن يسدّ

ك بهذا الدليل، ر العقل في دائرة الأخلاق من خلال التمسُّوْوعليه لا يمكن تعطيل دَ

م يَعلم الأخلاق. ولو أن العقل عجز عن معرفة القِ والعمل على إحلال علم الفقه محلّ

ولم يتمكن من اتخاذ القرارات على أساس المعايير الأخلاقية، لن يكون  ،الأخلاقية

تحت تأثير  وواقعاً مشكلته. ولو كان عقل الإنسان ناقصاً أن يحلّى بمقدور الوحي حتّ

ى في فهم الوحي الأهواء والرغبات )وهو كذلك( فإن هذا النقص والتأثر سيلازمه حتّ

 . ، وسيحول دون الفهم الصحيح والقطعي واليقيني للوحي أيضاًأيضاً

وتفسير وتبرير، وإذا لم يتمّ درج هذه  حٍإلى شر إن النصوص الدينية بحاجةٍ

التعاليم والنصوص الدينية في دائرة السلوك ضمن نظرية أخلاقية متكاملة ومقنعة لن 

إنها لن  :لْيكون بالإمكان توظيفها والاستفادة منها والتعويل عليها، هذا إذا لم نقُ

 النصوص رهنٌن شرح وتفسير التعاليم الواردة في هذه إ. وحيث أصلًا تكون مفهومة

 مجالحكام العقلية والوجدانية في بالرجوع إلى العقل والوجدان والاستناد إلى الأ
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ي حاجة الإنسان إلى الأخلاق فإن التعاليم الشرعية الموجودة في هذه النصوص لن تلبّ

 . العقل والوجدان في دائرة الأخلاق أبداً

الدينية. فإن هذه عاء لا ينسجم مع مضامين النصوص : إن هذا الادّرابعاً

لإنسان من طريق الوجدان أو لم هَلْالنصوص الدينية تقول: إن إرشادات الله الأخلاقية تُ

 قوله تعالى:  :الفطرة الأخلاقية. ومن ذلك

 . (8ـ  7)الشمس:  ﴾وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴿ـ 

 . (15ـ  14)القيامة:  ﴾نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُسَانُ عَلَى بَلْ الِإنْ﴿ـ 

 . (2)القيامة:  ﴾وَّامَةِاللوَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ﴿ـ 

لنفسك اجتناب ما تكرهه من  كفاك أدباً»أنه قال:  ×وي عن الإمام عليّورُـ 

 . (13)«غيرك

م والقواعد يَأجل معرفة القِ : إن الرجوع إلى الدين والنصوص الدينية منخامساً

الخلافات بين الناس على المستوى الأخلاقي، بل  المنظمة لسلوك الناس لم ينجح في حلّ

فإن علم الفقه ـ مثل سائر العلوم الأخرى ـ ؛ من المعاني فاقمت من هذه الخلافات بمعنىً

إمكان معرفة أخرى فإن  م. ومن جهةٍسَحْلنزاع وجدل لا يُ كان ولا يزال وسيبقى حلبةً

م الأخلاقية من طريق العقل والوجدان لا يتنافى مع اختلاف الناس في هذا المجال؛ يَالقِ

لأن الناس لا يستفيدون من عقلهم في جميع الموارد، وليست لديهم الجرأة على 

. وبالإضافة إلى ذلك «الوعي»و «يةالحرّ»ون من ون إنما يفرّالتفكير، وهم أكثر ما يفرّ

من الأهواء والرغبات النفسية  لناس لا يعرفون الأساليب الضرورية للحدّفإن جميع ا

فون هذه نهم لا يوظِّإوالمطامع الشخصية عند تشخيص الحكم الأخلاقي، أو 

بون نقد التقاليد الأخلاقية التي ورثوها من فإنهم يتجنّ حالٍ أيّالأساليب. وعلى 

 أسلافهم. 

أو غير قابلة للحسم.  ؛فهي إما قابلة للحسم ؛إن اختلاف الآراء الأخلاقية لا تخلو

ل تنشأ من حقيقة أن الناس في المواقف الأخلاقية التي وإن الخلافات من النوع الأوّ

، ولا يعملون على توظيف عقلهم يتخذونها يركنون التفكير والنظر العقلاني جانباً

من تلك التي  الأعمّبالشكل المطلوب أو الصحيح. ويبدو أن اختلاف الآراء الأخلاقية ـ 

 : التاليةـ إنما تنشأ من المناشئ المختلفة  والتي لا تقبل الحلّ تقبل الحلّ
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 ـ الاختلاف في تشخيص ومعرفة الحقائق ذات الصلة. 1

ـ الاختلاف في القواعد الأخلاقية ذات الصلة، وفي فصل العوامل الأخلاقية 2

 ذات الصلة عن العوامل الأخلاقية غير ذات الصلة. 

 الأنا والذات.  ـ الميول والرغبات النفسية غير الأخلاقية، من قبيل: حب3ّ

، بل هي «خالصة»إن الاختلافات من النوع الأول في الحقيقة ليست اختلافات 

الاختلاف في الحكم  :وبالذات اختلافات علمية أو فلسفية وكلامية، من قبيل لًاأوّ

للجنين،  (14)«المنزلة الأخلاقية»و «الهوية» بسبب الاختلاف في ؛الأخلاقي لإسقاط الجنين

لقتل النفس المحترمة أم لا؟  لذلك الاختلاف في أن إسقاط الجنين هل هو مصداقٌ عاًبَوتَ

 ينشأ عن اختلافٍ ،بنائياً في الموارد من هذا القبيل يكون الاختلاف الأخلاقي اختلافاً

في تحديد  راًمؤثِّ دّعَا يُمّم ،أعمق في باب الفرضيات العلمية أو الفلسفية والكلامية

من خلال  وإن هذا الاختلاف لا يقبل الحلّ. الهوية والمنزلة الأخلاقية لموضوع البحث

، موضوعي وبالذات اختلافٌ لًاالرجوع إلى النصوص الدينية؛ لأن هذا الاختلاف أوّ

 . حكمياً وليس اختلافاً

، وتعود إلى «خالصة»أخلاقية  وأما الاختلافات من النوع الثاني فهي اختلافاتٌ

أو الاختلاف في أسلوب تبرير الأحكام  ،النظرية الأخلاقية مجالالاختلاف في 

 .من خلال الرجوع إلى الدين أيضاً الأخلاقية. وهذا النوع من الاختلاف لا يقبل الحلّ

ولا هي من  ،إن الاختلافات الناشئة من المنشأ الثالث ليست اختلافات أخلاقية

وبالذات لا تندرج  لًالاف العلمي أو الفلسفي والكلامي. وإن هذه الاختلافات أوّالاخت

ب على تلك ولا في دائرة الحكم الأخلاقي المترتّ ،في دائرة الحقائق ذات الصلة

أخرى: إن هذه الاختلافات تنشأ من الأهواء والميول والرغبات  بعبارةٍوالحقائق. 

شكل اختلاف أخلاقي. وفي هذه الفرضية لا ى على والنزعات النفسية التي تتجلّ

للكلمة، بمعنى  بالمعنى الخاصّ أخلاقياً هما موقفاًيْيكون موقف أحد الطرفين أو كلَ

من  أنهما لا ينشآن من الناحية الأخلاقية. وإن هذا النوع من الاختلاف غير قابل للحلّ

 خلال الرجوع إلى النصوص الدينية أيضاً. 

سواء كانت قابلة للحسم أم لا، لا يمكن  ،فإن هذه الاختلافات حالٍ أيّوعلى 

ها من خلال الرجوع إلى الوحي والنصوص الدينية. ولذلك نجد الذين يحصلون على حلّ
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الأدنى حول هذا المقدار من  مهم الأخلاقية من النصوص الدينية يختلفون في الحدّيَقِ

على  حال يمكن العثور بسهولةٍ أيّلى . وع(15)المسائل والموضوعات والأحكام الأخلاقية

 . ختلافات في دائرة الفقه أيضاًمثل هذه الا

نتيجة  ؛عاء أيضاً، والقول بأن المرء: يمكن لنا أن نناقش في هذا الادّسادساً

بة على لعدم إحاطته الكاملة بالمصالح والمفاسد والنتائج الإيجابية والسلبية المترتّ

 .م الأخلاقي لتلك الأعمالأعماله، يعجز عن إدراك الحك

 : التاليتلك المناقشات على النحو  ويمكن شرح بعض أهمّ

. تامّ وبشكلٍ ،ـ إن الحكم الأخلاقي للأعمال ليس تابعاً لنتائجها على الدوام1

وبطبيعة الحال فإن لفلاسفة الأخلاق بشأن السؤال عن العوامل والخصائص التي 

: إن لًاأوّ ولكنْ .متفاوتةً للأعمال إجاباتٍب عليها الحكم الأخلاقي يترتَّ

التي  ،(17)«الأنوية»: إن وثانياً ؛من تلك الإجابات والآراء إنما هي واحدةٌ (16)«الاستنتاجية»

كبيرة بالمقارنة إلى سائر أنواع  لا تحظى بشعبيةٍ ،«الاستنتاجية»خاص من  هي نوعٌ

أخلاقية،  رون إليها بوصفها نظريةًوإن الكثير من فلاسفة الأخلاق لا ينظ .الاستنتاجية

أكبر إلى  ع بمقبوليةٍاً للعقلانية العملية تتمتَّكانت الأنوية بوصفها تفسيراً خاصّ وإنْ

حال فإن النتائج التي يشتمل عليها الفعل بالنسبة إلى شخص الفاعل  أيّما. وعلى  حدٍّ

وليس من زاوية الأخلاق  يتها من زاوية الأخلاق الفردية والأخروية،إنما تحصل على أهمّ

ية هذه النتائج من ناحية الأخلاق الاجتماعية الاجتماعية والدنيوية، بمعنى أن أهمّ

ية نتائج الفعل بالنسبة إلى الآخرين في هذه الحياة تكون في الحدّ الأقصى بمقدار أهمّ

 . (18)الدنيوية

كامل للنتائج التي  بشكلٍ ما تابعٌ ـ لنفترض أن الحكم الأخلاقي لعمل2ٍ

عاء بأن الإدراك يشتمل عليها ذلك العمل لشخص الفاعل. ففي هذه الحالة يمكن الادّ

لمعرفة الحكم الأخلاقي لذلك العمل،  ما كافٍ ي للفرد لنتائج عملٍالإجمالي والظنّ

ف على الوعي والمعرفة التفصيلية اليقينية لتلك النتائج، وإن إدراك هذا الحكم لا يتوقّ

ة ية بحيث يكون احتمال وجود النتائج المضادّعنى أن بعض نتائج العمل من الأهمّبم

 جداً.  ل الحكم الأخلاقي للعمل، ضئيلًاب على تلك النتائج، وتبدُّالتي يمكنها التغلُّ

في بادئ »لي الحكم الأوّ :بالإضافة إلى ذلك فإن الحكم الأخلاقي ينقسم إلى
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نتيجة  ؛مكن أن لا يدرك الفرد الحكم النهائي للعملوالحكم النهائي. من الم ؛«النظر

أن عدم الإدراك التفصيلي لنتائج العمل  لعدم إدراكه التفصيلي لنتائج ذلك العمل، إلّا

عها. والتي يمكن توقُّ ،وي لذلك العمل التابع للنتائج المعلومةدْلا تحول دون الإدراك البَ

 ،ل إلى الحكم النهائي ـعند عدم التوصُّ وإن مسؤولية الإنسان الأخلاقية تقتضي منه ـ

 ل إليه في بادئ الرأي والنظر. وي الذي يتوصّدْأن يعمل على طبق الحكم البَ

 «القطع»ـ إن عدم المعرفة التفصيلية بنتائج الأعمال إنما تمنع من حصول 3

إن القطع  :م أن قلناكما تقدَّ بالحكم الأخلاقي لتلك الأعمال. ولكنْ «اليقين»و

المنطق والرياضيات فقط. وعليه  مجالإنما يمكن الحصول عليه في  ليقين المستدلّوا

المعرفية  الاتفإن الإصرار على المطالبة بتحصيل مثل هذا القطع واليقين في سائر المج

 يعتبر مخالفاً للعقلانية؛ لأن الحصول على مثل هذا المستوى من العلم والإدراك خارجٌ

ى من فإن هذه الدرجة من العلم لا يمكن الحصول عليها حتّ ؛عن قدرة الإنسان وطاقته

ى الظن ولذلك فإننا لا نمتلك حتّ ،خلال الرجوع إلى الوحي والنصوص الدينية أيضاً

 بالكثرة الكاثرة من الأحكام الشرعية، فضلًا عن القطع واليقين. 

 ،«م الظاهريةالأحكا»ـ إن الأغلبية الغالبة من الفتاوى الفقهية إنما تستند إلى 4

ر د معذِّوكما ثبت في علم أصول الفقه فإن العمل بالحكم الظاهري إنما هو مجرَّ

ر في الآثار الوضعية للعمل من النتائج والمصالح ويرفع العقاب الأخروي، دون أن يغيِّ

بة على ذلك العمل. وعليه فإن كمال عقل الشارع والمفاسد الدنيوية والأخروية المترتِّ

لعلمية بالنتائج الغيبية والأخروية للعمل لا ربط له من الناحية المنطقية بما وإحاطته ا

نا، وإن ؛ لأننا في نهاية المطاف نضطر إلى العمل بظنّمشكلةٍ أيّ نحن فيه، ولن يحلّ

لا  مشكلتنا؛ لأننا من خلال العمل بهذا الظنّ النقلي بالحكم الشرعي لا يحلّ الظنّ

عاء. ب المفاسد الغيبية مورد الادّعاء، وتجنُّنستطيع إحراز المصالح الغيبية مورد الادّ

تكون المطالبة  ن تحصيل القطع واليقين في هذه المساحة مستحيلٌإولكن حيث 

ن من وفللعقلانية. وعلى هذا الأساس فإننا في هذه المساحة مكلَّ بتحصيله مخالفةً

على طبق ظنوننا. وأما إذا كان القرار على القول بأن الظن  الناحية العقلانية بالعمل

 فرقٍ ف العقلاء لا يرى أيّرْفي وعُرْإن العقل العُ :بالحكم الشرعي هو المعتبر فإننا نقول

مبنى  ب فرض المستدلّسَالذي هو بَح ،العقلي بنتائج العمل وبين الظنّ بين هذا الظنّ
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ع بالاعتبار المعرفي العقلي بنتائج العمل يتمتَّ لتشريع الحكم الشرعي. وعليه فإن الظنّ

النقلي بالحكم الشرعي يجب  والظنّ وعند التعارض بين هذا الظنّ .الكافي أيضاً

 الأقوى.  تقديم الظنّ

النقلي بالأحكام الشرعية ـ طبقاً  أخرى: إن العمل بمقتضى الظنّ بعبارةٍو

ز إحراز يعزِّ «الاحتمال»نه على مستوى ره سوى أم ـ ليس له ما يبرِّللاستدلال المتقدِّ

 فارق بين الظنّ ب المفاسد. ولكن على هذا الأساس لا يكون هناك فرقٌالمصالح وتجنُّ

العقلي بالمصالح والمفاسد أبداً. وإن دعوى أن  النقلي بالأحكام الشرعية وبين الظنّ

د عند التعارض مع الدليل العقلي القطعي مجرّ النقلي لا يسقط عن الاعتبار إلّا الظنّ

 العقلي بالمصالح والمفاسد إذا تعارض مع الظنّ فإن الظنّ ؛عاء لا يستند إلى دليلٍادّ

النقلي بالحكم الشرعي المعارض لتلك المصالح والمفاسد لن يسقط عن الاعتبار، 

الأقوى، سواء  ف العقلاء يعملون عند حصول التعارض على طبق الظنّرْوإنما نجد عُ

حكماً شرعياً أم  الأقوى عقلياً أم نقلياً، وسواء أكان متعلق الظنّ أكان ذلك الظنّ

 . (19)بة على الفعلالمصالح والمفاسد المترتّ

ية التي يتمّ اكتشافها من طريق العقل وعليه فإن الأحكام الأخلاقية الظنّ

وإن  .على حصول القطع واليقين ف اعتبارها، ولا يتوقّوالوجدان والتجربة تكون معتبرةً

ر الحكم الأخلاقي للعمل لا يمنع من مجرّد احتمال وجود النتائج التي يمكن أن تغيِّ

ية المعرفية لهذه ية العقلية. وإن الاعتبار والحجّيات الأخلاقية الظنّية المتبنّاعتبار وحجّ

الفقهية المستندة إلى ية المعرفية للمعتقدات من الاعتبار والحجّ المعتقدات ليست بأقلّ

 النقل أبداً. 

التقليدي لرفع التعارض بين العقل والوحي من  خلاصة القول: إن طريق الحلّو

إن »هذا ـ كما رأينا ـ يقول:  فإن طريق الحلّ ؛الناحية العقلانية لا يستند إلى دليلٍ

. «قطعي ويقيني إذا حكم العقل على خلافه بشكلٍ ة إلّاظاهر النصوص الدينية حجّ

عي أنصار هذه الرؤية أنهم يستندون في ذلك إلى حكم العقل والسيرة العقلائية. يدّو

ية الظواهر. عرف العقلاء من وجهة نظري لا يحكم بهذا الأمر في باب حجّ ولكنّ

التي يمكن اكتشافها من طريق الاتفاق النسبي بين  ،وإنما بمقتضى العقلانية

تعارض بين دليلين أو شاهدين وقرينتين يجب العمل على طبق العقلاء، هو أنه عند ال
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الدليل والشاهد والقرينة الأقوى، سواء أكان الدليل والشاهد والقرينة الأقوى قطعياً 

ياً، وسواء أكان عقلياً أم نقلياً. فمن الناحية العقلية وعرف العقلاء ليس هناك أو ظنّ

 وى منه. أق ظنٍّمقابل  في اًة ومعتبريكون حجّ ظنٌّ

وعلى هذا الأساس فإن العقلانية تحكم بأن نعمل في مقام تشخيص الحقوق 

ف العقلاء أنها رْفي وعُرْوالوظائف الأخلاقية والشرعية على الظنون التي يرى العقل العُ

المستند إلى خبر الواحد وظاهر الكلام  وإن هذه الظنون لا تنحصر بالظنّ .معتبرة

ي )التجربي( أيضاً. ن المستند إلى الشهود العقلاني والحسّى الظفقط، وإنما يشمل حتّ

 وإن مساحة الأخلاق والفقه هي مساحة جمع الظنون وتفريقها. 

إن أنصار الرؤية التقليدية يعتقدون بإبطال المتبنيات الأخلاقية من الناحية 

يجب تقديم  الفقهية، بمعنى أنه عند التعارض بين المتبنيات الفقهية والمتبنيات الأخلاقية

إذا كان هذا الثاني قطعياً ويقينياً.  وإسقاط الثاني عن الاعتبار، إلّا ،ل على الدوامالأوّ

ع هما يتمتّأما العقلانية فتقول: عند حصول التعارض بين العقل والنقل يجب أن نرى أيّ

وإن الطريق الوحيد لتحديد درجة ومقدار هذا  ؟واعتبار ودعامة معرفية أقوى بقيمةٍ

 الاعتبار هو المقارنة بين المتبنيات المتعارضة والأدلة القائمة لصالحها أو ضررها. 

 يقوم الافتراض المعرفي للرؤية التقليدية على أن الاستنباطات الفقهية ذات قيمةٍ

تعارض بين الفهم بمعنى أنه عند حصول ال ،بخلافها ومعتبرة ما لم يكن هناك قطعٌ

م والقواعد الأخلاقية إنما يفقد الفهم الفقهي اعتباره إذا كان لدينا يَالفقهي وبين القِ

وفي غير هذه الصورة فإن الفهم ، (20)م أو الواجبات الأخلاقية المعارضةيَويقين بالقِ قطعٌ

لوجوب ى إذا كانت القيمة أو اته، حتّيالفقهي سيبقى محافظاً على قوّة اعتباره وحجّ

ن القطع واليقين ـ إية أقوى. وحيث ظنّ ع بدعامةٍض يتمتَّأو الحظر الأخلاقي المعارِ

 أو شبهة في أمرٍ ق فإن أدنى شكٍّنادر الوجود والتحقُّ الأخلاق ـ أمرٌ مجالة في وخاصّ

يحول دون القطع واليقين، وعليه عند وقوع التعارض بين العقل والنقل أو الأخلاق 

 م من الناحية العملية للنقل والفقه. تقدُّوالفقه يكون ال

وذلك لأن  ؛ف العقلاءرْفي وعُرْمن ناحية العقل العُ أن هذه النتيجة غير مقبولةٍ إلّا

 العقلانية تقتضي: 

متوسط النتائج القابلة  م توقعاتنا للمصدر المعرفي ومنهج المعرفة بحدٍّ: أن نقيِّلًاأوّ



 الاجتهاد والتجديد

 مجالكان أكثر المتبنيات العقلية والوجدانية في  فإنْ ؛ق من ذلك المصدر والمنهجللتحقّ

الأخلاق ظنية سيكون اشتراط اعتبار المتبنيات الأخلاقية بالقطع واليقين مخالفاً 

للعقلانية، على غرار نقض القائل للعقلانية عندما يقول: إن المتبنيات الفقهية المستندة 

 نت قطعية ويقينية. إذا كا إلى القرآن والأحاديث إنما تكون معتبرةً

يا إلى نتائج مختلفة ومتعارضة وجب تقديم تلك : لو أن النقل والعقل أدَّوثانياً

ف العقلاء بين رْفي وعُرْمعرفية أقوى. ولا فرق عند العقل العُ ع بدعامةٍالنتيجة التي تتمتَّ

إلى خبر عقلياً أو نقلياً، أو أن يكون مستنداً إلى الشهود والتجربة أو  أن يكون الظنّ

وأن يكون ذلك  ،والاطمئنان عنده هو درجة الظنّ الواحد أو ظاهر الكلام. فالمهمّ

والاطمئنان  اً نفسياً ومزاجياً. وإن الظنّوالاطمئنان منطقياً ومعرفياً، وليس ظنّ الظنّ

والاطمئنان الذي يتناسب مع الشواهد والقرائن الموجودة  المنطقي والمعرفي هو الظنّ

ع بقوى وحواس الذي يتمتَّ ،، والتي تحصل للناظر الحيادي(21)ين أيديناوالمتوفرة ب

بسبب  ؛إدراكية طبيعية، وأن لا يكون خارجاً عن حدود الاعتدال والحالة الطبيعية

لا يكون مصاباً بغسيل الدماغ  تأثير الأساليب التعليمية والتربوية الخاطئة )كأنْ

ة، ذهنية عامة، وليست فردية أو خاصّ والاطمئنان حالةٌ الأصولي(. وإن هذا الظنّ

والاطمئنان على  بحيث لو تّم عرض الشواهد والقرائن والأدلة التي يستند إليها الظنّ

 واليقين في أذهانهم.  وآخر نفس درجة الظنّ سائر العقلاء لأنتجت بشكلٍ

 نا واطمئناننا بالمتبنيات الأخلاقية نوعاً ما أكثر من درجة الظنّإن درجة ظنّ

ولذلك عند حصول  ،ة(والاطمئنان الحاصل من طريق الظواهر النقلية )القرآن والسنّ

هذا التعارض نوعاً ما  يجب أن يتمّ حلّ ،أو الأخلاق والفقه ،التعارض بين العقل والنقل

والاعتبار ملاكاً  لصالح العقل والأخلاق. وفي الوقت نفسه لا ينبغي جعل درجة الظنّ

رنة؛ لأن المعيار الصحيح للحكم والترجيح في هذا المورد للحكم قبل إجراء المقا

والاطمئنان الذي سنحصل عليه بعد إجراء المقارنة، ويخرج منها  يكمن في درجة الظنّ

والنظر إلى أحدهما دون  ،مستقلّ بين أن ننظر إلى طرفي التعارض بشكلٍ سالماً. ففرقٌ

ومن خلال سائر  ،نظر الاعتبارأخذ الآخر بنظر الاعتبار، وبين أن نأخذهما معاً ب

بة عليهما. فإن ذات في تحديد النتيجة المترتِّ رٌوْوالتي يكون لها دَ ،الأمور المحيطة بهما

نا واطمئناننا بأحد الطرفين. وإن قوّة وضعف المتنافسين ي أو تضعف ظنّالمقارنة قد تقوّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

ئج قبل احتدام المنافسة ضح من خلال أدائهما في حلبة الصراع، وأما تقييم النتاإنما يتّ

س وتخمين. وإن حكم الإسلام أو إله الإسلام سيكون لصالح الذي دْد حَفهو مجرَّ

 يُفرزه هذا التنافس، ويخرج منه منتصراً. 

إن النتيجة التي نحصل عليها من هذا البحث هي أنه لا يمكن العثور على دليل 

يقول: )عند وقوع التعارض بين الأحكام الفقهية المستندة إلى النقل والأحكام  «مسبق»

الأخلاقية المستندة إلى العقل والوجدان يجب أن تكون الأحكام الفقهية هي المقدّمة 

 إذا كان الحكم الأخلاقي مورد البحث قطعياً ويقينياً(.  مسبق، إلّا وبشكلٍ ،دائماً

ناغمة بين المتبنيات الفقهية والمتبنيات الأخلاقية هناك في باب منهج المواءمة أو الم

 الأدنى رؤيتان مختلفتان، وهما:  في الحدّ

ى بعض الإصلاحيين ـ إن الرؤية الأولى تنتمي إلى الأصوليين والتقليديين )وحت1ّ

في الدولة(. وطبقاً لهذه الرؤية تكون المتبنيات الفقهية المستندة إلى النقل هي المقدّمة ـ 

وفي أكثر موارد حصول التعارض ـ على المتبنيات الأخلاقية  ،على المستوى العملي

رة لصالح المتبنيات وذلك لأن الأدلة العقلية والتجريبية المتوفِّ؛ المستندة إلى العقل

ن بواسطتها كي نتمكَّ ؛ولا يقينية ،الأخلاقية في أكثر موارد التعارض ليست قطعية

الرؤية »ية خبر الواحد. يمكن تسمية هذه الرؤية: هور وحجّية الظمن رفع اليد عن حجّ

 المعرفة الدينية.  مجالفي  «النقلية الأصولية التقليدية

ن علم إ :ى الآن منشغلين بنقدها، ونضيف هناا حتّالتي كنّ ،إن هذه هي الرؤية

نا في هذا المجال، بمعنى أن ي إلى حدوث فرقٍالله الغيبي وكمال عقله وحكمته لا تؤدّ

النقلي، وأن  العقلي والظنّ من هذا الطريق لا نستطيع أن نوجد فرقاً معرفياً بين الظنّ

وأن  ،يجب علينا دائماً أن نرجع إلى الله ،نمنع من العمل على طبق الظنون العقلية. نعم

المشكلة التي نواجهها  وأن نعمل على طبق ذلك الحكم. ولكنّ ،نتعرّف إلى حكمه

وإن  .الالتزام الديني والأخلاقي مجالفي  معرفية، وليست مشكلةً هنا هي مشكلةٌ

وترجيح النقل على  ،ك بعلم الله الغيبيها من خلال التمسُّهذه المشكلة لا يمكن حلُّ

العقل؛ لأن العقل والنقل طريقان مختلفان للكشف عن الحقيقة وتحديد الوظيفة 

 بدرجة الظنّ لهذين الطريقين رهنٌ وإن القيمة والاعتبار المنطقي والمعرفي .العملية

الآخر الأقوى  اً دون أن يمضي الظنّالحاصل منهما. وليس باستطاعة الله أن يمضي ظنّ
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ح الأخلاقي لهذا بْمنه؛ لأن مثل هذا الأمر يعني ترجيح المرجوح على الراجح، وإن القُ

اً ولا يمضي ظنّعه أن سَح. كما أن الله لا يَح الترجيح بلا مرجِّبْالأمر أكثر من قُ

 ح. اً آخر مساوٍ له في الدرجة؛ لما في ذلك من الترجيح بلا مرجِّيمضي ظنّ

 .أو من خلال الرجوع إليه ،م والمعايير الأخلاقية تنتزع من الشاهد المثالييَإن القِ

ومن الزاوية الدينية يعتبر الله هو ذلك الشاهد المثالي. وعليه فإن بحثنا يدور حول 

إذا كان البناء على معرفة حكم الله  معرفة وإدراك حكم الله. ولكنْأسلوب ومنهج 

 النقلي؟  العقلي والظنّ بين الظنّ فرقٍ ية فأيُّمن طريق الأدلة الظنّ

أن الله عالم بالغيب، ولذلك فهو يعلم أن الظنون المستندة إلى »عاء لا يمكن الادّ

إلى العقل، ومن هنا فإن الله قد النقل توصلنا إلى الواقع أكثر من الظنون المستندة 

سيرتهم  ضِمْأمضى السيرة العقلائية في العمل بالظنون المستندة إلى النقل، ولم يُ

المستند إلى العقل، بل نهى المؤمنين عن العمل على طبق هذا  القائمة على العمل بالظنّ

لتزام بمثل هذا لأن الا ؛عاء يستلزم التناقض ومخالفة الوجدان. إن مثل هذا الادّ«ّالظن

، في «الظنون العقلية أضعف دائماً من الظنون النقلية»عاء يعني الالتزام بفرضية أن الادّ

حين أن الأمر ليس كذلك بالوجدان. هذا إذا تجاوزنا القول بأنه لا يمكن لنا أن 

فإن ملاك وفلسفة العمل بالظن عند  ؛ق بالسيرة العقلائيةما يتعلَّ نكون انتقائيين في

 بالظنون النقلية فقط.  ، ولا يختصّعامّ قلاء أمرٌالع

و إلى الله الحكيم؛ لأن هذا غْومضافاً إلى ذلك فإن هذا الأمر يستلزم نسبة اللَّ

أخرى الحكم بتعطيله  قد خلق العقل، وأصدر من جهةٍ الكلام يعني أن الله من جهةٍ

 العقلي هي ظنيةٌ العمل بالظنّلى ذلك فإن الأدلة النقلية التي تنهى عن ومضافاً إوإلغائه. 

 ي على عدم اعتبار الظنّفي حدّ ذاتها، فكيف يمكن الحكم من خلال الدليل الظنّ

 العقلي الأقوى منه؟! 

ية إن الأصل يقوم على عدم حجّ» :عاء القائللا يوجد أيّ دليل مقنع لصالح الادّ

فإننا إذا  ،«قبل الشارعبإمضائها من  إن حجية واعتبار الظنون رهنٌ»، و«واعتبار الظنون

فون بالعمل على ن من الوصول إلى القطع الحاصل من الطرق الموثوقة مكلَّلم نتمكَّ

وكما قلنا فإن نهي الشارع عن العمل  .طبق الظنون الحاصلة من الطرق المعتمدة

للمرجوح على الراجح، كما أن نهيه  بالظنون العقلية الأقوى من الظنون النقلية ترجيحٌ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 . (22)حالعمل بالظنون العقلية المساوية والمتكافئة مع الظنون النقلية ترجيح بلا مرجِّعن 

لو كان باب العلم اليقيني بالأحكام الأخلاقية والشرعية مغلقاً )ومنغلقاً(، ولو 

جديد لإبلاغ أحكامه، ولا يمكنه أن يأتي بمثل هذا  أن الشارع لم يأتِ بطريقٍ

ة العقلاء في العمل بالظنون، وجب علينا أن ننظر في الطريق، ولو أنه قد أمضى سير

في رْكيفية عمل العقلاء في مقام العمل بمختلف الظنون. من وجهة نظرنا إن العقل العُ

ق بين الظنون العقلية والظنون النقلية، وفي ف العقلاء في مقام العمل بالظنون لا يفرِّرْوعُ

نوعين من الظنون، وعند التعارض ة يعمل على طبق كلا هذين الخاصّ ظروفٍ ظلّ

النقلي إلى حين حصول القطع  الأقوى، وليس على طبق الظنّ يعمل على طبق الظنّ

معتمد،  إذا كان واصلًا إلينا من طريقٍ بالخلاف. تقوم سيرة العقلاء على العمل بالظنّ

على أقوى بالخلاف. يرى العقلاء أن تقديم الظنون النقلية  إذا كان هناك ظنٌّ إلّا

الظنون العقلية الأقوى منها، وكذلك التفريق بين الظنون النقلية والظنون العقلية في 

، ولا يمكن نسبة مثل هذا الأمر القبيح والشنيع إلى الله قبيحٌ ،مقام العمل

 . (23)الحكيم

أو العقل  ،ـ أما الرؤية الثانية المطروحة لحلّ التعارض بين الفقه والأخلاق2

ل الرؤية التي نؤمن بها. تقول هذه الرؤية: عند حصول التعارض بين والنقل، فهي تمثِّ

ع الأحكام الفقهية النقلية والأحكام الأخلاقية العقلية يجب تقديم الحكم الذي يتمتَّ

ولا فرق في هذا الشأن بين الظنون المستندة إلى الأدلة النقلية  .معرفية أقوى بدعامةٍ

ف رْفي وعُرْلية )والحسّية(. ومن وجهة نظر العقل العُوالظنون المستندة إلى الأدلة العق

النقلي الأضعف بوجود  م الظن العقلي بعدم الحكم الشرعي على الظنّالعقلاء يتقدَّ

 . (24)ذلك الحكم الشرعي

التعارض القائم بين حكمين أو قضيتين )أو طائفتين من  في معرض حلّو

ة أيّ الطرفين ية وعامّضمن قاعدة كلّد مسبقاً الأحكام والقضايا( لا يمكن أن نحدِّ

م. إنما القاعدة العامة الوحيدة الموجودة في هذا الشأن هي القاعدة القائلة: هو المقدَّ

م للحكم أو القضية التقدُّ عند حصول التعارض بين حكمين أو قضيتين كان حقّ»

رّد التعارض بين إلى مج . وإن هذه القاعدة غير ناظرةٍ«معرفي أقوى ع باعتبارٍالتي تتمتَّ

الأحكام والقضايا الفقهية والأحكام والقضايا الأخلاقية فقط، وإنما تجري حتى في 
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مورد التعارض بين سائر الأحكام والقضايا والمتبنيات أيضاً. إن الاعتبار المعرفي 

الأقربية »والتي ربما كان الجامع بينها هو  ،دةبالمعايير والعوامل المتعدّ للقضايا رهنٌ

تكون أقرب إلى الواقع، وكان احتمال صدقها أكبر،  قضيةٍ . فكلّ« الواقعإلى

. يمكن مستقلّ وأما ما هو معيار الأقربية إلى الواقع؟ فهذا بحثٌ .كانت هي الأوجه

مطلق،  عامة، ولكن ليس على نحوٍ الأقوى والأكبر هنا بوصفه قاعدةً أخذ الظنّ

 : التاليةوإنما من خلال إحراز الشروط 

 بعد المقارنة والمقاربة.  أن يحصل الظنّ ـ1

وليس شخصياً أو خاصاً، بمعنى أن يكون  ،ما عاماً بنحوٍ ـ أن يكون الظن2ّ

 واحد.  بمتناول عموم الناس الطبيعيين الذين يعيشون ضمن مناخٍ

 ـ أن يتمّ حصوله من الطرق المتعارفة. 3

ن يستند إلى الدليل )العلة وليس معللًا، بمعنى أ مستدلاًّ ـ أن يكون هذا الظن4ّ

 ة )غير المعرفية(. المعرفية(، وليس مستنداً إلى العلّ

 متناسباً مع قوّة الدليل.  ـ أن يكون الظن5ّ

 .وجميع هذه الشروط من مقتضيات العقلانية

 ى الآن فهي: لنا لها حتّوأما النتائج التي توصَّ

لزم ترجيح الظنون النقلية ـ إن نقصان عقل الإنسان وكمال العقل الإلهي لا يست1

على الظنون العقلية، بمعنى أن هذا النقص وذلك الكمال يعتبر من الناحية المعرفية 

تها، ولا يجب يية الظنون وعدم حجّمن العوامل غير ذات الصلة، ولا مدخلية لها في حجّ

 أن يكون لها مثل هذه المدخلية. 

 ،وحيلريق الرجوع إلى اـ إن نقصان العقل البشري لا يتمّ تداركه من ط2

 وتقديم النقل على العقل. 

مة الأولى والثانية من الاستدلال الذي ذكرناه في الفقرة رقم فإن المقدّ ،وعليه

الأخلاق صادقتان، ولكنها غير ذات صلة بموضوع  ( لصالح إحلال الفقه محل1ّ)

إن هذا فم كما تقدَّو .بحثنا. فنحن نؤمن بأن عقل البشر ناقص، وأن عقل الله كامل

ية الظنون م النقل على العقل، ولا يثبت عدم حجّر دعوى تقدُّالنقصان والكمال لا يبرِّ

 العقلية، وما يستتبع ذلك من دعوى إحلال الفقه محل الأخلاق. 
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ث قليلًا حول المقدمة الثالثة من هذا الدليل. تقول من المستحسن هنا أن نتحدَّو

ما  الشرعية وضعت لتدارك نقصان العقل البشري فيإن الأحكام »مة الثالثة: المقدّ

عاء يمكن مناقشته من عدّة ويبدو لنا أن هذا الادّ .«يتعلق بتحديد الحقوق والتكاليف

 :جهات

 .: إن نقصان العقل البشري لا يتمّ تداركه بهذه الطريقةلًافأوّ

عن إمضاء  %( عبارة99ٌ: إن الكثير من الأحكام الشرعية )ربما تبلغ وثانياً

وفي الحقيقة فإن هذه . الشارع للعرف السائد في صدر الإسلام وما قبل الإسلام

الأحكام الشرعية قد انبثقت عن العقول الناقصة لأولئك الذين كانوا يعيشون في 

فإن تقديم  ،. وعليهصدر الإسلام أو قبل ظهور الإسلام، لا عن عقل الله أو عقل النبّي

ن دعوى غريبة وغير نين السائدة في العصر الحديث يتضمّهذه الأحكام على القوا

 ل في القول بأن عقول الأعراب البدويين أكمل من عقل الإنسان المعاصر. تتمثَّ ،معقولة

أن فلسفة تشريع الأحكام  حال فإن هذه الإشارة تثبت بوضوحٍ أيّوعلى 

يق. نحن نرى الشرعية لم تكن تهدف إلى تدارك نقصان العقل البشري عن هذا الطر

فه العقل في حياة البشر، وإن أن الوحي والنقل لا يستطيع أن يملأ الفراغ الذي يخلِّ

لا فلسفة إرسال الرسل وبعث الأنبياء تكمن في إثارة العقول وتحريكها وتنشيطها، 

كبحها وإلغائها وتعطيلها. كما أن الحكمة والفلسفة من تشريع الأحكام  في

الأمور المتنوّعة، وإنما يمكن في مورد بعض هذه الأحكام  الشرعية تشمل الكثير من

عي بأن هذه الأحكام تنبثق عن المصالح والمفاسد الغيبية التي لا طريق الشرعية أن ندّ

عي للعقل البشري الناقص والمتعارف إلى اكتشافها. وفي الوقت نفسه يمكن لنا أن ندّ

م الشرعية غير العبادية ـ ليست ة الأحكاأيضاً أن أكثر الأحكام الشرعية ـ وخاصّ

ا تنشأ من معايير وملاكات أخرى. إن دعوى أن الأحكام الشرعية قد كذلك، وإنم

تّم تشريعها من أجل تدارك نقصان العقل البشري إنما تصدق في الموارد التي لا يكون 

للعقل البشري حكم بشأنها، ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى الموارد التي 

مغاير لحكم الشرع؛ لأن فهمنا للحكم الشرعي في هذه  ن للعقل بشأنها حكمٌيكو

وإن تقديم هذا الحكم الشرعي على حكم . الموارد سينطوي على مناهضة للعقل

ية حكم العقل لا يعني سوى إلغاء العقل وترجيح المرجوح على الراجح. وإذا كانت ظنّ
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ية أيضاً، وإن من الأحكام الشرعية ظنّالعقل دليلًا على نقصانه فإن الكثرة الكاثرة 

 نا بالأحكام العقلية المعارضة لها. نا بهذه الأحكام أضعف بكثير من ظنّظنّ

 

 : التالييمكن تنسيق هذا الاستدلال على النحو 

من الآيات والروايات( تبيّن  كبير من النصوص الدينية )الأعمّ ـ هناك جزء1ٌ

 الأحكام العملية. 

ـ لو كان للناس من طريق غير الوحي والنقل لمعرفة الحقوق والتكاليف 2

الأخلاقية لكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لغواً وعبثاً، ولفقد الوحي جدارته في 

 هداية الناس في حياتهم. 

 . «الأخلاقعلم »بديلًا عن  «علم الفقه»ـ وعليه يكون 3

إن هذا الاستدلال يعكس هاجساً من هواجس المتدينين بشأن العلاقة بين الدين 

رون أنهم من خلال الاستناد إلى التشكيك الأخلاقي وتعطيل والأخلاق. فهم يتصوَّ

النقل في دائرة الأخلاق، وإحلال الفقه محل الأخلاق، مقابل  العقل والتجربة في

عة وللوحي. في حين أن هذا من الأخطاء الكبيرة التي مون خدمة للدين وللشرييقدِّ

. إن المضمون الصريح والمكشوف يرتكبها الكثير من المؤمنين والمتدينين بسذاجةٍ

في حياة الإنسان لا مندوحة لنا من  لهذا الاستدلال هو أننا لكي نعطي للوحي مكانةً

 في الأخلاق. ولكنْ الشكّة أمام النقل، وأن نسلك منهج يإلغاء العقل والتجربة البشر

 الأخلاقي لا يقلّ النقل والقول بالشكّمقابل  من الواضح أن تعطيل العقل والتجربة في

 نه أسوأ منه. لْ: إسوءاً عن تعطيل الوحي والقول بالتشكيك الفقهي، إذا لم نقُ

 (25)«مقام الكشف»في هذا الاستدلال الفصل بين  لى ذلك لا يتمّومضافاً إ

في الأخلاق. إذ يتمّ الخلط هنا بين حاجة الإنسان إلى الدين في مقام  (26)«ممقام الحك»و

يَم الأخلاقية وبين حاجته إلى الدين في مقام الحكم الأخلاقي. في كشف بعض القِ

الدين بوصفه »وبين  «الدين بوصفه كاشفاً أخلاقياً»ق بين حين يجب علينا أن نفرِّ

يَم لنفترض أننا لا نستطيع كشف بعض القِ .«عاً للأخلاقحكماً أو واضعاً ومشرِّ

يَم الأخلاقية من أن اكتشاف القِ من طريق الوحي وتعاليم الأنبياء، إلّا الأخلاقية إلّا
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ذ يمكن الجمع بين إالأخلاق؛  مجالطريق الوحي لا يستلزم مرجعية وحكم الدين في 

فإن الناس  ؛ائرةكاشفية الوحي في دائرة الأخلاق وحكم العقل والوجدان في هذه الد

إنما تعرّفوا على قانون الجاذبية والنظرية النسبية للمرّة الأولى من خلال نيوتن 

أن معرفتهم بصدق هذه النظريات لا تعود إلى ولاية ومرجعية هذين  وأنشتاين، إلّا

 رة لصالح هاتين النظريتين. العالمين، وإنما تقوم على الأدلة والشواهد المتوفِّ

راً في هداية سلوك البشر وْوحي والتعاليم السماوية والدينية دَولكي يلعب ال

ليس من الضروري أن يحكم الدين في دائرة الأخلاق. وإنما يكفي أن يكون الدين 

عاء بأنه ليخرجه عن العبث واللغوية. ولربما أمكن الادّ ؛مجرّد كاشف في هذه الدائرة

أن  قية عن الوحي وتعاليم الأنبياء، إلّامن الناحية التاريخية تنبثق معرفة الناس الأخلا

م الأخلاقية من الأنبياء أو النصوص الدينية يَعهم غير المتدينين ـ للقِبَم المتدينين ـ وبتَتعلُّ

 ،دية وتابعة لولاية ومرجعية الدينم تعبُّيَة واعتبار هذه القِأمرٌ، وصدق وكذب أو صحّ

مر والنهي المولوي لله الشارع وبيان ذلك من وكونه دائراً مدار الإرادة التشريعية أو الأ

 أمرٌ آخر.  ،طريق الوحي

في دائرة  اًفصنَّمر الأنبياء في الأخلاق )ولربما في الدين أيضاً( وْيمكن اعتبار دَ

كما يمكن تصنيف التعاليم الدينية في هذا الباب في إطار التعاليم  .«التذكير»

في اتباع هذه التعاليم إذا كانت  الإرشادية. وفي هذه الفرضية إنما يكون للناس الحقّ

أن  إلّا ،تنسجم مع العقل والتجربة والوجدان وفهمهم العقلي والتجريبي والوجداني

في مقام »مقام الأخلاق، وليس  «في مقام الحكم» يعملون على إحلال الشريعة يننالمتديِّ

يكون  ةيَم الأخلاقيالقِ «كشف»في حين أننا لو افترضنا أن الطريق إلى  ،«الكشف

من الوجوه على أن تبرير هذه  وجهٍ بأيّ ن هذا الأمر لن يدلّفإ من خلال الوحي فقط

 بالأولوية على:  يَم إنما يكون عبر الوحي والنقل أيضاً، وعليه فإنه لن يدلّالقِ

 عن الأخلاق.  ـ أن الفقه بديل1ٌ

 ن المؤمنين من خلال تطبيق الأحكام الفقهية يستغنون عن الأخلاق. أـ 2

ن النصوص أيَم الأخلاقية، وفي أن الدين يساعدنا في اكتشاف بعض القِ لا شَكَّ

أن الحكم بشأن صحة  لات والبصائر الأخلاقية، إلّاللتأمُّ هلدينية تلعب دور المنبِّا

وخطأ أو صدق وكذب القضايا الأخلاقية وحدودها وثغورها هو على الدوام من شؤون 
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 . (27)العقل والتجربة والوجدان البشري

في حياة الإنسان  «الله»هو الدور الذي يلعبه  مضافاً إلى ذلك فإن المهمّ

الوحي طريقان في حياته. وإن العقل و «الوحي»وسلوكه، وليس الدور الذي يلعبه 

 محلّ لاضطلاع الله بدوره في حياة الإنسان. وإن الله الشارع )إله الفقه( لا يحلّ نمختلفا

)إله الأخلاق( في مقام هداية الإنسان على المستوى الأخلاقي، كما لا  يالمثال شاهدال

العقل والحكمة في الأخلاق أيضاً، ولذلك لن  محلّ يمكن للوحي والنقل أن يحلّا

 . (28)باستطاعة الفقه أن يغني الإنسان عن الرجوع إلى العقل والأخلاق أيضاًيكون 

التعليم والتربية »الأخلاقية وبين  «المعرفة»كما أن هذا الاستدلال يخلط بين 

أيضاً. ولو فصلنا هاتين المقولتين عن بعضهما فسوف يمكن لنا  «والتزكية والتهذيب

جوهرياً في تعليم وتربية الإنسان أخلاقياً، وليس عي أن الدين والوحي يلعب دوراً أن ندّ

يتوقف أيضاً  م الأخلاقية. ومع هذا كله فإن الاضطلاع بهذا الدور الهامّيَفي معرفة القِ

صحيحة في باب النسبة القائمة بين الفقه والأخلاق.  نين رؤيةٌعلى أن تكون لدى المتديِّ

أمام الحياة الأخلاقية للمتدينين. وإن  وفي غير هذه الصورة سوف يتحوّل الدين إلى عقبة

والرياء والكذب وإخلاف الوعد وخيانة  تفشي الرذائل الأخلاقية، من قبيل: الغشّ

على هذا  دليلٍ ن، خيُرالأمانة وما إلى ذلك من الأمور التي نشاهدها في المجتمع المتديِّ

 عاء. الادّ

خلاق( إلى لأا في ميزان دينالضنا في الفصل الخامس من كتابنا )لقد تعرّ

الأخلاق بالتفصيل. وإن أنواع الخدمات التي ذكرناها هناك  مجالخدمات الدين في 

أنه لكي يلعب الوحي دوراً مناسباً في  الأخلاق تثبت بوضوحٍ مجالللدين والوحي في 

البعد الأخلاقي من حياة الإنسان ليس من الضروري أن يعمد إلى إلغاء وتعطيل عقله، 

عاء بأن الأخلاق، والادّ ل بالتشكيك والنسبية الأخلاقية، وأن يحلّ الفقه محلّوالقو

مها الدين بمعنى أن الخدمات التي يقدِّ، الأخلاق الإسلامية تختلف عن الأخلاق الغربية

وليست  ،دينية على كون الأخلاق مقولةً دلالةٍ الأخلاق لا تحتوي على أيّ مجالفي 

والفلك لا  دود الدينية، كما أن علمانية الفيزياء والطبّى الحعلمانية تتخطّ مقولةً

 ستوجب إلغاء النصوص الدينية المشتملة على التعاليم الفيزيائية والطبية والفلكية. ت

عي أن قسم المعاملات من الفقه، والذي أخرى يمكن لنا أن ندّ من ناحيةٍو
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صوليون بديلًا للأخلاق يعكس جانباً من الأخلاق الاجتماعية، ويراه التقليديون والأ

م الأخلاق الاجتماعية يَعن إمضاء لقِ عام عبارةٌ الاجتماعية الحديثة، إنما هو بشكلٍ

. وإن هذا الإمضاء إنما (29)في مجتمع صدر الإسلام وما قبل الإسلام التي كانت سائدةً

 ؛يَمتلك القِت لوعليه لو تحوَّ. دون أن تفقد قيمتها ،يَم باقيةًيستمرّ ما دامت تلك القِ

إلى ضدّها أو  ،بفعل المتغيّرات التاريخية والاجتماعية والفكرية والثقافية والاقتصادية

كي يمضيه الشارع، بمعنى أن إمضاء الشارع في  فقدت قيمتها لن يكون هناك شيءٌ

 بانتفاء الموضوع.  مثل هذا الفرض سيكون سالبةً

يَم ومعايير الأخلاق القِ لمجاي إلى النسبية في عاء لا يؤدّإن هذا الادّ

وفرعية. وإن  ؛أصلية :م والمعايير الأخلاقية تنقسم إلىيَالاجتماعية، وإنما يعني أن القِ

م يَم الفرعية فهي حصيلة تطبيق القِيَأما القِ ؛ى التاريخوتتخطّ ،م الأصلية مطلقةيَالقِ

ناً هْكون رَوالمعايير الأصلية على الأوضاع والأحوال والظروف الخاصة، ولذلك ت

وتخلي ، م والمعايير تتغيّر بتغيّر الأوضاع والظروفيَبالزمان والمكان. إن هذه القِ

م والمعايير من النوع يَم والمعايير الجديدة. يمكن لله الشارع أن يمضي القِيَمكانها للقِ

ن من م والمعايير من النوع الثاني فإنما يتمكَّيَدائم وأبدي، وأما القِ الأول بشكلٍ

ل مؤقت ومشروط. وعليه فإن إمضاء الله الشارع لا يمكنه أن يحوِّ إمضائها بشكلٍ

م والمعايير يَم ومعايير دائمة ومطلقة؛ لأن هذه القِيَم المؤقتة والمشروطة إلى قِيَالمعايير والقِ

 أو فاقدة للقيمة.  ؛إما أن تكون ذات قيمة ؛في خارج ظرفها التاريخي لا تخلو

أن نعلم ما إذا كان الحكم الشرعي الذي تّم إمضاؤه قد  إذا أردنا ،وعليه

ت أو دائم لا نستطيع الاستناد إلى ظهور الكلام وعمومه وإطلاقه مؤقَّ مضي بشكلٍأُ

، العالمفي ف العقلاء رْالزماني أو أدلة خلود الأحكام الشرعية. وإنما علينا أن نرى عُ

مضائه ـ بوصفه حكماً مطلقاً ضى ـ بقطع النظر عن إمهل ينظرون إلى الحكم المو

لا يمكن لله الشارع أن ؟ راً بالتاريختاً ومؤطّى التاريخ أو بوصفه حكماً مؤقَّيتخطّ

مطلق وأبدي؛ إذ لا وجود لهذا الحكم  ر بزمانه على نحوٍت والمؤطّيمضي الحكم المؤقّ

ومجهول  خافٍ أخرى: في مثل هذا المورد ليس هناك أمرٌ خارج نطاقه التاريخي. وبعبارةٍ

بسبب  ؛ننا نحن البشر لا نعلمهأعاء بأن الله الشارع يعلمه بعلمه الغيبي، وليمكن الادّ

 نقصان عقلنا. 
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وعليه ففي مورد الأحكام الممضاة يكون استمرار وبقاء إمضاء الشارع تابعاً 

، وليس العكس. «النظر عن إمضاء الشارع بغضّ» ،لاستمرار وبقاء ذلك الحكم

التي تختلف عن  ،الأحكام الشرعية الإمضائية على المجتمعات الراهنةولتسرية 

مجتمع صدر الإسلام اختلافاً جذرياً، علينا أن نصرف النظر عن إمضاء الشارع، لنرى 

؟ ته لو لم يكن إمضاء الشارع موجوداً أم لاما إذا كان ذلك الحكم يبقى على قوّ

ا أن نرى ما إذا كانت المجتمعات غير أخرى: علين بعبارةٍو؟ أم لا وهل كان سيستمرّ

وكذلك علينا ؟ آخر ه بحكمٍتْالدينية الراهنة تعمل بذلك الحكم أم أنها قد استبدلَ

أن نرى لو أن ذلك الحكم قد فقد دعامته الفقهية والدينية في المجتمعات الإسلامية 

 هل سيواصل الناس العمل به أم لا؟ 

قام استنباط الحكم الإمضائي أن يفترضوا أخرى: إن على الفقهاء في م بعبارةٍو

الأحكام  ا المجتمع في أذهانهم وكأنّور، وأن يتصوّ(30)«الحالة الأولى»أنفسهم في 

خذوا رك الناس في هذا المجتمع وشأنهم، واتّلو تُ أنّها وْالفقهية غير سائدة بينهم، ليَر

واصلون علاقاتهم على بيعتهم العقلائية، هل كانوا يطقراراتهم انطلاقاً من عقولهم و

أن يسري الأحكام  لفقيهٍ أساس ذلك الحكم أم لا؟ دون إحراز هذا الشرط لا يحقّ

عة دْنوعاً من البِ دّعَرة، لأن مثل هذا الأمر يُالممضاة في صدر الإسلام إلى الأزمنة المتأخِّ

 في الدين. 

 مشروعٌ قّفي الوقت الراهن أن يقول بأن الرِّ فقيهٍ فعلى سبيل المثال: لا يحقّ لأيّ

في الإسلام، وإن إباحة الاسترقاق والعبودية وشراء الإنسان وبيعه من الأحكام 

ر عن أن يستند إلى الآيات والروايات التي تعبِّ الإسلامية الأبدية. كما لا يحقّ لأيّ فقيهٍ

ي، والفقيه وغير يعي والسنّالتفريق بين الرجل والمرأة، والمسلم وغير المسلم، والش

خلود  هذه النصوص والأحكام خالدة وأبدية، ولو أنكر شخصٌ»عي أن الفقيه، ليدّ

لأن هذه الأحكام لو كانت )في اللوح المحفوظ(  ؛«دّ مرتداً ومبتدعاًعَهذه الأحكام يُ

 عي خلود وأبدية هذه الأحكام سيكون هو المرتدّب الواقع فإن الذي يدّسَبَح دةًمقيّ

 . (31)والمبتدع

 في استمرار حكمٍ يفتنا عند الشكّظد ولي يحدِّأوّ نضيف هنا أنه لا يوجد أصلٌ

إذا كان لدينا قطع  إلّا ،ا البناء على استمرارية ودوام ذلك الحكمإمضائي يقتضي منّ
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سابق بأن بعض الأحكام  . فعندما يكون لدينا علمٌ(32)ويقين بتوقيته وعدم استمراره

حكم من  عائنا القائم على توقيت أو دوام كلّثبات ادّإتة سوف نحتاج في الشرعية مؤقّ

تة يشتمل على ذات ؛ لأن إطلاق الأحكام المؤقّخاصّ الأحكام الشرعية إلى دليلٍ

فإن نسبة الاحتياط  ،ب على تقييد الأحكام المطلقةالمحذور ومخالفة الاحتياط المترتّ

 أحد الطرفين إلى الشارع دون دليلٍ صٌ، ولو نسب شخإلى كلا طرفي القضية واحدٌ

عقلي  ظنٌّ وجيه سيكون مبتدعاً في الدين. وكما رأينا إذا كان لدينا في موردٍ

ة على إطلاقه إما ته النقلية الدالّما فإن أدلّ  أقوى على تاريخية وتوقيت حكمٍبيوتجري

لاحتياط عند أو ستسقط عن الاعتبار. إنه لمن السذاجة أن نرى ا ؛أنها ستفقد ظهورها

لى ذلك لا نستطيع تحديد مضافاً إفي إطلاق أو تقييد الحكم في القول بإطلاقه.  الشكّ

قبل العمل على ترجمة النصوص  ؟توما هو الحكم المؤقّ ؟ما هو الحكم المطلق

 الدينية ثقافياً. 

له، ولذلك  ةًالحكم الشرعي يعتبر مزيّ «ثبات»ر الكثير من المتدينين أن يتصوَّ

مها على بشأن القوانين الشرعية وتقدُّـ دون في كلماتهم وكتاباتهم تراهم يؤكِّ

مستمر، بينما القوانين الشرعية  رٍعلى أن القوانين البشرية في تغيُّ ـ القوانين البشرية

هم في ذلك أن الإنسان لا يستطيع وضع قوانين ثابتة وأبدية، . وحجّتُ(33)لا تتغيّر ثابتةٌ

 ا يمكن لله فعل ذلك. بينم

وترديد. فهل هناك من إحصاء  عاء موضع شكٍّ: إن أصل هذا الادّلًاأوّ ولكنْ

: إن هؤلاء الأفراد وثانياًل مستمر؟ ر وتبدُّحيادي يثبت أن القوانين البشرية في حالة تغيُّ

أ ر القوانين والتشريعات إنما ينشلا يدركون هذه الحقيقة الهامة، وهي أن ثبات وتغيُّ

ع. فهناك من ن والمشرِّالمقنِّ «علم»أو  «إرادة»القوانين نفسها، وليس عن  «طبيعة»عن 

وتعطي نتائجها المطلوبة  ،ى التاريخ وتكون له قابلية الثبات والبقاءالقوانين ما يتخطّ

ن وما يتمتع به من الخصائص. النظر عن هوية المقنِّ بغضّ ،والمنشودة مهما تغيّر الزمن

سائر القوانين الأخرى ليست كذلك، فهي إنما تؤتي نتائجها المطلوبة منها في  ولكنّ

دة. ولكي يصل الفرد والمجتمع الإنساني إلى شروط محدَّضمن زمانية ومكانية و فترةٍ

أن هذا الأمر لا يقتضي ثبات  إلى قوانين ثابتة، إلّا الكمال المطلوب فإنه بحاجةٍ

عي أن إذ يمكن لنا أن ندّ ؛لى العكس من ذلك تماماًوإنما الأمر ع ،القوانين «جميع»
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من القوانين والتشريعات الثابتة  بتوليفةٍ الكمال المنشود للفرد والمجتمع الإنساني رهنٌ

ويأخذها بنظر  ،رة. وإن الدين الخالد هو الدين الذي يراعي هذه الحقيقةوالمتغيِّ

 . (34)الاعتبار في تشريعاته

 

مقابل  ، وإلغاء العقل فيلًاأما الدليل الثالث لصالح التشكيك الأخلاقي أوّ

علم الأخلاق، فيمكن بيانه على  النقل في دائرة الأخلاق ثانياً، وإحلال علم الفقه محلّ

 : التاليالشكل 

 ـ إن الله أعقل العقلاء )رئيس العقلاء(. 1

 م الأخلاقية. يَمسؤولية الله أن يناغم أحكامه مع القِ ـ إن من2

على ضمان التناغم  مة على كمال عقل الله في التشريع تدلّـ إن الأدلة المتقد3ّ

 مسبق.  م الأخلاقية بشكلٍيَوالانسجام بين الأحكام الدينية والقِ

 ـ قد يختلف حكم رئيس العقلاء عن حكم سائر العقلاء. 4

د تنافي الأفهام الفقهية مع حكم العقل في باب الأخلاق لا ـ وعليه فإن مجر5ّ

 ية والاعتبار. يؤدّي إلى سقوطها عن الحجّ

ـ لذلك عند التعارض بين حكم العقلاء وحكم رئيسهم يجب علينا اتباع 6

 .(35)حكم رئيس العقلاء

الله ل؛ لأن القول بأن أخرى للاستدلال الأوّ أرى أن هذا الاستدلال إنما هو صورةٌ

أعقل العقلاء أو رئيسهم إما أن يعني أنه يعلم أشياء لا يعلمها سائر العقلاء، أو أنه 

 ض لتأثير الأهواء والوساوس الشيطانية والنفسية. خلافاً لسائر العقلاء لا يتعرّ

د أن يعلم الله أموراً لا ل ـ إن مجرّم في الاستدلال الأوّكما تقدَّوـ  لًاأوّ ولكنْ

 ر الحكم الأخلاقي للموضوع. عاء بأن تلك الأمور تغيِّداً للادّح دليلًا جيّنعلمها لا يصل

إن لله نوعين من  :عاء على إمكان القول من الناحية الدينية: يقوم الادّوثانياً

: الحكم الأخلاقي الذي يصدر عن الله بوصفه شاهداً مثالياً لالنوع الأوّ :الحكم

لحكم الصادر عن الله بوصفه شارعاً )الحكم : اوالنوع الثاني ؛)الحكم الإرشادي(

فإنما يكون في أحكام رئيس العقلاء، وليس  المولوي(. وعليه إذا كان هناك تعارضٌ
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بين حكم رئيس العقلاء وحكم سائر العقلاء. وكما رأينا فإن حكم الشاهد المثالي 

إنه في أغلب م على حكم الإله الشارع. وأما في مقام الإثبات ففي مقام الثبوت يتقدَّ

في أجمعها ـ يتمّ الكشف عن هذين النوعين من الحكم عن طريق  :لْالموارد ـ إذا لم نقُ

ية، وليس الأدلة القطعية واليقينية. وعلى هذا الأساس فإن الأساليب والأدلة الظنّ

الطريق الوحيد الذي يمتلكه العقلاء للكشف عن حكم رئيسهم هو الجمع والتفريق 

 الأقوى.  هذه الحالة يحكم العقلاء ورئيسهم بوجوب العمل على الظنّ بين الظنون. وفي

بدائرة  ر بالأهواء ـ كما رأينا ـ فإن هذا الأمر لا يختصّق بالتأثُّما يتعلَّ وفي

ى في دائرة الأخلاق ومعرفة حكم الشاهد المثالي فقط، وإنما نواجه هذا الإشكال حتّ

ولا يمكن حلّ هذه  .له الشارع أيضاًالفقه ومعرفة حكم رئيس العقلاء وحكم الإ

المشكلة من خلال الرجوع إلى الوحي والنقل. وإن الطريق الوحيد للحدّ من تأثير 

الأهواء والرغبات النفسية على معرفة التكليف هو الرجوع إلى المنطق والمعرفة، مع 

 م والمعايير الأخلاقية في البحث والتفكير. يَمراعاة القِ

أن علينا ـ عند التعارض بين حكم العقلاء وحكم  صحيحٌ وعلى هذا الأساس

النزاع يدور حول  باع حكم رئيس العقلاء )الشاهد المثالي(، ولكنّرئيس العقلاء ـ اتّ

ف كيف يمكن التعرُّ»و «؟فما هو حكم رئيس العقلاء»ماهية حكم رئيس العقلاء، 

الأخلاق على أن حكم رئيس  عاء الذين يقولون بإحلال الفقه محلّ. يقوم ادّ«؟عليه

عاء ليس له ما العقلاء هو ما نحصل عليه من طريق الوحي والنقل، في حين أن هذا الادّ

لأن الإدراكات العقلية  ؛من المصادرة على المطلوب ره، بل هو في الحقيقة نوعٌيبرِّ

ل عن إلهامات رئيس العقلاء نفسه، ولذلك فإن التعارض بين العق والوجدانية عبارةٌ

بين أحكام رئيس العقلاء، وليس تعارضاً بين حكم رئيس العقلاء  والوحي هو تعارضٌ

الحصول على حكم رئيس العقلاء من  أخرى: يتمّ بعبارةٍووحكم سائر العقلاء. 

فيهما  واردٌوالتأثُّر بالأهواء ، وإن احتمال الخطأ يطريقين، وكلا هذين الطريقين ظنّ

 على السواء. 

 

علم الأخلاق ـ على هذه  يقوم الاستدلال الرابع ـ لصالح إحلال علم الفقه محلّ
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خة م الأخلاقية ملطّيَالقائلة بأن القِ ،الفرضية ما بعد الحداثية والأصولية الحديثة

ية الحرّ :م مثليَالغربية وقِبالثقافة وغير شمولية. وطبقاً لهذه الرؤية لا يمكن للأخلاق 

والديمقراطية وحقوق الإنسان ـ التي تعتبر من الأصول الجذرية لهذه الأخلاق ـ أن تسري 

 مختلفة.  ع بثقافةٍالتي تتمتَّ ،على المجتمعات الشرقية والإسلامية

ل العقلانية والأخلاق. وأوّ مجاليقوم هذا الاستدلال على النسبية الثقافية في 

م التي يَبة على هذا الاستدلال هو أن القائل به لا يستطيع أن يدّعي بأن القِلمترتّالتبعات ا

بمعنى أن الأخلاق العلمانية ليست وحدها التي  ،يؤمن بها أو الدين الذي يعتنقه شموليّ

يتها واعتبارها وقابليتها على التعميم، بل إن الأخلاق وتسقط حجّ ،ر من هذا الأمرتتأثّ

وتتحوّل إلى  ،لهذا الحكم أيضاً، وتفقد عموميتها وشموليتها ( مشمولةٌالدينية )الفقه

ستكون المعايير الفقهية  م والمعايير الأخلاقية نسبيةًيَمسألة نسبية. فإذا كانت القِ

بالأولوية. وبعد ذلك لا يبقى هناك من طريق لإثبات الاختلاف بين المجتمعات  نسبيةً

من الناحية الأخلاقية.  ،الدينية والمجتمعات العلمانيةالشرقية والغربية، أو المجتمعات 

للنقد  ولا يبقى هناك معيارٌ .لنقد المجتمعات الغربية أخلاقياً ولن يبقى هناك طريقٌ

والتقييم العقلاني لهذين النظامين الأخلاقيين، وإيجاد الحلول العقلانية للنزاع 

 . (36)بينهما

 

لدين على المستوى المنطقي لى الآن إلى إثبات أن الأخلاق غير تابعة وصلنا حتّ

من هذه الناحية  هل الدين تابعٌ»والمعرفي. وهنا ندخل في البحث عن السؤال القائل: 

 .«؟لأخلاق أم لال

 .للأخلاق على مستويين مختلفينيمكن بيان تبعية الدين المنطقية والمعرفية 

عى أن معرفة الدين وفهم المعتقدات الدينية بالمعنى العام : يُدَّلفي المستوى الأوّ

 .للكلمة يقوم على الالتزام ببعض الأصول والقواعد الأخلاقية

للكلمة ـ بمعنى  عى أن معرفة الدين بالمعنى الخاصّ: يُدّوفي المستوى الثاني

يَم والمعايير الأخلاقية. معرفة الشريعة وفهم الفتاوى الفقهية ـ تقوم على الالتزام بالقِ

وهنا نضطر إلى الفصل بين أخلاق البحث والتفكير وبين أخلاق السلوك، وأن 
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 . (37)مستقلّ منهما في المعرفة الدينية بشكلٍ واحدٍ نستعرض دور وتأثير كلّ

 

ن اعتبارها وقيمتها المعرفية إو .تعتبر المعرفة الدينية نوعاً من النشاط العقلاني

بمراعاتنا للضوابط المنطقية والمعرفية أو المعايير العقلانية النظرية. وقد بحثنا في  رهنٌ

بهذا الشأن في  المواضع السابقة من هذا الفصل بعض هذه المعايير، وسنواصل البحث

 : التاليةهنا على ما يبدو هو التأكيد على الأمور  الفصول اللاحقة أيضاً. والمهمّ

لى الفقه التقليدي إالذي يمكن توجيهه من الناحية المعرفية  ـ إن النقد الأهم1ّ

خاطئة في العقلانية أو سيرة  والاجتهاد المصطلح هو أنهما يقومان على فرضياتٍ

ية الظنون عدم حجّ»عن  م ـ عبارةٌهذه الفرضيات ـ على ما تقدَّ وإن أحد أهمّ .العقلاء

ي إلى تعطيل دور العقل الفقه والأخلاق، الأمر الذي يؤدّ مجالفي  «العقلية والتجريبية

 محلّ «الفقه النقلي»عاً لذلك إلى إحلال بَي تَين، ويؤدّالعن النقل في هذين المج المستقلّ

جهاً إلى الفقه، قبل أن يكون متّ ،. وبطبيعة الحال فإن هذا النقد«الأخلاق العقلية»

عاء جه إلى المباني الفقهية، بمعنى أخلاق التفكير والبحث الفقهي. يقوم الادّإنما يتّ

د عن أخلاق التفكير عْالبُ كلّ على أن أخلاق البحث والتفكير الفقهي الراهن بعيدٌ

عن  تفكير والبحث الفقهي الراهن عبارةٌفإن أخلاق ال ؛والبحث الفقهي المثالي

م والمعايير العقلانية أو العقلائية التي تعمل حالياً على توجيه البحث يَمجموعة القِ»

. «العقلانية الفقهية». ونطلق على هذه الأخلاق تسمية «الفقه مجالوالتفكير في 

تاريخ الفقه. وأما ف على هذه الأخلاق أو العقلانية من خلال الرجوع إلى ويمكن التعرُّ

م والمعايير يَمجموعة القِ»عن  أخلاق التفكير والبحث الفقهي المثالي فهو عبارةٌ

العقلانية أو العقلائية التي يجدر أو يجب أن تعمل على توجيه وهداية التفكير والبحث 

 . إن«بمراعاتها اًالفقه، وتكون القيمة والاعتبار المعرفي للفتاوى الفقهية رهن مجالفي 

ومن أجل اكتشافها  .ديةم والمعايير عقلانية وعقلائية، وليست شرعية أو تعبُّيَهذه القِ

ف العقلاء، لا إلى الشرع رْفي وعُرْمن الرجوع إلى العقل العُ لا بُدَّوالتعرف عليها 

م أخلاق التفكير والبحث تحصل على اعتبارها يَسة. إن معايير وقِوالنصوص المقدّ

العقلاني أو توافق العقلاء، وليس من إرادة وحكم الشارع. إن  يتها من الشهودوحجّ
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م تفوق الفقه وتفوق الدين، ومن دون افتراضها في مقام معرفة الدين يَهذه المعايير والقِ

 ماً. دُقُ للمضيّ والشريعة لن يكون هناك إمكانٌ

شيء أن يعملوا على تصحيح وتنقيح  إن على الفقهاء والمجتهدين قبل كلّ

ف العقلاء أو علماء المعرفة رْلهم في ذلك من الرجوع إلى عُ لا بُدَّو .قواعدهم المعرفية

صين والمجتهدين في هذا المجال. إن الموضوع أو أن يغدوا أنفسهم من المتخصِّ ؛وتقليدهم

هو  ريّذْجَ لنظر بشكلٍالذي يحتاج اليوم ـ في الدرجة الأولى ـ إلى الاجتهاد وإعادة ا

أو أخلاق التفكير والبحث الفقهي )أخلاق الاجتهاد(.  ،العقلانية الفقهية أو المعرفية

، وإذا أريد له أن يكون «عصرياً»فيجب أن يغدو  «ناجعاً»إذا أريد للفقه أن يكون 

جوهري. وفي هذا الشأن تحظى  وجب إعادة النظر في أسسه وقواعده بشكلٍ عصرياً

 ية زائدة على سائر القواعد والمباني الأخرى. الأخلاقية والمعرفية للفقه بأهمّ القواعد

ق بأخلاق الاجتهاد ما يتعلَّ إن الفقهاء والمجتهدين في :جرأةٍ يمكن القول بكلّ

للعقلانية السائدة في الحوزات  ف، ولذلك لا يمكن العثور على مثيلٍلَدون السَّإنما يقلِّ

الفوارق بين العقلانية الحوزوية والعقلانية العرفية  . إن أهمّاًالعلمية من خارجها أبد

ية المعرفية بالنسبة إلى الظنون )العلمانية وما فوق الدينية( تكمن في الاعتبار والحجّ

الحاصل من  فإن العقلانية الحوزوية تحصر الظنون العقلية في الظنّ ؛العقلية والتجريبية

 آخر للظنّ ، ولا تعرف مصداقاً«الاستحسان»)التمثيل المنطقي(، و «القياس الفقهي»

لـ  د مصداقاًالعقلي؛ ففي هذه العقلانية تعتبر الظنون العقلية والتجريبية من باب التعبُّ

فية تنقسم الظنون العقلية والتجريبية رْ، في حين أنه في العقلانية العُ«الشكّ»و «الجهل»

وتدخل في  ،أقسام الظنون العقلية والتجريبية معتبرةٌ دة، وإن بعضإلى أقسام متعدّ

ف الظنون العقلية والتجريبية والمتبنيات فية تصنّرْ. وإن العقلانية العُ«العلم»مصاديق 

 يات المعتبرة والمقبولة. المستندة إلى هذه الظنون ضمن المتبنّ

وقة ظنون موث :تنقسم الظنون من وجهة نظر علماء المعرفة المعاصرين إلى

 .وظنون غير عقلائية ؛ظنون عقلائية :وظنون غير موثوقة وغير معتبرة، أو إلى ؛ومعتبرة

قسام إلى الظنون العقلية والظنون النقلية نسبة العموم والخصوص من وإن نسبة هذه الأ

بمعنى أن هذين التقسيمين لا ينطبقان على بعضهما تمام الانطباق، في حين أنه  ،وجهٍ

عن مجموعة  وزوية أو الفقهية تكون الظنون المعتبرة والمقبولة عبارةًفي العقلانية الح
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إن الظنون العقلية والتجريبية  :وإن هذه العقلانية تقول ،ة من الظنون النقلية فقطخاصّ

باع للهوى، ولذلك فهي من تّا، وإن العمل على طبق هذه الظنون للاعتماد أبداً قابلةٍ غيُر

لا  رٍسْعندما يمكن الحصول على القطع واليقين بيُ الحرام. نعم، يمكن القول:

الأضعف؛  عتنى بالظنّالأقوى لا يُ ، وعند إمكان ولزوم تحصيل الظنّيكتفى بالظنّ

باع حكم باع الهوى، فيما لو وجب علينا اتّلأن مثل هذا الأمر إنما يدخل في نطاق اتّ

ظن النقلي. إن العقلانية لا فرق من هذه الناحية بين الظن العقلي وال العقل، ولكنْ

 ،ن من القطع واليقين أن نعمل بالظنون الموثوقةفية تطلب منا عند عدم التمكُّرْالعُ

والتي يمكن  ،والتي يمكن الاعتماد عليها. وإن العمل على طبق الظنون الموثوقة

باع الهوى، بل العكس هو الصحيح، بمعنى أن عدم لا صلة له باتّ ،الاعتماد عليها

صريحة  باع الهوى؛ لما في ذلك من مخالفةٍبهذه الظنون هو الذي ينطلق من اتّالعمل 

 لحكم العقل. 

خاص من التجربة  التي هي نوعٌ ،«التجربة الفقهية»فإن  ،لى ذلكومضافاً إ

باع ن باتّوفمن أركان البحث والتفكير الفقهي. إن المؤمنين مكلّ واحدةً دّعَالدينية، تُ

من خلال بسط التجربة  الفقه لا يكون ممكناً إلّا مجالفي  نبّيباع ال، وإن اتّالنبّي

 ،ق التجربة الدينيةفي تأثير الأخلاق على تحقُّ لا شَكَّ الأكرم. ولكنْ الفقهية للنبّي

بأخلاقه  رةٌمتأثِّ وكذلك على محتواها ومضمونها أيضاً. كما أن التجربة الدينية للنبّي

موا مقام فهم وتفسير التجربة النبوية أن يقيِّ . ولذلك يجب على المؤمنين فيأيضاً

 م الأخلاقية. يَث عن تجربته بالقِالنصوص التي تتحدَّ

 

نناقش هنا دور علم الأخلاق في معرفة الشريعة، وندافع عن المكانة والمنزلة 

في الفصل الرابع من  ،ثبتناة لهذا العلم في استنباط الأحكام الشرعية. لقد أالخاصّ

أن الأخلاق من الناحية  ،(3/  4في الفقرة ) ،خلاق(لأا في ميزاندين الكتابنا )

مة على الشريعة، بمعنى أن إرادة الله الشارع التي هي مصدر الأحكام الوجودية متقدّ

ثور م والمعايير )الضرورات والمحظورات( الأخلاقية، ولا يمكن العيَللقِ الشرعية تابعةٌ

م يَغير منسجم مع القِ في الشريعة وفي اللوح المحفوظ وفي عالم الثبوت على حكمٍ
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كان بالإمكان العثور على مثل هذه الأحكام في النصوص الدينية.  الأخلاقية، وإنْ

من الناحية السندية وجب التعاطي مع متنه  الديني مورد البحث معتبراً وإذا كان النصّ

على الدين من الخارج، ولا يمكن اعتباره من ذاتيات الدين  مفروضاً بوصفه حكماً

 المطلق وما فوق التاريخي. 

الميتافيزيقا أو المعرفة الوجودية للفقه  مجالإن الالتزام بمثل هذه الفرضية في 

أن »عن  في المعرفة الفقهية أيضاً، وهذا الأصل عبارةٌ هامّ يضطرنا إلى الالتزام بأصلٍ

ن الفتاوى إأي ، «للإبطال من الناحية الأخلاقية والفتوى الفقهية قابلةٌالاستنباط والفهم 

م الأخلاقية. وعليه فإن يَومعتبرة بشرط انسجامها مع القِ الفقهية إنما تكون مقبولةً

وظيفة الفقهاء العقلانية والمعرفية تقتضي منهم قبل إصدار الفتوى أن يختبروا فهمهم 

ومنسجمة  م الأخلاقية، وأن يجعلوا الفتوى متماهيةًيَللنصوص الدينية على أساس القِ

 م. يَمع تلك القِ

على أن يصدر  خلاق( فإن الله قادرٌلأا في ميزاندين الكما قرأنا في كتاب )و

أن أوصافه وفضائله الأخلاقية تمنع صدور هذا  م الأخلاقية، إلّايَمنافياً للقِ حكماً

الحكم غير الأخلاقي أو المنافي للأخلاق الحكم من قبله. ومع ذلك فإن امتناع صدور 

ل بَ، وامتناع صدور الفتوى غير الأخلاقية أو المنافية للأخلاق من قِل الله شيءٌبَمن قِ

ذاته امتناع واستحالة  بمعنى أن الأول لا يستوجب في حدّ ،آخر تماماً الفقهاء شيءٌ

الثاني؛ إذ يمكن للفقيه أن يخطئ في فهم حكم الله. ومن الأخطاء المحتملة والشائعة 

م الأخلاقية من النصوص الدينية، وينسب استنباطه يَللقِ منافياً أنه قد يستنبط حكماً

قهاء يجب على الف ،وللحيلولة دون الوقوع في هذا الخطأ ؛إلى الله. ولهذا السبب تماماً

 موا فهمهم واستنباطهم من النصوص الدينية بميزان الأخلاق. أن يقيِّ

ه الأخلاقية ـ أن يبيح على إذا لم يكن باستطاعة الله ـ أي إذا لم تسمح له صفاتُ

على المستوى الأخلاقي فلن يكون باستطاعة  أو واجباً المستوى الأخلاقي أمراً محظوراً

ن باب العلم القطعي واليقيني إ. وحيث (38)إلى الله أن ينسب مثل هذا الحكم فقيهٍ أيّ

وأكثر العلوم البشرية الأخرى ـ  ،في علم الأخلاق ـ كما هو الحال في علم الفقه

ي، سيكون ولا يمكن الحصول في هذا المجال على غير العلم الظنّ ،اًومنسدّ مسدوداً

، ف العقلاء معتبراًرْفي وعُرْم والمعايير الأخلاقية من وجهة نظر العقل العُيَبالقِ الظنّ
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على المستوى العقلي والأخلاقي. وعند التعارض بين المعايير الأخلاقية  ويكون ملزماً

ف رْالعقلية الظنية وبين المعايير الفقهية النقلية الظنية يجب تقديم المعيار الذي يراه العُ

 العقلاني هو الأقوى من الناحية المعرفية. 

 ف العقلاء تجاه حقوق الإنسان أقوى بكثيٍررْيمتلكه عُن الظن الذي إوحيث 

من الظن الذي يمتلكه الفقهاء تجاه الفتاوى الفقهية المنافية لحقوق الإنسان تسقط 

ن غير ملزمين بالعمل على طبق هذه ودالمقلِّ ليسية والاعتبار. وهذه الفتاوى عن الحجّ

ملوا بهذه الفتاوى فإنهم سيكونون ولو ع .لهم ذلك أساساً ب، بل لا يحقّسْالفتاوى فحَ

م الأخلاقية لا تسقط المسؤولية يَون المؤاخذة؛ لأن الفتوى المنافية للقِويستحقّ ،مسؤولين

أن يستند إلى الفتاوى الفقهية في تجاهل  لأحدٍ الأخلاقية عن كاهل الإنسان، ولا يحقّ

ل أحد لحقيقة يمثِّوهضم حقوق الآخرين ما وراء الفقهية والدينية. وهذا الأصل في ا

 . (39)«أخلاق التقليد»الأصول الأساسية في 

نين، ومن المناسب هنا أن نشير إلى بعض الشبهات الموجودة في أذهان بعض المتديِّ

 : التاليعلى النحو  ،مع بيان الجواب المقنع لها

 وعند التعارض بين حقّ .أيضاً ، ولله حقٌّإن للإنسان حقوقاًالشبهة الأولى: 

الله. وإن التعارض بين الفتاوى  م سيكون لحقّفي أن التقدُّ لا شَكَّالله  الإنسان وحقّ

الفقهية وحقوق الإنسان يعود في الحقيقة إلى التعارض بين حقوق الله وحقوق الإنسان، 

 بين الفتاوى الفقهية وحقوق الإنسان.  وليس تعارضاً

عليه أن  يؤمن بأن الله عادلٌلأن الذي ؛ أن هذا الكلام ليس سوى مغالطة إلّا

يؤمن بأن الله لا يهضم حقوق الإنسان. وعليه عندما تصل حقوق الإنسان إلى مرحلة 

بمعنى أن الله العادل  ،بانتفاء الموضوع الموضوعية والفعلية تكون حقوق الله سالبةً

. ؛ لأن مثل هذا الحكم سيكون ظالماًمن أحدٍ يستلزم سلب الحقّ ليس له حكمٌ

من حقوق  اعنا يدور حول وجود وعدم حكم الله(. وبذلك عندما يكون هناك حقٌّ)ونز

الطاعة لله في  عى بأن حقّدَّ، فيُلذلك الحقّ مخالفاً الإنسان فإن الله لن يصدر حكماً

أخرى: إذا كانت حدود واعتبار حقوق  بعبارةٍوهذا المورد يتعارض مع حقوق الإنسان. 

صاف الله لاتّ ريعية للإله الشارع لن يكون هناك معنىًللإرادة التش الإنسان تابعةً

 بالعدالة. 
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وهو أن  ،نينشائع بين المتديِّ مٍإن بيان فكرة حقوق الإنسان إنما يأتي لدفع توهُّ

م الأخلاقية، يَأن يتجاهل القِ إلى هذا الحقّ ، وأن بإمكان الله استناداًالله مطلقٌ حقَّ

إلى حكمه ـ تجاهل  لها، أو أن يبيح لبعض عباده ـ استناداً مخالفاً وأن يصدر حكماً

 ي، وعلى الرغم من علمنا استناداًبِّلُ بقيدٍ دٌالله مقيَّ حقوق الآخرين وانتهاكها. إن حقّ

، دائماً ة على استغناء الله وكماله الأخلاقي أن هذا القيد حاصلٌإلى بعض الأدلة الدالّ

فإن عدم  ،(23)الأنبياء:  ﴾يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَلَا ﴿وهذا هو معنى قوله تعالى: 

م الأخلاقية، وإنما يعني أن ما يَإمكان سؤال الله لا يعني أن بإمكانه أن ينتهك القِ

 م الأخلاقية. يَعلى الدوام مع القِ يقوم به منسجمٌ

الطاعة لله هو ذاته العقل الذي يدرك  أخرى: إن العقل الذي يدرك حقَّ بعبارةٍو

الله  وإذا كان البناء على تقييد حقوق الإنسان بحقّ .أيضاً حدود وثغور هذا الحقّ

للمعنى. إن حقوق الإنسان هي حكم الله  وفاقدةً واًغْفعندها ستكون حقوق الإنسان لَ

 طار الذي يحقّد الإ)إله الأخلاق(، وإن حكم إله الأخلاق يحدِّ مثالياً بوصفه شاهداً

وإن الإله الشارع يراعي هذا الإطار  ،فيه للإله الشارع )إله الفقه( أن يصدر حكمه

على المستوى  ولا ينتهكه. إذا كان الظلم قبيحاً ،بإرادته ومقتضى صفاته الأخلاقية

واضح وبارز للظلم، وإن ساحة الله  الأخلاقي فإن سلب أو إلغاء حقوق الإنسان مصداقٌ

يمكن لله بطبيعة الحال أن لا يخلق الإنسان  ،عن مثل هذا الظلم. نعم هةٌمنزَّسة المقدّ

فسيكون  (40)، أما أن يخلقه ثم يسلبه حقوقه الطبيعية أو يتجاهلها أو يحدّ منهاابتداءً

وإن  .وليس العكس ،لإرادته التكوينية . إن إرادة الله التشريعية تابعةٌثاًبَوعَ واًغْذلك لَ

 عين الاعتراف بحقوقه الطبيعية من قبل الله.  خلق الإنسان هو

وهو  ،الله في هذا المورد ثابتٌ ى إذا قلنا بأن حقَّإلى أننا حتّ مضافاً ،هذا

ط من بعض بَنْستَعي ـ كما يُيتعارض مع حقوق الإنسان، يمكن لنا مع ذلك أن ندّ

يمكنه يوم القيامة  ه؛ لأن اللهالناس على حقِّ م حقّالنصوص الدينية ـ أن الله يرى تقدُّ

برضا  ه لا يستطيع التغاضي عن حقوق الناس؛ لأن ذلك رهنٌأن يتجاوز حقوقه، ولكنّ

لهم. وهذا  ر ظلماًبَعتَوإن تجاوز الله عن حقوق الناس دون إذنهم يُ ،أصحاب الحقوق

من الاهتمام بحقوق الناس، وأن يكون اهتمامهم  يعني أن الله يريد من عباده مزيداً

 ر من اهتمامهم بحقوق الله. وعليه كيف يمكن أن ننسب إلى الله انتهاكاًبها أكث
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إلى  استناداً ؛لحقوق الإنسان، أو أن يبيح لبعض عباده أن ينتهكوا حقوق الآخرين

لن  لإرادة الله فإن تغاضي الله عن هذا الحقّ الناس تابعاً في حين إذا كان حقّ، هحقِّ

  ؟!يكون ظلماً

وعليه لا يمكن  .الناس أبداً حق الله لا يكون في مرتبة حقّأخرى: إن  بعبارةٍو

فهو بين رؤيتين بشأن كيفية  وإذا كان هناك تعارضٌ .ر حصول التعارض بينهماتصوُّ

الناس بين الأفراد. وفي الحقيقة فإن الأصوليين الدينيين الجدد والتقليديين  توزيع حقّ

الناس )حقوق  تبرير التوزيع غير العادل لحقّل ،الله من خلال الاستناد إلى حقّ ؛نوْيسعَ

 الإنسان( بين الأفراد. 

م في الفصل السادس والسابع من وبالالتفات إلى ما تقدَّ ،لى ذلكومضافاً إ

ن أعي ق بالشاهد المثالي، يمكن لنا أن ندّما يتعلَّ خلاق( فيلأا في ميزاندين الكتاب )

ى إلى التعارض بين الحقوق ى إذا أدّالفقهية حتّالتعارض بين حقوق الإنسان والفتاوى 

)الإله الحكيم  مثالياً الطاعة لله بوصفه شاهداً بين حقّ سيكون في الحقيقة تعارضاً

الطاعة لله الشارع والمالك؛ لأن حقوق الإنسان تستند إلى إرادة  والعادل والرحيم( وحقّ

أن وجوب إطاعة الشاهد المثالي  حٍعاء بوضوويمكن الادّ .واعتبار أو علم الشاهد المثالي

على افتراض  فٌإطاعة الله الشارع متوقِّ على وجوب إطاعة الله الشارع؛ لأن حقّ مٌمقدَّ

سابقة، وعلى تناغم وانسجام أوامر الإله الشارع مع تعاليم إله  م الأخلاقية في مرتبةٍيَالقِ

جوب إطاعة الله الشارع هي الطاعة أو و الأخلاق. وإن الضمانة العقلانية الوحيدة لحقّ

 الصفات الأخلاقية لله )وهي: الحكمة والعدالة والرحمة(. 

هو غير التعارض  أخرى: إن التعارض بين الفتاوى الفقهية وحقوق الإنسان بعبارةٍو

إثبات أن الفتاوى الفقهية المعارضة لحقوق  لًاالله وحقوق الإنسان؛ إذ يجب أوّ بين حقّ

ن أباع تلك الفتوى من حق الله، وكي يمكن لنا أن نستنتج أن اتّ ؛الإنسان معتبرة

بسبب  ؛عن الاعتبار تْلو أن الفتوى الفقهية مورد البحث سقطَولله.  تجاهلها ظلمٌ

 ؛الله لاحترام حقّ باع هذه الفتوى لن يكون مصداقاًتعارضها مع حقوق الإنسان، فإن اتّ

من المصادرة  نوعاً دّعَيه فإن هذه الشبهة تُلحق الله. وعل كي يستلزم تجاهلها تضييعاً

على الموضوع؛ لأن بحثنا يدور حول ما إذا كانت الفتوى الفقهية المعارضة لحقوق 

الإنسان معتبرة أم أنها تسقط عن الاعتبار بفعل هذا التعارض؟ إذا كانت هذه الفتوى 
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وأما إذا لم  ؛نسانالله وحقوق الإ من موارد تعارض حقّ فإننا سنواجه مورداً معتبرةً

؛ لانتفاء موضوعه. فلكي الله في هذا المورد لن يكون فعلياً فإن حقّ تكن معتبرةً

الله وحقوق الإنسان يجب أن نفترض اعتبار  نكون هنا في مواجهة التعارض بين حقّ

الله  أن يثبت اعتبار هذه الفتوى من خلال تطبيق حقّ الفتوى الفقهية. فإذا أراد شخصٌ

 على المطلوب.  المورد يكون قد ارتكب مصادرةًعلى هذا 

دة وإن فعلية هذه الحقوق مقيَّ .فردية إن حقوق الإنسان حقوقٌالشبهة الثانية: 

وعند حصول التعارض بين الحقوق  .أو مصلحة المجتمع والنظام بانسجامها مع حقّ

 عن أو مصلحة المجتمع والنظام تكون الحقوق الفردية ساقطةً الفردية وحقّ

 سعى ـ بالاستناد إلى تقديم مصلحة المجتمع والنظام على حقّ نْ. وهناك مَ(41)الاعتبار

عى أن دَّيُ الفرد ـ إلى تبرير الفتاوى الفقهية غير المنسجمة مع حقوق الإنسان. وأحياناً

ابها، ونحن لا نستطيع أن نبيح ن جميع أفراد المجتمع ركّأالمجتمع بمنزلة السفينة، و

 تحت ذريعة حقوق الإنسان أن يثقب هذه السفينة.  لأحدٍ

: إن لًافأوّ ؛خاطئ لحقوق الإنسان عاء من وجهة نظرنا يقوم على فهمٍإن هذا الادّ

عن مجموعة من الأفراد،  حقيقي، وإنما هو عبارةٌ المجتمع والنظام ليس له من وجودٍ

أن يكون المراد من  لا بُدَّالمجتمع والنظام. وعليه  باسم حقّ ولذلك لا يوجد لدينا حقٌّ

أن المجتمع العادل والأخلاقي لا يعتبر بَيْدَ  .«الأكثرية حقّ»المجتمع والنظام هو  حقّ

بمعنى أن جميع الأفراد يتمتعون بحقوق  ،يةمن حقوق الأقلّ حقوق الأكثرية أهمّ

الأكثرية  باسم حقّ متساوية، وليس للأكثرية من حق خاص. بمعنى أنه لا يوجد حقٌّ

للأكثرية أن تطالب بإدارة  من خلاله انتهاك حقوق الأقلية. أجل، يحقّ كي يتمّ

أن  ى على أساس مذاقها، إلّاأو حتّ ،وتنظيم الأمور الاجتماعية على أساس مصلحتها

بمعنى أن حقوق  ،إنما يكون مباحاً في إطار الانسجام مع حقوق الإنسان هذا الحقّ

ية بذريعة رادة الأكثرية، ولذلك لا يمكن نقض حقوق الأقلّلإ الأقليات ليست تابعةً

م والمصلحة يكون التقدُّ أخرى: عند التعارض بين الحقّ بعبارةٍورأي أو رغبة الأكثرية. 

 هو الذي يرسم الحدود المسموح بها من المصلحة.  ، وإن الحقّدائماً للحقّ

تنبثق عن حقوق الأفراد، : إن حقوق الإنسان لا تقوم على المصلحة، ولا ثانياًو

ى يقال: عند حصول التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والنظام يكون حتّ
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 .بحكم كونه هو الأكبر. إن حقوق الإنسان هي من الحقوق ؛م لمصلحة المجتمعالتقدُّ

فإن أحد  . وأساساًم للحقوق دائماًوعند التعارض بين الحقوق والمصالح يكون التقدُّ

الأدلة على عدم كفاية الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية هو أنه في أفضل حالاته 

وإن الشيء  .ك الحقوقلَك المصالح، في حين أن الأخلاق تدور حول فَلَيدور حول فَ

 الوحيد الذي يمكنه تحديد المصالح وتقييدها هو الحقوق. 

لأن  ؛م مع فلسفة حقوق الإنسانعاء لا ينسجإلى ذلك فإن هذا الادّ مضافاًو

م المجتمع والنظام على الفرد، التأكيد على حقوق الإنسان إنما يأتي في سياق نفي تقدُّ

فإن الأنظمة  ؛ام والسلطاتل الحكّبَوالحيلولة دون إساءة استغلال هذا الأمر من قِ

ة الاستبدادية والدكتاتورية والشمولية تعمل على سلب حقوق الأفراد تحت ذريع

 دٍلأح الحفاظ على مصالح النظام والمجتمع، في حين أنه طبقاً لحقوق الإنسان لا يحقّ

 ية تحت ذريعة الحفاظ على المصلحة العامة. أو أقلّ فردٍ أن يسلب حقّ

أن بَيْدَ  .الأهمّ م هو الحقّنعم، عندما يكون التعارض بين الحقوق يكون المقدَّ

من  لحقوق الأساسية؛ لأن الحقوق الأساسية أهمّعاء لا مصداق له في مورد ادّهذا الا

ون في هذه الحقوق. وإن حقوق أسائر الحقوق الأخرى، وإن جميع الناس يتكاف

 فت حياة الجماعة على قتل فردٍالإنسان في الحقيقة هي حقوقه الأساسية. فلو توقَّ

بريء، كان قتل ذلك الفرد  ف إنقاذ حياة الناس على تعذيب شخصٍبريء، أو توقَّ

 . (42)من الناحية الأخلاقية جائزٍ وتعذيبه غيَر

ية معياراً للتقديم والتأخير، ل الأكثرية والأقلّعند تعارض الحقوق لا تشكِّ

 على تجاهل حقّ ف إنقاذ حياة شخصٍ. فلو توقَّية الحقّوإنما الملاك يكمن في أهمّ

ف إنقاذ شخص يتوقَّ لكية دون إذنه، كأنْف في هذه المأو التصرُّ ،الآخر في ملكيته

آخر من دون إذنه، كان ذلك جائزاً من الناحية  من الغرق على اجتياز أرض شخصٍ

آخر بريء لم يكن  على إزهاق روح شخصٍ شخصٍ ف إنقاذُالأخلاقية. وأما إذا توقَّ

واحدة ومتساوية من  ع بقيمةٍن أرواح الناس تتمتَّإإذ ؛ من الناحية الأخلاقية ذلك جائزاً

 . (43)عمرو فيها زيد في الحياة وحقّ الزاوية الأخلاقية، ولا فرق بين حقّ

 ،إن الذين يعملون على تبرير الفتاوى الفقهية غير المنسجمة مع حقوق الإنسان

الأغلبية، لا يلتفتون إلى حقيقة أنهم  المجتمع والنظام، أو حقّ من خلال الاستناد إلى حقّ
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فلو أن  .لآخر لا يرتضون تعميم هذا المعيار على المجتمعات غير الإسلاميةفي المقلب ا

 المجتمع والنظام أو حقّ إلى حقّ تْاستندَـ على سبيل المثال ـ غربي  في مجتمعٍ حكومةً

 ،ية بعض المسلمين في ممارسة فرائضهم العباديةعمدت إلى تحديد حرّو ،الأكثرية

روا وبرَّ ،لاعترضوا على ذلك، وأعرافهم الدينية وحظروا عليهم ممارسة بعض تقاليدهم

النزعة الفردانية أو أصالة الفرد  دّعَاعتراضهم في إطار الحقوق الطبيعية للإنسان. تُ

وتقديمه على الجمع أحد الفرضيات الفلسفية لحقوق الإنسان. وإن هذه الحقوق في 

ة المنبثقة عن آراء أغلبية الحقيقة تعين الحدود والأطر لإرادة ومطالب الأكثرية والدول

 . (44)المواطنين

ع حقوق الآخرين، سواء أكان من الناحية الأخلاقية أن يضيِّ لأحدٍ لا يحقّ

بالآخرين،  للفرد أن يضرّ لون الأكثرية أو الأقلية في المجتمع. كما لا يحقّالآخرون يمثِّ

أن الإضرار بالآخرين يختلف عن  إلّا .من الناحية الأخلاقية وإن الإضرار بالغير ممنوعٌ

نزعاج كان الا ولو .أو فعل لا يزعج فرداً أو جماعة فليس هناك من كلامٍ ؛إزعاجهم

وغير ذات  راً لتعيين حدود حقوق الأفراد لأصبحت حقوق الإنسان لاغيةًل مبرِّيمثِّ

أن  بَيْدَ اً من الناحية الأخلاقية،مصداقية. إن عدم إزعاج الآخرين يعتبر مستحبّ

 . (45)ليس واجباً من هذه الناحية ،من أجل عدم إزعاج الآخر ؛التغاضي عن الحقّ

الحقوق التي للمجتمع  ية على المجتمع والنظام والأكثرية ذاتَلفرد والأقلّلإن 

ون ية. وإن المجتمع والنظام والأكثرية لا يغضّوالنظام والأكثرية على الفرد والأقلّ

نهم غير ملزمين بذلك على إية، أو اج الفرد والأقلّمخافة إزع ؛الطرف عن حقوقهم

 المستوى الأخلاقي. ليس للفرد ولا للمجتمع ولا للنظام ولا للأقلية ولا للأكثرية حقّ

إن مراعاة مثل هذا  :كي نقول ؛عدم الانزعاج من سلوك أو كلام الآخرين باسم حقّ

. إن سلب حقوق الأفراد أو (46)واحداً من التكاليف الأخلاقية على الآخرين دّعَيُ الحقّ

ل في حقيقة الأمر يات تحت ذريعة عدم استياء المجتمع والنظام أو الأكثرية يمثِّالأقلّ

ية. وبطبيعة الحال فإن الفرد أو الأقلّ ل المجتمع والنظام أو الأكثرية بحقّبَظلماً من قِ

الحكم الأخلاقي لا أن موضوع هذا  من الناحية الأخلاقية، إلّا سات قبيحٌانتهاك المقدّ

للأكثرية أن تنتهك  كذلك لا يحقّبل  ،بسْسات الأكثرية فحَيقتصر على مقدّ

أن نقد العقائد والمتبنيات والممارسات المذهبية والدينية وغير  ية. إلّاسات الأقلّمقدّ
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للجميع أن ينتقدوا عقائد الآخرين  سات، ويحقّالدينية هو غير الإساءة للمقدّ

 إن ذلك قد يبلغ حدّ الوجوب أحياناً.  :لْذا إذا لم نقُفاتهم، هوتصرُّ

إن المجتمع العادل هو الذي تتساوى فيه حقوق  :وعلى هذا الأساس يمكن القول

كي يمكن القول  ؛نيناسمه عدم إزعاج المتديِّ وليس هناك حقٌّ .نيننين وغير المتديِّالمتديِّ

نين. وإذا كان ما من شأنه إزعاج المتديِّلهم قول  نين لا يحقّإن غير المتديِّ :على أساسه

نين ـ بدرجة نين وغير المتديِّلجميع الأفراد ـ المتديِّ مثل هذا الحق موجوداً فهو ثابتٌ

سات الآخرين وعقائدهم وآراءهم، س مقدَّأن ينتهك أو يدنِّ لأحدٍ لا يحقّ ،واحدة. نعم

نين نين، بل يشمل حتى المتديِّبغير المتديِّ أن هذا التكليف ـ كما سبق ـ لا يختصّ إلّا

سات سوا أو ينتهكوا آراء ومعتقدات ومقدّلهم أن يدنِّ نين لا يحقّأيضاً، بمعنى أن المتديِّ

 ،مكفول لكلا الجانبين نين أيضاً. وأما النقد المحترم لآراء الآخرين فهو حقٌّغير المتديِّ

 ض للنقد. لتي تتعرَّى ذلك إلى استياء وانزعاج أصحاب العقيدة اأدّ ى وإنْحتّ

م ما الذي يمكن قوله بشأن تشبيه المجتمع بالسفينة؟ لنفترض أننا نسلِّ ولكنْ

ع المواطنين بحقوقهم في هذه الصورة يمكن القول: إذا كان تمتُّ ،بهذا التشبيه

ة من خلال خاصّوالطبيعية بمنزلة خرق السفينة فإن سلب وتضييع هذه الحقوق ـ 

 ،يف الأساليب الاستبدادية ـ سيكون بمنزلة إغراق تلك السفينةك بالدين وتوظالتمسُّ

من خلال اللجوء إلى  ،يعتبره فاسداً إلى الحيلولة دون شيءٍ نه إذا عمد فردٌأي إ

ر السفينة يفجِّ نْيدفع الفاسد بالأفسد، وسيكون كمَ نْالاستبداد، سيكون كمَ

 كي يحول دون قيام أحدهم بثقبها.  ؛ابهابجميع ركّ

ي إلى إباحة قال أحياناً: إن حقوق الإنسان والديمقراطية تؤدّيُبهة الثالثة: الش

ل أحد الأسباب الرئيسة الزواج بين المثليين وشرب الخمور وما إلى ذلك. وهذا يمثِّ

الذي  نين السطحيين لحقوق الإنسان والديمقراطية. وإن طريق الحلّلمعارضة بعض المتديِّ

أو  ،المشكلة يكمن في الفصل بين الحداثوية وأخلاق الحداثةنون لهذه يقترحه المتديِّ

فصل الديمقراطية عن الليبرالية، وإحداث تقابل بين الديمقراطية الدينية والليبرالية 

 الديمقراطية، وتقييد حقوق الإنسان بتناغمها مع الأحكام الفقهية. 

لاق العلمانية اً، وقلنا بأن الأخلو فرضنا وجود مثل هذه الملازمة حقّ ولكنْ

قبل المقارنة  ه: إنلًاأوّ :عات، ففي هذه الصورة يمكن القولبِتشتمل على مثل هذه التَّ
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ية الأمور التي بين نظامين أخلاقيين علينا أن نصدر حكماً واضحاً بشأن قيمة وأهمّ

في أن الأخلاق لا  لا شَكَّنك النظامين. يأخلاقية مختلفة في ذ تشتمل على أحكامٍ

هناك بل ل في حرمة الممارسات الجنسية المحظورة وشرب الخمور وعدم الحجاب، زَتَخْتُ

اعة من هذه الأمور، ظحاً وفبْقُ الكثير من الأمور التي هي من الناحية الأخلاقية أشدُّ

في السكارى،  نْلا تشرب الخمر فلا تطعَ إذا كنتَ :، ما معناهوكما يقول الخيام

بعدم شرب الخمر وأنت تخضم أنواع  لا تغتّر .س للمكر والخديعةوأنت تؤسِّ

فإن الظلم مثلًا والعنصرية والاستبداد  .بإزائها الخمر شيئاً دّعَالتي لا يُ ،ماتالمحرّ

وتضييع حقوق الآخرين والقمع وتشويه الحقائق ومحاكم التفتيش والرياء والنفاق 

 الأخلاقية أسوأ بكثيٍروالتظاهر بالزهد وتوظيف الدين وما إلى ذلك يعتبر من الناحية 

خطراً  ر الحاصل بسبب السلطة أشدّكْمن الشذوذ الجنسي ومعاقرة الخمور. وإن السُّ

جار بالدين ر الحاصل بسبب شرب الخمر. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الاتّكْمن السُّ

وإن رفع سقف السلطة والارتزاق على أعمدة الشريعة أسوأ  .)الارتزاق من خلال الدين(

وإن الالتزام  .د )الارتزاق من خلال الفحشاء(سَات من بيع الَجبالآف المرّ وأقبح

الأخلاقي يقتضي من الشخص أن يبدي من الحساسية والانفعال تجاه الأفعال المنافية 

 بة على تلك الأمور. ية الأحكام الأخلاقية المترتِّللأخلاق بما يتناسب مع حجم وأهمّ

ه الشذوذ الجنسي وشرب الخمر، ويرتدي إن الذي يظهر حساسية مفرطة تجا

من أجل القضاء على ظاهرة التصفيق وسوء الحجاب، ولا يبدي  ؛نفَلامة الحرب والكَ

ذات الحساسية تجاه الاستبداد والظلم السياسي وهضم حقوق الناس، لن تكون 

د على العدالة الاقتصادية والتوزيع . وهكذا الذي يؤكِّه وأحاسيسه أخلاقيةًمشاعرُ

لعادل للثروات، ولكنه لا يبدي ذات الحساسية تجاه العدالة السياسية والتقسيم ا

 عي بأن القلق الذي يساوره قلقٌالعادل للسلطة )الديمقراطية(، لا يمكنه أن يدّ

بل يجب النظر إلى صدق هؤلاء  ،عن الهواجس الأخلاقية أو أنه منبثقٌ ،أخلاقي

والريبة. وفي الحقيقة فإن المبالغة في التأكيد على  عون بعين الشكّما يدَّ الأشخاص في

م الأخلاقية العامة، يَة من القِأو التأكيد على مصاديق خاصّ ،م الأخلاقية الثانويةيَالقِ

ي بالفرد ذاته نوعاً من الشذوذ الأخلاقي؛ لأن مثل هذا التأكيد يؤدّ يعتبر في حدّ

. ولو كان الفرد م الأخلاقية الأهمّيَوالمجتمع إلى الغفلة وعدم الاهتمام بنقض القِ
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ية التي م فإنه يجب أن لا يساوي بين الأهمّيَصادقاً في هواجسه من أجل الحفاظ على القِ

 .ميَم ونقضها، وإنما يجب أن تكون هواجسه متناسبة مع حجم تلك القِيَيوليها للقِ

م يَالدنيا من أجل القِم يَم عليه التضحية بالقِيَوعند التعارض والتزاحم بين ملاكات القِ

، وأن لا يرتكب العشرات من م الأهمّيَالعليا، وأن يجعل الأولوية للدفاع عن القِ

واحد. فما هي قيمة إغلاق حانة  المنكرات والفواحش من أجل القضاء على منكرٍ

  ؟!ي إلى فتح أبواب الزيف والنفاق والرياءالخمر إذا كان ذلك يؤدّ

إن ميول الأفراد ورغباتهم الجنسية والغذائية من زاوية  :: يمكن القولوثانياً

لهم  ة، بمعنى أن الآخرين لا يحقّالأخلاق الاجتماعية تدخل في نطاق حياتهم الخاصّ

ر من ضغوط كان التحرُّ ياتهم وأذواقهم أو دينهم على هؤلاء الأفراد، وإنْفرض متبنّ

أن بَيْدَ  ن قيود الأخلاق الفردية.ر مالحياة الخاصة لا يعني التحرُّ مجالالآخرين في 

 إنما هو دفعٌ ،من خلال ممارسة الاستبداد الديني ،الحيلولة دون الانحرافات الأخلاقية

أصغر؛ لأن الإصلاح  أكبر من أجل منع منكرٍ لمنكرٍ للفاسد بالأفسد، وارتكابٌ

حيث  ؛ادالأخلاقي لا يتمّ عبر الضغط والإكراه، بل إن مثل هذا الأمر هو عين الإفس

 . (47)م الأخلاقية والدينية الأسمى والأكبريَيقضي على القِ

إننا هنا نواجه مورداً من موارد التعارض بين الأخلاق الفردية  :أخرى بعبارةٍو

م وعند التعارض بين هذين النوعين من الأخلاق يكون التقدُّ .والأخلاق الاجتماعية

فلو أن الذين  .نصافبمعنى الإ ،لةللأخلاق الاجتماعية؛ لأن هذا هو مقتضى العدا

الذي يحظر ممارسة الشذوذ الجنسي وشرب الخمر،  ،يتبعون نظام الأخلاق الفردية

ين جنسياً والذين يشربون الخمر ف غالبيته من الشاذّتتألَّ كانوا يعيشون في مجتمعٍ

ولو حاولت الأكثرية في ذلك المجتمع  .في اجتناب هذه الموبقات كان لهم كامل الحقّ

قال بوجود حملهم على ممارسة تلك الموبقات لاعتبر ذلك مصداقاً بارزاً للظلم، ولا يُ

 باع أخلاقهم الفردية. ية على ممارسة واتّالذي يبيح للأكثرية حمل الأقلّ مثل هذا الحقّ

 

ضنا وتعرَّ .عرفي بين الدين والأخلاقتناولنا في هذا الفصل الارتباط المنطقي والم

إحلال »، و«تبعية علم الأخلاق لعلم الكلام»د بالنقد والتقييم لنظريتي محدَّ بشكلٍ
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 . «علم الأخلاق علم الفقه محلّ

فإن حكم العقل طبقاً للرؤية السائدة بين علماء الشيعة إنما  ،وكما رأينا

نادر  ن حصول القطع واليقين أمرٌإحيث  يكون معتبراً إذا كان قطعياً ويقينياً. ولكنْ

ولذلك لا يمكن  ،ق لا يمكن الوصول إلى حكم الشرع من خلال حكم العقلالتحقُّ

ية ن حجّإحيث  ،أخرى م الأخلاقية. ومن جهةٍيَإبطال الفتاوى الفقهية بالاستناد إلى القِ

على القطع واليقين، وإن بعض الظنون  فةٍالوحي من وجهة نظر هؤلاء العلماء غير متوقّ

أيضاً، يمكن الوصول إلى حكم العقل من خلال حكم الشرع،  النقلية معتبرةٌ

ى التركيب ويمكن لنا إبطال المتبنيات الأخلاقية من طريق الفتاوى الفقهية. وقد أدّ

 لمستقلّعلم الأخلاق، وإلغاء دور العقل ا بين هاتين الدعويين إلى إحلال علم الفقه محلّ

 عن الشرع في مجال تشخيص الحقوق والوظائف وتنظيم العلاقات الاجتماعية. 

من هذا النوع من النزعة  ،آخربو بشكلٍ ،كما تعاني سائر الفرق الإسلامية

ة على تقديم النقل على النقلية الجزمية أو ما كان على شاكلتها، رغم اختلاف الأدلّ

دليل تقديم النقل على العقل عند الأشاعرة فإن  ؛العقل بين هذه الفرق المختلفة

في حين  ؛التقليديين ـ مثلًا ـ يقوم على أن أحكام الشرع لا تتبع المعيار والملاك العقلاني

أن دليل تقديم النقل على العقل عند أكثر علماء الشيعة هو القول بأن الظنون العقلية 

 . (48)لنقليةعن الاعتبار في مواجهة الظنون ا )والتجريبية( ساقطةٌ

 «علم الفقه»، وإحلال «العقل»على  «النقل»وقد عمدنا إلى نقد القول بتقديم 

 لنا إليها عدم وجود دليلٍوكان من بين النتائج التي توصَّ .بالتفصيل «علم الأخلاق» محلّ

على التقديم  ية حكم العقل، ويدلّيشترط حصول القطع واليقين على اعتبار وحجّ

يات يات الفقهية )المستندة إلى الوحي والنقل( على المتبنّالمنطقي والمعرفي للمتبنّ

يات الحاصلة من الأخلاقية )المستندة إلى العقل والوجدان(. وعند التعارض بين المتبنّ

 ،يات فيما بينهاخلال القنوات المعرفية المختلفة يحكم العقل بضرورة مقارنة هذه المتبنّ

رة بين أيدينا وإن الأدلة المتوفّ .ى الذي يقوم الدليل الأقوى لصالحهوالالتزام بالمتبنّ

رة لصالح يات الأخلاقية غالباً ما تكون هي الأقوى من الأدلة المتوفّلصالح المتبنّ

 يات الفقهية المعارضة لها. المتبنّ

بين  فرقٌوليس هناك  .كما أن التقوى والعدالة المعرفية تقتضي ذلك أيضاً
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الدليل العقلي والدليل النقلي من هذه الناحية. كما أن نسبة الاحتياط والتسليم 

 .لحكم الله في كلا طرفي القضية متكافئٌ

التي تقوم على التفريق بين النقل والعقل، وتكتفي  ،النقلية القاطعة إن النزعةَ

مسين بالمئة(، وتشترط في الذي لا يرقى إلى الخ م )الظنّهْفي مورد الأدلة النقلية بالوَ

ولا  ،رةمبرِّ ية للأدلة العقلية أن تبلغ درجة القطع واليقين، غيُرالوقت نفسه لإثبات الحجّ

 بنفس المقدار الذي يكون في حالة النزعة العقلية التي لا ترى أيّ ،يمكن الدفاع عنها

ة تقتضي من الفرد أن واعتبار للتقاليد الدينية وغير الدينية. إن المسؤولية المعرفي قيمةٍ

من العقل والنقل في مقام معرفة الحقوق والتكاليف  متساوية لكلٍّ يمنح قيمةً

الانصياع للأمر الذي  وعند حصول التعارض بين العقل والنقل يتمّ .الأخلاقية والدينية

 معرفية أقوى.  يحظى بدعامةٍ

في فهم الدين ل العقل تدخُّ»يذهب الدكتور عبد الكريم سروش إلى القول بأن 

يساهم في بناء النظريات العلمية والفلسفية والكلامية والعرفانية التي تساعد على 

ل لأنه يمثِّ ؛من اغتنام هذا العنصر المساعد، والاستمرار في توظيفه لا بُدَّفهم الدين. و

 .(49)«م في المعرفة الدينيةل والتقدُّمفتاح السرّ الذي يفتح الطريق أمام التحوُّ

ل العقل في فهم الدين أعمق وأكثر أن بحوث هذا الفصل تثبت أن تدخُّ إلّا

لًا من طريق المعايير العقلانية وأخلاق ل يحصل أوّفإن هذا التدخُّ ؛راً من ذلكتجذُّ

ل فإنه سيفتح الطريق ولو تّم الاعتراف بهذا التدخُّ .التفكير والتحقيق )شريعة العقل(

ل العلم ـ وإن الذين يقفون بوجه تدخُّ .لام والعرفانل العلم والفلسفة والكأمام تدخُّ

من العلوم الطبيعية والإنسانية ـ والفلسفة والكلام والعرفان في فهم الدين  الأعمّ

غير العقلانية وأخلاق التفكير والبحث التقليدي. وإن  والشريعة ليس لهم مستندٌ

وغير  ماًويعتبرانه محرّ ،لالعقلانية والأخلاق هما اللذان يحظران مثل هذا التدخُّ

يتعين علينا القيام به في إطار إحياء الفكر الديني يجب  ل شيءٍمشروع. وعليه فإن أوّ

المشاكل الماثلة أمام  أن يكون إصلاح هذا النوع من العقلانية والأخلاق. وإن حلّ

لاق أخ»و «أخلاق الاجتهاد»بإعادة النظر في  المجتمع الديني في المرحلة الحديثة رهنٌ

 فلسفة الأخلاق وعلم المعرفة والهرمنيوطيقا. مجالم الحاصل في في ضوء التقدُّ «التقليد
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 أصول فقه الإمامية

 للتكوّن والنشأة على ضوء الوثائق التأريخية رصدٌ

 

 

قلنا فيما مضى إنه لم يصلنا الكثير من المدوَّنات الشيعية في القرون الأولى؛ لذا 

دّ عَع آثار المدوّنات في كتب الفهارس والرجال، التي تُسيكون المنهج هنا هو تتبُّ

 الصورة العامّة للتأليفات الشيعية آنذاك.المصدر الأساس لإعطائنا 

 

وقرب؛  ، وله عندهم منزلةٌ^صحب أبان الأئمة زين العابدين والباقر والصادق

دّ عَويُ .بان(قال: )أما والله لقد أوجع قلبي موت أ ×بلغ خبر وفاته الإمام الصادق افلمّ

 من أعيان الشيعة الإمامية.

 .(1)كان علماً بالقرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو

هذا  :منها ،هـ( في فهرسته مجموعة من الكتب438ذكر له ابن النديم)

واية عند الشيعة ذَكَرَ فيه القواعد العامّة للر، والذي يبدو من عنوانه أنّه (2)الكتاب

هـ( لأبان كتاباً بهذا 460هـ( والطوسي)450بمذاهبهم، ولم يذكر الشيخان النجاشي)
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، وقد عرَّف النجاشي (3)(ن لأبان )أصلًاأالعنوان، وإنما ذكر الطوسي في )الفهرست( 

قائلًا:  ،مخاطباً أحد الرواة ،×أبان بأنّه من أشهر الرواة، وروى بإسناده عن الصادق

نه عُرف أ، وهذا يعني (4)ها عنه(وِي ثلاثين ألف حديث، فارْن بن تغلب روى عنّأبا )إن

 بشهادة الإمام، ولامتلاكه أصلًا روائيّاً. ؛في الأوساط العلمية بكونه أحد أكبر الرواة

والشيخ عبد الهادي  (5)السيد حسين المدرِّسي الطباطبائي :من لهذا ذهب كلٌّ

الكتاب الذي نسبه ابن النديم هو نفس الأصل الذي ن هذا أهـ( إلى 1434)(6)الفضلي

الذي هو أقرب  ،ولعلّهما ذهبا إلى هذا من عنوان الكتاب .(7)ذكره الطوسي لأبان

 لأصول الرواية منه إلى أصول الفقه.

 ويبقى احتمال انتماء الكتاب لأصول الفقه وارداً.

 

، وعُرف ببراعته في علم ×كان هشام بن الحكم من خواصّ الإمام الكاظم

 .(8)الكلام والمناظرات المذهبية

 من الكتاب، منها: وقد ذكر له علماء الفهارس والمصنَّفات مجموعةً

 

ذهب كثيرون إلى و .كتاب لهشامهذا ال (9)ذكر الشيخان النجاشي والطوسي

ن عنوانه أإلّا  ،ى نعرف محتوياتهلم يصلنا حتّ وهو وإنْ .(10)أصولي ن الكتاب مصنَّفٌأ

 في ذلك؛ فمباحث الألفاظ من الموضوعات الأولى والأساسية في هذا العلم. واضحٌ

ث حَد توافق عنوان الكتاب مع مباحث الألفاظ التي تُبْمع هذا، فمجرّ ولكنْ

من  قد شكَّك مجموعةٌو .الكتاب ضمن المدوّنات الأصولية دَّأصول الفقه لا يبرِّر عَفي 

منهم: السيد محسن الأمين و ،أصول الفقهإلى العلماء في انتماء الكتاب 

والسيد حسين المدرِّسي  (12)هـ(1434، والشيخ عبد الهادي الفضلي)(11)هـ(1370العاملي)

 .(13)الطباطبائي

والتي من المفترض أن  ،يُذكر في الكتب الأصولية المتقدّمةإن هذا العنوان لم 

للإمام  ،ولو رجعنا إلى كتاب )الرسالة( .ينتمي إليها )كتاب الألفاظ(
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وهي من أقدم ما وصلنا أصولياً من تلك الفترة، لن نجد فيها عنوان  ،هـ(204الشافعي)

صولية القديمة من وكذلك الكتب الأ ،يقرب من هذا العنوانما )مباحث الألفاظ( أو 

و)الذريعة إلى أصول  ،هـ(413ككتاب )التذكرة بأصول الفقه( للشيخ المفيد) ،بعده

 ،هـ(460و)العدّة في أصول الفقه( للشيخ الطوسي) ،هـ(436الشريعة( للسيد المرتضى)

في القرن السابع الهجري أو قبله  نجد عنوان )مباحث الألفاظ( إلّا ولعلّنا لن .وغيرها

 .بقليلٍ

علوم أخرى غير  فين هناك محاولات تحتمل اندراج )كتاب الألفاظ( أكما 

 منها:وأصول الفقه، 

ن عنوان )الألفاظ( أمحاولة الدكتور حسين المدرِّسي الطباطبائي، الذي يرى ـ 1

فبمراجعة فهرست الشيخ الطوسي لا نجده يذكر لهشام  .جاء مصحَّفاً من )الألطاف(

وهذا العنوان  .(14)بل يذكر كتاباً بعنوان )كتاب الألطاف(كتاباً بعنوان )الألفاظ(، 

خصوصاً في مجال المناظرات مع و ،لمباحث علم الكلام الذي عُرف به هشام مناسبٌ

 المعتزلة.

 ،لًا آخر يمكن حمل عنوان )كتاب الألفاظ( عليهاكما يذكر المدرِّسي احتم

وهذا  ،بجذور معرفة الألفاظ طٌفبحث الألفاظ مرتب .ليصنِّفه ضمن المدوَّنات الكلامية

 كلامي، ولا علاقة له بالجانب اللفظي الذي يهمّ الأصولي. بحثٌ

لهذا الكتاب عند  إننا لا نجد أيَّ إشارةٍ :ويضيف المدرِّسي الطباطبائي إلى ذلك

ى نسبة فضلًا عن النقل عنه، ولا حتّ ،ي الشيعة الذين وصلتنا كتبهممي أصوليّمتقدِّ

 !(15)صولية لهشام من هذا الكتاببعض الآراء الأ

إلى مة الفضلي، الذي استبعد أن يكون هذا الكتاب منتمياً لعلّاـ محاولة ا2

المنطق  أصول الفقه؛ فعنوان )الألفاظ( من العناوين المستعملة قديماً في مدوَّنات علمَيْ

 اًن هشامولأ .لتحديد مصطلحات العلم قبل الدخول في مباحثه والفلسفة، كمدخلٍ

صه في الحكمة استقرب الفضلي أن يكون الكتاب في مصطلحات عُرف بتخصُّ

 الحكمة.

إذن، لا توجد مؤشِّرات جزميّة لاعتبار )كتاب الألفاظ( لهشام بن الحكم أحد 

ويُحتمل أن يكون  .للأخذ والردّ وتبقى كلّ الاحتمالات مفتوحةً .المدوَّنات الأصولية
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لمناسبة ما عُرف به هشام بن الحكم  ؛كلام الإلهيالوالكتاب في مسألة اللفظ الإلهي 

 صه في علم الكلام الإسلامي.من تخصُّ

 

وأما الشيخان  .(16)وقد ذكره ابن النديم في فهرسته .وهو الكتاب الآخر لهشام

ولا يبعد أن يكون  .(17)الطوسي والنجاشي فقد ذكرا لهشام كتاباً بعنوان )الأخبار(

 ؛وهو كما ذكره ابن النديم الذي عرف بدقّته في الفهرست ،واحد العنوانان لكتابٍ

 اقاً.ه كان يعمل ورّنلأ

 .ل أن يكون حديثه في موضوعات أصول الفقهاوعنوان الكتاب يزيد من احتم

 فلعلّ حديثه حول المعايير في تصحيح الأخبار.

ن السيد أمن  ،السيد المدرِّسي الطباطبائي وما يؤكِّد هذا الاحتمال ما نقله

ومن المناسب  .(18)ية الخبر المتواتر(هـ( نقل عن هشام رأياً في )حج436ّالشريف المرتضى)

لمناسبة المنقول لعنوان  ؛أن يكون النقل من هذا الكتاب دون بقيّة كتب هشام

 الكتاب.

 

وكان مميَّزاً عند الإمام  ،’الرضا صحب الإمامين موسى الكاظم وابنه عليّ

ذ خَؤْيُ نْنه ممَّأن الإمام وصفه بأ وفي حديثٍ .ويشير إليه في العلم والفتيا ،×الرضا

 .(19)عنه معالم الدين

إذ  ؛والعنوان يجعله في أصول الفقه .(20)ذكر له الشيخ الطوسي هذا الكتاب

 ارض الأحاديث، والذي هو من مهمّات أصول الفقه.ن موضوعه تعأيبدو 

)كتاب اختلاف الحديث ومسائله  :واحتمل بعضهم أن يكون عنوان الكتاب

عن مسائل في اختلاف  (، فيكون الكتاب عبارةً’عن أبي الحسن موسى بن جعفر

 .×نها يونس عن الإمام الكاظمدوَّ ،الحديث

 

وقع هذا الموضوع مورداً للبحث بين المؤرِّخين لأصول الفقه الإسلامي عموماً، 
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نحاول هنا أن نضيء على الموضوع من خلال و .وتضاربت الآراء ووجهات النظر فيه

 استعراض الاتجاهات في تحديد أوّل مدوَّن لأصول الفقه عند المسلمين.

 لتي يمكن استعراضها، هي:وأبرز هذه الاتجاهات ا

ن الشيعة هم أوالذي يرى  ،أو اتجاه المدرسة الشيعية الإمامية :الاتجاه الأوّل

 اد الأوائل في التصنيف في أصول الفقه.الروّ

 وهذا الاتجاه انقسم إلى رأيين أساسيين في تحديد هذا المصنَّف الأوّل:

ام بن الحكم هو أوّل ن )كتاب الألفاظ( لهشأ: الذي يذهب إلى الرأي الأوّل

 مؤلَّف في أصول الفقه.

ن قبل نه دُوِّأمن المؤكَّد  ولكنْ ؟ننا لا نعلم متى كان تصنيف الكتابأ صحيحٌ

 وهي السنة التي توفي فيها هشام. ،هـ(199سنة )

، وتبعه (21)هـ(1354رأى هذا الرأي هو السيد حسن الصدر) نْن أوّل مَأويبدو 

، الشيخ محمد مهدي (22)هـ(1403منهم: السيد علي نقي الحيدري) ،فيه مجموعةٌ

السيد محمد صادق ، (24)، السيد علي الموسوي الجزائري(23)هـ(1421شمس الدين)

 ، وغيرهم.(25)الروحاني

في  ن هذا الكتاب أوّل مصنَّفٍأن أصحاب هذا الرأي يقولون بأومن الواضح 

بل هذا ما نصَّ  ،جامع لمباحث هذا العلم نه أوّل مصنَّفٍأبعض مباحث أصول الفقه، لا 

أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن  نْ)وأوّل مَ :عليه السيد الصدر بقوله

 .(26)الحكم...(

ليونس بن عبد  ،ن كتاب )اختلاف الحديث ومسائله(أ: يرى الرأي الثاني

 ف في أصول الفقه.مؤلَّف صُنِّ هـ(، هو أوّل208الرحمان)

وهو السيد محسن الأمين  ،ب هذا الرأين صاحأومستنده هو 

هـ( في 199شكَّك في كون )كتاب الألفاظ( المؤلَّف قبل سنة ) ،هـ(1371العاملي)

فعليه يكون كتاب )اختلاف الحديث ومسائله( قد أُلِّف  .(27)موضوعات أصول الفقه

 هـ(.208وهي ) ،قبل سنة وفاة يونس

ن عنوان الكتاب هو )اختلاف أمن ، ويعزِّز هذا الرأي ما ذكره بعض الباحثين

فيكون الكتاب قد دُوِّن في حياة  ،(×الحديث ومسائله عن أبي الحسن موسى
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 .(28)سنة شهادة الإماموهي  ،هـ(182الإمام الكاظم، أي قبل )

ة هم السابقون في ن السنّأوالذي يرى  ،يةأو اتجاه المدرسة السنّ :الاتجاه الثاني

 التصنيف في أصول الفقه.

 هذا الاتجاه إلى الآراء الأربعة التالية: وانقسم

للإمام محمد بن إدريس  ،ن كتاب )الرسالة(أ: الذي يرى الرأي الأوّل

 في أصول الفقه. هو أوّل مصنَّف إسلاميّ ،هـ(204الشافعي)

هـ أو 192)ن الحافظ عبد الرحمان بن المهديّأفي سبب تأليفها هو  فالمرويّ

أن يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط  ،شابّوهو  ،هـ( التمس من الشافعي198

ومراتب العموم  ،ة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخالاستدلال بالقرآن والسنّ

 .(29)والخصوص؛ فوضع الشافعي له كتاب )الرسالة(

وقيل: إنه ألَّفها في  ؛(30)عندما كان شابّاً ،ةوكان تأليفه لها أوّل مرّة في مكّ

نهما السنتان اللتان أقام فيهما الشافعي في هـ(؛ لأ197هـ و195أي بين سنتي ) ،(31)بغداد

 بملاحظة وفاة عبد الرحمان بن المهدي. ؛إلّا إن هذا مستبعدٌ .(32)بغداد

هـ( وما 201في سنة )هـ( أو 199سنة )في أي  ،(33)ثم أعاد تأليفها في مصر

 .(34)ه في إحدى هاتين السنتين وصل إلى مصرلأن ؛بعدهما

ي، كالفخر الرازي من وهذا الرأي هو الغالب في الوسط العلمي السنّ

صنَّف في هذا العلم هو  نْن أوّل مَأالذي عبَّر بـ)اتّفق الناس على  ،مينالمتقدِّ

وابن خلدون في  ؛والزركشي في )البحر المحيط في أصول الفقه( ؛(35)الشافعي(

رين: عبد ومن المتأخِّ ؛وأبو حامد الغزالي في )المنخول من تعليقات الأصول( ؛)المقدمة(

الشيخ محمد سليمان الأشقر في و ؛ة الأكبر(الغني الدقر في )الإمام الشافعي فقيه السنّ

الشيخ عبد الكريم زيدان في )الوجيز في أصول و ؛)الواضح في علم أصول الفقه(

الشيخ محمد العثيمين في  ؛في )علم أصول الفقه( اب خلّافوالشيخ عبد الوهّ ؛الفقه(

والأستاذ أحمد محمد شاكر في )تقديم رسالة  ؛)شرح الأصول من علم الأصول(

 وغيرهم. ؛(36)الشافعي(

 ،هـ(182ن ما صنَّفه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم)أ: ويرى أصحابه الرأي الثاني

لم يذكروا عنوان الكتاب  وإنْ ،صاحب أبي حنيفة، هو أوّل مصنَّف في أصول الفقه
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صنَّف في أصول الفقه  نْن أبا يوسف هو أوّل مَأابن خلكان ذَكَرَ  ولكنّ .الذي صنَّفه

 .(37)على مذهب أبي حنيفة

والدكتور محمود  ؛(38)الشيخ مصطفى عبد الرزاق :من واحتمل هذا الرأي كلٌّ

ن وفاة أبي أكان السابق، بالإضافة إلى لابن خلّ الذي اعتمد على كلامٍ ،(39)الشهابي

ن تصنيفه للكتاب المنسوب إليه كان أيوسف متقدّمة على وفاة الشافعي، وهذا يعني 

 هـ(.182قبل سنة )

هـ أو 182ن مصنَّفات محمد بن الحسن الشيباني)أ: الذي يرى الرأي الثالث

: )أصول ـ لنديمكما نسبها له ابن اـ ولى المصنَّفات الأصولية، وهي أ هـ( هي189

وقد كانت وفاته سابقة على  .(40)الفقه( و)كتاب الاستحان( و)كتاب اجتهاد الرأي(

 وفاة الشافعي بأكثر من عشر سنين.

 .(41)ذهب لهذا الرأي الدكتور محمود الشهابيو

ف في أصول الفقه هو ما صنَّفه أبو حنيفة ن أوّل مصنََّأ: هو الرأي الرابع

صنَّف في أصول الفقه هو أبو  نْن أوّل مَأهـ( 911السيوطي) هـ(؛ فقد ذكر150النعمان)

ع ـ ما ب التتبُّسَـ بَح ، ولم يذكر أحدٌ(43)، وتبعه على هذا أبو الوفا الأفغاني(42)حنيفة

 لأبي حنيفة. هي طبيعة هذا المصنَّف الأصوليّ

هذه أبرز الآراء في تحديد أوّل مصنَّف في أصول الفقه على مستوى الاتجاهين 

 ي.الشيعي والسنّ

 

ـ إن كون )كتاب الألفاظ( لهشام بن الحكم هو أوّل مصنَّف في أصول الفقه 1

مناقشته فيما  وهذا ما تمَّتْ .على أن يكون موضوع الكتاب في أصول الفقه فٌمتوقِّ

واضح على انتماء الكتاب للمصنَّفات الأصولية،  فليس هناك ما يدلّ بشكلٍ .سبق

  يمكن اعتباره المؤلَّف الرائد.فلا

المصنَّف  ،ليونس بن عبد الرحمان ،)كتاب اختلاف الحديث(كون ـ وأما 2

ت بِإذ الآراء الآتية تُثْ ؛الأوّل فهو بهذا العنوان لا يكون الكتاب السابق في هذا المجال

 ات.غيره عليه؛ بملاحظة سنوات الوفيّ تقدُّم
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وهي: )كتاب اختلاف الحديث  ،لكتابوبخصوص الصيغة الثانية لعنوان 

نه ألة؛ إلّا كانت محتَمَ هي وإنْف ،(’ومسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر

بالرجوع إلى نسخة فهرست الطوسي المحقَّقة نجدها ذكرت هذا العنوان كعنوانين 

)مسائله عن أبي الحسن موسى بن  :والآخر ؛)اختلاف الحديث( :الأوّلمستقلَّين: 

 .(44)(’جعفر

ى لو كان عنوان الكتاب بالصياغة الثانية فلعلّ يونس قد سمع حتّ ،ومع هذا

وألَّف الكتاب بعد شهادته؛ فيكون  ،في حياته ×هذه المسائل من الإمام الكاظم

 هـ(.183تأليف الكتاب بعد سنة )

 أيضاً. فهذا الرأي مستبعدٌ

ب )الرسالة( هو ن كتاأة ين علماء أهل السنّن الرأي المشهور بأـ من الواضح 3

سوف نرصد ظاهرتين لا يمكن  ،بملاحظة الرسالة ؛ولكنْ .أوّل مصنَّف أصوليّ

 بعدهما تصحيح هذا الرأي والقبول به:

لها قوله: )أخبرنا أبو : القارئ لكتاب )الرسالة( سيلاحظ في أوَّالظاهرة الأولى

من  في كثيٍر، بل وتكرُّر عبارة )قال الشافعي( (45)عبد الله محمد بن إدريس...(

وإلى هذا  .لا من مدوَّناته ،ن الكتاب من إملاءات الشافعيأوهذا يعني  ،(46)مقاطعها

 .(47)ذهب محقِّق )الرسالة( الأستاذ أحمد محمد شاكر

إنها من إملاء الشافعي ـ فحقَّ أن نعتبر الإمامين أي فإذا كانت كذلك ـ 

فقد أمليا على  ؛في أصول الفقهدوَّنا  نْهـ( هما أوّل م148َهـ( والصادق)114الباقر)

، ككتاب في أكثر من كتابٍ تْعَوقد جُمِ .طلّابهما الكثير من النصوص الأصولية

ة في أصول الأئمة( للشيخ الحرّ العاملي، وكتاب )أصول آل الرسول( )الأصول المهمّ

للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري، وكتاب )الأصول الأصيلة( للشيخ الفيض 

 بَّر.شاني، وكتاب )الأصول الأصلية( للسيد عبد الله شُالكا

إن هذه الإملاءات من الإمامين  :في هذا السياق، وهي تبقى ملاحظةٌ ولكنْ

ع أقوالهما في مَجْتدوينها في القرن الثاني الهجري، أي لم تُ لم يتمّ ’الباقر والصادق

 في التدوين. نا، وكلامُذلك بعد القرن الثاني بقرونٍ إنما تّم ،عصرهما

موضوعات غير الموضوعات  ن )الرسالة( حَوَتْأحظ : من الملاةالظاهرة الثاني
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تزول عنه  ة على مَنْالأصولية، مثل: )باب فرض الصلاة التي دلّ الكتاب ثم السنّ

 ،و)وباب الفرائض التي أنزل الله نصّاً( ،لا تُكتب صلاته بالمعصية( بالعذر وعلى مَنْ

فورود أمثال هذه  ،(48)د ومحرَّمات النساء و...(والعِدَ لزكاة والحجّو)جملة الفرائض: ا

من  تْرَاعتُبِ في أصول الفقه، وإنْ اًخالص اًالموضوعات في )الرسالة( لن يجعلها مدوَّن

 وقبل أن تتبلور القواعد الأصولية كما نعرفها اليوم. ،أصول الفقه بالمعنى القديم

الإمام الشافعي؛ لكونها أحد أقدم النصوص زة لرسالة ية المميَّومع الأهمِّ

لا يمكن  ،ب ما بأيدينا من معطياتسَبَح ؛الواصلة إلينا في الفكر الإسلامي، ولكنْ

 أن تكون هي المدوَّن الأوّل في أصول الفقه الإسلامي.

 نْن أبا حنيفة النعمان هو أوّل مَأمن  ،مة السيوطيالعلّا ذكرهـ إذا صَحَّ ما 3

هـ( 150وفاته سنة )إذ إن أكيد سيكون هو السابق؛ التفب ،صنَّف في أصول الفقه

 ذُكر. متقدّمةٌ على جميع مَنْ

صنَّف، ولم يصلنا ـ مع شديد المن السيوطي لم يذكر لنا ما هو عنوان أإلّا 

س؛ فلعلّ هذه النسبة كنسبة سَبْق التصنيف إلى رسالة ظ ويُدرَليُلاحَ ؛الأسف ـ المصنَّف

 لشافعي.ا

ولو كان مقصود السيوطي من أسبقيّة أبي حنيفة في التصنيف الأصولي هو ما 

فبحثنا ـ كما  ؛ر عنه من قواعد استنباطية كان يمارسها فهذا خارجٌ عن بحثناأُثِ

 التي تجاوزناها. ،لا المساهمة في التأسيس ،ذكرنا ـ حول بدء التصنيف

ن أبا حنيفة هو أمن  ،السيوطي مةالعلّا ذكرهلهذا لا يمكن الاطمئنان بما 

 الرائد في التصنيف الأصولي.

ن أبا يوسف هو أمن  ،كانـ والملاحظة السابقة تأتي على ما ذكره ابن خل4ّ

ولم يصلنا  ؛فلم يذكر لنا ما هو عنوان هذا المصنَّف ؛صنَّف في أصول الفقه أوّل مَنْ

فلا يضرّ أن يكون ولو صحَّت هذه النسبة لأبي يوسف  .من هذا التصنيف شيءٌ

ن ما ذكره من قواعد وموضوعات أ فالمهمّ .تصنيفه على وفق مذهب أستاذه أبي حنيفة

 ل آراؤه عند آخرين.بَتصبّ في حريم أصول الفقه، ولو لم تُقْ

 ن أبا يوسف هو رائد التصنيف الأصولي.أوعليه فليس من الواضح 

ن أالرأي القائل ب هو تجاهينـ يبقى الرأي الأقوى من بين الآراء المطروحة من الا5
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فعناوين الكتب التي ذكرها له ابن  ؛صنَّف في أصول الفقه نْالشيباني هو أوّل مَ

ل في مَيُحتَ نْمة على غيره ممَّالنديم واضحة الانتماء إلى دائرة العلم، ووفاة الرجل متقدِّ

 حقَّهم السبق في التدوين. 

وهو أن  ،د الشيباني عن الصدارةعِسيُبْح رَيمكن أن يُطْ لٌان ثّمة احتمأإلّا 

يكون كتاب أبان بن تغلب المعنون بـ )كتاب من الأصول في الرواية على مذاهب 

فالعنوان ـ كما ذكرنا آنفاً ـ يناسب أن يكون  ؛الشيعة( هو المصنَّف الأصولي الأوّل

وفاته كانت اوز ما احتمله الدكتوران الفضلي والمدرِّسي ـ، وتجموضوعاً أصولياً ـ مع 

 وهي متقدّمة على وفاة الشيباني. ،هـ(141في سنة )

وهو أن يكون )كتاب  سابقاً،آخر غير ما طُرح  رأيٍ ـ ويمكن هنا طرح6ُ

في أصول الفقه عند  هو أوّل تصنيفٍ ،لهشام بن الحكم ،(؟الأخبار وكيف تصحّ

على غيره من الكتب عليه تلك الملاحظات المسجَّلة  دُرِالمسلمين؛ فعنوان الكتاب لا تَ

إلى التي احتُمل في حقِّها أن تكون المصنَّف الرائد؛ لوضوح عنوان الكتاب في انتمائه 

 .أو في البحث عن تعارض الأخبار ؛ما في البحث عن حجّية الأخبارإ ؛لدائرة الأصوليّةا

 .عْويؤكِّد هذا ما نقله الدكتور المدرِّسي، فراجِ

م هـ(، فهو متقد199ِّن الثاني الهجري في سنة )وكانت وفاة هشام في أواخر القر

 اد التصنيف الأصولي.وّإنهم ر :قيل نْعلى كثيرين ممَّ

 

وصفه الشيخ النجاشي  .’وهو ممَّنْ صحب وروى عن الإمامين الكاظم والرضا

وذكر له هذا الكتاب في  .(49)عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا( ،)جليل القدرنه أب

 .(50))الفهرست(

إلّا أنَّ عنوانه يناسب مباحث تعارض الأحاديث، وهو  ،لم يصلنا والكتاب وإنْ

 من الموضوعات الأساسية في أصول الفقه.

 

ثم أقرّ  ،×بن الإمام جعفر الصادقاكان من القائلين بإمامة عبد الله الأفطح 
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نه جليل أصف بووُ ،وكان ثقةً .×روى عن الإمام الرضا .×بإمامة الإمام الكاظم

 .(51)عظيم المنزلة ،القدر

 .(52)ذكر له النجاشي هذا الكتاب

نه أريم، إلّا كان من موضوعات علوم القرآن الك وعنوان الناسخ والمنسوخ وإنْ

ولنا أن نراجع الكتب الأصولية المتقدّمة  .دّ من موضوعات أصول الفقه أيضاًعَيُ

وعدّة ، (54)وذريعة السيد المرتضى (53)كتذكرة الشيخ المفيد ،الواصلة إلينا

 دُّفعَ .نها كانت تناقش هذا الموضوع ضمن أصول الفقهأوغيرها، لنرى  ،(55)الطوسي

 اً.جدّ الكتاب من أصول الفقه وجيهٌ

 

، ’يت من أصحاب الإمامين الجواد والهاديكِّن السِّأذكر الشيخ النجاشي 

 .(56)ه من الثقات الذين لا يطعن عليهمدَّ، وعَ×روى عن الإمام الجواد نْوممَّ

، و)كتاب (57)من الكتب، منها: )كتاب الألفاظ( ذكر له المفهرسون مجموعةً

في  ،د رضا ضميري. وقد اعتبرهما الأستاذ محم(58)ما اتّفق لفظه واختلف معناه(

يت، فقال ما كِّمن المصنَّفات الأصولية للسِّ، (هصوليان شيعأكتابه )دانشنامه 

فق لفظه واختلف وكتاب ما اتّ ؛وقد كتب في الأصول كتاب الألفاظ: )...ترجمته

 .(59)والكتابان غير موجودين( .معناه

يت من الأصوليين، وعدّه كِّمع الأستاذ ضميري في اعتباره السِّ ولنا وقفةٌ

 من المدوَّنات الأصولية: الكتابين

من الكتاب، وهو  ما يخصّ )كتاب الألفاظ( فقد وصلتنا نسخةٌ ـ أما في1

 الدين قبَاوَة. الدكتور فخر :بتحقيق مطبوعٌ

أيّ ارتباط للكتاب بعلم أصول الفقه،  دْومن خلال مطالعة الكتاب لم نِج

فهو  .(60)ومن أقدم المصادر الواصلة إلينا في هذا المجال ،وإنما هو في )معاجم المعاني(

إلى مائة وسبعة وأربعين باباً؛ مثلًا: باب الفقر والجدب، باب الجماعة من الإبل،  مٌمقسَّ

م له، باب تْباب حِدَّة الفؤاد والذكاء، باب رفعك الصوت بالوقيعة في الرجل والشَّ
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 و... ،أسماء القمر وصفته

 فالكتاب بالتأكيد ليس في أصول الفقه، وإنما في علم اللغة.

)كتاب ما اتّفق لفظه واختلف معناه( فالكتاب لم يصلنا ـ وأما كتابه الآخر 2

لإدخاله ضمن الدائرة الأصولية أو  ؛ومن ثم الحكم عليه ،ى مضمونهلى نتعرَّف عحتّ

عامّة  ةٍللخروج بنتيج ؛يمكننا ملاحظة مجموع القرائن التالية ولكنْ .إخراجه منها

 حول الكتاب:

نا من عناوين للكتب الأصولية، مع يب ما بأيدسَبَح ،دْ: لم نِجالقرينة الأولى

أصولي بهذا  كتابٍ أيَّ ،يت وما بعدهاكِّالتركيز على الفترة التي عاصرها السِّ

يت كتاباً في أصول كِّى يمكن أن نستقرب أن يكون هذا الكتاب للسِّحتّ ؛العنوان

 الفقه.

 ،من الكتب حملت نفس هذا العنوان ن مجموعةًأ: الملاحَظ القرينة الثانية

مثلًا: أبو العميثل  .فيها من اللغوين المعروفينن مؤلِّأاللغوي، أو  الوكلّها تنتمي إلى المج

هـ( الشاعر العربي 213، الأصمعي)(61)بنفس العنوان عبد الله بن خليد له كتابٌ

هـ( له كتاب )ما اتّفقت 285، المبرَّد اللغوي البارز)(62)بنفس العنوان المعروف له كتابٌ

ء اللغة ، الأحول بن العباس من علما(63)واختلفت معانيه في القرآن الكريم(ألفاظه 

ا يزيد احتمال أن يكون وهذا أيضاً مّم .وغيرهم ،(64)بنفس العنوان والشعر له كتابٌ

 لا في أصول الفقه. ،يت هذا في اللغةكِّكتاب السِّ

مية والثقافية يت في الأوساط العلكِّشخصية ابن السِّ تْفَ: عُرِالقرينة الثالثة

هاً في علم العربية جْ)...وكان وَ :فقال عنه الشيخ النجاشي ؛لغوية كشخصيّةٍ

عبَّر عنه ابن النديم: )...وكان يعقوب يكنّى بأبي يوسف، من علماء و ؛(65)واللغة...(

و الكوفيين وعلم القرآن والشعر، حْأخذ عن الكوفيين... وكان عالماً بنَ بغداد ممَّنْ

وعدّه  ؛(66)وحكى في كتبه ما سمعه منهم...( ،وأخذ عنهم ،فصحاء الأعرابوقد لقي 

وذكره في كتابه  ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي من علماء اللغة

 .(67))طبقات النحويين واللغوين( وترجم له

ل اإلى الاحتم ان ـ أو على الأقلّنمجموع هذه القرائن الثلاث يسلمنا إلى الاطمئ

ما ذهب إليه لا في اللغة،  ن )كتاب ما اتّفق لفظه واختلف معناه( كتابٌأـ ب القويّ
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 نه في أصول الفقه.أمن  ،الأستاذ ضميري

قد  المتقدِّمةن هذه القرائن أ قد يأتي إلى الذهن هذا الاحتمال، وهو: صحيحٌ

اب يعني أن لا يكون للكت هذا لا ن الكتاب في اللغة، ولكنّأأنهتنا إلى الاطمئنان ب

 نحو ارتباطٍ بأصول الفقه في مباحثه اللغوية.

لاع على نماذج من محتويات الكتب ويمكن دفع هذا الاحتمال من خلال الاطّ

د ـ: ما دوَّنه إبراهيم بن أبي محمَ مثلًاـ منها والتي تتناول ما اتّفق لفظه واختلف معناه، 

قال يُ اعة.ين: الطوالد .انهـ(، يقول في مفردة )الدين(: )واحد الأدي225يحيى اليزيدي)

 .(68)قال: ما زال ذلك دِينه، أي دَأْبُه ودَيْدَنُه...(تُ له. والدين: الدأب، يُتُ له: طِعْدِنْ

ها فالكتب التي تحمل هذ العنوان هي معاجم في )المشترك اللفظي(، ولا يمكن عدُّ

 من المدوَّنات الأصولية بالمعنى الذي نقصده هنا.

 

 روى عن الإمام محمد بن عليّ .مين الشيعة في عصرهأحد أشهر المتكلِّ

 .×الجواد

لم  ولكنْ .(69)وبهذا العنوان ،رسالةالد رضا ضميري هذه ذكر له الباحث محم

 ع.ب التتبُّسَبَح ،مصدرها دْاً لهذه الرسالة، ولم نِجريذكر مصد

 

 . (70)مين من الشيعةنه شيخ المتكلِّأوصفه الشيخان النجاشي والطوسي ب

وهذا ما يعطي  .ز أبو سهل بوفرة مصنَّفاته في موضوعات أصول الفقهوقد تميّّ

مي وبدء نضجه في النصف مؤشِّراً عالياً على تنامي البحث الأصولي في الوسط الإما

 الثاني من القرن الثالث الهجري.

 ومصنَّفات النوبختي في هذا المجال هي:

وقد ذكر له الشيخان  .أـ كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام

وموضوع الخصوص والعموم من الموضوعات  .هذا الكتاب (72)والطوسي (71)النجاشي
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 .كما هو واضحٌ ،الأصولية الأساسية

وتصنيف كتاب  .(73)ذكره ابن النديم في )الفهرست( .كتاب إبطال القياس ب ـ

بهذا العنوان يعطي الحجم الكبير الذي بدأ يأخذه موضوع القياس في الوسط 

الإسلامي قبولًا ورفضاً، بعد أن كانت مواجهته مقتصرة على الأحاديث المرويّة عن 

 .×خصوصاً الإمام الصادقو ،الأئمة

ذُكر في فهرستي  .على عيسى بن أبان في الاجتهادج ـ كتاب النقض 

 .(75)الطوسيو (74)النجاشي

 ن بعضوموضوع الاجتهاد من الموضوعات التي كان موقف الأئمة حاسماً منه؛ لأ

 .ية كانت تعتبره مصدراً من مصادر التشريع في بعض الحالاتنّالمذاهب الفقهية الس

اعتبار هذا النقض  سيقودنا إلىوهذا ما  .وقد تناول الأصوليون هذا الموضوع في كتبهم

 من المدوَّنات الأصولية.

وابن  (76)ذكره الطوسي .د ـ كتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي

 .(77)النديم

 وهو كسابقه في اعتباره من مدوّنات أصول الفقه.

ذكره ابن النديم في )الفهرست( بهذا  .هـ ـ كتاب نقض رسالة الشافعي

ولكنّ الطوسي لم يذكر له كتاباً بهذا العنوان، وإنما ذكر كتاباً  ؛(78)العنوان

ح أن يكون هو نفس الكتاب ومن المرجَّ .(79)بعنوان )كتاب نقض مسألة الشافعي(

 المذكور في فهرست ابن النديم مصحَّفاً.

جال المذهبي بين ربعة الأخيرة جاءت في سياق السن الكتب الأأومن المظنون 

فهذه  ؛في بعض مباني التشريع واستنباط الأحكام الشرعيةالشيعة وخصومهم 

ن مثل هذا أمن المؤكَّد  ولكنْ .خصبة للمناظرات المذهبية ةًنت مادّالموضوعات كا

في فتح نافذة بدائية للبحث الأصولي المقارِن  النوع من الردود والنقوض كان له دورٌ

مت في تأسيس أصول الفقه المقارِن ساه هذه المرحلة مرحلةً دُّولهذا يمكن عَ .فيما بعد

 بين المذاهب الإسلامية فيما بعد.

 

قد ذكر له الطوسي في  .والطوسي بالوثاقة (80)وصفه الشيخان النجاشي
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 .(81))الفهرست( هذا الكتاب

 

 :منهاوصنَّف الكثير من الكتب،  .نه شيخ الطائفة وفقيهها في وقتهأوُصف ب

 .(82)الذي ذكره الشيخ النجاشي في )الفهرست( ،هذا الكتاب في أصول الفقه

 

ر له هذا الكتاب في فهرست الشيخ وقد ذُك .×روى عن الإمام الرضا نْممَّ

 .(83)النجاشي

 

 .(84)صاحب مصنَّفات كثيرة .غلا في آخر حياته نْإنه ممَّ :قيل في حقّه

 من التأليفات في أصول الفقه، وهي: للكوفي مجموعةٌ

 .(85)ذكره الشيخ النجاشي في )الفهرست( .أـ كتاب الفحص عن مناهج الاعتبار

ولعلّه يتناول المناهج التي  .اً لموضوعات أصول الفقهجدّ وعنوان الكتاب مناسبٌ

ة ومع هذا تبقى بقيّة الاحتمالات في مادّ .يمكن من خلالها اعتبار الحديث أو الأدلّة

 الكتاب مفتوحة.

ذكره الشيخ النجاشي أيضاً في  .ب ـ كتاب معرفة ترتيب ظواهر الشريعة

 .(86))الفهرست(

 ن الموضوع المتناوَل في هذا الكتاب موضوعٌأوعبارة )ظواهر الشريعة( توحي ب

 إذ لعلّه تناول فيه شيئاً مرتبطاً بظواهر الكلام أو الأدلّة. ؛أصولي

 .والجزم في هذا صعبٌ

 .(87)ذكره الشيخ النجاشي في )الفهرست( .على أهل القياس كتاب الردّج ـ 
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في القرن السابق من البحث في  ئونستطيع أن نعتبر هذا الكتاب امتداداً لما بُد

الأدلّة الشرعية عند المذاهب الإسلامية الأخرى، والتي وجدنا بدايتها مع أبي سهل 

 النوبختي.

ا ذكره الشيخ وهذا مّم .د في الأحكامعلى أصحاب الاجتها د ـ كتاب الردّ

 .(88)النجاشي في فهرسته

ويمكن أن نعتبر هذا الكتاب أيضاً امتداداً لما وجدنا بدايته عند النوبختي في 

وسنجد له  ،أصوليّ شريع موضوعٌللت فموضوع الاجتهاد بوصفه مصدراً .القرن السابق

 رة.حضوراً واضحاً إلى القرون المتأخِّ

 

 .(89)وعالم في الحديث ف كفقيهٍرِعُوكان شيخ الطائفة الشيعية وعالمها، 

 .(90)النجاشي في فهرسته الشيخُالكتاب ذكر له هذا 

 

وكان رئيساً  .مين من أهل نيسابورالمتكلِّ نه )من جملةأوصفه الشيخ الطوسي ب

 .(91)ذكر له هذا الكتاب في )الفهرست(و .مقدَّماً(

 

أعلام المذهب الشيعي، وصاحب الكتاب الحديثي المعروف )كتاب  أحد أهمّ

الذي  ،وغيره من المصنَّفات كثيرة، والتي منها هذا الكتاب ،لا يحضره الفقيه( مَنْ

 .(92)فهرستالذكره الشيخ النجاشي في 

 

صاحب المصنَّفات الكثيرة. له في أصول وم الإمامي البارز في زمانه، المتكلِّ

 الفقه:

 .(93)ذكره الشيخ النجاشي في )الفهرست( .واحد والعمل بهفي خبر ال أـ كتابٌ
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 ؛للبحث في خبر الواحد اًمخصَّص اًفيما سبق من مصنَّفات عنوان دْلم نِج

 دّ الأوّل من نوعه في هذا المجال.عَفالكتاب يُ

ى نتعرَّف على محتوياته، وما هو موقف النوبختي حتّ ؛لم يصلنا والكتاب وإنْ

اً أن على مستوى المنهج من المحتمل جدّ ولكنْ ؟تأييداً أو رفضاًة خبر الواحد يمن حجّ

فالنوبختي كان ؛ عقلي يكون تناوله لموضوع الخبر من الجهة العقلية وبمنهجٍ

 ،م المبرَّز على نُظرائه في زمانه)شيخنا المتكلِّ :وقد عبَّر عنه النجاشي بقوله ،ماًمتكلِّ

 .(94)قبل الثلاثمائة وبعدها(

نه كان في هذا الكتاب منتصراً أن عامّة يمكن من خلالها الميل إلى وثّمة قرائ

 ة الخبر، وهي:يلحجّ

: لو كان الكتاب في رفض خبر الواحد لعبَّر عنه مثلًا ـ كما هو الغالب ـ أوّلًا

 في ردّ خبر الواحد والعمل به(. )كتابٌ

ة، ى أبي جعفر بن قِبَعل لنوبختي ـ كما سيأتي قريباً ـ ردودٌإلى ا تْبَ: قد نُسِثانياً

د بالظن( في الوسط الإمامي، وكان من القائلين ـ على الذي أثار موضوع )جواز التعبُّ

د عليه سيكون في جواز التعبُّ د بالظنون، فالردُّـ بعدم جواز التعبُّ إليه بَما نُسِ

 والتي منها خبر الواحد. ،بالظنون

ية النوبختي كانت منتصِراً لحجّن الحسن ألهاتين القرينتين يمكن الميل إلى 

 خبر الواحد في هذا الكتاب.

 .(95)ب ـ كتاب الخصوص والعموم، ذكره الشيخ النجاشي في )الفهرست(

ذكرهما الشيخ  .&ةج / د ـ مجموعتان بعنوان: جواباته لأبي جعفر بن قِبَ

 ومن المحتمل أن تكون هذه الجوابات حول الرأي المنسوب .(96)النجاشي في فهرسته

عقلًا، وهو الموضوع الذي كان ضمن موضوعات  نّد بالظعبُّة من عدم جواز التلابن قِبَ

 الساعة آنذاك.

 

 .(97)ذكرهما الشيخ النجاشي في )الفهرست(
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عنوان الكتاب هو )كتاب يكون ن أإلى احتمال  (98)وقد ذهب بعض الباحثين

ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم في القياس والأرواح والجنة والنار والحديثين 

المختلفين(، فيكون موضوع الكتاب استعراض ما دار بين الهشامين في هذه 

 ن.ان المختلفاوالحديث ؛ن: القياسان الأصولياالموضوع :الموضوعات، والتي منها

، من وبهذه الصيغة يمكن اعتبار الكتاب من المدوَّنات الأصولية بالمعنى العامّ

 بن سالم الجواليقي. مخلال وصفه للاختلاف بين هشام بن الحكم وهشا

ل السيد موسى الزنجاني في النسخة المحقَّقة من قِبَ تٌما هو مثبَ ولكنْ

والقياس، والأرواح،  سالم،كالتالي: كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن 

)ما بين هشام  :منها ،من الكتب فهي مجموعةٌ .(99)ة والنار، والحديثين المختلفينوالجنّ

و... وعليه يكون لعبد الله بن جعفر  ؛و)القياس( ؛بن الحكم وهشام بن سالم(

بعنوان  :أحدهماللكتب الأصولة،  الحميري كتابان أصوليان بالمعنى الخاصّ

 ن(.ان المختلفابعنوان )الحديث :خرالآو ؛)القياس(

 

ث المعروف بوثاقته، والذي روى عنه الشيخ الكليني كثيراً في كتابه المحدِّ

 )الكافي(.

 .(100)ذكر له الشيخ النجاشي هذا الكتاب في )الفهرست(

 

 .(102)ذكره الشيخ الطوسي في )الفهرست( .(101)كثيري الحديث، من الثقات

 

س علم أصول الفقه مع الممارسات العملية الأولى يـ كانت البدايات الأولى لتأس1

كما أكَّدت عليها  ،حضور المعصوم للاجتهاد الشرعي، والتي مورست منذ عصر
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 خلافاً للرأي النافي للاجتهاد في عصر المعصوم. ؛راتمجموعة من المؤشِّ

سة لعلم أصول الفقه؛ نها هي المؤسِّأأو جماعة ب ـ لا يمكن وصف أيّ شخصية2ٍ

فللكثير من  .داده الزمنيتعلى عامل التراكم التاريخي وام ن تأسيس العلم قائمٌلأ

فليس الشافعي هو  .لإسلامية مساهماتها في التأسيس للقواعد الأصوليةالشخصيات ا

هو  ×وليس الإمام الباقر ؛ة وبعض الشيعةكما ذهب لذلك غالبية أهل السنّ ،سالمؤسِّ

 .كما ذهب إليه بعض علماء الشيعة ،س ـ بالمعنى الذي نقصده من التأسيس ـالمؤسِّ

 بين مرحلتي التأسيس والتدوين. ولاحظنا كيف وقع بعض الباحثين في خلطٍ

بالمقارنة بينه والعلوم  ،راًن البدء بالتصنيف الأصولي بدأ متأخِّأـ من الملحوظ 3

التي  ،نتماء أصول الفقه إلى العلوم النقليةان هذا يرجع إلى أوأوضحنا  .الأخرى العقلية

 أعاق بدء وسرعة التصنيف فيها. ،اً في التصنيفانتهجت منهجاً خاصّ

والتي كانت في  ،بعد مرحلة التأسيس بدأت مرحلة التدوين أو التصنيفـ 4

ورأينا كيف كانت حركة  .^القرن الثاني الهجري، مع أصحاب أئمة أهل البيت

عناوين من مصنَّفات القرن الثاني  4ل إلى التوصُّ ؛ فبالرصد تّمالتصنيف في تصاعدٍ

عناوين، لتتصاعد في القرن  10رصد  الهجري، أما في القرن الثالث الهجري فقد تّم

دائرة إلى ن بعضها يمكن الاطمئنان إلى انتمائه أعنواناً، وجدنا  15الرابع الهجري إلى 

 أصول الفقه.إلى أصول الفقه، وبعضها يمكن النقاش في انتمائه 

جامع وشامل لكل  ـ الملاحَظ من خلال الرصد عدم وجود أيّ مصنَّف5ٍ

 .قةا كانت الموضوعات متفرِّة في هذه الفترة، وإنمالموضوعات الأصولية المبحوث

 ويمكن تحديدها في الموضوعات التالية:

والاختلاف في  ،أـ الموضوعات المرتبطة بالحديث، والتي تناولت تصحيح الأخبار

 وخبر الواحد. ،والتعارض بينها ،الحديث

 والنقوض على أصول ،واجتهاد الرأي ،ب ـ الموضوعات المرتبطة بالقياس

 المذاهب الإسلامية الأخرى.

 كالعموم والخصوص. ،ج ـ الموضوعات المرتبطة بالمباحث اللفظية

 د ـ موضوع الناسخ والمنسوخ الذي وجدنا له حضوراً بارزاً في هذه الفترة.

ـ يمكن اعتبار هذه القرون مرحلة بذر بدايات أصول الفقه المقارن بين 6
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على بعض مبادئ الاجتهاد عند المذاهب المسلمين، وذلك من خلال الكتب الردود 

 وغيره. ،الإسلامية الأخرى، كنقض النوبختي على رسالة الشافعي

في أصول الفقه الإسلامي  ـ لوحظ وجود العديد من الآراء حول أوّل مصنَّف7ٍ

من الآراء المطروحة لم تسلم من الملاحظات الأساسية  اًن كثيرأووجدنا  .عام بشكلٍ

)كتاب الأصول في الرواية  :بين تبقى الاحتمالات دائرةً ولكنْ .يهاالتي لا يمكن تبنّ

التي ذكرها له ابن  ،مجموعة كتب الشيبانيوعلى مذهب الشيعة( لأبان بن تغلب، 

 ( لهشام بن الحكم.؟)كتاب الأخبار وكيف تصحوالنديم في )الفهرست(، 

 زه في التالي:ـ الملامح العامّة للبحث الأصولي في هذه المرحلة يمكن إيجا8

 .ة من البحث المعمَّقيوخال أـ من المتوقَّع أن تكون أبحاث هذه المرحلة بسيطةً

فهي تميل إلى بذر أسس المسائل والموضوعات التي سوف تتبلور  ،وهذه طبيعة البدايات

 مع علماء هذا العلم. ،فيما يأتي

ما ذكرنا لم فك .عامّة لعلم أصول الفقه في هذه الفترة ةل رؤيب ـ لم تتشكَّ

 جامع لمباحث موضوعات هذه المرحلة، وبالتالي لن يكون هناك قابليةٌ كتابٍ أيَّ دْنِج

 م.لنظرية لهذا الع ةلتشكيل رؤي

راً بعلم الكلام اً أن يكون أصول الفقه في هذه المرحلة متأثِّج ـ من المحتمل جدّ

عناوين البحوث ليست  كانت وإنْ ،ومعالجها والعلوم العقلية في الموضوعات ودراستها

فين في هذه المرحلة هم من الكثير من المصنِّ نأه هذا الاحتمال هو وما يوجِّ .كذلك

ولعله لهذا اعتبر السيد الشهيد محمد  .كالنوبختيين وابن الحكم وغيرهم ،مينالمتكلِّ

 هنصولي، والتي تموِّهـ( علم الكلام أحد مصادر الإلهام للفكر الأ1400باقر الصدر)

 اًالذي اعتبرهم تيار، وقد ذهب لهذا أحمد باكتجي .(103)وتمدّه بالأفكار والنظريات

 .(104)له امتداده في علم أصول الفقه اً،ـ متكلّم اًأصوليّ

ن أالذي ذهب إلى  ،هـ(1432وقد خالف في هذا الدكتور أبو القاسم كرجي)

وليس في  ،رةًمتأخِّ المباحث الكلامية والمنطقية لم تدخل إلى أصول الفقه إلّا

 .(105)البدايات

ـ لا يمكننا تحديد الأسلوب الذي سار عليه الإمامية في هذه الفترة من 9

ة القضايا الخلافيّة تاريخهم الأصولي؛ فهل اعتمدوا الأسلوب الهجومي في معالج
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المذهبية، بمعنى أنهم يقومون ـ بدون الدفاع عن وجهة نظرهم ـ برفض الموضوعات التي 

كان أسلوبهم  لب المذاهب السنّية آنذاك، كالقياس واجتهاد الرأي، أماعتمدتها أغ

نظراً لعدم امتلاكنا هذه  ؛؟! لا يمكننا تحديد الأسلوب الذي ساروا عليهاًدفاعي

 فات التي دوِّنت في هذه الفترة.المصنَّ
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 التطرُّف والعنف الديني

 قراءةٌ في عوامل النشأة وسبل المواجهة
 

 

 :ومنها ،المفاهيم المطروحة ةمجموعمن ف على المراد ووقفي البداية ال تُاختْر

ما  رة والمتزايدة في مجتمعٍمن الحالات السلوكية المتكرّ وهي عددٌ ،الظاهرة

على نسق النشأة والآثار المترتبة عليها في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

لخ فهي نقطة الفكري أو السياسي أو الديني...إ فجزئية من التطرّ فاذا وجدت حالةٌ

راد طّاأي حين تتكرر وتتزايد نوعاً ) هالكنّ ،قضيِّ قد في مكانٍتوتر اجتماعي تتّ

وهي المتكرر  ،ينتقل الأمر إلى )الظاهرة( ،فين(ي زيادة المتطرّ)أ اًوكمّ ،التطرف(

 نْإلتعظيم الظاهرة، ف ريتبادلان بينهما التأثير والتأثُّ ،فردي وجمعي الحاصل كسلوكٍ

والقتال والغزو تحويل مفهوم الجهاد من معنى الحرب  :مثل ،يجابيةإكانت معطياتها 

سعاد إوبذل المزيد لأجل  ،م والتضحية للبلد والأمة تعظيم الجهود للبناء والتقدّإلى

وتطوير  ،تعظيم ظاهرة الوقف :ومثاله كذلك .يجابيةإكانت نتائجها  ،الناس

نه في نطاق أ لّاإ ،كان حكماً شرعياً نْإفالوقف و .نواعه ومشروعاتهأشكاله وأ

 ،ومعياراً للتفاضل الاجتماعي ،عامة لى رغبةٍإل هذا الاستحباب تحوَّ نْفإ ،الاستحباب

أو  ،فراد ببعضهموذلك بتأثير الأ ،والنوع فتنتج عنه آثار إيجابية على مستوى الكمّ

بيوت نقل الخبرة في مثل  :مثل ،جديدة في الوقف على مستوى النوع بابتكار مشروعاتٍ

نها تجلب لها عدداً أكبر من إسلبية ف ذا كانت الظاهرة عدميةإما أ .وضاع بلدانناأ

وتفتقد الظاهرة السلبية  ،ر على المستوى المدني الحضاري للأمةوتؤثِّ ،ي(عْي الوَ)متدنّ

                                           



 والتجديدالاجتهاد 

دان طبيعة الظاهرة ومعطياتها فالأصل والنشأة هما اللذان يحدِّ .حضاري لى مشروعٍإ

 وآثارها على مستوى راهن المجتمع ومستقبله. 

ها النهايات ما بأفكار يعدّ لى اعتقادٍإالجنوح غير المبرهن  فراد بالتطرُّويُ

ن أو ،انيةوالحقيقة والحقّ نه يمتلك الحقّأوبناء على ذلك فهو يرى  .الأخيرة للحقيقة

 م. هْخرين ينطوون على الباطل والوَالآ

ف بالفكر فليس من الصحيح ربط التطرُّ .دةمحدّ ف بفكرةٍولا يرتبط التطرُّ

فين حينما يغادر للمتطرِّ ةًلكي تكون مادّ الأفكار قابلةٌ نما كلّإالديني فقط، 

فلقد عرف تاريخ الفكر البشري موجات من  .صحابها مبدأ نسبية المعرفة والبرهانيةأ

نجيلي البروتستانتي، الذي والتيار الإ (1)سرائيلإف عند الماركسيين واليهود في التطرُّ

أن بَيْدَ  .(2)لى نهاية التاريخإنها وصلت أنات التي تزعم المدوّ تصدرت عنهم عشرا

وقد  .جتماعيةالى ظاهرة إأخرى  ويتحول تارةً ؛كأنه حالات فردية ف يظهر تارةًالتطرُّ

ب نوع الوعي الذي يواجه الظاهرة، سَبَح ؛وقد يقصر ؛يطول زمن استحكام الظاهرة

ليس  هل أنمن أن نسجِّ لا بُدَّو .رةوالبيئة الحاضنة، ووجود أسباب موضوعية تديم الظاه

رض عفون لا يستخدمون العنف لفهناك متطرِّ ؛تطرف يلزم أن يقترن بالعنف كلّ

مع رغبتها فيه،  ،فة على عدم استخدام العنفوقد تجبر الحركات المتطرِّ .فكارهمأ

وتجربتنا في بلدان العالم الاسلامي تكشف أن ممارسة  .ظروفاً قاهرة لها تمنعها أنّ

في حالة ضعف  إلّاف هي من خلايا نائمة لا تظهر العنف الديني الناشئة عن التطرُّ

 .خرىأأو لعوامل  ؛ساتهاما لعدم وجود الكفاءات التي تدير مؤسّإ ؛جهزة الدولةأ

ف ويقابل مناخ التطرُّ .ف رؤية فكرية لممارسة العنفويكاد يكون موضوعياً أن التطرُّ

يات الفكرية وبين ما يختلف معها من ر من التوازن بين المتبنّدْوهي القَ ،الوسطية

ر من المقبولية للآخر، على أنه ليس دْأفكار، بحيث يبدأ الاعتدال من ذلك القَ

ذلك هو مفهوم التعارف  ولعلّ .بالضرورة أن ينتج عن المقبولية مشروعية تلك الأفكار

الوسطية التي  ، ولعلّ﴾...الآيةوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ﴿ :د في القرآن الكريمالوار

ف هي ي الوعي المنتج للتطرّن تكون المناخ الذي يغلق الطريق على تدنّأراد منها يُ

، والسماح للاستماع له، ثم مطالبته بالبرهنة على ما صاحب رأيٍ الاعتبار الممنوح لكلّ

دة من الشمولية في الرؤية متعدّ رٍدْذن في البداية منهج معرفي ينطوي على قَإفهي  .يرى



 

 الاجتهاد والتجديد 

 الأبعاد. 

ن أها ف والعنف( مردُّزمة في غياب الوسطية في إشكالنا الراهن )التطرُّن الأإ

ثم يقدّس التعاليم  ،، وبانجذاب قويّنسان الفطري يرتبط بالفكر الديني بسرعةٍالإ

س، ديني، ويتماهى مع المقدّ ر عن فكرٍا يرتبط أو يعبِّم لى كلّإصعوداً  ،الدينية

لذلك يؤكد  .ديني أو التساؤل عنه )مروقاً( عن الدين ى يصبح السؤال عن محتوىًحتّ

أن الدين عبارة عن نظام رموز يعمل ويثير لدى البشر حوافز قوية »جان بول ويليم 

عبر صياغة مفاهيم عن  ،«سة لا يجوز السؤال عن حقائقهاوعميقة ومستديمة ومقدّ

 ،عطاء هذه المفاهيم تجسيدات سلوكيةإو ،نسان ودوره الوظيفيالوجود والحياة والإ

 د نوعها بمقدار الوعي الحقيقي والبرهاني. يتحدَّ

ويطرح عبر جاذبية  ،ف عبر الشعائر الدينيةد طريقة تصرّويرى أن الدين يوحّ

ففرصة الحوار  .(3)قة الارتقائيةشديدة مفاهيم تفوق ما تطرحه التجربة أو الحقي

وعدم إخضاع الفكر الديني ل غير كافية. لهذا يكون الجهل، والمراجعة والتأمّ

هي و ،اً في غياب التوازن والبرهانية وشمولية الرؤية الفكريةسبباً مهمّ ،للمنهج العلمي

يجابي مع ف الإف وغياب الممارسة النقدية، وغياب الاستعداد للتكيُّعوامل مهمة للتطرّ

 المتغيرات. 

ن صفة أذلك  ؛له رديفةً توليس ،وفي ظني أن الوسطية حاضنة للاعتدال

بعد أن يتوسط العقل بين  لّاإن لا تتكوّ «وضع الأمور في مواضعها»الاعتدال بمعنى 

ما جاء عن طريق رجال الدين أو  في اعتبار كلّ لحقائق الدين وبين الغلوّ التجاهل التامّ

 .ر عن الحقيقة الدينية النهائيةالمعبِّ ،فكر الديني هو قول الله تعالىين للالمتصدّ

بحيث لا يبقى  ،يات الآخرمتبنّإلى  فكريّ عن وسطية تنظر باعتبارٍ فالاعتدال ناتجٌ

ف وتداعياته التي تسبب ها الفكرية أن أدراك مناشئ التطرّد داعٍ، وتحترم ذاتُللتشدُّ

مة ضرورية لاكتشاف السياسات المجتمعية مقدّ دّعَيُ ةومجتمعي ةزمات فكريأ

ويعتقد الكثير أن مواجهة الظاهرة العنفية ذات الغطاء الديني يلزم أن تنطلق  .للمواجهة

الظاهرة »بحيث تكون مواجهة  ،أو من جنس الظاهرة ذاتها ،من النطاق ذاته

فهذا هو  .قتصاديةبالعقائد، والثقافية بالثقافة، والاقتصادية بالوسائل الا «العقائدية

بحيث ترسم سياسة  ،زات أخرىصلية بمعزّد المواجهة الأ، ولا يمنع من أن تعضالأصل



 والتجديدالاجتهاد 

لى ، إعادة بناء المجتمعإلى إيبدأ من الفكر  ،المواجهة رسماً استراتيجياً، شمولياً

ع مدني للحاضر والمستقبل لا يقف من الدين لى تطلُّ، إللتفاوت ةاقتصاديات ماحق

ل من استخدام رهاب أن يتحوّنما الإإأما الارهاب فلا يرادف العنف،  .اًموقفاً سلبي

لى سياسة مرسومة وقصدية تستهدف إشاعة أجواء ف( إة لأجل نشر )فكر متطرِّالقوّ

فالإرهاب استخدام مرسوم وقصدي للعنف  .الخوف اوالإفادة من سايكولوجي ،الرعب

ولتعظيم الشعور بالهزيمة والوهن  ،«غير برهانية»ة لترسيخ قناعات ونماذج من القوّ

ما يطلق عليه  . في(4)خر المستهدفوعدم القدرة على الصمود أو المواجهة عند الآ

لى إثم تحويله  ؛رهابلى الإإتحويله  ؛بالتوحيش المراحل ثلاث: استخدام العنف الديني

  .مش وما تقدّالتوحُّ

ن الوسطية والاعتدال إو .سباب ذاتية وموضوعية ونفسيةأعن  ئف ناشن التطرُّإ

لها أثار سلبية على  ةبمركّ ةشكاليإن الأزمة إو .فهما البديل الذي يواجه موجة التطرُّ

عن لائحة عمل استراتيجية تشتغل عليها  ن السياسات المجتمعية عبارةٌإو .الوضع العام

بدائية لغرض  ةٌرهاب وسيلن الإإو .سات المجتمع المدني والأفرادأجهزة الدولة ومؤسّ

 .القناعات من خلال الخوف

 ،فسباب شيوع ظاهرة التطرُّأوعلى تحديد مصطلحات البحث سنعرض 

رسم استراتيجيات  ةومحاول ،رهابهداف استخدام الإأودواعي و، سباب انتشارهأو

 لاتها. المواجهة ومكمّ

 

هو فكار والمفاهيم والاجتهادات الأ ةف اثنان على أن أصل مشروعيلا يختل

فكل أمر  .رينوقد توالت على تفسيره عشرات الأجيال من المفسّ. المستند القرآني

ولو وقفنا على كتاب الله  .أن يسوغه كتاب الله المجيد.. لا بُدَّلى الإسلام إينتسب 

 ننا نرى: إف

 .﴾ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴿ :فيقول ،لى السلامإنه يدعو أـ 1

 .﴾وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴿ :ممارسة عدوانية ـ ويمنع ويحرّم أي2ّ

 يمانية. الإيمان والأمان بمعرفة الله ق الإـ ويتحق3ّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 . بالحقّ لّاإـ ويحرّم قتل النفس 4

 نسان ويستخلفه. ـ ويكرّم الإ5

 ية الاعتقاد. للعقائد طريق العقل وحرّـ ويجعل 6

ويختص البارئ تعالى بمحاسبة  ،ـ ويمنع الناس من التفتيش عن عقائد الناس7

  .يمانالناس على الإ

 خرج عن الطريق القويم.  نْمَ ـ يفتح القرآن باب الإنابة والتوبة لكل8ّ

 . الشرك بعنادٍ لّاإـ ويغفر البارئ الذنوب جميعاً 9

 ليه. إـ يأمر بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة في الدعوة 10

عقلًا لتحمل  واستعدّ نساناً آمن طوعاًإي ـ يخلق القرآن في نزوله المك11ّ

 خلاقياً للحياة. أثم يشرّع له بعد ذلك في السور المدنية نظاماً  ،مسؤولياته

منسجمة مع التعاليم القرآنية الوارد ذكر  فهل تجربة الفكر التكفيري تجربةٌ

  ؟مما تقدَّ بعضها في

 

 : ةدأعرض لنماذج قرآنية محدّ

يمان ساسية هي الإأن المعتقدات الأعلى فق الفهم العلمي للقرآن الكريم ـ يت1ّ

المشروع البنائي »أي  ،الصالحيمان هو العمل لشرط التوأم للإاو .بالله واليوم الآخر

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيَن مَنْ آمَنَ ﴿فقال تعالى:  ،«نسانيالإ

هِمْ  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْالِلهبِ

 . (62)البقرة:  ﴾وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

ثُمَّ ﴿فيقول:  ،ش البربري(ـ يدين القرآن الكريم الغلظة وقساوة القلب )التوح2ُّ

ومفهوم  .(74)البقرة:  ﴾قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

 رحيماً.ن المسلم يجب أن يكون أالمخالفة 

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ :يقولف ،خاذ المتشابه القرآني للفتنةـ ويدين القرآن ات3ّ

 (.7)آل عمران:  ﴾زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

لا إِكْرَاهَ ﴿فيقول:  ،(خاصّ جبار الناس على الاعتقاد )بأنموذجٍإـ يحرّم القرآن 4



 والتجديدالاجتهاد 

 . ﴾الغَيِّ نِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَفِي الدِّي

فَذَكِّرْ إِنَّمَا ﴿قال: ف ،التفتيش عن عقائد الناس ض القرآن البشر حقّـ لا يفو5ّ

 الْعَذَابَ الُلهفَيُعَذِّبُهُ  *إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ  *لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ  *أَنْتَ مُذَكِّرٌ 

قال تعالى: و(. 26ـ  21)الغاشية:  ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ *إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ  *الَأكْبَرَ 

(. وقد وردت لفظة 30)آل عمران:  ﴾ بَصِيٌر بِالْعِبَادِالُلهوَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ﴿

هو الله و ،د الذي يحاسب على المعتقداتتحدِّ ،( مرة في القرآن الكريم11غ )البلا

فه بالدعوة والنصح نه كلَّأ لّاإلى البشر، إض المحاسبة ن الله لم يفوِّأو ،تعالى

 وبوسائل الحكمة.  ،رشادوالإ

نبياء والقادة لى البشر بواسطة الأإرسله الله أن المشروع الرباني الذي إـ 6

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً ﴿فقد قال تعالى:  ،هو مشروع الرحمة بالإنسان مطلقاً الربانيين

 (. 107)الأنبياء:  ﴾لِلْعَالَمِيَن

 ويرى البيضاوي أن الدين سببٌ .جاء بما يسعدهم قال الزمخشري: لأن النبّي

لمراد من ة في اوعند الرازي مباحث كلامية مهمّ .لصلاح معاشهم ومعادهم؛ لإسعادهم

 الرحمة للعالمين.

ولم  ،رحمةً تُعثْنما بُإ»: |قال ،عُ على المشركينادْ :وقد روى أنهم قالوا له

 . «بعث عذاباًأُ

 :التاليةضح الموقف القرآني في معالجة ظاهرة الكفر من النصوص ـ يت7ّ

 (. 126)البقرة:  ﴾النَّارِوَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ﴿أـ 

)آل  ﴾وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ﴿: ب ـ في آية الحجّ

 (.97عمران: 

 (.12)المائدة:  ﴾فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴿ج ـ 

 (. 44)الروم:  ﴾فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَأنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَمَنْ كَفَرَ ﴿د ـ 

 (. 29)لقمان:  ﴾وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴿هـ ـ 

ق مصلحة نه يحقِّأن خصائص المشروع الرباني أد هذه نماذج قرآنية تؤكِّ

فق مع )مشروع تّتمية لا دَالصالح(، وأن القتل والقسوة والعَنسان بواسطة )العمل الإ

نظرية معرفية حوارية  ن مسألة الاعتقادات وتغييرها مسألةٌأالعمل الصالح(، و

 طريقها العقل والجدال بالتي هي أحسن.  ة،إقناعي
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 . (5)«لا من شقيّإلا تنزع الرحمة »: |حمد قولهأـ جاء في مسند 1

 . (6)«الرحمة نا محمد نبّيأ»: |حمد قولهأـ جاء في مسند 2

أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي ﴿بن عباس تفسيراً لقوله تعالى: ايقول  :ـ في دلائل النبوة3

 . (7)قال: السكينة هي الرحمة ﴾قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن

بل ورد  ،بوجوب نصيحة المسلم لأخيه المسلم |حاديث عنهـ وردت مئات الأ4

 أنها رأس الدين.

بن آدم الا كان على إظلماً  ل نفسٌتَقْلا تُ»: |حمد قولهأـ جاء في مسند 5

 . (8)«القتل سنَّ نْول مَألأنه كان  ؛من دمها ل كفلٌالأوّ

 . (9)«لا يظلمه ولا يخذله ،خ المسلمأالمسلم »قال:  |بن عمر أنهاـ عن 6

 . «الشرك بالله وهو قرينُ ،ن القتل من كبائر الذنوبإ»: |ـ ورد عنه7

 

نها أف ونشوء الجماعات التكفيرية التي تزعم نظراً لأننا معنيون بظاهرة التطرُّ

ذلك  ئويظهر من التتبع أن مناش .ع أسباب النشوءننا ملزمون بتتبُّإحركات إسلامية ف

 ف أربعة:النمط من التطرُّ

 . «النظرية للدينالأصول » :أـ المناشئ الذاتية

 أزمات الواقع والحدث.  :ب ـ المناشئ الموضوعية

 . «أزمات الوضع النفسي المتوتر» :ج ـ المناشئ النفسية

 ي المعرفة الدينية. د ـ المناشئ المنهجية في تلقّ

 

ننا إومحتوى التوراة والإنجيل فبين القرآن الكريم ة مضموني ةًأذا أجرينا مقارن

إسرائيل( كاملة، بينما يحكي  بنيتاريخي يحكي سيرة ) نرى أن التوراة نصٌّ

الخلاف الذي  امّأ .روا بالمسيحية بعده)عيسى( والرسل الذين بشَّ الإنجيل سيرة النبّي

 ،(10)في فهم حقائق التاريخ الديني ان أو بين بعضهم فهو خلافٌبحبار والرهيقع بين الأ
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 :هي ،ونجد في القرآن الكريم ثلاثة محاور أساسية للدين .ر عنه في العهدينالمعبّّ

وهذه الآيات فيها ما هو  .م الأخلاقيةيَمحور آيات العقيدة، وآيات التشريع، وآيات القِ

وأكثر من  ه له أكثر من معنىًوالفارق بينهما أن المتشابِ .هوفيها ما هو متشابِ مٌكَمْح

حاكم ومعياري  وهو نصٌّ ،(11)دواحد محدَّ في معنىً م نصٌّكَحْبينما الُم ،دلالة

 ه. للمتشابِ

وزاد في  ،سالمؤسّ دت دلالات النصّه في القرآن الكريم فقد تعدَّولكثرة المتشابِ

 ،التي كثرت بازدياد طرق تحصيل المعرفة ،ع مسالك التأويلتنوّ سعة تداعيات النصّ

 اه أن يلتمس لنفسه مستنداً من القرآن الكريم. اتج يّأبحيث صار بإمكان 

مع غياب  لا سيَّماو ،فة وراديكاليةوهذا الحال يفسح المجال لتفسيرات متطرّ

 دّعَوالتي تُ ،سات الدينية المعترف بهاللمؤسّ لا بُدَّلذلك  .ضوابط التأويل المتفق عليها

د اتجاهات ومع تعدُّ .أن تعمل على نشر منهجية علمية للتغيير ،مرجعيات للمسلمين

س من جهة المؤسّ نها بمنزلة النصّعلى أرين راء المفسِّآالتفسير ومدارسه، والتعامل مع 

وفي ظني أن هذا  . المرادإلىيزداد عدم الوصول  هنإف ،احتوائه على الحقيقة النهائية

ذِينَ فِي فَأَمَّا الَّ﴿يقول: فويذكر القرآن ذلك  .فالتطرُّ ئمن أبرز مناش دّعَالعامل يُ

 . (12)(6)آل عمران:  ﴾قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

ثم تتبع  ،تنطلق من مقولاتها الفكرية قاصرةً أن جماعاتٍ م من الآيةهَفْوالذي يُ

على وفق مرادها  والهدف تحقيق الفتنة، وتأويل النصّ .المتشابه لإسناد وجهة نظرها

 يديولوجي.الأ

 ،(7)آل عمران:  ﴾رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴿ فيقول:ب القرآن بأسلوب الدعاء ثم يعقِّ

القرآني،  في صناعة تفسير النصّ «الأصول العلمية والبرهانية المقارنة»ن غياب إأي 

و أسبقه  نْمع مَ ةجراء مقارنإدون  ،)حقائق نهائية( ر بوصفهوالتعامل مع فكر المفسِّ

لفقدان  ؛فمن المشكلات المعرفية التي ينمو فيها التطرُّ ل واحدةًبما يشكِّر ،لحق بهأ

 النوعي له.  الرادع الفكري أو الضدّ

هي  ،قولًا وفعلًا وإقراراً ،|فق أهل العلم على أن سيرة الرسول محمدوقد اتّ

من  هذا المصدر قد عانى من مجموعةٍ لكنّ .المصدر الثاني للفكر الديني

ظهرت فيه  وسطٍفي من الزمان،  يقاف تدوين الحديث لقرنٍإ :من أبرزها ،المشكلات
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لى مضامين إبحيث تسلل  ،جماعات مختلفة الدوافع والأهداف عقائدياً وسياسياً

وحينما نلحظ موازين  .«ضوعوغريب وضعيف ومرسل ومو ما هو منكرٌ»الحديث 

ضحت أبحيث  ،ثين في الموازينما نصطدم باختلاف المحدِّ ف على صحة حديثٍالتعرُّ

ة فون بآراء شاذّث المتطرِّيتشبَّ كما .فكرية أكبر لى متاهةٍإي تؤدّ مشكلةٍ كلّ

هل أومن أبرز مشاكل هذا المصدر أن  .ويستندون الى أحاديث ضعيفةرين، للمفسِّ

ق في الحديث النبوي بين ص لم يستكملوا صياغة المعيار الذي يفرِّبهذا التخصُّالعلم 

ل به مَعْإطلاقي يُهو أي في حدود زمن النبوة أو ما يقترب منه، وبين ما  ،ما هو )زمني(

ى بات لباس أهل ذلك الزمن حتّ ،العصور والبيئات بمختلف المجتمعات في كلّ

وعقائدياً انقسمت  .أن يعمل به أهل الأزمان اللاحقةساً لما يجب وطريقهم تعاملًا مقدّ

 ،خرينآعند  ةوغير معتمد ؛البعض ايعتمده ؛فاتلها مصنَّ ،لى مدارسإ)أمة المسلمين( 

سواء من  ،ليهاإصول النظرية الحاكمة والمعيارية التي نتحاكم وحدة الأ تْبحيث تهاوَ

أو من جهة  ،جهة القرآن، أو من جهة السيرة النبوية، أو من حيث نصوص العقائد

ة، من دون أن راء لكل الموضوعات المستجدّآساع وتباين وتّافهناك  .النص الفقهي

بات كامل لمتطلّ همالٍإترجيحي أو ميزان تفضيلي، مع  يكون في هذا الشأن معيارٌ

 في الأزمنة التاريخية الأولى. يشباعتماد طريقة الع ،الحاضر

ع في تفسير تتوسَّ :إحداهما :في العصر الأول مدرستان تفسيريتان تْلقد ظهرَ

 .(13)ذاته فقط أن الحقائق النهائية موجودة في النصّ معتقدةً ،مستعينةً بالعقل ،النصّ

 معجز بلاغةً ولأن النص القرآني نصٌّ .ينتولم نلحظ قدراً من التقارب بين المدرس

وعندما نعتمد القراءة الحرفية  ،ى الأزمنة والمدنياتيتخطّ طلاقيّإ نصٌّ ،وصياغة

ويعجز عن التكيف  ،سمقدّ لى نصٍّإيحول الرأي البشري  نكون قد وقعنا في اتجاهٍ

ر متغيِّ مع واقعٍ م للنصّدام الفهم المتقدِّطونتيجة لاص .مع العصور اللاحقة ومقتضياتها

ل نحو القراءة العقلانية ما التحوُّإ ؛ه أنفسهم أمام أمرينفقد وضع أصحاب الاتجا

د على تلك أو التشدُّ ؛س ونهائيآمن بأنه مقدّ تجاهٍان عن وْوبذلك يتخلَّ ،الواقعية

 |لى أن يرووا عن النبّيإهم ذلك ى جرّحتّ ،هنف الذي يدّعوفيقع في التطرُّ ،القراءة

رغم مخالفة  ،وهذا الحديث .(14)«قال بالقرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ نْمَ» :أنه قال

شرعي لا ينسجم مع  غرضٌ الحقّ ةصابإلحقيقة أو إلى اذ الوصول إ ؛)متنه( للاعتياد
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ر صدوره وهذا لا يتصوَّ ،بالإصابة وتوصيف بالخطأ لأن ذلك إقرارٌ ؛وصفه بأنه )أخطأ(

|عن النبّي
(15). 

أن آراء الصحابة  ي النصّل لمتلقّد على فهم الزمن الأوّب على الاعتماولقد ترتَّ

 اًفصار الفهم الصحابي وضع ،وفهمهم صارت آثاراً ملزمة لأهل الأزمنة اللاحقة

وقد وضعوا لذلك قاعدة  .فقد اعتبروه مرفوعاً ،ى لو وقف الحديث عليهحتّ اً،مرجعيّ

ما قد سمع ذاك من بَروا ذلك أن الصحابي رُوبرَّ ،(16)ن موقوف الصحابي كمرفوعهأ

 فصار بحكم المرفوع. ، |النبّي

هو ف ل أساساً تاريخياً ودينياً للتطرُّم يتبين أن الجذر الأول الذي شكّمما تقدَّ

وقد أطلق عليه  .س في عصر الصحابةتأسّ قدوكان  .القراءة الحرفية وأحادية الرؤية

رتبط هذا المفهوم او .فلَلسَّأو عقيدة ا ،ف(لَبعد قرنين من الزمان مرجعية )فهم السَّ

ى لو لم و حتّأحتى لو ثبت عليه ما هو خلاف العدالة،  ،بمبدأ عدالة الصحابي مطلقاً

 من العلم.  و عنده شيءٌأيكن الصحابي فقيهاً 

 ،راء تابعيهآوفي  ،مام أحمد بن حنبلف في فكر الإلَلقد ظهرت مرجعية السَّ

ى شمل فهوم البدعة حتّمر الذي طوَّ ،ذاك بتيار الحنابلة يمِّوسُ ،رائهآالذين زادوا على 

، س لمبدأ رفض تأويل النصّ، وأسّ(17)وعلى رأسهم المعتزلة ،الاجتهادات العقلانية كلّ

لأن التأويل عندهم حمل الظاهر  ؛ا أوقعهم بالتجسيم، مّم«الحرفي»والعمل بالظاهر 

وتأسيساً عليه وصل الأمر الى تكفير  .(18)راد جعله راجحاًمرجوح يُ على محتملٍ

شاعرة فشمل المرجئة والمعتزلة والصفوية والشيعة والأ ،لين في القرن الرابعالمتأوِّ

 .لخمين...إسماعيلية والمتكلِّوالإ

التي صرفت  ،طروحة الطائفة المنصورةأو ،ةيوكانت نظرية الفرقة الناج

لى ضلال بقية الفرق والاتجاهات مستنداً ع ،من دون الناس ،لى أهل الحديثإحصراً 

مام لإذا كان اإو .يتكلم بالمعرفة الدينية نْمَ حقّأالذين هم  ،هل الحديثأما عدا 

وكان  ،ن تيار الحنابلة اعتبره كافراًإف خالف )المتواتر( فهو ضالٌّ نْن مَأحمد يرى أ

 ،تجب الهجرة عنها ،ها البدعة هي دار الكفرفين البلاد التي تظهر أأحمد يرى 

 وقد حصل هذا في )ماردين(.  .وتقتيل أهلها ،ويجوز غزوها

 ست المبادئ الأولى لخطاب العنف: وبذلك تأسَّ
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 ،والتشديد على الاجتهاد ،الديني أـ اعتماد منهج القراءة الحرفية للنصّ

 سقاط البرهنة والحوار. إو

تحول الدين من حقيقة بحيث ي ،ب ـ الالتزام بمعيارية فهم أهل الزمن الأول

 نموذج تاريخي سكوني. ألى إنساني نجاز الإكونية تستوعب الإ

جميع فرق المسلمين،  ج ـ استخدام مفهوم البدعة ومفهوم الفرقة الناجية ضدّ

 لى التكفير. إل الأمر بعد ذلك ليتحوّ

د ست لنظرية الخطاب الديني المتشدِّأحمد وما زاده الحنابلة عليها أسّ آراءن إ

لى إع البدعة الذي وسَّ ،بن تيميةاعند  ةًالذي سيصبح نظري، فمة لفكر التطرُّكمقدّ

 ،وتنقل عن )المتهمين( ،جة للبدعةنها مروّأسم بعض تفاسير القرآن بووالتكفير، 

على الفلاسفة، وطالب بإقامة الدولة على غرار  ف في نقض المنطق، والردّوصنَّ

دية والمرجئة يرتشاعرة والصفوية والمعتزلة والمافّر الأثم ك ،فلَنموذج السَّأ)الخلافة( و

مذهب أبي  لا سيَّماو ،وهاجم مذاهب الفقهاء ،سماعيلية والدروزوالشيعة والإ

سلامي ف دخل العالم الإاء تناسل فكر التطرُّجرّ. ورجاءهموه بالإتَّاالذي  ،(19)حنيفة

عليه السلطات سبل التطوير قد أغلقت و ،كاملة بعد القرن الثامن الهجري في غيبوبةٍ

فكانت الحلقة التالية  ،ى القرن الثاني عشرت الفترة المظلمة حتّستمرّاوقد  .والتنوير

 ،ديجْاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب النَّف جديد يتبنّتجاه متطرِّالهذا التناسل ظهور )

 صاحب النظرية الوهابية المعاصرة(. 

حيحية للعقائد، معتمدة الوسائل تص مت الوهابية نفسها كحركةٍلقد قدّ

 يةًى عاد مرجعحتّ ،بن تيميةا لا سيَّماو ،راء تيار الحنابلةآوقد اعتنقت  .العنيفة والغزو

غوا هدم بناء على القبور فقد سوَّالوبناء على رأيه في تحريم  .فكرية وحيدة للوهابية

 ،ولياءالأبل يتوسَّ نْضرحة والمساجد التي فيها مقابر الصالحين، وأفتوا بقتل مَالأ

من المشركين  أغلظ شركاً هل البدع والضلالاتأسموهم مَنْ أن أحوا بوصرَّ

وأعلنت الجزيرة إقليماً حصرياً  ،قبلية( ـالأمر لتجربة )دينية  واستتبّ ،(20)وائلالأ

 ،عتمدت طرقاً تلقينية للتعليم الدينياو .بل لرؤية داخل المذهب الواحد ،واحد لمذهبٍ

 .ف والعنففكرية للتطرُّ ه، صار بعد ذلك بيئةًحادي التوجّأداً صنعت به عقلًا متشدّ

 عظم. محدثاً فيه البلاء الأ ،نتشر هذا الوباء في عموم العالم الاسلامياثم 
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ست من تأسَّ ،ـتاريخية  ـدينية  هذا هو التسلسل التاريخي والفكري لظاهرةٍ

ي المعرفي والانحراف السياسي لدولة وساعدت عليها حالات التردّ ،ةعدّ ئمناش

 الذاتية فكيف ترسم المواجهة عقائدياً وفكرياً؟  ئفاذا عرفنا المناش .المسلمين

 

ما أ .نات العقل الديني(مكوّ)مقابل الذاتية هو راد بالمناشئ الموضوعية ما يُ

الذي دام ـ د أن هذا التمرّ لّاإ ،د الخوارجالواقع الفعلي( الذي بدأ بتمرُّالموضوعية فهي )

قد انتهى فكرياً وعملياً بعد النصف الثاني من القرن الثاني، حيث ـ قرناً كاملًا 

نت جماعات الحنابلة في القرن تكوّ ذاوبه ،حصل الصدام بين السلطة وأحمد بن حنبل

بعد  .عتبره آدم متز قرن الذروة الحضارية للمسلميناوهو القرن الذي  ،الرابع الهجري

د، د الدويلات أو ظهور تيارات التشدُّسواء في تعدُّ ،ذلك توالت الانتكاسات السياسية

لى مشروع عقلاني لمواجهة التدهور إوبدل اللجوء  .ثم هجوم المغول على العالم الاسلامي

وكان انعكاسها  ،عيات الهزيمةعادة بناء المجتمع، وقع المسلمون في تداإالفكري و

وجدت شعوباً أو ،سلامي بالغيبوبة الحضاريةوهكذا دخل العالم الإ .بن تيميةافي تيار 

ي طرق التعليم والتلقينية، ساطير، وتدنّابتلت بالفقر والجهل والخرافة وسيطرة الأ

دي هاجمت القرن التاسع عشر الميلا فلما حلَّ .وغاب الاجتهاد والبرهانية غياباً تاماً

ولى بتفكيك دولة ثم قامت بعد الحرب الأ ،بدءاً بالهند ،سلاميبا بلدان العالم الإوورأ

 لفرقوشاهدوا ا ،ذهلت المسلمينأ ةحضاري لك صدمةًذوشكل  ،الخلافة العثمانية

 ةثلاث كانوا بينزاء ذلك إو .قه الغرب وبين ما هم عليه من أوضاعالكبير بين ما حقّ

 : خيارات

وهذا يقتضي  .مالاستسلام الكامل لحضارة الغرب بوصفها صانعة للتقدُّالأول: 

 عن التراث والدين.  الإعراض التامّ

ي المنهجي والمعرفي ونتاجات ك الكامل بالتراث المملوء بالتدنّالتمسّالثاني: 

 د الديني. وهذا يقتضي قدراً كبيراً من التشدُّ .عصور التدهور الحضاري

الذي يحاول مراجعة وإعادة النظر بالتراث  ،دني العقلانيالاتجاه المالثالث: 

سلام وإعادة صياغة مشروع النهضة على أساس مبادئ الإ ،فكار الحيويةوإحياء الأ
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على الإفادة من تجارب الشعوب  منفتحٍ ،من منهج عقلاني نقدي ،عالية المضمون

اث المشرقة وإنجازات ف بين مبادئ التريمة والتكيءوالأمم الراقية، ولديه قدرة الموا

ف، جمات واسعة من تيار الاغتراب المتطرِّلهض هذا الاتجاه تعرّ لكنّ .العقل البشري

فلم تظهر بصماته واستراتيجياته  ،فيلَقسى وتكفير وتبديع من التيار السَّأوهجمات 

 على واقع المسلمين. 

باضطهاد وقمع  التيار العلماني ستمرّاو .ثدَلقد انفرد العلمانيون في صنع الَح

اء ذلك عانى المسلمون من مشكلات في فشل مشروعات التنمية جرّو .فيلَالسَّ

وعنف الدولة  ،ي الخدمات والاستبدادوتدنّ ،وشيوع الفقر والمرض ،المستدامة

والوقوع في التخادم  ،سرائيل(إمام )عدوان أوالهزائم العسكرية  ،رهابهاإو

 لخ. إللأجنبي...

 ،وطانبما فيه من تدهور في صناعة الأ ،المعاصرة أن هذا الواقعمن مشكلاتنا 

 ؛فمتطرّ أسهمت بنشر فكرٍ ،فةدينية متطرّ لى تأسيس جماعاتٍإدفع بعض المنتفعين 

فكانت هذه الجماعات تعتاش على تدهور الوضع  ،هدافهألى طموحاته وإها لشدّ

على الرغم  ،«م هو الحلّسلاالإ» :خوان المسلمينشعار جماعة الإ :من ذلكو .الحضاري

 ،نسانفي طرح مشروع للنهضة لصالح الإ مين خطوةًن جماعة الخوان كانوا متقدِّأمن 

مع  ،التي حسبها هو )منحرفة( ،في بتصحيح العقائدلَفي حين انشغل عموم التيار السَّ

 عاته. نسان وتطلُّهمال حاجات الإإ

 

 إلىف وعناصرها وهي التي دفعت قادة جماعات التطرُّ ،لزمان الهزيمة تداعيات

سحقتها عصور الانحطاط الحضاري بعد القرن الخامس الهجري  ،مأزومة «أنا»تحقيق 

 .ى القرن التاسع عشرحتّ

ستقر عليه العالم ان التمرد على الدولة والمجتمع، وما إنفسية  جهةٍوفمن 

رضاء الوضع إذهانية أو عصابية هدفها  يعكس حالةً ،للتعايشالمعاصر من أنموذج 

 .م النهوضيَم الهزيمة وقِيَزوم بين قِأالنفسي الم

ف وحركتهم من عصور ع لجماعات التطرُّن المتتبِّإمن الناحية السياسية و



 والتجديدالاجتهاد 

هداف أ إلىجه وتتّ ،لى اليوم يكشف أنها تنطلق من بواعث سياسيةإسلام الأولى الإ

 .للحصول على مغانم سياسية ةيديولوجيأتعبوية و فة الدين كوسيلةٍسياسية، موظّ

لذلك ترى فقه السياسة  .عقائدي سياسية بتنظيٍر ل على خلفيةٍف يتشكَّفالتطرُّ

م وبناء الضمير والجانب الروحي والعبادات يَأكثر من فقه القِ ،ناتهمفي مدوّ اًواضح

 .والمعاملات

نهم جعلوا آيات العذاب إ»يديولوجية يقول الباقلاني عن الخوارج: الأ ةومن الوجه

 . (21)«يمان والتوحيدالكافرين في أهل الإ التي نزلت في حقّ

ودعوة  ،وصدامات تيار الحنابلة ،ى بمحنة ابن حنبلمّسَما تُ ونجد ذلك في

 ،املى كتابات عبد الله عزّإوصولًا  ،سلام السياسيوحركات الإ ،ابمحمد بن الوهّ

لًا ف يسعى أوّففكر التطرُّ .السياسية فغانستان ستكون ميداناً للمهامّأالذي بشرّ بأن 

ثم  ،لًاوّما الفكر المعتدل يخلق المجتمع أبين ؛قام المجتمعومن ثم يُ ،قامة الدولةلإ

 المجتمع نفسه يخلق الدولة. 

 

الذي يعتمد العنف الديني الذي أنتج )الإرهاب(  ،فن خطورة مواجهة التطرُّإ

ة دول أو عدّ ةكبرى مع دول تزيد على دخول البلاد في حربٍ ،بالمصطلح المعاصر

رواح وتعطيل الحياة المدنية، بل هناك آثار والأ، من حيث استنزاف الثروة إقليمية

عمليات الغدر من  بسبب احتمالات الوقوع في واحدةٍ ؛نفسية كبيرة تقع على الناس

ب اكتشاف سبل هذا يتطلَّ وكلّ .العبوات العشوائيةوحزمة الناسفة خات والأبالمفخّ

 : ما يلي ن المبادئ العامة لسبل المواجهةأوأتصور . المواجهة

لًا من أوّ لا بُدَّلذلك  .فرهاب وقوى التطرُّل من فرص الإن الدولة القوية تقلِّإأـ 

 قوية.  بناء دولةٍ

وهو هدف  ،«ندماج وطنياجراء عملية إو»ب ـ تقليل حالات الخصومة الوطنية 

  .أعلى من المصالحة

ر المشكلات قليمية تصغِّإلى سياسات إج ـ الدعوة والسعي الدؤوب 

 . «باتفاقيات اقتصادية وأمنية»الجيوسياسية 
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 ةورسم الخطط على أساس فهم أسباب النشأ ،فالتطرُّ ئد ـ تحليل مناش

 ر على مستوى الفكر والثقافة. والتطوّ

 ف ظاهرةٌللتصريح بأن التطرُّ ؛هـ ـ تحقيق التوافق بين المراكز الدينية في العالم

بحيث يضع على  ،خلاقيأوانحطاط  شرعاً، وأن العنف والارهاب جريمةٌ مدانةٌ

دينية  ف على أسسرهابيين عاراً دينياً ووطنياً، والإعلان عن عدم استناد التطرُّالإ

  ، وذلك:صحيحة

 ـ بإعادة دراسة السيرة النبوية. 1

 ـ بدراسة سيرة الصالحين من أجيال المسلمين. 2

 م السلمية المشتركة. يَبراز القِإـ ب3

ض البارئ خالص لله تعالى، ولم يفوِّ ن العقائد والمعتقدات هي حقٌّأبيان بـ 4

، إنما حقه أدانة أحدٍ أحدٍ قّفليس من ح .حداً يحاسب الناس على عقائدهم وآرائهمأ

ما  الزلل كما يراه في والتدليل على ،والبرهنة عليه ،ا يعتقده صحيحاًالإعلان عمّ

 قصاء أو تكفير. إدون  خرون،يعتقده الآ

عادة النظر بوسائل التعليم الديني وطرقه، وإعلاء شأن التفكير بإـ 5

 عمال النقل في مسالك العقل. إو ،والبرهانية

 

من استجابات غير  ن التطرف الحاضن للعنف الديني نمطٌإ :ـ يمكن القول1

ثارة لإ ؛ولأهداف سياسية تختفي وراء فكر ديني متزمت ماضوي ،واعية لوقائع الفشل

 خر بواسطة البدعة والتكفير. قصائية للآإنتقائية للذات، واالضمير الديني، ونزعة 

دبيات أى من القراءة الحرفية حتّ ،سلاميالتاريخ الإف جذوراً في ن للتطرُّإـ 2

نها فإف ر موجات التطرُّدت مراحل تطوُّومهما تعدَّ .الحركات )الجهادي( المعاصرة

 ا في سابقها. داً( عمّلاحقة تضيف )فكراً متشدّ مرحلةٍ وكلّ ،مما قبلها ةٌمتناسل

تنمية ومشروع ف وفشل الـ يجد الباحث أن هناك علاقة طردية بين التخل3ُّ

  .فالنهضة وبين الفرص المتاحة للتطرُّ
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 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 دراسات في عالم الروح

 (1)(لسفير عزّت علي البحيريقراءةٌ في كتاب )ل

 

 

في  ،عن دار طيبة للطباعة م،2011الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام صدرت 

 ،وقد ناشد المؤلف قرّاءه في كلمة الإهداء على الاقتراب من عالم الروح .الجيزة بمصر

أرجو أن يساهم هذا الكتاب في نشر » وأضاف: .والتطلّع إلى المزيد من معارفه وعلومه

الكثيرون في عالمنا العربي يتردّدون في مجرّد التعرّف زال  التي ما ،الثقافة الروحية

م منذ أكثر من قرنين من الزمان عليها، في الوقت الذي قطع فيه العالم الغربي المتقدّ

شوطاً كبيراً في دراستها والاعتراف بها، بل وتخصيص درجات علمية لها في أكبر 

وجامعة  ؛جامعة كامبردج :روليس الحص ،على سبيل المثال ،ومنها ،الجامعات الغربية

 .(2)«أكسفورد

ر ث الكاتب في الباب الثاني عن تطوّبعد المدخل التمهيدي للبحث يتحدّ

 ،ر هذه الدراسات في الأديان السماويةالدراسات الروحية على مرّ العصور، وعن تطوّ

 ،وفي العالمين العربي والإسلامي في العصور الحديثة، وكذلك في الدول الغربية

مع تخصيص مبحثين كاملين لهذه  ،ولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبيةكال

 تي.ابية والاتحاد السوفيوالدراسات في الدول الأور

علاقة هذا البحث مع الروحية والإيمان لصه الكاتب أما الباب الثالث فقد خصَّ

 بالله والخلود والصلاة وتعزيز هذا الإيمان، أو هذا الاعتقاد. 

الرابع تحدّث الكاتب عن الجسم الأثيري ومراكز الطاقة  وفي الباب
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وما فيها من عجائب  ،في هذا الجسم الغريب (chakra))الجاكرا( أو )الشاكرا( 

وبالأرقام والدراسات العلمية والمختبرية  ،وغرائب توصّل إليها العلم الحديث مؤخّراً

 المتطوّرة.

ا سّماه )قدرات الإدراك لمصه الكاتب أما الفصل الخامس والأخير فقد خصَّ

 يْمتحّدثاً عن موهبة الحاسة السادسة، وقدرة التخاطر، وموهبتَ ،خارج الحواس(

 .هحسب تعبيرات ،دوكذلك موهبة تحريك الأشياء عن بُعْ ،الجلاء البصري والسمعي

ف إلى الفرق بين الدراسات العربية والدراسات وفي ثنايا الكتاب أشار المؤلِّ

إن معظم الدراسات التي قام بها العلماء العرب » قائلًا: ،ربية في هذا الخصوصالغ

تة، وليس التجارب العلمية حْلب عليها طابع الدراسات النظرية البَثاً يغقديماً وحدي

 .(3)«قديماً وحديثاً ،كالتي قام بها علماء الغرب ،والمعملية

وكيف أنه  ،البشريهذا وقد أشار الكاتب أيضاً إلى بعض أسرار العقل 

 فقال: ،ه للجسم الأثيري في عالم الروحب البحوث الروحية ـ المرشد والموجِّسْأصبح ـ حَ

 .لقليل اليسير من أسرار العقل البشري وما يحتويهإلى ا إلّا لْنّ العلم لم يصِأالواقع »

ه لو أنإلى  ،في كتابه )الاتصال الروحي( ،وقد أشار الدكتور محمد صادق العدوي

لكترونياً يمكنه القيام إبني عقلًا لت ما لديها من موادّ تْ البشرية استعمال كلّأرادَ

لكتروني عادل حجم هذا العقل الإالعقل البشري لاقتضى الأمر أن ي بكّل ما يقوم به

 .(4)«كيف يبرمجه... ى إذا تّم ذلك فلن يعرف أحدٌحجم الكرة الأرضية، وحتّ

وكيف  ،لدراسة ظاهرة تأثير العقل على المادة ة صفحاتف عدّكما أفرد المؤلِّ

بين يسّماهم )معالجو الفل نْأنها تقود إلى تفسير ظاهرة العلاج الروحي التي يقوم بها مَ

الدكتور الياباني  ، وكيف قام(faith healers)ق عليهم لَوالذي يُطْ ،والبرازيل وغيرهم(

بين لدراسة يبثلاث زيارات للفل ،أستاذ جامعة ديوك الأمريكية ،)هيروشي موتوياما(

 ؛مصطحباً أحدهم إلى مختبره في طوكيو ،ظاهرة المعالجين الروحيين المذكورة»

في أحد طوابق  دقيق، وكيف وضع المريض في حجرةٍ لاستكمال دراساته بشكلٍ

تجهيز الحجرتين  آخر، وتّم في طابقٍ بيني في حجرةٍيبينما وضع المعالج الفل ،معهده

أيٍّ من  إلى نوعٍ قوى من أيّ لعدم نفوذ أيّ ؛خاذ الاحتياطات اللازمةسائل لاتّة الوبكافّ

وكيف ، «وذلك بتغطية الجدران والسقف والأرضية بالرصاص و.. و.. ،الحجرتين
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ن أة، وهي التي تسيطر على المادّ ،وهي قدرة العقل الخارقة ،ن الطاقةأ»انتهى إلى 

 .(5)«اعي في توجيه حياة الإنسان في اليقظة والمنامالعقل الباطن يتجاوز بكثير العقل الو

 
Out of Body Experience

ينشتاين أوأشار خلالها إلى رأي  ،اتين الظاهرتينلهة صفحات أفرد الكاتب عدّ

معتمداً  ،«رآخَ مٍن الموت هو جواز سفر لعالَإ»وكيف فسّره بقوله:  ،ظاهرة الموت في

ت الذي وكذلك الموت المؤقَّ ،على تفسير حالات النوم والغيبوبة التي تعتري بعض الناس

مون حينما يعودون إلى الحياة، وما رأوه في وكيف يتكلَّ ،يحصل لبعض الناس أيضاً

أي خروجهم من الجسد، وكيف أن الروح تنتقل  ،ساعات أو دقائق طرحهم الروحي

سرعة   مرّةًينرها العلماء المعاصرون بأنها تعادل خمسقدَّ ،هائلة في عالَم البرزخ بسرعةٍ

خاطفة إلى الوراء لأمكنها  وإذا استطاعت الروح أن تسير بسرعةٍ» الضوء، مضيفاً:

 .(6) «قراءة أحداث الماضي ومعرفة أحوال السابقين...

جيدة  ف إلى التفاتةٍواضح على بقاء الروح بعد الموت أشار المؤلِّ وفي استدلالٍ

 أشخاصٍ» م الجوزية أقرّ من خلالها ببقاء الروح، معتمداً على رواياتمها ابن القيِّقدَّ

وكيف أن هؤلاء الأموات أخبروا الأحياء في الأحلام  ،بطريقة نقل سليمة تثقا

مكان دفن كنز نقود  :الشخص الذي مات فقط وفقط، مثل لا يعرفها إلّا بمعلوماتٍ

حيث  ؛...آخر، أو مكان وصيّةٍ أو عقد بيع مع شخصٍ كّما، أو ص ذهبية في مكانٍ

د صاحبها، وأن سَـ أن تبقى المعلومات بعد فناء جَ من المستحيل ـ لو لم يكن هناك روحٌ

 .(7)«تصل إلى حلم الحالم

الأستاذ بكلية دار  ،ده الشيخ طنطاوي جوهريبعدها راح الكاتب يثبت ما أكَّ

بية قد نطقت وة والمجاميع النفسية في البلاد الأورالمحافل الروحي»العلوم، وكيف أن 

تْه ومسمع من مجالس شوراهم، وأن الأرواح شرحت ما شاهدَ فيها الأرواح على مرأىً

و...  ..م البرزخ من نعيم وهناء أو بؤس وشقاء... وجاءت البشرى بالحياة الأخرى وفي عالَ

)أي حادث كلام  «وبعد ذلك فهل نقف نحن المسلمون أمام هذا الحادث صامتين؟

 .(8)«واضح فاضح وخطأٌ إنه لعيبٌ»ماً: ويجيب متألِّ ،الأرواح(
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الدراسات الروحية في » :في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وتحت عنوان

الاتصال مع ف إلى بدايات أشار المؤلِّ ،«وأمريكا الجنوبية الولايات المتحدة وكندا

في الظواهر الروحية في العصر الحديث في  بدأ البحث الجادّ» عالم الأرواح قائلًا:

وبالتحديد في مارس عام  ،الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر

من  عقب حدوث ظاهرة في قرية هيدسفيل في نيويورك، حيث ذكر رجلٌ م،1848

 اًدّبُ دْان القرية أنه سمع صوت طرقات على أرض إحدى الغرف في بيته، فلم يِجسكّ

 ك البيت. من تر

فتكرّر ما حدث مع سابقه من  ،عى جون فوكسجديد يُدْ وخَلَفه ساكنٌ

 ،ففعل ،ق عشر طرقاترطْالمجهول، ها الطارق ازوجة الساكن: أيّ تْ، فصاحَطرقاتٍ

ة طرقات بعدد عمر ابنتها. ثم فقالت له: كم عمر ابنتي كاترينا؟ فطرق المجهول عدّ

تْ تواصل الحديث معه عن طرق طرقتين فقط، ففعل، وظلَّاكنت روحاً  قالت له: إنْ

 ؛وقتله جاره ،كان يسكن في ذلك البيت رجلٍ ى علمت أنه روحُرْق حتّطريق الطَّ

امهم، تْ الروح أمبَوَواستجْ ،تْ السيدة جيرانهاعَواستدْ .ليسرق ماله، ودفنه فيه

خاذ الإجراءات ا جعلهم في غاية الدهشة، وتّم اتّمّم ،رْقفأجابتهم الروح بواسطة الطَّ

وأضاف  .(9)«واعترف بجريمته ،تْ الشرطة الجانيطَة، وضَبَتْ الجثّالقانونية، وأُخرجَ

ات المتحدة الأمريكية لحركة الروحية في الولايإلى اتْ انضمَّهذا وقد » الكاتب:

كبير من كبار الساسة اهتماماً بهذه  كما أبدى عددٌ .ىت شتّجرائد ومجلّا

جلسات  تْالذي عُقدَ ،براهام لنكولنإالرئيس الأمريكي الأسبق  :الحركة، ومنهم

رت في آرائه تلقّى فيها وجهات نظر أثّ م،1862روحية بحضوره في البيت الأبيض عام 

وانضمّ إلى  ،العامة... كما أن المخترع الكبير أديسون كان اشترك في البحث الروحي

 .(10)«باسم الجمعية الثيوصوفية م،1878جمعية روحية عام 

 

الروحية، وكيف تقدّم  ضدّ تْهذا وقد أشار الكاتب إلى الحرب التي شُنَّ

وكانت تضمّ صفوة علماء المادة  ،لية بلندندَإلى الجمعية الَج البعض في بريطانيا بطلبٍ
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والتي لا تستند ـ  ،لبحث هذه البدعة المسمّاة الروحية ،ب تعبيره ـسْوالسايكولوجي ـ حَ

كيل و فعلًا قامت هذه الجمعية بتش .علمي ب وجه نظر هذه الصفوة ـ إلى أساسٍسْحَ

ومهمتها القضاء نهائياً على الظواهر  ،عضواً 34ن من تتكوَّ م،1869لجنة عام 

اللجنة في عقد  تْواستمرَّ .الروحية، التي هي من وجهة نظرهم من عمل الخيال

 تقرير هامّإلى لت في النهاية صَّتوإلا أنها  ،شهراً 18ة لمدّ ،لبحث هذا الموضوع ؛جلساتها

هامة وخطيرة  دّ وثيقةًا يُعَاً، مّمة هذه الظواهر تسليماً تامّبصحّتُسلِّم فيه  م،1871عام 

 .(11)«لصالح العلم الروحي

 

د الأثيري في الإنسان والحيوان سَإن مهمة الَج» :ف في ثنايا كتابهويقول المؤلِّ

لأن الخلايا التي  ؛دد الفيزيقي من التبدُّسَهي حفظ الَج ،ى الجمادبل وحتّ ،والنبات

فإذا نظرنا إليها بالمجهر  .هي ليست كذلك ،وتبدو لنا متلاصقةً، يتألف منها الجسم

 ،الواحدة عن الأخرى تباعداً يكاد يكون نسبياً لكتروني نجد أنها متباعدةٌالإ

د الأثيري سَلأن الَج ؛دك ولا تتبدَّ، ومع ذلك لا تتفكَّكتباعد النجوم بعضها عن بعضٍ

 .(12)«لها واندثارهاويمنع تحلُّ ،بعضها إلى بعضيشدّها 

صور  د الأثيري ـ يضيف الكاتب ـ هو مصدر الإحساس بكلّسَوالَج»

د سَر وجود سبعة مراكز للحساسية في الَجوهذا ما يفسِّ .الأحاسيس والانفعالات

شَف ضوئية المكتَ ، وتنعكس بالألوان بحزمةٍ(chakras)ى الجاكرا تُسمّ ،الأثيري

 مليون لون. 37الآن  حتّىمنها 

مَدّة من د المادي مستَسَولذلك يمكن القول بأن قدرة الإحساس الكائنة في الَج

وقدرة الإحساس هذه تنتمي في النهاية إلى  ،د الأثيريسَقدرة الإحساس المقابلة في الَج

وهي الروح حاملة العقل، ثم تنتقل هذه القدرة إلى  ،سة في الإنسانالشعلة المقدّ

الذي هو بمثابة حلقة الوصل بين العقل أو  ،د الأثيريسَية عن طريق الَجالأعضاء المادّ

 د المادي.سَالروح وبين الَج

د الأثيري ينقل إلى الروح أحاسيس سَيمكن القول بأن الَج وبعبارةٍ أخرى:

د سَلَجإلى اد الأثيري ينقل سَالخمسة، كما أن الَج د المادي الواردة من الحواسّسَالَج
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  .(13)ليقوم بتنفيذها ؛المادي رغبات الروح

لو لم يكن » ده علماء البحث الروحي في قولهم:وهذا ما يشير إليه أو يؤكّ

د الأثيري حقيقة واقعة لكان من المستحيل ظهور بعض الأرواح في جلسات سَالَج

 .(14)«أو ناقص د تامّالاتصال الروحي في حالة تجسُّ

تْ هذه الظواهر لبحوث عشرات وقد خضعَ» ويضيف الكاتب في نفس السياق:

نمارك والسويد والبرازيل الترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدالعلماء الموثوق بهم في إنج

أو تدليس  خداعٍ وغيرها، وأمكن لبعضهم التقاط مئات الصور التي تنفي احتمال أيّ

أو غير ذلك من الأمور التي اعتاد أنصار السايكولوجي التقليديون )في علم  ،أو إيحاء

الهامّ من  الطّلاع على هذا المجابلا بحثٍ ولا دراية ولا  ،النفس( إلقاءها على عواهنها

 .«يكولوجياالباراس مجالات

لقد » قائلًا: ،د الأثيري والهالةسَد المادي والَجسَح الكاتب العلاقة بين الَجويوضِّ

الذي يكشف بدون  ،إنسان يخلق مجاله المغناطيسي توصّل بعض العلماء إلى أن كلّ

وبناءً على ذلك فالهالة  .يةخطأ عن نزعاته وميوله وأخلاقه وطباعه وحالته الصحّ أيّ

البشرية هي المجموع الكلّي لانفعالات وأحاسيس وأفكار الجسم الأثيري 

على  ،ر عن نفسها بلغة الألوانإن الهالة تعبِّوالكوكبي والعقلي والروحي للإنسان. و

ده المادي في سَع حول جَأساس أن أفكار الإنسان وشعوره وأحاسيسه وانفعالاته تتجمَّ

 .(15)نةاهتزازية دقيقة من الأشعة الملوّ صورة موجاتٍ

وقيامه  ،هذا وقد ذكّر الكاتب ببحوث العالِم السويدي )روبرت كندي(

اخترعه للاستشعار الحراري لجسم  ي للإنسان عن طريق جهازٍد الأثيرسَبتصوير الَج

لون  مليون لون، كلّ 37د، وكيف أنه وجد أن جسم الإنسان يعطي الإنسان عن بُعْ

 درجة حرارة تنقسم في جسم الإنسان إلى مليون جزء، وكلّ يمثّل درجة حرارة، وكلّ

مليون لون  37ن الـ أم من طبقات خلايا الجسم... فوجد هذا العالِ ل طبقةًجزء منها يمثِّ

تمتزج كلها في النهاية لتعطي  ،ل ألوان الطيف السبعةن في النهاية سبعة ألوان تُمثِّتُكوِّ

 .(16)«غير مرئية... لوناً واحداً وهو الأشعة البيضاء، وهي أشعةٌ

في المعهد الدولي لما وراء  في محاضرة ،ووفقاً لما شرحه الدكتور )راؤول فلير(

ولا مادة في نفس  ةٌيمكن وصف الهالة بأنها مادّ م،9/5/1926الطبيعة في باريس في 
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كهربائية ومغناطيسية، وفي بعض  خفيفة وتياراتٌ ورعشاتٌ وحرارةٌ ففيها ضوءٌ ؛الوقت

د سَأو فيض واضح المعالم للجَ ة عطرة، وهي انبثاقٌذكيّ الأحيان يكون للهالة رائحةٌ

ن الهالة البشرية الصفات الأساسية الجوهرية د المادي، وتُكوِّسَالأثيري المندمج في الَج

 .(17)لقوى الإنسان الأثيرية والنجمية والعقلية والروحية

إنسان يختلف مجاله  كلّ ف طبعاً ـ إلى أنّوتوصّل بعض العلماء ـ والقول للمؤلِّ

ه وميوله وأخلاقه وطباعه وحالته خطأ نزعات الذي يكشف بدون أيّ ،المغناطيسي

ي ف ـ فالهالة البشرية هي المجموع الكلّية. وبناءً على ذلك ـ كما يستنتج المؤلِّالصحّ

لانفعالات وأحاسيس وأفكار الجسم الأثيري والكوكبي والعقلي والروحي للإنسان، 

وره ن أفكار الإنسان وشعأعلى أساس  ،ر عن نفسها بلغة الألوانوإن الهالة تعبِّ

اهتزازية دقيقة من  ده المادي في صورة موجاتٍسَع حول جَوأحاسيسه وانفعالاته تتجمَّ

 الأشعّة الملونة. 

عن ذبذبات لها درجات اهتزاز  والمعروف أن الأشعة وجميع ظواهر الكون عبارةٌ

ة خاصّ ،معينة بسرعةٍ ،لون ذبذبات معينة مختلفة، واللون في حقيقته ذبذبات، ولكلّ

 .(18)لونبهذا ال

ى بفحص )الرنين( أو اليوم عما يُسمّ ولا أدري لعلّ ما توصّل إليه علماء الطبّ

تي سيمون ال إليه العالم السوفيتوصَّ»جهاز )المفراز( أو ما شابه ذلك هو نتيجة لما 

في اختراع  ،في الستينات ،(Valintina)وقرينته فالنتينا  ،(Semon Kirlian)كيرليان 

والتي شاع استعمالها في دوائر  ،كاميرا لتصوير الهالة الإنسانية والحيوانية والنباتية

للمساعدة على تشخيص العديد من الأمراض العضوية  ؛في الاتحاد السوفياتي الطبّ

 .(19)«والنفسية

ف ـ أن هذه الهالة تكشف عن أدقّ التفاصيل والعجيب الآخر ـ كما يضيف المؤلِّ

ومشاعره تجاه الآخرين، وبالتالي  ،وأمراضه النفسية ،نسان الداخليةحقيقة الإحول 

م الله تعالى علينا. فلو من نِعَ ر نعمةًبَفإن عدم قدرتنا على رؤية الهالة بالعين المجرّدة تُعتَ

الكثير من العقول الساذجة  تْلاختلَّ كانت هذه الأفكار وهذه المشاعر مرئيةً

 !والبسيطة، وما أكثرها في دنيا الناس

ر حقيقةً غريبة لاحظها الكثير من الناس في عصر الرسول ولعلّ هذا ما يفسِّ
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يسقط على  حينما كان يمشي لا يُرى له ظلٌّ |ونقلوها لنا، وهي أنه ،|الأكرم

ه النورانية كانت أقوى ى في وجود الشمس، فاستدلّوا بذلك على أن هالتحتّ ،الأرض

، بل إنها كانت أقوى من ضوء الشمس، وأقوى من نور القمر، وهو إنسانٍ من نور أيّ

 روحٍ نورانية لأيّ أعظم من أيّ كانت له نورانيةٌ |في أنه ،عاصره نْده مَما يؤكِّ

وَدَاعِياً إِلَى الِله  *وَنَذِيراً  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً﴿: تْهأخرى عاصرَ

 .(20)(46ـ  45 :)الأحزاب ﴾بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً

 

 وهي: ،مستويات للهالة ةأن هناك خمس العلماء رىوي ،هذا

  .ولونه أحمر .(physical)ي أو الفيزيقي المستوى المادّـ 1

 .ولونه أزرق .(Etheric)المستوى الأثيري ـ 2

 .ولونه أخضر .(Emotional)المستوى العاطفي ـ 3

 .ولونه أصفر .(Mental)المستوى العقلاني ـ 4

 .ولونه أبيض أو بنفسجي .(Spiritual)المستوى الروحي ـ 5

وذلك على عدد الشاكرات  ،فيما يرى آخرون أن هناك سبع مستويات من الهالة

(chakras)، نْوبألوانها. وهذا لا يعني أنه ليس هناك مَ ،أو مراكز الطاقة المعروفة 

ن عدداً كبيراً من إة المراتب الخمسة منها، بل وخاصّ، يستطيع رؤية بعض الهالات

لعوا اطَّ نْالناس بإمكانهم رؤية هذه المستويات الخمسة، بينما لا يوجد إلّا القليل ممَّ

على  لع عليها أحدٌفلم يطَّ ،وهي هالة الروح ،على المرتبة السادسة. أما السابعة

 .(21)الإطلاق

 

 هلقد ثبت أن» ف كتابه بقوله:وعن العقل والموجات الدماغية يختتم المؤلِّ

بإمكان العقل تخطّي  هنأأو مخلوقات أخرى، و بإمكان العقل الاتصال بموجوداتٍ

 .«بإمكانه التأثير في حركة الجماد والحيوان... هالمسافات الشاسعة، وأن

وإن موطن الموجات  .إن الموجات الفكرية هي أساس عملية التخاطر» ويضيف:
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ولهذه الغدة  .والتي يعتبرها ديكارت مقرّ الروح ،الفكرية هو الغدّة الصنوبرية

صال لاسلكي )مرسِل ونشاطات روحية، فهي بمثابة جهاز اتّ ؛نشاطات بيولوجية

 .(22)«تعمل على إصدار الموجات والذبذبات الفكرية واستقبالها ،ومستقبِل(

 ؛ه العالِم البريطاني )جوزيف ستيد( العقل البشري بجهاز الهاتف المحمولويشبِّ

لك مثلًا  تَ في صديقٍرْفالعقل عندما يفكر يقوم بإرسال موجات فكرية، فإذا فكَّ

ر فيه. فالعقل هنا فإن العقل يقوم بإرسال موجات فكرية إلى الشخص الذي تفكِّ

 .(23)«ل رقم الهاتفكجهاز الهاتف المحمول وصورة الشخص تمثِّ

سليمان حين كان  حديث النملة التي تبادلت الأفكار مع النبّي وهذا هو سرُّ

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا ﴿إذ  ؛ب رأي الكاتب طبعاً ـسْيسير بجيشه ـ حَ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ  *مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 

 (.19ـ  18النمل: ) ﴾...قَوْلِهَا

التي  ،لقصة النبي سليمان نفسه مع الهدهد وعرش بلقيس وهي مقاربةٌ

 ث عنها في مواضيع لاحقة.حدَّسنت

إذ جاء في قوله  ؛في معرفته بما في بيوت قومه ×وهي نفس قدرة السيد المسيح

آل عمران: ) ﴾وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴿: ×تعالى على لسانه

49.) 

الدكتور عبد الجليل ولا أدري هل يمكن مقاربة هذه الأمثلة مع ما ذكره 

 ةٍلمدّ أمريكية ظلّت مريضةً وكيف أن فتاةً ؟!عرف روحك(افي كتابه ) ،راضي

ب تعبيره ـ، ولوحظ أنها ترى سَـ حَ طويلة، ولم تأكل إلّا بمقدار ما تأكله عصفورةٌ

آخر،  ز الألوان، وترى ما في جيب شخصٍوتميِّ ،حيث تخيط الملابس ،عينيها بدون

الدكتور  إشارةإلى  مضافاًللمس بغير طريقة )بريل( للمكفوفين. كما كانت تقرأ با

 الذي اختبر ،عى )جوفري هودسون(يُدْ ،أمريكي أخرى لشخصٍ المذكور إلى حالةٍ

قدرته في الجلاء البصري،  مقدارَ، وعلى رأسهم الدكتور )جوزيف راين( ،العلماء

 .(24)فلاحظوا أنه يرى وهو معصوب العينين

عبد الجليل راضي تفسيره للأساس العلمي لظاهرة الجلاء  ص الدكتورويلخِّ

من الحواس  ةٍإنّ لكلّ حاسّ» ر( بقوله:البصري هذه في كتابه )العالم غير المتطوّ
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ة الأثيرية تمتاز عن ة تماثلها في عالم الأثير، وهذه الحاسّالجسمانية الخمس حاسّ

بعيدة  يرية ترى على مسافاتٍزميلتها الجسمانية من حيث الحساسية، أي إن العين الأث

 .(25) «ة الحواس الأثيرية الأخرى...، وهكذا بقيّولا يعوقها حائطٌ ،اًجدّ
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 ي / الحلقة الأولىسلامالإ

 ـــ حيدر حبّ الله



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

ــواطر حــــــول   الثابــــــت خــــ

ــ ــه والمتغيِّـــــــــــ ر في الفقـــــــــــ

 الثانيةالحلقة ي/سلامالإ

 ـــ حيدر حب الله

 39ـ  38

ــة في  الأحكــــــام التدبيريّــــ

الســــــنّة الشــــــريفة، بــــــين  

 الزمنيّة والتأبيد

 ـــ حيدر حبّ الله

 41ـ  40

ــتيعاب   ــدين والاســـــــــ الـــــــــ

جولةٌ في بعض ، التشريعيّ

ــة   ــات العقلانيـــــــ المنطلقـــــــ

والقرآنيــة لقاعــدة )مــا مــن 

ــةٍ إلّا ولهـــا حكـــمٌ( /  واقعـ

 الأولىالحلقة 

 ـــ حيدر حبّ الله

42 

ــتيعاب   ــدين والاســـــــــ الـــــــــ

التشريعي، جولةٌ في بعض 

ــة   ــات العقلانيّـــــــ المنطلقـــــــ

)مــا مــن  والقرآنيّــة لقاعــدة

ــةٍ إلّا ولهـــا حكـــمٌ( /  واقعـ

 الحلقة الثانية

 ـــ حيدر حبّ الله

43 

ــتيعاب   ــدين والاســـــــــ الـــــــــ

التشريعي، جولةٌ في بعض 

ــة   ــات العقلانيّـــــــ المنطلقـــــــ

)مــا مــن  والقرآنيّــة لقاعــدة

ــةٍ إلّا ولهـــا حكـــمٌ( /  واقعـ

 ـــ حيدر حبّ الله



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 الثالثةالحلقة 

44 

ــي الــزمني في   مفهــوم التجلّ

الســــيرة العقلائيــــة، نحــــو 

فهمٍ اجتهادي آخر لمركـز  

الإمضـــــــاء في الأعـــــــراف   

 الإنسانية العامة

 ـــ حيدر حبّ الله

 الدراسات الفقهيّة/الفقه القضائيّ والجزائيّ والجنائيّ

25 

الإسـاءة إلى السـيد   حكم 

ــة   ــيح في الديانــــــــــ المســــــــــ

 المسيحية

محمد د. الشيخ 

 رضا الجواهري
 صالح البدراوي

 27ـ  26

ــوء    ــالي في ضــ ــاد المــ الفســ

الفقـــــــــــــــه والقـــــــــــــــوانين 

ماهيّتــــــــه، ، الإســــــــلامية

 وتعريفه

 أحمد مرتاضيأ. 

د. علي مظهر  /

د.  / قراملكي

علي أصغر 

/  موسوي ركني

د. محسن ملك 

 أفضلي

 حسن علي مطر

 29ـ  28

ــات   ــة العقوبــــــــــ تعزيريــــــــــ

ــة دور و الحكوميـــــــــــــــــــــــ

في ماهيــــــــــة  «عصــــــــــيةالم»

 التعزير

السيد محسن 

 فتاحي

السيد حسن علي 

 الهاشمي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 29ـ  28

ضــمان الخســارات الماليــة   

الناشــــــئة عــــــن الأضــــــرار 

 البدنية

د. علي مظهر 

قراملكي / أ. 

 فاطمة قدرتي

 نظيرة غلّاب

 33ـ  32

ــوانين    ــادات والقـ ــه العبـ فقـ

ــة،  دراســــــــةٌ في الجزائيّــــــ

 الفوارق الجوهرية

الشيخ أحمد 

 عابديني
 حسن علي مطر

 33ـ  32
ــاوي ســـــلامة    ــرط تســـ شـــ

 الأعضاء في القصاص

الشيخ عبد 

الحميد 

 إسكندري

 حسن علي حسن

 35ـ  34

حقوق الإنسـان في البلـدان   

الإســــــلامية، دراســـــــةٌ في  

 أسباب الفشل

 ـــ د. حسن طالقاني

 37ـ  36

ضــــــرب المــــــرأة، قــــــراءةٌ   

ــة    ــة في آي ــة وأخلاقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 الهاشمي

 41ـ  40
ــي بعلمـــه،    حكـــم القاضـ

 قراءةٌ فقهيّة

السيد محسن 

الموسوي 

 الجرجاني

 ـــ

42 

الفقه الجنـائي في  »كتاب 

، «الإسلام، الردّة نموذجـاً 

 قراءةٌ تحليليّة نقديّة

 ـــ الشيخ نبيل يونس



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

43 
، قــراءةٌ فقهيّــة ديــة العاقلــة

 استدلاليّة جديدة

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حسن مطر

43 
اســتئذان الــوليّ الفقيــه في  

 القصاص، دراسةٌ فقهيّة

الشيخ مسعود 

 إمامي
 حسن مطر

 الدراسات الفقهيّة/الفقه السياسيّ والاجتماعيّ/فقه الحرّية والعنف والجهاد

25 

الأمر بالمعروف والنهي عن 

نقديّـة في  ، دراسـةٌ  المنكر

 استخدام العنف

شيخ يوسف ال

 الصانعي

السيد حسن مطر 

 الهاشمي

25 
اســـتخدام أســـلحة الـــدمار 

 ، المواقف الفقهيّةالشامل

الشيخ علي  د.

 ناصر
 ـــ

 27ـ  26

المجتمــــع  ، نقــــد الســــلطة 

ــد    ــة عنــ ــة الدينيــ والممارســ

 الشيخ البهائي

خنجر الشيخ د. 

 ةحميّ
 ـــ

 27ـ  26
مـن  أسلحة الدمار الشامل 

 منظور فقهي إسلامي

د. الشيخ علي 

 ناصر
 ـــ

 27ـ  26

ــم الأخــلاق   ، التعــذيب وعل

ــفة   ــةٌ في الفلســـــــــ دراســـــــــ

 الهيدونية

 علي الوردي د. حميد صادقي

 29ـ  28
، جـــار بالبشـــرظـــاهرة الاتّ

 دراسةٌ فقهيّة

مجيد الشيخ 

 شاكر سلماسي

السيد حسن علي 

 البصري

 29ـ  28
يـــة الجهـــاد الابتـــدائي وحرّ

 الإنسان، دراسةٌ نقدية

د. الشيخ علي 

 أكبر جهاني
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 35ـ  34
)كتـــب الضـــلال( وحُرِّيـــة 

 التعبير

الشيخ مرتضى 

 ريمطهَّ
 وسيم حيدر

 35ـ  34
 فيةلَالمبادئ الفكرية للسَّ

 / القسم الأوّل الجهادية

حمد أ د. السيد

 سادات
 ـــ

 35ـ  34

حقوق الإنسـان في البلـدان   

 الإســــــلامية، دراســـــــةٌ في 

 أسباب الفشل

 ـــ د. حسن طالقاني

 35ـ  34

 في القــــوّة ومنطــــق العنــــف

 تاريخيّــة: أســـبابٌ  ســيرورة 

 وحلول نتائج ودوافع،

 ـــ صالح علي أ. نبيل

 35ـ  34
 القـرآن  في يهل البغ ـفقه أ

 والسنّة
 ـــ د. مهرناز 

 37ـ  36
الرقِّيــــــــة والاســــــــتعباد في 

 الإسلام/القسم الأوّل

الشيخ مرتضى 

 مطهَّري
 حسن علي مطر

 37ـ  36

ضــــــرب المــــــرأة، قــــــراءةٌ   

ــة    ــة في آي ــة وأخلاقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 الهاشمي

 37ـ  36

ف الـديني في العـالم   التطرُّ

ــةٌ، العربــي تفســيرية  مقارب

ــنهج   ــر والمـــــــــ في الفكـــــــــ

 /القسم الأوّلوالمآل

 ـــ نبيل علي صالحأ. 

 37ـ  36
 فيةلَالفكرية للسَّالمبادئ 

 /القسم الثانيالجهادية

حمد أد يسد. ال

 سادات
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 39ـ  38
الرقِّيــــــــة والاســــــــتعباد في 

 الإسلام / القسم الثاني

الشيخ مرتضى 

 ريمطهَّ
 حسن علي مطر

 39ـ  38

ف الـديني في العـالم   التطرُّ

ــةٌ، العربــي ة تفســيريّ مقارب

ــآل   في الفكــر والمــنهج والم

 / القسم الثاني

 ـــ نبيل علي صالحأ. 

42 

والدين في مجتمعٍ  المواطنة

ــوِّع،  ــة والأخــلاق  »متن الهويّ

 «السياســـــــيّة للاعـــــــتراف 

 سياقٌ إسلامي

 الشيخ خنجر. د

 حميّة
 ـــ

44 

ــة   ــة والمنهجيـ البنـــى المعرفيـ

للفكر التكفيري، قراءةٌ 

 نقدية في المستند الديني

مير عبد الأ أ. د.

 كاظم زاهد
 ـــ

44 

الدينية والتعدُّدية التعدُّدية 

ــاهيم   ــة، المفـــــــــ الثقافيـــــــــ

 والمرتكزات

أمامة مصطفى أ. 

 اللواتي
 ـــ

 الدراسات الفقهيّة/الفقه السياسيّ والاجتماعيّ/فقه المرأة

 31ـ  30
ــافحة  ــل  المصـــ ــين الرجـــ بـــ

 والمرأة، دراسةٌ فقهيّة

حمد الشيخ أ

 طاهري نيا
 نظيرة غلّاب

 35ـ  34

الاتّجاهــات الفقهيــة حــول   

ــة ــولّي   أهليّــــــ ــرأة لتــــــ المــــــ

الســلطة، منظــورٌ تحليلــي    

 نقدي مقارن

أ. مشتاق بن 

 موسى اللواتي
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

ضــــــرب المــــــرأة، قــــــراءةٌ   

ــة    ــة في آي ــة وأخلاقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 الهاشمي

 الدراسات الفقهيّة/الفقه السياسيّ والاجتماعيّ/فقه الفنون

 31ـ  30

ــاء في  ــلام، الغنــــــــ الإســــــــ

ــتلاف الحكــــــــــــم   اخــــــــــ

 باختلاف الموضوع

الشيخ كاظم 

 قاضي زاده
 نظيرة غلّاب

 الدراسات الفقهيّة/الفقه السياسيّ والاجتماعيّ/فقه التقريب

25 

خطــــــــــــاب الــــــــــــدكتور  

القرضــاوي حــول التقريــب 

، مطالعةٌ وتحليـل  والتبديع

 ونقد / القسم الثاني

 ـــ مشتاق اللواتي أ.

 27ـ  26

نظــرات في أدبيــات الفرقــة 

منظـــورٌ تحليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 33ـ  32

الإســـــلام والغـــــرب، بـــــين 

ــع    ــوار وواقــــ ــق الحــــ منطــــ

 الصدام

 ـــ أ. نبيل علي صالح

 33ـ  32

ــذاهب   ــين المـــ ــب بـــ التقريـــ

ــان،   ــلامية في لبنــــــ الإســــــ

 همومٌ، عوائق، وتحدِّيات

الشيخ مجيد 

 سلماسيشاكر 
 حسن علي مطر



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 37ـ  36

منصـــــب أمـــــير الحـــــاج في 

ــي، قـــراءةٌ    ــه السياسـ الفقـ

 تقريبيّة

د. الشيخ محمد 

 رحماني
 وسيم حيدر

42 

التفاعل السنّي الشيعي في 

القــرون المبكــرة، انتقــال   

ــنّة إلى   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــتراث الشــيعي / القســم   

 الأوّل

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترجمته عن 

فاطمة الإنجليزيّة: 

 زراقط

43 
الدعاية المذهبيّة المضادّة، 

 فرقة الغُرابيّة نموذجاً

أ. محمد يسري 

 أبو هدور
 ـــ

43 

التفاعل السنّي الشيعي في 

القــرون المبكــرة، انتقــال   

ــنّة إلى   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــتراث الشــيعي / القســم   

 الثاني

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترجمته عن 

الإنجليزيّة: فاطمة 

 زراقط

 الدراسات الفقهيّة/الفقه الاقتصاديّ والماليّ 

 29ـ  28
الخدمات المصرفية في 

 الفقه الإسلامي

السيد محمود 

 الهاشمي
 نظيرة غلّاب

 29ـ  28

صـــــــــــــــناديق الوقـــــــــــــــف 

الاســــــــتثماري والبــــــــدائل 

الفقهيّـة، دراسـةٌ شـرعية ـ     

 اقتصادية

د. محمد بن جواد 

 الخرس
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 الربا وآثاره الاقتصاديّة 31ـ  30

د. الشيخ حسن 

آقا نظري / 

 السيد باقر المبرقع

 ـــ

 37ـ  36
غســـــــل المــــــــال الســــــــلبي  

 والإيجابي والسياسي

الشيخ حسن د. 

ي / أ. نظرآقا 

علي هاشم 

 البيضاني

 ـــ

 آثار عمليّة غسل المال 39ـ  38

الشيخ حسن د. 

/ أ.  نظريآقا 

علي هاشم 

 البيضاني

 ـــ

 39ـ  38

ــاعي في   ــأثير الاجتمـــــ التـــــ

التنمية الاقتصاديّة، قراءةٌ 

 إسلاميّة

الشيخ صادق 

يابري محمد / 

الشيخ محمد تقي 

 سبحاني نيا

 وسيم حيدر

 39ـ  38

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الأوّل

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 41ـ  40

؛ المشـكل : غسيل الأمـوال 

، ســبل المكافحـــة ؛ ثــار الآ

 وقانوناً فقهاً

الشيخ حسن د. 

ي / أ. نظرآقا 

ماجد كماش 

 ديوان

 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 41ـ  40

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

43 

ــة   ــنَدات الاعتباريّـــــــ السَّـــــــ

ــي في   ــا الفقهـــــ وتخريجهـــــ

 ضوء الُجعالة والضمان

د. سعيد نظري 

توكُّلي / السيد 

عباس موسويان / 

 أ. ميثم خزائي

 وسيم حيدر

43 

عقــــد التــــأمين الصــــحّي، 

دراســـــــــةٌ في المســـــــــوِّغات 

 الفقهيّة والمستند الأصولي

أ. د. عبد الأمير 

 كاظم زاهد
 ـــ

43 

ــة، دراســةٌ في   ــلَع المهرَّب السِّ

ــبطلان،   ــحّة والــــــــ الصــــــــ

ــدة لا   اســــــتناداً إلى )قاعــــ

 ضَرَر(

د. محمد رضا 

/ أ. زهرا  

 فرد 

 ـــ

 الدراسات الفقهيّة/فقه الدولة 

25 

ــولي   ــيس الأصــــــــ التأســــــــ

ــد   ــتورية عنـ ــة الدسـ للنظريـ

ــائيني ــدات ، النـــــ التحديـــــ

 لبحثاالنظرية لفرضية 

عبد الأمير أ. د. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 27ـ  26
في فقــــه  الدولــــةنظريــــات 

 نقدية قراءةٌ، الشيعة
 صالح البدراوي صادق حقيقت د.



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 27ـ  26

في  الحكوميــة الأحكــام 

الفقـــه الإســـلامي، نمـــاذج 

 فقهية

الشيخ محمد 

 النجّار
 ـــ

 29ـ  28
ازدواجيــة دور المصــلحة في 

 الفقه السياسي الشيعي

د. السيد صادق 

 حقيقت
 نظيرة غلّاب

 29ـ  28

مفهــــوم الحاكميــــة عنــــد 

، مـــن النقـــد «حـــاج حمـــد»

 إلى البناء

أ. عبد العالي 

 المتقي
 ـــ

 33ـ  32

ــة  ــة المدينــــ ــوَّرة: وثيقــــ المنــــ

ــارية،   ــاهيم الحضــــــ المفــــــ

 وأسس الدولة المدنية

أ. د. عبد الأمير 

 كاظم زاهد
 ـــ

 35ـ  34
تجلِّيـــات الحداثـــة الغربيّـــة 

 في الوطن العربي

د. قويدري 

 الأخضر
 ـــ

 37ـ  36

ري تـنظيرات الشـهيد مطهَّ ــ 

لأيــــــديولوجيا التأســــــيس  

 للحركات الإسلامية

أ. د. عبد الأمير 

 كاظم زاهد
 ـــ

 37ـ  36

منصـــــب أمـــــير الحـــــاج في 

ــي، قـــراءةٌ    ــه السياسـ الفقـ

 تقريبيّة

د. الشيخ محمد 

 رحماني
 وسيم حيدر

 37ـ  36

الدولـــــة وولايـــــة الفقيـــــه، 

العلاقـــــــة بـــــــين التـــــــوالم  

 والتضادّ

د. رشيد ركابيان 

/ د. حسن رضا 

 آريايي راد

 نظيرة غلّابد. 



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 39ـ  38

موقــــــــف الفقهــــــــاء مــــــــن 

/  السلطة، قـراءةٌ أصـوليّة  

 القسم الأوّل

أ. د. عبد الأمير 

 كاظم زاهد
 ـــ

 41ـ  40

موقــــــــف الفقهــــــــاء مــــــــن 

السلطة، قـراءةٌ أصـوليّة /   

 القسم الثاني

عبد الأمير  أ. د.

 كاظم زاهد
 ـــ

42 

والدين في مجتمعٍ  المواطنة

ــوِّع،  ــة والأخــلاق  »متن الهويّ

 «السياســـــــيّة للاعـــــــتراف 

 سياقٌ إسلامي

 الشيخ خنجر. د

 حميّة
 ـــ

42 

الرؤية السياسيّة المعاصـرة  

في المشروع الفكريّ عنـد  

 المطهَّري

د. السيد علي 

محمد جواد فضل 

 الله

 ـــ

43 

ة بنـــاء المســـلمون ومســـؤوليّ

، م التـاريخي مشروع التقدُّ

ــاء     ــن بنـ ــز عـ ــباب العجـ أسـ

ــة القــانون والمؤسَّ  ســات دول

 والعدل

 ـــ نبيل علي صالحأ. 

44 

فلســفة الدولــة الإســلامية   

الصـــــدر، أبعادهـــــا عنـــــد 

 ومرتكزاتها

د. السيد علي 

محمد جواد فضل 

 الله

 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 الدراسات الفقهيّة/فقه العلوم ومستحدثاتها 

25 
الاستنساخ من وجهـة نظـرٍ   

 فقهيّة

عبد الله الشيخ  د.

 أميدي فرد
 ـــ

 27ـ  26
الطــــرق المباشــــرة لإثبــــات  

 الهلال

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 27ـ  26
المسـافة  بحث حول تقـدير  

 في السفر الشرعي

كاظم الشيخ 

 قاضي زاده
 ـــ

 27ـ  26

اتّحــاد القــارّات الــثلاث في  

ــهر    ــات بدايـــــــة الشـــــ إثبـــــ

 يالقمر

مهدية فيض أ. 

د. علي  / الإسلام

 مظهر قراملكي

 حسن علي الهاشمي

 29ـ  28

ــة،   ــهور القمريّـ ــات الشـ إثبـ

ــنهج  إشــــــــكاليّات في مــــــ

 الاستدلال

السيد جعفر 

محمد حسين 

 اللهفضل 

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــينالمصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو الإسلامي

منى أحمد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 35ـ  34

أفضــليّة الأطعمــة النباتيــة   

في النظام الغذائي، قـراءةٌ  

 أخلاقية

 وسيم حيدر د. أحمد النراقي

 39ـ  38

ــةٌ ــة  في دراســ ــة رؤيــ كفايــ

 بــــةالهــــلال بــــالأدوات المقرِّ

يد الســــــ لــــــرأي يقـــــاً )تطب

 (يالهاشم محمود

الشيخ علي الإلهي 

 الخراساني
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 39ـ  38

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الأول

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 39ـ  38
فكرة الأقاليم السـبعة في  

 الحديث الشريف
 نظيرة غلّابد.  د. أحمد 

 41ـ  40

الملكيّـــــــــــة الاعتباريّـــــــــــة 

للـــنَّفْس، بــــين الاســــتحالة  

 والإمكان

الشيخ خالد  د.

 الغفوري الحسني
 ـــ

 41ـ  40

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

43 
كتـــــاب )صـــــورة الأرض( 

 لابن حوقل، نقدٌ وتعريف

السيد أحمد 

 المددي
 حسن مطر

 الدراسات الفقهيّة/الفقه الاجتماعيّ والتربويّ 

 29ـ  28
الجمعــة شخصــية المجتمــع 

 الإسلامي

 بن الشيخ حسن

 موسى الصفار
 ـــ

 29ـ  28
ديث عالجـــة منهجيـــة لحـــم

 / القسم الأوّل «لا نورّث»

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 31ـ  30
 لحـــديث منهجيّـــة معالجـــةٌ

 / القسم الثاني «نورِّث لا»

الشيخ خالد د. 

 الغفوري
 ـــ

 31ـ  30

ــذرِّ ــوليّــــــــ ، |ة الرســــــــ

ة الخيط الرفيـع بـين المحب ـّ  

 ةقيّبَوالطَّ

الشيخ حسين 

 الخشن
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 31ـ  30

 س الإلحاد مذهباًهل يؤسِّ

ــانيّ ، ؟في الحـــــــــبّ اًإنســـــــ

ــاتٌ ــ نقاشـــــــــ ة في تنمويّـــــــــ

 فضاءات إريك فروم

 ـــ علي المدنأ. 

 31ـ  30
أمام ثقافـة القـانون    العرب

 والمؤسَّسات
 ـــ صالح علي أ. نبيل

 33ـ  32

الدين في ميزان الأخـلاق،  

قـــــراءةٌ في العلاقـــــة بــــــين   

الأخلاق الدينية والأخـلاق  

 العلمانية

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

 33ـ  32

ــلامي   ــر الإســـــــــ الفكـــــــــ

والفكــــــــــر العلمــــــــــاني، 

ــةٌ في  ــواطن مطالعـــــــــ مـــــــــ

 الائتلاف والاختلاف

 ـــ مخلص السبتيد. 

 33ـ  32
ديث ة لحـــجيّـــمنه عالجـــةٌم

 / القسم الثالث «لا نورِّث»

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 33ـ  32
نظريّة )الشـأن( في الـتراث   

 الفقهي، تحليلٌ وتعليق

الشيخ محمد 

 حسين صادق زاده
 الشيخ علي محسن

 35ـ  34

الفقه الإسلامي وتحـدّيات  

العصر الحـديث / القسـم   

 الأوّل

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 35ـ  34

ــلإرث   ــدة لــــ ــراءةٌ جديــــ قــــ

ــة /   ــالولاء، دراســةٌ مقارن ب

 القسم الأوّل

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 35ـ  34
ــا والأحـــــلام في  دور الرؤيـــ

 ةالثقافة الإسلاميّ

الشيخ حسين د. 

 الخشن
 ـــ

 35ـ  34
 مــــــة في فقــــــه البيئــــــةمقدّ

 والمحيط
 نظيرة غلّابد.  د. محسن عميق

 35ـ  34

أفضــليّة الأطعمــة النباتيــة   

في النظام الغذائي، قـراءةٌ  

 أخلاقية

 وسيم حيدر د. أحمد النراقي

 37ـ  36
ــكوك في   ــار المشــــ الأخبــــ

 أمرها في المأثور الأخلاقي

الشيخ جويا 

 جهانبخش
 حسن مطر

 37ـ  36

الفقه الإسلامي وتحـدّيات  

القسـم   / العصر الحـديث 

 الثاني

القاسم د. أبو 

 فنائي
 حسن مطر

 37ـ  36

ــلإرث   ــدة لــــ ــراءةٌ جديــــ قــــ

ــة  ــالولاء، دراســةٌ مقارن  / ب

 القسم الثاني

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 39ـ  38
ــة   ــدين والأخـــلاق، الهويّـ الـ

 والتعريف

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر

 39ـ  38
حديث )لا وصيّة لوارثٍ(، 

 دراسةٌ تحليليّة مقارنة

د. الشيخ خالد 

 الغفوري الحسني
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 تبعيّة الدين للأخلاق 41ـ  40
د. أبو القاسم 

 فنائي
 وسيم حيدر

 41ـ  40

الملكيّـــــــــــة الاعتباريّـــــــــــة 

للـــنَّفْس، بــــين الاســــتحالة  

 والإمكان

الشيخ خالد  د.

 الغفوري الحسني
 ـــ

42 

محمـــــد إســـــحاق الشـــــيخ 

ــا ــة  ض، الفيّـ ــق الفقاهـ عمـ

 الأخلاق وسموّ

بن الشيخ حسن 

 ارفّالصموسى 
 ـــ

42 

والدين في مجتمعٍ  المواطنة

ــوِّع،  ــة والأخــلاق  »متن الهويّ

 «السياســـــــيّة للاعـــــــتراف 

 سياقٌ إسلامي

 الشيخ خنجر. د

 حميّة
 ـــ

42 
ــدين /   ــة الأخــــلاق للــ تبعيّــ

 القسم الأوّل

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

43 

حديث )ألحقـوا الفـرائض   

بأهلـــها(، دراســـةٌ تحليليّـــة 

 مقارنة

خالد  د. الشيخ

 الغفوري الحسني
 ـــ

43 
ــدين /   ــة الأخــــلاق للــ تبعيّــ

 القسم الثاني

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

44 

إرث الزوجة، محاكمـاتٌ  

في ســـياق الجـــدل الفقهـــي 

 القائم / القسم الأوّل

الشيخ فخر الدين 

 الصانعي
 حسن علي الهاشمي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

44 
/  أخـــلاق المعرفـــة الدينيـــة

 القسم الأوّل

القاسم د. أبو 

 فنائي
 وسيم حيدر

44 
المرأة في المنظـور الفلسـفي   

 للملّا صدرا الشيرازي

السيد محمد 

 الموسوي العقيقي
 فرقد الجزائري

44 

طبيعـة العلاقـة بـين حقـوق     

 نسان المعنوية والشرعيةالإ

 في ضوء الفقه الشيعي

 ـــ د. فاطمة قدرتي

44 

 مطالعـــــةٌ، وقـــــف الوقـــــت

فقهيــــــة أوّليــــــة في وقــــــف  

 المنفعة والعمل التطوّعي

حيدر حبّ الشيخ 

 الله
 ـــ

44 

ــؤال   ــت، ســــ ــف الوقــــ وقــــ

ــة  المشـــــــــــروعية الفقهيـــــــــ

ــه   ــكاليّاته في الفقــــ وإشــــ

 الإسلامي

الشيخ محمد 

 حسن زراقط
 ـــ

 الدراسات الفقهيّة/فقه العبادات

25 
 الجهر والإخفات في قـراءة 

 الصلاة

شيخ أحمد ال

 عابديني
 ـــ

 31ـ  30
ــد في    ــاديّ جدي بحــثٌ اجته

 الطهارة والنجاسة

لم ينشر اسم 

الكاتب في مجلّة 

)نقد ونظر( 

الفارسية. وإننا 

نرجِّح أنه الشيخ 

نعمة الله صالحي 

 حسن علي حسن



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 نجف آبادي

 31ـ  30
إفطار قضاء شهر رمضان 

 وكفّارته

الشيخ أحمد 

 عابديني
 ـــ

 33ـ  32

ــوانين    ــادات والقـ ــه العبـ فقـ

الجزائيّــــــــة، دراســــــــةٌ في  

 الفوارق الجوهرية

الشيخ أحمد 

 عابديني
 حسن علي مطر

 33ـ  32

د البقـاء علـى   تعمُّ ـمفطِّريّة 

ــة ــر،   الجنابـــ ــى الفجـــ حتّـــ

 قراءةٌ نقديّة

شيخ يوسف علي ال

 سبيتي
 ـــ

 39ـ  38

الصــلاة في أجــزاء حيــوانٍ   

لا يؤكـــل لحمـــه، قـــراءةٌ   

 نقديّة

الشيخ أحمد 

 عابديني
 ـــ

 الدراسات الفقهيّة/الفقه القرآنيّ 

25 

القــرآن في الاســتنباط  دور 

 لإمــام الخمــيني ا الفقهــي،

 أنموذجاً

الشيخ محمد د. 

 رحماني
 صالح البدراوي

 27ـ  26
 |عتــاب الــنبّي الأكــرم

 في آي الكتاب المجيد

محمد الشيخ د. 

 علوان
 ـــ

 29ـ  28
مساهمة الإمام الخوئي في 

 التفسير القرآني

عبد العزيز  أ. د.

 ساشادينا
 هادي نعمة

 31ـ  30

ــرفيّ  ــدر المعــ ــرآن المصــ  القــ

ــدينّي ــد الـــ ، نحـــــو الوحيـــ

 تأسيس فقهٍ قرآنيّ

الشيخ أمين 

 إيماني
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 33ـ  32

ــ ــا يَالقِــ ــوتية وآفاقهــ م الصــ

، دراسةٌ في ضـوء  الجمالية

 النصّ القرآني

أ. كواكب 

صالح مهدي 

محمد / إشراف: 

أ. م. د. أزهار علي 

 ياسين

 ـــ

 33ـ  32
ــة ) ــنبّينظريّـ ــ الـ في  (يالأمّـ

 التراث الإسلامي

خالد محمد أ. 

 عبده
 ـــ

 37ـ  36
ــالنَّ إنكــار ــرآن سْ خ في الق

 ، نظرةٌ تاريخيّةالكريم

 يمحمد تق د.

 / د.  دياري

 يعزت الله مولائ

محمد  نيا / أ.

  يمعظم

 ـــ

 بين الفقه والقانون(الدراسات الفقهيّة/الفقه المقارن )بين المذاهب أو 

 27ـ  26

نظــرات في أدبيــات الفرقــة 

منظـــورٌ تحليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العمليّــة  

ــين   ــة بــــــ ــةٌ مقارنــــــ دراســــــ

المـــــــــــنهجين الأخبـــــــــــاري 

 والأصولي

حبيب أمين السيد 

 السعيدي
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 35ـ  34

ــتنباط بــــين   ــادر الاســ مصــ

والقــانون  الإســلامي الفقــه

ــ، )الوضـــــــــــــعي ة مجلّـــــــــــ

 (ليـــــــــــةدْالأحكــــــــــام العَ 

 نموذجاًأ

الشيخ صاحب د. 

محمد حسين 

 ارنصّ

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــينالمصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو الإسلامي

منى أحمد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 39ـ  38

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الأول

الشيخ ذو الفقار 

الرسول عبد 

 عواضة

 ـــ

 41ـ  40

ــةٌ   ــار، دراسـ ــه الاحتكـ فقـ

استدلاليّة مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 الدراسات الفقهيّة/تاريخ الفقه والعلوم الشرعيّة 

25 

، تـــاريخ الفقـــه الجعفـــري  

قــراءةٌ في المراحــل والأدوار 

 المختلفة

شيخ علي حسن ال

 خازم
 ـــ

 37ـ  36
ــالنَّ إنكــار ــرآن سْ خ في الق

 ، نظرةٌ تاريخيّةالكريم

 يمحمد تق د.

 / د.  دياري

 يعزت الله مولائ

محمد  نيا / أ.

  يمعظم

 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 41ـ  40

ــدكتور الفضــلي    جهــود ال

في التــــــــأريخ للمــــــــدارس   

ــدة  الإســـــــلاميّة في العقيـــــ

والتشـــــــــريع، قـــــــــراءةٌ في 

المنطلقات وخطوات العمل 

 وسماته

منصور أ. حسين 

 الشيخ
 ـــ

44 

ــة،   ــه الإماميـــ ــول فقـــ أصـــ

للتكــــوّن والنشــــأة  رصــــدٌ

ــائق   ــوء الوثــــــ ــى ضــــــ علــــــ

 / القسم الأوّل التأريخية

الشيخ أحمد بن 

ار عبد الجبّ

 نالسميِّ

 ـــ

 بحوث فقهيّة متفرّقة

 27ـ  26

نجاســة الكلــب في الفقــه  

الإسلامي، محاولـة قـراءة   

 مختلفة

الشيخ أحمد 

 عابديني
 ـــ

 31ـ  30
ــن  ــوارج   مـ ــه الخـ ــوادر فقـ نـ

 والمعتزلة

د. السيّد حسين 

مدرسي 

 الطباطبائي

 نظيرة غلّاب

 31ـ  30

أحكام الـذبائح في الفقـه   

الإســلامي، نقــد اشــتراط   

ــد /   ــة بالحديــــــ التذكيــــــ

 لالقسم الأوّ

السيد علوي 

 البلادي البحراني

)تقريراً بقلم: 

السيد ماجد 

 البوري(

 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 33ـ  32

أحكام الـذبائح في الفقـه   

الإســلامي، نقــد اشــتراط   

ــد /   ــة بالحديــــــ التذكيــــــ

 القسم الثاني

السيد علوي 

 البلادي البحراني

)بقلم: السيد 

 ماجد البوري(

 ـــ

 35ـ  34
ــراءةٌ   ــى، قـــ ــذبح في منـــ الـــ

 أخرى

الشيخ أحمد 

 عابديني
 ـــ

 علم أصول الفقه الإسلاميّ

25 
مثاقفـة الاجتهـاد في الفقــه   

 الإسلامي
 ـــ زهير الحسني أ. د.

25 

تـــــــواتر الحـــــــديث عنـــــــد 

ــدّمين ــةٌ، المتقــــــــ  مطالعــــــــ

ــل    ــمّ مفاصـ ــديّة في أهـ رصـ

 البحث

شيخ أحمد أبو ال

 زيد
 ـــ

25 
نظريــة تنقــيح المنــاط عنــد   

 الإمامية
 ـــ شيخ علي دهينيال

25 

شبســــــــــــــــتري... مــــــــــــــــن 

/  الهرمنوطيقا إلى الأنسنة

 القسم الثاني

 ـــ أ. عماد الهلالي

 27ـ  26
ــاد  ــة الاجتهــــــ ، في حقيقــــــ

 والضوابط الأصول
 ـــ د. أحمد السلطان

 27ـ  26
تأويل الخطاب الاشتباهي 

 عند الإمام الشاطبي
 ـــ د. البشير التهالي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 29ـ  28
ازدواجيــة دور المصــلحة في 

 الفقه السياسي الشيعي

د. السيد صادق 

 حقيقت
 نظيرة غلّاب

 29ـ  28

الحجّيــــــة الذاتيــــــة لبنــــــاء 

ــم    العقــلاء، ودورهــا في عل

 أصول الفقه

الشيخ محمد تقي 

 أكبر نجاد
 نظيرة غلّاب

 31ـ  30

منــاهج الاجتهــاد وطرائــق   

المحـــــــــــدّثين، أفكـــــــــــارٌ 

 ومقترحات

حوارٌ مع: السيد 

 أحمد المددي
 كاظم خلف

 31ـ  30

، علـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه  

ــدة   ــث الجديــــــــــ المباحــــــــــ

 والمتابعات الحديثة

شيخ ضياء الدين ال

 يدموالمح
 ـــ

 31ـ  30

الهرمنوطيقـــــــــا، وتغيُّـــــــــر 

ــر   ــرعي بتغيُّـ ــم الشـ الحكـ

 الزمان والمكان

د. السيد يوسف 

العلوي / أ. حسين 

 اليوسف

 ـــ

 33ـ  32

ــه إلى   ــول الفقــــ ــن أصــــ مــــ

ــتنباط،  منــــــــــاهج الاســــــــ

 شكليّات البحث الفقهي

الشيخ الأسعد بن 

 علي قيدارة
 ـــ

 33ـ  32
ــد العلــــم بــــالحكم    قواعــ

 الشرعي، قراءةٌ مختلفة

السيد علي حسن 

 مطر الهاشمي
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 35ـ  34

ــتنباط بــــين   ــادر الاســ مصــ

والقــانون  الفقــه الإســلامي

ــ، )الوضـــــــــــــعي ة مجلّـــــــــــ

 (ليـــــــــــةدْالأحكــــــــــام العَ 

 نموذجاًأ

الشيخ صاحب د. 

محمد حسين 

 ارنصّ

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــينالمصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو الإسلامي

منى أحمد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 37ـ  36
نظريــة الاجتهــاد التفريعــي 

 والمقارن

محمد الشيخ 

 ناتيالجإبراهيم 
 حسن علي مطر

 39ـ  38

ــد    ــريعة، نقــ ــة الشــ شموليّــ

نظريّة الفـراغ القـانوني في   

 الإسلام

تحت إشراف: 

الشيخ ناصر 

 مكارم الشيرازي

 حسن مطر

 39ـ  38

الفرق بـين العـام والمطلـق،    

ــيص   ــين التخصـــــــــــ وبـــــــــــ

والتقييــد، دراســةٌ أصــوليّة 

 مختلفة

السيد علي حسن 

 مطر الهاشمي
 ـــ

 39 ـ 38
تـــــواتر الحـــــديث بعيـــــونٍ   

 غربيّة

الشيخ أحمد أبو 

 زيد
 ـــ

 41ـ  40
الثابــــــــــــت والمتغيِّــــــــــــر في 

 الأحكام الشرعيّة

الشيخ حسن 

 الصفّار
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 41ـ  40

مرجعيّة الحـديث الشـيعي   

ــدر   ــامي، المصــــــــــ الإمــــــــــ

 والحدود

د. مجيد معارف / 

د. عبد الهادي 

فقيهي زاده / د. 

 نظيرة غلّاب

 ـــ

42 

الأصـــــــول علاقـــــــة علـــــــم 

ــرى، ودور   ــالعلوم الأخــــ بــــ

ــدر في   ــهيد الصـــــــــ الشـــــــــ

 تطويرها

د. الشيخ عبد 

 الهادي الفضلي
 ـــ

42 
ــنّ في أصــــول    حجِّيــــة الظــ

 الدين

د. الشيخ مهدي 

 الكاظمي
 ـــ

44 

ــة،   ــه الإماميـــ ــول فقـــ أصـــ

للتكــــوّن والنشــــأة  رصــــدٌ

ــائق   ــوء الوثــــــ ــى ضــــــ علــــــ

 / القسم الأوّل التأريخية

الشيخ أحمد بن 

ار عبد الجبّ

 السميِّن

 ـــ

 دراسات في السنّة والحديث الشريف

25 

تـــــــواتر الحـــــــديث عنـــــــد 

ــدّمين ــةٌ، المتقــــــــ  مطالعــــــــ

ــل    ــمّ مفاصـ ــديّة في أهـ رصـ

 البحث

شيخ أحمد أبو ال

 زيد
 ـــ

25 

الطريــــــــــق إلى مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــافي»

الكليني، مدخلٌ لدراسـة  

 فاحصة

محمد رضا الشيخ 

 جديدي نجاد

السيد حسن علي 

 الهاشمي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 27ـ  26
ــ»حــديث  ــيَّ  نْمَ  كــذب عل

 ، قراءةٌ تحليلية«...متعمِّداً

د. بكر 

 قوزودشلي أوغلو
 خليفةسامي 

 27ـ  26

نظــرات في أدبيــات الفرقــة 

منظـــورٌ تحليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 29ـ  28

الأحاديـــــــث الموضـــــــوعة، 

قــــــــــــــراءةٌ في كتــــــــــــــاب 

الموضـــــــوعات في الآثـــــــار »

 «والأخبار

د. زهراء إخوان 

 صراف
 نظيرة غلّاب

 33ـ  32

فـــــتح الاجتهـــــاد في علـــــم   

ــل   ــديل، هـــ ــرْح والتعـــ الَجـــ

يمكــــــــــن للمعاصــــــــــرين 

ــاد   ــة الاجتهــــــــــ ممارســــــــــ

 الرجالي؟

 ـــ د. يحيى رضا جاد

 37ـ  36
ــكوك في   ــار المشــــ الأخبــــ

 أمرها في المأثور الأخلاقي

الشيخ جويا 

 جهانبخش
 حسن مطر

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــاكم  

في تصـــــحيح النيســــابوري  

أحاديث الفضائل، دراسةٌ 

 وتقييم

د. يحيى عبد 

 الحسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
تـــــواتر الحـــــديث بعيـــــونٍ   

 غربيّة

الشيخ أحمد أبو 

 زيد
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 41ـ  40

الحـــــديث الشـــــريف بـــــين 

ــة   ــادر المذهبيّـــــــــــ المصـــــــــــ

ــراءةٌ   ــلاميّة، قــــــــ والإســــــــ

ــة  ــتدلاليّة في مرجعيّـــــ اســـــ

ــلامي /   ــديث الإســـــ الحـــــ

 القسم الأوّل

حبّ الشيخ حيدر 

 الله
 ـــ

 41ـ  40

مرجعيّة الحـديث الشـيعي   

ــدر   ــامي، المصــــــــــ الإمــــــــــ

 والحدود

د. مجيد معارف / 

د. عبد الهادي 

فقيهي زاده / د. 

 نظيرة غلّاب

 ـــ

 41ـ  40
ســليمان بــن داوود المنقــري 

 وكتابه في الحديث

د. محمد كاظم 

 رحمتي
 د. نظيرة غلّاب

42 
حواراتٌ حول علم الرجـال  

 ومآلاتهودوره ومشكلاته 

حوارٌ مع: السيد 

أحمد المددي / 

الشيخ مسلم 

الداوري / الشيخ 

رضا مختاري / 

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان

 حسن علي الهاشمي

42 

 السنّي الشيعي في تفاعلال

انتقــال القــرون المبكــرة،  

ــانيد ــنّة إلى   أســ ــل الســ أهــ

الــتراث الشــيعي / القســم   

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترجمه عن 

الإنجليزيّة: فاطمة 

 زراقط



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 الأوّل

42 

الحـــــديث الشـــــريف بـــــين 

ــة   ــادر المذهبيّـــــــــــ المصـــــــــــ

ــراءةٌ   ــلاميّة، قــــــــ والإســــــــ

ــة  ــتدلاليّة في مرجعيّـــــ اســـــ

ــلامي /   ــديث الإســـــ الحـــــ

 القسم الثاني

الشيخ حيدر حبّ 

 الله
 ـــ

42 
تأمُّلاتٌ في توثيقات الشيخ 

 المفيد

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان
 ـــ

43 

التفاعل السنّي الشيعي في 

القــرون المبكــرة، انتقــال   

ــنّة إلى   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــتراث الشــيعي / القســم   

 الثاني

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترجمته عن 

الإنجليزيّة: فاطمة 

 زراقط

43 

الحـــــديث الشـــــريف بـــــين 

ــة   ــادر المذهبيّـــــــــــ المصـــــــــــ

ــراءةٌ   ــلاميّة، قــــــــ والإســــــــ

ــة  ــتدلاليّة في مرجعيّـــــ اســـــ

ــلامي /   ــديث الإســـــ الحـــــ

 القسم الثالث

الشيخ حيدر حبّ 

 الله
 ـــ



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

44 

 )أبــو المغربــي المعمِّــر قصــة

ــة الـــــدنيا(، بـــــين  الحقيقـــ

 والخيال

د. الشيخ حسين 

 أحمد الخشن
 ـــ

44 

الكتاب المشتهر بـ )نـوادر  

ــن    ــد بـــ ــن محمـــ ــد بـــ أحمـــ

 عيسى(، رسالةٌ في المؤلِّف

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان
 ـــ

 شخصيّات وفقهاء

25 

الطريــــــــــق إلى مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــافي»

الكليني، مدخلٌ لدراسـة  

 فاحصة

محمد رضا الشيخ 

 جديدي نجاد

السيد حسن علي 

 الهاشمي

 27ـ  26

المـــــنهج الاجتهـــــادي عنـــــد 

الإمــام البروجــردي، حــوارٌ 

مـــــع نخبـــــة مـــــن المراجـــــع 

 والفقهاء

حوار مع: الشيخ 

لطف الله الصافي 

 الكلبايكاني

الشيخ حسين و

 النوري الهمداني

الشيخ أبو طالب و

 تجليل التبريزي

كاظم خلف 

 العزاوي

 27ـ  26
تأويل الخطاب الاشتباهي 

 عند الإمام الشاطبي
 ـــ د. البشير التهالي

 29ـ  28
مساهمة الإمام الخوئي في 

 التفسير القرآني

أ. د. عبد العزيز 

 ساشادينا
 هادي نعمة



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 29ـ  28

جـــــــــــــدليات منهجيـــــــــــــة  

مقاربـــــات في ، وتنظيريـــــة

 فكر السيد الصدر

عبد الأمير د. أ. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 31ـ  30

ــارةٌ، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائيّ ــأحسـ ــة في ة عالميّـ ة ثالثـ

/  فينالكتب والمؤلِّ مجال

 القسم الأوّل

د. محمد بن جواد 

 الخرس
 ـــ

 33ـ  32

ــارةٌ، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائيّ ــأحسـ ــة في ة عالميّـ ة ثالثـ

/  فينالكتب والمؤلِّ مجال

 القسم الثاني

د. محمد بن جواد 

 الخرس
 ـــ

 35ـ  34

ــهو   ــدم ســـــــ ــالة عـــــــ رســـــــ

، للشيخ المفيد، |النبّي

 قراءةٌ وتحليل

الشيخ عمّار عبد 

 الأمير الفهداوي
 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــينالمصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو الإسلامي

منى أحمد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 35ـ  34

ــةٌ في    ــاني، جول الشــهيد الث

ــه    ــه ونظريّات بعــض إبداعات

 الاجتهاديّة

محمد الشيخ  د.

 يزروند
 ـــ

 35ـ  34

مستمســــــــــــك الســــــــــــيد  

ــن   ــرٌ عـــ ــيم، تقريـــ الحكـــ

ــه   ــروف طباعتـــــــــــــ ظـــــــــــــ

 والاعتراضات عليه

الشيخ رسول 

 جعفريان

ترجمة ونقد وتعليق: 

 عماد الهلالي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 37ـ  36

المـــنهج الفقهـــي لابـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

المــتكلِّمين المتقــدِّمين مــن  

 الإمامية

 حسن مطر د. أحمد 

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري في تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسةٌ 

 وتقييم

د. يحيى عبد 

 الحسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
المفضَّــل بــن عمــر وكتــاب 

 التوحيد )المنسوب له(

د. محمد كاظم 

 رحمتي
 نظيرة غلّابد. 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعلّامـــ أســـ

ــي في القــرن الهجــري    الحلّ

الثـــامن، تقريـــرٌ لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر

 41ـ  40

الجـذور اليهوديّـة للتشـيُّع،    

دراســــــةٌ نقديّــــــة لنظريّــــــة 

 يوليوس فلهاوزن

محمد يسري  أ.

 محمد حسن
 ـــ

42 

، |رسالةٌ في سَهْو النبّي

دراســــــةٌ نقديّــــــة لرســــــالة 

المفيــد في نفــي السَّــهْو عــن  

 |النبّي

الشيخ محمد تقي 

 التستري

تحقيق: الشيخ 

 محمد الخاقاني



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

42 

محمـــــد إســـــحاق الشـــــيخ 

ــا ــة  ض، الفيّـ ــق الفقاهـ عمـ

 الأخلاق وسموّ

بن الشيخ حسن 

 ارفّالصموسى 
 ـــ

42 

علاقـــــــة علـــــــم الأصـــــــول 

ــرى، ودور   ــالعلوم الأخــــ بــــ

ــدر في   ــهيد الصـــــــــ الشـــــــــ

 تطويرها

د. الشيخ عبد 

 الهادي الفضلي
 ـــ

42 
تأمُّلاتٌ في توثيقات الشيخ 

 المفيد

محمد باقر الشيخ 

 ملكيان
 ـــ

43 
الشيخ الطوسـي وتكميـل   

 كتاب الفهرست

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان
 ـــ

 الحوزة العلميّة وقضاياها

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العمليّــة  

ــين   ــة بــــــ ــةٌ مقارنــــــ دراســــــ

المـــــــــــنهجين الأخبـــــــــــاري 

 والأصولي

حبيب أمين السيد 

 السعيدي
 ـــ

 دراسات في المناهج والاتّجاهات

 27ـ  26

المـــــنهج الاجتهـــــادي عنـــــد 

الإمــام البروجــردي، حــوارٌ 

مـــــع نخبـــــة مـــــن المراجـــــع 

 والفقهاء

حوار مع: الشيخ 

لطف الله الصافي 

 الكلبايكاني

الشيخ حسين و

 النوري الهمداني

الشيخ أبو طالب و

كاظم خلف 

 العزاوي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 تجليل التبريزي

 29ـ  28

ــ ــرعية  منهجيّـ ــوم الشـ ة العلـ

في مقابل المنهجيـة العلميـة   

 الحديثة

علي بن محمد أ. 

 الحمد
 ـــ

 29ـ  28

جـــــــــــــدليات منهجيـــــــــــــة  

مقاربـــــات في ، وتنظيريـــــة

 فكر السيد الصدر

د. عبد الأمير أ. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العمليّــة  

ــين   ــة بــــــ ــةٌ مقارنــــــ دراســــــ

المـــــــــــنهجين الأخبـــــــــــاري 

 والأصولي

حبيب أمين السيد 

 السعيدي
 ـــ

 29ـ  28

ــة   ــة النقديـــ ــد المنهجيـــ عنـــ

النيلـــــــي بـــــــين التطـــــــرّف  

 والاعتدال

 ـــ أ. مختار الأسدي

 31ـ  30

منــاهج الاجتهــاد وطرائــق   

المحـــــــــــدّثين، أفكـــــــــــارٌ 

 ومقترحات

حوارٌ مع: السيد 

 أحمد المددي
 كاظم خلف

 37ـ  36

المـــنهج الفقهـــي لابـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

المــتكلِّمين المتقــدِّمين مــن  

 الإمامية

 حسن مطر د. أحمد 



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري في تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسةٌ 

 وتقييم

د. يحيى عبد 

 الحسن الدوخي
 ـــ

42 

ة عنـــد ات الفقهيّـــتّجاهـــالا

الثاني  القرنين يّة فيالإمام

 ينوالثالث الهجريّ

 د. نظيرة غلّاب أحمد  د.

 دراسات في الأديان والمذاهب والفِرَق

 31ـ  30
ــوادر   ــن نـ ــوارج  مـ ــه الخـ فقـ

 والمعتزلة

د. السيّد حسين 

مدرسي 

 الطباطبائي

 بنظيرة غلّا

 35ـ  34
الأسـس الدينيّـة للأصـوليّة    

 اليهوديّة

أ. د. عبد الأمير 

 كاظم زاهد
 ـــ

 37ـ  36

المـــنهج الفقهـــي لابـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

المــتكلِّمين المتقــدِّمين مــن  

 الإمامية

 حسن مطر د. أحمد 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعلّامـــ أســـ

ــي في القــرن الهجــري    الحلّ

الثـــامن، تقريـــرٌ لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 41ـ  40

الجـذور اليهوديّـة للتشـيُّع،    

دراســــــةٌ نقديّــــــة لنظريّــــــة 

 يوليوس فلهاوزن

محمد يسري  أ.

 محمد حسن
 ـــ

42 

ة عنـــد ات الفقهيّـــتّجاهـــالا

الثاني  القرنين يّة فيالإمام

 ينوالثالث الهجريّ

 د. نظيرة غلّاب أحمد  د.

43 
الدعاية المذهبيّة المضادّة، 

 فرقة الغُرابيّة نموذجاً

أ. محمد يسري 

 أبو هدور
 ـــ

 دراسات كلاميّة

 35ـ  34

ــهو   ــدم ســـــــ ــالة عـــــــ رســـــــ

، للشيخ المفيد، |النبّي

 قراءةٌ وتحليل

الشيخ عمّار عبد 

 الأمير الفهداوي
 ـــ

42 

، |رسالةٌ في سَهْو النبّي

دراســــــةٌ نقديّــــــة لرســــــالة 

فيــد في نفــي السَّــهْو عــن  الم

 |النبّي

الشيخ محمد تقي 

 التستري

تحقيق: الشيخ 

 محمد الخاقاني

 قراءات في كتب وأعمال فكريّة

25 

الطريــــــــــق إلى مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــافي»

الكليني، مدخلٌ لدراسـة  

 فاحصة

محمد رضا الشيخ 

 جديدي نجاد

السيد حسن علي 

 الهاشمي



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

25 

فهرســتٌ مقــالات الأعــداد  

الاجتهاد »من مجلّة  24ـ   1

ــد ــنوات «والتجديـ ، في السـ

ــتّ الأولى،  ـ          2006الســ

 هـ1433ـ  1427م / 2012

إعداد وتنظيم: 

الشيخ محمد 

 عبّاس دهيني

 ـــ

 27ـ  26

نحــــو »قــــراءةٌ في كتــــاب  

ــم يّـــــنظر ة جديـــــدة في علـــ

 «الاجتماع الديني

الأمير أ. د. عبد 

 كاظم زاهد
 ـــ

 29ـ  28

الأحاديـــــــث الموضـــــــوعة، 

قــــــــــــــراءةٌ في كتــــــــــــــاب 

الموضـــــــوعات في الآثـــــــار »

 «والأخبار

د. زهراء إخوان 

 صراف
 نظيرة غلّاب

 31ـ  30

ــارةٌ، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائيّ ــأحسـ ــة في ة عالميّـ ة ثالثـ

/  فينالكتب والمؤلِّ مجال

 القسم الأوّل

د. محمد بن جواد 

 الخرس
 ـــ

 33ـ  32

ــارةٌ، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائيّ ــأحسـ ــة في ة عالميّـ ة ثالثـ

/  فينالكتب والمؤلِّ مجال

 القسم الثاني

د. محمد بن جواد 

 الخرس
 ـــ

 35ـ  34
، «تحريـــر المجلـــة»كتـــاب 

 دوافع التأليف ومساراته

د. الشيخ محمد 

 رحماني
 وسيم حيدر



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد

 والتجديدالاجتهاد 

 35ـ  34

طهــــارة أهــــل الكتــــاب،   

قــــراءةٌ وتلخــــيص ]عــــرضٌ 

وتلخــــــــــــيص لكتــــــــــــاب 

الكرامـــــــة الإنســـــــانيّة، »

دراســةٌ في طهــارة الإنســان  

علـــــــــى ضـــــــــوء الفقـــــــــه   

، للســــيد أبــــو «الإســــلامي

ــتاذ   ــوّاب )الأســ ــن نــ الحســ

المســـاعد ورئـــيس جامعــــة   

ــذاهب بمدينــة    ــان والم الأدي

 قم([

 ـــ أ. عماد الهلالي

 35ـ  34

مستمســــــــــــك الســــــــــــيد  

ــن   ــرٌ عـــ ــيم، تقريـــ الحكـــ

ــه   ــروف طباعتـــــــــــــ ظـــــــــــــ

 والاعتراضات عليه

الشيخ رسول 

 جعفريان

ترجمة ونقد وتعليق: 

 عماد الهلالي

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري في تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسةٌ 

 وتقييم

د. يحيى عبد 

 الحسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
المفضَّــل بــن عمــر وكتــاب 

 التوحيد )المنسوب له(

د. محمد كاظم 

 رحمتي
 نظيرة غلّابد. 



 

 المترجِم المؤلِّف عنوان المقالة العدد
 

 الاجتهاد والتجديد 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعلّامـــ أســـ

ــي في القــرن الهجــري   الحلّ

الثـــامن، تقريـــرٌ لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر

 39ـ  38

قراءةٌ في كتاب )إضاءات 

ــدين   ــر والـــــــــ في الفكـــــــــ

 والاجتماع(

الشيخ محمد 

 مرادي
 حسن مطر

 41ـ  40
ســليمان بــن داوود المنقــري 

 وكتابه في الحديث

د. محمد كاظم 

 رحمتي
 د. نظيرة غلّاب

42 

ــع    ــي رافـ ــن أبـ ــد الله بـ عبيـ

ــام   ــاب )الأحكـــــــ وكتـــــــ

 والسنن والقضايا(

د. محمد كاظم 

 رحمتي
 د. نظيرة غلّاب

43 
الشيخ الطوسـي وتكميـل   

 كتاب الفهرست

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان
 ـــ

43 
كتـــــاب )صـــــورة الأرض( 

 لابن حوقل، نقدٌ وتعريف

السيد أحمد 

 المددي
 حسن مطر

44 

الكتاب المشتهر بـ )نـوادر  

ــن    ــد بـــ ــن محمـــ ــد بـــ أحمـــ

 عيسى(، رسالةٌ في المؤلِّف

الشيخ محمد باقر 

 ملكيان
 ـــ
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الجزائر دنانير  5ليبيا شلناً  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتانيا درهماً  30المغرب دنانير  3تونس ديناراً  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول الأخرى جنيهات  5قبرص ليرة  20000

.دولارات
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